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زلوت 


إلى أخي عبد الرحمن الياني 
أهدى هدا الات 1 
اعترافا بفضله : 

حفظه الله 

ونفع به عباده الصالحين . 
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أحمدك الله حمدا كثيراً وأصلى وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد 
الله واله الأطهار وصحه الأخيار وبعذل » 


فهذه ليست مقدمة تعريف بكتاب ولا مؤلف . فالكتاب يدل على نفسه 
كمه ول غا ا الس حك عر كل ا ا لشو افيه كانت 
صحبته للعمل مذ تخرج في كلية الآداب بجامعة دمشق منذ نحو ثلاثين عاما ۽ 
وارتبط بعقله ووجدانه بالعلوم الاسلامية وخاصة علم الحديث » فأكب عليه 
يستلهمه ويستهديى به » ويعوص على درره و یواقیته» يستخرج كل يوم منها جديدا 
لاتبل جدته . وعظما لا نحد عظمته . وهو فی كل ما تصرم من سني حياته لا يفكر في 
نيل درجة علمية عالية » محتسبا عند الله ما يقدمه من جهد يبذله راضيا خدمة دينه 
اليف وسنة تبيه المطهرة » حتى اتصلت بيننا الأسباب منذ نحو عشرة أعوام بمدينة 
الرياض الزاهرة » وعرفت في الرجل علا ثراء وتواضعا حماء وفضلا سابغا . 
وعقيدة ثابتة صحيحه »وإ مانا نقيا قوياء وجهدا فى جال العلم تنوء به العصبه من 
الرجال » فحاورته وحاورني حتى شاء الله له أن يقتنع بأن يفرد بعض جهده العلمي 
لاستكال درجاته العلمية العالية في زمن قد تنبهم فيه على الناس أقدار العلماء إلا من 
خلال هذه الاجازات العلمية التي قد لا تساوي في حقيقتها شروى نقير . 


كت 


ولم يطل بنا الببحث والتنقير عندما حاكن وقفت اختيار موضوع لرسالة 
الدكتوراه فقد ال محمد بن لطفي الصباغ إلى ما أفنى فيه سني شبابه وكهولته » إلى 
فاختار موضوع (التصوير الفني في الحديث النبوي ) لتكون دراسته تتويجا الجهده 
العلمي فى مصاحبة الحديث النبوي سنوات طوالاً . وقد رأى أن دراسات الباحثين 
في التصوير الفني في كتاب الله الكريم وفي الشعر العربي فى مختلف عصوره قد كثرت 
فى الآونة الأخيرة » دون أن يحظى الحديث النبوي بدراسة علمية جادة تكشف عن 
العناصر ا لحالية الرائعة فى أقوال الرسول يل . 

وكانت دون غايته لإدراك ذلك عقبات جسام » لعل أهمها قضية جواز رواية 
الحديث بالمعنى دون النص . وكثرة الأحاديث النبوية كثرة هائلة بحيث تقتضي من 
الا ال والجلد في محاولته الإحاطة بهذا البحر الخضم . 
عشه 3 وقد عقد تمهيدا بين يدى بحئه درس فيه ثلاث قضايا ذات أهمية خاصة ¢ 
أساس مهم ينهض عليه بناء الخ 

والقضية الثانية أن هذا النص الأدبي موثوق به وأن رواية الحديث بالعنى لا 
تعني أن الأحاديت كليا اة الرسير له تهنا .. 

واخحر النقاط التي تناوها الباحث فى تمهيده جهود الباحثين الاقدمين والمحدثين 
عدل ٠‏ وانتهى فيها إلى نتيجة واضحة وهي 

أن القدماء من أمثال الحاحظ . وأبى حياك التوحيدى 3 وال الرصي ¢ 
وابن رشيق القبرواني » وعبد القاهر الجرجاني » وابن الأثير قد التفتوا إلى نواح 
حمالية في الحديث النبوي بصفة عامة » ولكن ما أغفلوه كان أكثر بكثير نا التفتوا 
إليه » وأن معظمهم لم يتناول الحديث النبوى بوصفه نصا أدبيا . 


6م - 


أما المحدثون فقد لاحظ الباحث أن دراساتهم تتفاوت تفاوتا بينا بين السطحية 
والعمق » وأنها تتفق فما بينها على التخلى عن النظريات النقدية الحديثة التي تسحى 
الهبوؤة الننة ف الخدت القوف . 

فكان الباب الأول عن الصور الحسية والمعنوية في عالم الغيب . والنقسم 
الياب بحسب طبيعة موضوعاته 5 فصول فص ره او الله جل وعلا 3 0 
القيامة 6 الجنه والنار 4 الملائكة ¢ الشيطان 6( المت , 


لم كان الاب الا دراسة تحليلية للصور الفنية فى الأحاديث التي تناولت 
عالم الشهادة » وانقسم الباب ببحسب طبيعة موضوعاته إلى فصول قصيرة تناولت 
الصلاة . الصدقة . الزكاة . الصوم » الحج » الجهاد . الذكر والدعاء . الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . بر الوالدين . صلة الأرحام , المؤمن . المسلم . 
انان 

والمفهوم الذى اعتمد عليه الباحث فى تحليل الصور الفنية في هذين البابين كان 
متحررا من الأطر والقوالب التى حددها علاء البلاغة . فلم يكن همه تبيان نوع 
الصورة التي كانت تستخدم الاستعارة التصر ية أو التبعية . أو تستخدم ال 
حيث هو عملي أو حسي . وذلك لأنه رأى أن هذه الوسائل المحدودة ليست غاية 
الصورة ٠‏ أو ليست كل وسائلها لادراك عناصر الحمال فيها . بل إنه من الظا 
الفادح الاقتصار عليها لتحديد حال التصوير فى هذا الاطار البلاغي الحامد . ورأاى 
أن يتسع فهمه لال الصورة بحيث يتسع لكل عناصر الحهال فى التعبير م > جب 
بلاغة نظم العبارة وموسيتاها » ومن حيث استخدام وسائل التصوير المختلفة من 
اف اوا ا ودع لاني ا ا اي 
المتباينة . وهو يعرض ذلك كله على ذوقه الأدبي حاولا التعليل لما يحسه من جمال في 
كل هلاه لفون الى جع قينا من قات الاحادية اة القن ا ان 
بحثه ببحيث نفى منه الضعيف أو المرسل أو المنقطع . وكان جز عاد 0 1 


ات 


الصحاح الستة مع بعض المختارات الأخرى . وقد الى على نفسه أن يخرج كل ما 
ساقه من الأحاديث وأن يعتمد على شروح العلاء الثقات . الأمر الذي أضفى على 


وعني الباحث في الباب الثالث بدراسة جوانب الصورة الفنية ىا استقرت فى 
فة بعد طول فة ا حادق الرسول وة . فجعل دراسته في قسمين 1 


تناول في أوهما وسائل التصوير الفني وقد حصرها الباحث فما يأتى : 


بالاستعارة (٠‏ و اا والكناية 1 

أما القسم الثاني من هذا الباب فكان دراسة تحليلية من خلال الأحاديث 
النبوية لعلاقات التصوير الفني . فاهتم الباحث بدراسة علاقة التصوير بالنفس . 

وليس من شك في أن الباحث بهذا العمل العلمى الجليل قد أضاف جديدا إلى 
المكتبة الاسلامية . وهيأ لنا دراسة تعتمد على المنهح العلمي القديم . وعلى المصادر 
الحديثية الكبرى . وعلى منجزات النقد الأدبى الحديث . تجلو لكل مسلم روعة 
كتابات كثير من الباحثين الذين يرددون كلاما بعضه من بعض يعتمد على وصف 
الظواهر دون تحليلها أو استقصائها ودون استخدام وسائل النقد الأدبى الحديث التى 

وا ان ان ينمع مېدا العمل الذى كان ا لوجه الله » وأن يميم 
بصاحيه علا وعملا . وهو المستعان والمأمول . 

وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث بحامعة الاسكندرية 

ورئيس قسم اللغة العربية وقسم الدراسات الصوتية 


۳ من رمضان المبارك ۱٠٤١١‏ ه ٤‏ يوليو ۱۹۸۱م 


1 
34 حم 


إن المد له تخمكد ونه وتستكتره م ونرد باه من شرون انعبتا و ٠‏ 
سيئات أعبمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . 

<« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمو ن # . #يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها ز وجها و بث منهم| رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) . #يا أما الذين امنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فو زا عظما# . 
| العم 


فان موضوع بلاغة الحديث شغل ذهني منذ أكثر من عشرين عاما » ولذلك 
فقد سعدت أيما سعادة عندما قدر الله لي أن أتوفر على هذا الموضوع . 

وكنت أتوقع أنني سألقى عناء ومتعة على نحو ما » ولكن الذي لقيته من العناء 
والمتعة فاق ما كنت أتوقع أضعاف المرات . 

لقد سبق لى أن قرأت الكتب الستة خاصة ٠.‏ وأقرأت بعضها وما كانت تبدو لى 
قسمات ال جال الساحرة في البيان النبوي كما بدت لى فى هذه القراءة الجديدة حت 
كنت اط أ نني أقرأ ا لحديث المشهور الذى قرأته واستشهدت به مرارا أظن أتّى قرو 
للمرة الأولى 5 


- ١١ 


العلاء والمتذوقين من الأدباء هذه المدة الطو يلة . وي دو أن بلاغة القرآن 
واستعجلاءها والكشف عن وجوه الاإعجاز فيه شغلت أصحاب الطاقات وصرفتهم 
عن الخوض في هذا الميدان البكر الثر البديع . / 


3X 3 3F 


كان عنوان البحث هو : ر التصوير الفني في الحديث النبوى ( 
وقدمت للبحث بتمهيد درست فيه ثلاث قضايا : 


* أما أولاها . فكانت إشارة إلى أن الحديث النبوى نص أدبي يرتفع في أدبنا العربي 
إلى أعلى مستوى يمكن أن يبلغه بيان البشر . وذكرت أن هناك جناية على مناهج 
تدريس الأدب في مراحل التعليم في بلادنا عندما يضم الحديث النبوى أدبيا . 

# وكانت القضية الثانية توثيق نصه . وقد قررت أن الحديث ظفر بجهود ضخمة فى 
التحري والتنبت من نسبته إلى النبي اة على وجه لم يظفر به نص آخر . . . . حت 
إن الحديث الذي يحكم العلماء بضعفه أوثق بكثير من النصوص الشعرية والنثرية 
التي ننسب لشعراء الحاهلية وصدر الإسلام » وتصديت لشبهة كان یشخب بها كثير 
من الناس على الحديث النبوي وهي رواية الحديث بالمعنى » وبينت المذهب ال" 
ف هذه المسألة . 

+ وكانت القضية الثالثة عرض جهود الباحثين المتقدمين والمحدثين فى دراسة الصورة 
الفنية في الحديث فمررت بأهم القمم EEE‏ ديت فين الصورة 
الخديثية ٤‏ اثارهم ونظرت فها وقعت عليه يدي من إنتاج المحدثين ف هذا الموضرع 
وقومته سالكا فى هذا العرض مسلك الايجاز . 


وجعلت هذا البحث في ثلاثة أبواب كما يلي : 
١‏ - الباب الأول وكان في الصور الحسية والمعنوية في عالم الغيب 


- (۲ - 


وقد أوردت تماذج من الصور المتعلقة بالغيب في أهم موضوعات هذا العالم . 
وكانت هذه الموضوعات هي . 
الله جل جلاله ٠‏ ويوم القيامة » والحنّة والثار ء والملائكة . والشيطان . 

والفتن . ومتفرفات . 
۲ والباب الثانى كان فى الصور الحسية والمعنوية في عالم الشهادة . 
هذه الموضوعات هي : الصلاة والصدقة والزكاة والصوم والحسج والجهاد والذكر 
والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصاة الأرحام والمؤمن 
والمسلم والإنسان . 

وكنت فى دراستي للصور في هذين البابين أهتم بدراسهة الصورة الفنية 
وتحليلها متحرّرا من كل الأطر والقوالب التي حدد علماء البلاغة . 

فلم يكن من همي تبيان نوع الصورة إن كانت استعارة تصريحية أو تبعية . 
مرشحة أو مجردة أو كانت هذه الصورة تشبيهاً من نوع تشبيه العقلي بالحسي أو ية 
الحسي بالعقلي . 

ذلك لأننى فى استعراضى هود العلاء فى دراسة الصورة البيانية وجدت أن 
هذه الأطر فى كثير من الأحيان كانت تشغل الدارسين عن التعمق في دراسة الصورة 
ذاتها وتحليلها . 

لقد كنت أحاول أن أنقل ما تمتلىء به نفسي من تفاعل بالصورة واستحسان 
وتذوق ها » وهذأ النهح هو الذى انتهت إليه دراسات الأساليب لاستكناه نواحي 
۳٣‏ - واليات الثالث كان فى دراسة جوانب من الصورة الفنية 

بحثت فيه وسائلها من موازنة وقصة وتشخيەس وما إلى ذلك » ودرس_ىي 


- ۱۳ 


وختمت البحث بخائة موجزة : 

وكانت مصادرى فى هذه الدواسة ك ال الستة وهي صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » ورجعت فى أحيان 
كثيرة إلى مسند أحمد وموطأ مالك وسن الدارمى کا رجعت إلى بعض المختارات 
الحديثية مثل « رياص الصا حين » و«الترغيب والترهيب » وغيره| . 


٤‏ - وأرى من المفيد أن أنبه إلى أمر مهم قد يسبق إلى الذهن عند قراءة عنوان الرسالة 
#التصوير الف ى اديت الوق ع وهر أن هذ | الت نضاهاة لعفل الأسفاد 
النابغة الذواقة سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القيم : «التصوير الفني 
فى القران ا" 
ومع اعترافي الكبير بفضله علي وعلى جلي الذى نشأت فيه فإنني أحب أن أقرر 
هنا في هذه المقدمة أن هذا البحث يختلف اختلافا بينا عن اتجاه كتاب الأستاذ 
سيد من حيث المنهج والمعالجة . 
رحم الله الأستاذ سيد قطب وجزاه عن الفكر الاسلامى الحديث أطيب الحزاء . 


ه ‏ وأخيرا فإنني أود أن أذكر للقراء الكرام أن النصوص الرائعة النبوية التى 
فقون عليها لق .هذا الكتاب لبيك فى كل امرض ال اخترتهنا فى أثناء 
قراءتي في كتب السنة . بل هي تماذج مختارة ما اخترته . وتقوم فى نفسي رغنة - 
يدر الله تحقيقها ‏ في أن أصدر كتابا يجمع هذه النصوص التي تجمعت معي من 
خلال هذه القراءة » وهي محفوظة عندى فى جزازات . ولن يكون فى هذا 
ا ر ن .ذلك ر عد ارون الات 
النبوى في وفرة من الأمثلة . . . وكم من مشروعات نافعة تقوم في الذهن . . . 
ولكنني لا أجد الوقت اللازم لها . اسأل الله التوفيق والسداد إنه سبحانه نعم 
المولى ونعم النصير . 


)١(‏ درست هذا الكتاب في أثناء تعريفي بكتاب «٠‏ في ظلال القرآن » في كتابي « لمحات في علوم القران 


E‏ 21ج 


ولا يفوتني أن أقدم الشكر موفورا لأخي وأستاذى الأستاذ الدكتور محمد 
مصطفى هدارة الذي أدين له بفضل كبر فى هذا البحث. فلقد كنت ألقى مدة 
إقامتي ف الفطر الحبيب العزيز : مصر من إكرامه وإرشاده ومعونته ما لا أاستطيع 
القيام بواجب شكره. فجزاه الله خير الحزاء . وكذلك فإني أشكر كل من أعان على 
إخراج هذا البحث سواء بإعارتي بعض المراجع أو بمساعدتي في تصحيح نتجارب 


الطبع . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


۰ دي القعدة سنة SITE‏ 
وكتبه 


LE 


NSS 95 
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انا ص ہہ 


اجر 


١‏ الحديث اا 


هناك صفحات مشرقات من تاريخنا الأدبىّ ضمت نصوصاً جميلة جدأ من 
ازات Ea‏ الأدب 30 لامن زمن قريب .٠ه‏ بل 
من عهد موغل في القدم . 
السئة نصوص أدبية عالية لم تمتد إليها أيدي الدارسين فى حدود علمي . . . وإ 
كانت امتدت إليها بعض الأيدي فلم يكتب هذه الدراسات أن تنتشر وتروج في 
الناس . 

في بطون كتب اريخ نصوص رائعةوقصص وعادرات دف د ب 
أيضا روائع مدهشة : .. لم يدربها كثيرمن المشتخلين بالآدب . . وك د أن 
رأيت کتابا ف النصوص الأدبية العربية لولف هندي هو العلامة الأستاذ أبو الحسن 


5” 55557111 


عرف علماء المصطلح ( الحديث ) بأنه قول النبي وك وفعله وتقريره ووصفه . 
والذى يعنينا أول ما يعنينا هو قوله َك . 


-1١94 د‎ 


SE‏ سي متیر گی ام 
ا وکا آل بدي سد ر کا یی سردب 


اتج ای CANNY‏ 





ا تاا وروي 


r.3 


1 مک 0 9 و ا بف 


على مثلها في ترائنا . من ذلك الحديث الذى عرف بحديث الأفك”) . ومن ذلك 
حديث الثلاثة الذين خدّفوا» وهذه النصوص ليست من كلام النبي ويصدق عليها 
تعريف الحديث بمفهومه الاصطلاحي . إن مثل هذه النصوص لن نعتمد عليها كثيراً 
في دراستنا ولكننا نود أن ننبه إلى جمالهها وضرورة العناية بها . . . إنها من كلام 
الصحابة وهم أثّمة البيان وأرباب اللغة . . لا سيا وأن كثيراً منها جاء في أثناء حوار 
قام بين الرسو ليك وبين واحد من هؤلاء الصحابة . . . فكلام الرسول ية جزء من 
هذا الحوار الجميل الحي . 
وقد نجد في بعض هذه النصوص كلاماً لصحابي أمام النبي يقره عليه . 


الحديث النبوى : بي في الذروة من البيان > ولا يرتفع فوقه في مجال 
الأدب الرفيع إلا كتاب الله بلاغة وفصاحة وروعة . 


أد 





وما أجود ما قال فيه الحاحظ: 


«هو الكلام الذى قل عدد حروفه 5 وكثرت معانيه » وجل عن الصنعة ونزه عن 
التكلف .. واستعمل'" المبسوط في موضع البسط » والمقصور في موضع القصر ء 
وهجر الغريب والوحشي > ورغب عن الحجين السوقي . فلم ينطق إلا عن ميراث 
حكمة » ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة» وشيد بالتأييد » ويسر بالتوفيق . 
وهو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة 
والحلاوة » وبين حسن الافهام وقلة عدد الكلام 0 لم تسقط له كلمة > ولا زلت 
به قدم » ولا بارت له حجة . ولم يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب » بل يب 
الخطب الطوال بالكلم القصار . . . ولا بحت إلا بالصدق ولا يطلب الفلج إلا 
بالحق » ولا يستعين بالخلابة . . . . 





ه٤ وقد درسها النووي واستخرج منها‎ . 7 ٠١٠/١۷ أنظر هذه القصة الممتعة في صحيح مسلم‎ )١( 
. فائدة‎ 

(۲) انظر الحديث في صحيح مسلم ۱۷/ ۸۷ وقد استخرج منه النووي ۳۷ فائدة وانظره في «رياض 
الصالحين » باب التوبة . 

(") الضمير هنا يعود إلى كلمة م الرسول » المذكورة في الكلام الذي حذفته وأشرت إلى حذفه مهذه النقط . 


2 1ب 


ولم يسمع الناس بكلام ق قط أعم نفعا . ولا أقصد لفظاً . ولا أعدل وزنا » 
ولا أحمل مذهباً , ولا أكرم مطلبا مطلباً » ولا أحسن موقعا ولا أسهل خرجا » ولا أفصح 
عن ولا أين في فحوى من كلامه ل ؟ ثم قال : 


)0 . ولعلَ بعض من ينّسع في العلم ولم يعرف مقادير الكلام يظن أنا 
تكلفنا له SE E Ee.‏ 
قدره كلا والذي حرم التزيد على العلماء › وقبح التكلف عند الحكاء › وہرح 
الكذابين عند الفقهاء › لا يظن هذا إ إلا من ضل سعيه 6(" , 

وقال أبو حيّان يصف بلاغة السنة : 


« والثاني سنة رسول الله » فإنها السبيل الواضح > والنجم اللائح » والقائد 
الناصح › > والغلم المنصوب › والأمم المقصود › والغاية في البيان » والنهاية في 
البرهان » والمفزع عند الخصام > والقدوة لجميع الأنام و99 . 

وفصاحته بَا أمر لا يشك فيه عاقل > ذلك أن القوم الذين أرسل إليهم هم 
أئمة البيان » وهم في خصومته قوم لد > لا تنقطع بهم واي يي 
بليغ » قد نعتوا ا لل مسي" 
ينعتوه بما ينال من فصاحته لأنهم يعلمون أن مثل هذه الفربة زائفة باطلة لدى دهماء 
الناس قبل خاصتهم من ذوي البصر بالأساليب الجميلة . 

وقد كان للنشأة اللغوية الصافية التي نشأها يك تأثير في فصاحته » فهو سن 
هاشم من قريش » وأخواله من بني زهرة واسترضع في بني سعد بن بكر . 

وخالط في حياته بطون قريش والأنصار » فكانت هذه النشأة اللغوية النقية 
الخالصة صقلت موهبة الرسول الفذّة التي لا نظي ر لما في المواهب البشرية . 
وتتمثل هذه الموهبة فى فطرة ة صافية » وذهن جوال » وبصر نفاذ » ونفس مجتمعة 
فاضلة وإحساس دقيق مرهف . وبديهة حاضرة . 


. ۱۷ /۲ » «البيان والتبيين‎ )١١ 
۱۸ /۲ (؟) البيان والتبيين‎ 
. 8/١ البصائر والذخائر‎ )۳( 
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وليس غريبا أن يجتمع ذلك كله لرسول الله بي لأن الله أعلم حيث يجعمل 
رسالته . وكذلك فإن الذي مكن لفصاحته ية أن تدمو وتقوى ويشتد أسرها تأثر 
الرسول ية بأسلوب القران » وذلك أمرطبيعي » فعلى قلبه المتصّل بجلال الله تنرّل 
القران : 

$ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من التذيرين ي0 
ومن لسانه تلقاه المسلمون : 

$ يا أيها الرسول بلع ما أنزل إليك من ربك 4" 
وبالقران كان يِه يحكم بين الناس « وأن أحكم بينهم بما أَنْرّل الله ^ 
وبتلاوته أمر » فكان يفقرؤه اناء الليل وأطراف النهار : 

١‏ وأمرت أن أكون من الممْلِمِينَ وأن انلو القرآنَ هه 

لقد توافرت للحديث كل أسباب الجودة » وول إيضاح ذلك بإيجاز في 
أداثه یږ وف معنى الحديث وأسلوبه 1 


لم تكن فصاحته ب مقصورة على جودة الأسلوب وعمق المعنى » بل جاوزت 
ذلك إلى الأداء » فلقد كان إلقاؤه الحديث بالغاً درجة الكمال » وساعده على ذلك أنه 
صلوات الله عليه كان ضليع الفم ٠‏ وكان يستعمل فمه جميعه إذا تكلّم » ولا يقتصر 
على تحريك الشفتين فحسب . 

وكان عليه الصلاة والسلام طويل السكوت » لا يتكلم في غير حاجة . وإذا 
تكلم لم یسرد سردا ٠‏ بل فصل وتمهل ٠‏ وأبان ورثّل . 





١94 الشعراء‎ )١( 
4 4 4 النحل‎ )*( 


(9)المائدة 49 


47-91١ النمل‎ )٤( 
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روى البخاري والترمذي عن أنس أن النبي يكل كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثا حتّى تفهم عنه" . 

ويعطي الكلام ما يستحق من اللهجة » حتى إن ما يختلج في صدره كان يبدو 
على وجهه . وصفه جابر فقال : كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد 
غضبه كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم " . 

وكان يستخدم الإشارة لتلفت الأنظار 3 وتنبه الغافل > وتعين على الحفظ 
والتذكر . ) 

أمّا معاني الحديث ففيها صفات قل أن تجتمع في كلام سواه ومن هذه الصمات 
الغنى 2 الأفكار ¢ والعمق > والحدة ¢ والالحكام 4 والغرص في أغوار النفس 
الانسانية »ومالامسة أبعاد هذه النفس » مما مكن هذه المعاني أن تكون خالدة على 
وجه الدهر . 

إننا نرى في الحديث غنى مدهشاً في المعاني » فمعاني الحديث الواحد كثيرة 
متنوعة ¢ وإدا نظرنا إلى معاني الأحاديث بشكل عام وجدنا أن السنة لم تترك معنى 
من معاني الحياة والعقيدة والتشريع والخلق إلا وقرّرته وفصلّت فيه القول . 

وعمق هذه الأفكار واضح من موازنة معاني الحديث بمعاني الشعر الجاهلي 
والسجع المعروف فى ذلك الزمان قال الأستاذ الرافعي في الحديث : 

« إنه كلام كلما زدته فكراً زادك معنى » 

وكثير ما 2 هذه الأحاديث من معان حديد حدة فاجات الدنيا كلها ¢ ب 
تفاجىء العرب وحدهم . فالدعوة آل المساواة دوت تمییز مثلا معنى حديد تأخذه من 
قوله يكل : « أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب . أكرمكم عند الله أتقاكم و لسن 
لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى ٠‏ 


"6/١ رياض الصالحين ۷ ۰ والترمذی ل ع اله‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ۱۱/۳ 

O E رواه‎ )۳( 
0 


وكذلك فإن معنى الحديث يلم بالحقيقة من كل أطرافها . فلايئندمنه 
جاب . وهذاما نريد من كلمة الاحكام . ونما يتصل بالاإحكام الدقة المتناهية 
والانسجام والتسلسل . فكلامه صلوات الله عليه وسلامه بريء من التنافر 
والتناقض والاختلاف . 


ومعاني الحديث تغوص في أعماق النفس الانسانية وتؤثر فيها تأثيرا كبيرا . 
ومعاني الحديث إنسانية لم تقيد بظرف الزمان ولا بظرف المكان . فلم ينظر فيها إلى 
العرب وحدهم » ولا إلى الناس في زمن النبوة فحسب » ولا إلى جزيرة العرب 
وحدها - ولا إلى طبقة دون طبقة > وإنما كانت هذه المعاني تنظر إلى الانسان من 
حيث هو إنسان . 


وأسلوب الحديث النبوي يمتاز بالجزالة والوضوح » والدقة في الوصف 
والتعبير . والاإبداع في التشبيه والتصوير » والموسيقى الرائعة في الألفاظ والاإيجاز في 
القول ومجانبة التكلّف . 0 


#فمن خصائص أسلوب الحديث جمعه بين الحزالة في المفردات والديباجة والوضوح 
في الدلالة وإذا اقترن الوضوح بالجزالة في الكلام كان قطعة رائعة من البيان 
الساحر وأضحى صا حا لأن يلقى على جماهير الناس » وإنه حينئذ لخليق أن يفتح 
مغاليق قلوبهم إلى النور » ويقودهم على درب الخير . وهذا ما نقرأه فى السيرة 
النبوية من تأثير الحديث في الصحابة واستحواذه على إعجابهم 1 

#ومن هذه الخصائص بعده عن التكلف مع تجديده في أساليب النثر المألوفة فلا يجد 
القارىء التكلف في سجع . ولا التصتع السمح في صورة . بل تطالعه سجية 
مرسلة » وأسلوب حر من كل قيد خال من كل زخرف مستكره . وأوضح مثال على 
ذلك موقف الرسول ية من السجع الذي كان سمة النثر الفئّي في ذلك الزمان . 


* ومن خصائص أسلوب الحديث القدرة الرائعة على التصوير مما سنفصل القول فيه 
فى هذا البحث . 
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وكذلك فإن الموسيقى الموفقة العذبة التي تنساب من العبارة الحديثية من الخصائص 
الواضحة ي أسلوب الحديث . 
# ومنها الإيجاز في القول وقد قرر صلوات الله عليه وسلامه أنه أعطى جوامع 
الكلم . 
إلى غير ذلك من الخصائص التي تجعل أسلوب الحديث في القمة من أساليب 
البيان البشري . 
إن هذه المنزلة السامية والمنزلة الرفيعة في البلاغة واحتلاله من الأدب المتألق 
الممتاز أعلى المراتب . 00 ذلك كله يدفعنا إلى أن نخصه ذه الدراسة التي نرجو 
أن نوفق فيها إلى تقديم ل ل الله يك وللا 0 0 ري الذي مثل الذي يشل منه 


تقد 





a e تطموي‎ 7# 


الحديث قمة بيانية سامية . 


مہ مس 


؟ - توئيق نصه 


تعريف الحديث في اصطلاح المحدثين هو ما أثر عن النبي بل من قول وفعل 
وتقرير وصمه ٠‏ 





والذي يعني الدار سين للحديث المهتمين بالأدب واللغة والبيان إغا هر قوله كه 


وإن كان - كا سبق أن ذكرنا ف مدونات السنة نصوص للصحابة هي من عيون 
الأدب الجميل . وإننا لنقرر بكثير من الجزم أن الحديث النبوي قد ظفر بجهود 
ضخمة في التحري والدقة والتثبت من صحة نسبته إلى النبي بي على وجه لم يظفر بها 
نص من النصوص الأخرى . 

إن الحديث الذي يحكم العلماء بضعفه أوثق بكثير من النصوص الشعرية 
والنثرية التي تنسب لشعراء الجاهلية وصدر الإسلام > وهي عند كثير من المشتغلين 
بالأدب من المسلمات التي لا تحتمل شكا . والمحدثون عندما يحكمون لحديث بأنه 
صحيح أو حسن فإن هذا الحديث يكون من أوثق النصوص لاصطناعهم وسائل في 
منتهى الدقة والاحكام في توثيقه . 





- ° 


وكان موقف العلماء من مجموعة الأحاديث المنقولة على محتلف درجاتها الموقف 
السليم » فلم يقبلوها كلها . لأنهم لوفعلوا ذلك لحرفوا دين الله » ففيها المكذوب . 
ولم يتركوها كلها ».لأنهم لوفعلوا ذلك لضيعوا دين الله > ولكنهم شمروا عن ساعد 
الجد » وصرفوا في سبيل ذلك أوقاتهم كلها . فتتبعوا أحوال الرواة التي تساعد على 
عملية النقد » وتميبز الخبيث من الطيب » ودونوا في ذلك المدونات » وأحصوا فيها 
تفصيلات حياة الرواة ذكروا في ترجمة كل راو : متى ولد ؟ وبأي بلد ؟ وما منزلته في 
الدين والامانة والعقل والمروءة والحفظ ؟ ومتى شرع في طلب العلم ؟ وكيف:سمع ؟ 
ومع من سمع ؟ وهل رحل وإلى أين ؟ وذكروا شيوخه الذين يحدث عنهم وبلدانهم 
ووفياتهم وفصلوا القول في أحوال الشخص الواحد تفصيلا يدل على التتبع الدقيق 
لكل حوادث حياته » فقد يقبلون رواية شخص في أول حياته ويردونها في آخرها لأنه 
اختلط أو يقبلون رواية رجل عندما يروي عن أبناء بلده لأنه يعرفهم > ويردون 
روايته عندما يروى عن الآخرين لقلة معرفته بهم , 


« وجب الفحص عن الناقلة والبحث عن أحوالهم ٠‏ وإثبات الذين عرفناهم 
وإتقان » وتثبت فيه » وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل . لا یشوبہم كثشير من 
الغفلات . ولا تغلب عليهم الأوهام فيا حفظوه ووعوه TTT‏ لك 

ووصعوا قواعد لنقد المتن وأحكموها ¢ حتى يتبون هم الحديث الصحيح من 
الضعيف . وكان موقفهم تحقيقا لقول عمرو بن قيس ينبغي لصاحب الحديث أن 
يكون مثل الصيرفي الذي ينقد الدراهم فإن الدراهم فيها الزيف والبهرج وكذلك 
الحديث”) ١‏ 





. مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صفحة ه‎ )١( 
. ۰ الكفاية للخطيب البغدادي‎ )۲( 


- 751 - 


قال الأستاذ المعلمي الواني : 

« فلا تكاد تجد حديثاً بينٌ البطلان إلا وجدت في سنده واحداً أو اثنين أو 
جماعة قد جرحهم الأئمة » والأئمة كثيرا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به 
فضلا عن خبرين أو أكثر . ويقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد : « منکر» أو 
«باطل 7 

وهكذا فقد استطاع هؤلاء العلا ء أن ينفوا عن أحاديث رسول الله المكذوب 
الموضوع > وأن يأخذوا بالأحاديث الثابتة السليمة » وبذلك تحقق وعد الله من حفظ 
هذه الشريعة وحمايتها من كل ما أصاب غيرها من عوامل التحريف والبطلان . 

حتى نقل الأستاذ المعلمي الواني أن المستشرق مرجليوث قال : 

«ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم ين وما زالوا في جد واجتهاد حتى 
استطاعوا أن يصلوا إلى قواعد نقدية راقية » بما يميزون الخبيث من الطيب من 
الحديث . وكانت هذه القواعد أرقى ما يكن أن يصل إليه عقل بشري في نتحقيق نسبة 
الأقوال إلى أصحابها » وقد شهد بذلك القريب والبعيد » والصديق والعدو . 


و.... التمسوا الحق من وجهته › وتتبعوه من مظانه ٠‏ وتقربوا إلى الله 
باتباعهم سنة رسول الله ية » وطلبهم لأخباره برا وبحرا وشرقا وغربا . . . ولم 
يزالوا في التنقير عنها » والبحث لها » حتى عرفوا صحيحها وسقيمها » وناسخها 
ومنسوخها » وعرفوا من خالفها إلى الرأي › فنبهوا على ذلك حتى نجم الحق بعد أن 
كان عافيا » وبسق بعد أن كان دارسا ١‏ واجتمع بعد أن كان متفرقا > وانقاد للسنة 
من كان عنها معرضا > وتنيّه عليها من كان غافلا . . . وقد يعيبهم الطاعنون 
بحملهم الضعيف وطلبهم الغريب » وفي الغرائب الداء » ولم يحملوا الضعيف 





. ۷-٦ الأنوار الكاشفة‎ )١( 
5 صفحة ب من مقدمة الجرح والتعديل‎ )۲( 


- ۲۷ - 


والغريب لأنهم رأوهم| حقا » بل جمعوا الغث والسمين» والصحيح والسقيم ليميزوا 
بينها ويدلوا عليهما )"2 . 

ومما يبين لنا مدى توثيق الحديث أن نذكر الشروط الخمسة التي يجب أن تتوافر 
في الحديث ليكون الحديث صحيحا وهي : 
١‏ - إتصال السند ۲ - عدالة الرواة 
۳ - ضبط الرواة ٤‏ سلامة الحديث من الشذوذ 
© سلامة الحديث من العلة . 

فإن خلا من السند راو واحد سقط اعتبار الحديث وعدوه ضعيفا » والعدالة 
يشمل معناها جميع الصفات التي تشترك في تكوين الثقة بصدق الراوي من حيث 
العقيدة والقيام بأوامر الشرع واجتناب ما نهى عنه وترك كل ما يل بالمروءة . 
والاتصاف بمحاسن الأخلاق والورع والتقوى . والضبط يشمل معناه كمال الملكات 
العقلية والنباهة وعدم الغفلة واليقظة وحسن الفهم وجودة الحفظ والمعرفة بأحوال 
الناس وصفة الضبط من أ هم الصفات التي تجعل الحكم على الحديث موضوعيا لا 
يتأثر بعوامل أخرى خارجية » فليس الصا انا اعرد الراوي ثقة مقبول 
الرواية . 

قال علي بن المديني : سئل يحبى بن سعيد القطان عن مالك بن دينار ومحمد 
ابن واسع وحسان بن أبي سنان فقال : 

« ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث 0 


وأورد الإمام مسلم الجملة السابقة عن يحبى بن سعيد في مقدمة صحيحة كا 


« لم نرالصا حين في شيء أكذب منهم في الحديث . ولم نر أهل الخير في شيء 
أكذب منهم ٤‏ الحديث.)”7) 1 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ۷٤-۷۳‏ وانظر تنزيه الشريعة ١5/١‏ . 
(۲) الميزان /٤‏ 8ه . 
(۳) صحيح مسلم ۱٤-۱۳ /١‏ . 
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وعلّق مسلم على ذلك بقوله « يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدول 
الكذب » وقال الحافظ العراقي 5 


و وهذا يحتمل تأويلين : 
أحده] : أنهم يحسنون ظتهم يمن يحدثهم ولا يميزون بين الصحيح والضعيف : 
والثاني : أن يراد بذلك من ينسب للصلاح ولیس بصالح ند 5 

وسلامة الحديث من الشذوذ أمر يعود إلى المتن » أي لا بد أن يكون المتتن 
مطمئنا إليه بعيدا عن كل ما يثير الشك فى صحة الحديث » وذلك بأن لا يخالفه رواة 
أوئق من رواته » لأن الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه وسلامة الحديث 
من أي علة فادحة لا يعرفها إلا المختصون . هذا هو الحديث الصحيح . 

أما الحسن فهو ما توافرت فيه شروط الحديث الصحيح إلا أن راويه خفيف 
الضبط وهناك في نقد متن الحديث قواعد كثيرة أشار إليها العلماء”'' . من مثل ركاكة 
الأسلوب وفساد المعنى وأن يكون محالفا للحس والمشاهدة أو مالفا مقصد من مقاصد 
الشريعة أو تخالا لصريح القرآن أو تخالفاً لحقائق التاريخ المعروفة أو ما إلى ذلك . 

أقول : أين نجد هذه الدقة والشبت وشدة التحرى؟ أين نجد ذلك كله أو 
بعضه في النصوص الأحرى؟ . 

وهناك شبهة لا بد من إلقاء الضوء عليها لبيان وجه الحق في هذا الموضوع › 
وهي : إذا كان جمهور علماء الحديث ذهبوا إلى جواز رواية الحديث بالمعنى أفلا 
يحتمل أن يكون الحديث منقولا بالمعنى » وعندئذ فليس الأسلوب أسلوب النبيكلة . 





)01 الباعث على الخلاص من حوادث القصاص بتحقيق محمد الصباغ ص ١57‏ ' 

(۲) من أشهر العلماء الذين تعرضوا لهذا الموضوع ووفوه حقه الامام ابن القيم في كتابه المنار وقد لخصه 
العلامة ملا علي القاري في كتاب «الأسرار المرفوعة». فقد ذكر قواعد عدة . وقد نقل الشيخ طاهر 
الجزائري عن الأئمة الشيرازي والغزالي والقرافي نقولا جيّدة في نقد المتن (أنظرها في توجيه النظر ص 
۲/) وانظر كتاب الأسرار المرفوعة بتحقيقي وكتاب الحديث النبوي ۳۳۲-۳۲٣١‏ . 


2 


والحواب : | 
لا يجوز أن نهدر نصوصا جميلة رائعة أي كان قائلها. شهد بسحرها البالغ عمالقة في 
التذوق من أمثال الجرجاني وحللوا بعضا منها . . . من أجل ذلك فإننا نرى أن 
هذه النصوص تستحق الدراسة . .. فإن لم يكن کا تزعم هذه الشبهة ‏ للنبي 
ية لفظها كاملا فإن له معناها ومعظم لفظها وغاية ما يفعل الراوي أن يضع لفظا 
محل لفظ في أكثر الأحيان . 
ولا خلاف بين أهل العلم بالحديث في أن المحافظة على لفظ الحديث ونصه كما 
ورد عن رسول الله َو أمر جليل يحرص عليه أشد الحرص 5 وأنه الأولى بكل ناقل 
والأجدر بكل راو“ . 
وقد اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالا بالألفاظ ومدلولاتها 
ومقاصدها > ولا خبيرا بما يحجيل معانيها ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها لم تجزله رواية 
هكذا نقل ابن الصلاح”" والنووي' وغيره)”' . الاتفاق عليه . 
قال الغزالى : ظ 
« نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بواقع الخطاب ودقائق 
اللفظ 
أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل 34 والظاهر والأظهر . والعام 
والأعم 3 فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى 
إذا فهمه )( : 


1 ه١‎ /١ جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
۱4۰ علوم الحديث لابن الصلاح‎ (۲) 
"١١ تدريب الراوي‎ )۳( 
والخطيب البغدادي في « الكفاية » 754 والغزالي‎ 5٠ » من أمثال الرامهرمزي في « المحدث الفاصل‎ )٤( 
و« توجيه النظر » للجزائري ص‎ "07١-737١ وانظر « الرسالة » للشافعي‎ 158/١ » في « المستصفى‎ 
۹۸ 


(6) المستصفى ۱/ ۱A۸‏ 
ا 5 


وقل أجاز الرواية بالمعنى عدد من الصحابة والتابعين من أمثال علي بن أبي 
طالب وعد الله ر بن عباس وأ بي الدرداء وأبي هريرة والحمسن البصري د 
والزهري وإبراهيم النخعي e‏ وعكرمة . 


إذن فالعالم الخبير البصير أجاز له هؤلاء العلماء رواية الحديث بالمعنى بشروط 
ذكروها تضمن الدقة في إيراد الحديث دون زيادة ولا نقصان . 
أما هذه الشروط فأهمها ما يأتي : 


| - أن يكون الراوي عارفا بدقائق الألفاظ › بصيرا ا a‏ ¢ خبيرا بما 
نيل معناها > ضابطا لمعنى الحديث » عالما بالمحتمل وغير المحتمل 3 والظاهر 
والأظهر › والعام والأعم . 


۲ وأن يكون ذلك فى خبر ظاهر . أما الخبر المحتمل فلا يجيزون روايته بالمعنى : 
لأنه ربا نقله بلفظ لا يؤدى مراد الرسول كه : 
۴۳ - وأن تكون رواية الحديث غير قاصرة عن الأصل في إفادة المعنى » وألا يكون فيها 
زيادة ولا نقصان . 
وهناك نفر من العلماء منعوها على الإطلاق . . . منهم ابن سيرين وعلي بن 
e‏ تفرك 


كا وقع لكثير من الرواة قدا 058 : 


ويرى أبو بكر بن العربي المتوفى 4 4هه أن غير الصحابة منوعون من رواية 


أحدههما : الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولختهم سليقة : 


. ١47» وه قواعد التحديث » ۲۱۱ وه الباعث الحثيث‎ ۳۱٤ » أنظر «تدريب الراوی‎ )١( 


-”١ - 


والثاني : أنهم شاهدوا قول النبي ية وفعله فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى 
جملة » واستيفاء المقصد كله . وليس من أخبر كمن عاين22 . 
سمعه » فإنه رب مبلّغ هو أوعى من سامع 0 

ورأي الخيل بن أحمد رحمه الله أن من رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة 
ما فيه . 

ويستدلون بامتناع بعض الصحابة عن رواية الحديث خوفا من التزيد 

والنقصان من أمثال صهيب والمنقع التميي وغيرها 2" : 

ويستدلون بقوهم : إن المتأخر ربا استنبط من فوائد آية أوخبرما لم يتنبه له 
السابقون من العلماء : 


ويستدلون بقوهم : لوجاز للراوي تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه كان 
للراوي الثاني أن يبدل اللفظ الذي سمعه من الراوي الأول بلفظ جديد . . . وإن 
كان ذلك في الطبقة الثالئة والرابعة فذلك يفضي إلى سقوط الكلام الأول لأنه إذا 
توالت التفاوتات كان التفاوت الأخير تفاوتا فاحشا بحيث لا يبقى بين الكلام الأخير 
والأول نوع مناسبة . 


والحق أن هذه الأدلة فيها نظر » وقد ردها العلاء الذين يرود جواز رواية 
الحديث بالمعنى كما يلي : 
قالوا : أما قوله «فأداها كا سمعها » فالمراد حكمها لا لفظها . لأن اللفظ غير 


معثل به . 





٠١ /١ أحكام القرآن لأبي العربي‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وغيره بسند صحيح 

(") الباعث الحثيث ١57‏ . 

(54)انظر« تحذير الخواص » الصفحات ١١5‏ و78 و5” وطبقات ابن سعد ۷/ 5 وتذكرة الحفاظ /١‏ ۸-۲ . 


- ب 


ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله : «فرب حامل فقه غير 

فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثم إن هذا الحديث نفسه قد نقل بألفاظ 
وردوا على استدلالهم بامتناع عدد من الصحابة عن رواية الحديث بأن هذا كان 
تورعا منهم واحتياطا وقد وجدوا آخرين غيرهم من الصحابة يقومون بمهمة رواية 

حديث رسول الله كك فلم يتعين عليهم التحديث . 
وردوا على الدليلين الأخيرين بأن من شروط رواية الحديث بالمعنى معرفة 
الراوي للألفاظ وكون الخبر ظاهراً وأن تكون هناك دقة في رواية الخبر بحيث لا تكو 
زيادة ولا نقصان, أما الدليل الأخير فهو وهمي دون شك . » لأننا نعلم أن الحديث 
كتب معظمه في القرن الأول ال هجري» فلم تكن هناك وسائط في نقله» والرواة الذين 
كانوا ينقلون الحديث عن طريق السماع كانوا يعتمدون على أوراق وأصول . 


واستدل الجمهور على جواز رواية الحديث بالمعنى بأدلة منها : 


ا ل 


ونحن نعلم أنه لا تعبّد في لفظ الحديث ولا تحدي وإنما المقصود فهم المعنى 
وإيصاله إلى الخلق » وليس ذلك كالتشهد وما تعبد فيه باللفظ كالدعاء . 


۲ وقالوا : إن القصة الواحدة والخطبة الواحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة » ولم 
ينكر بعضهم على بعض فدل ذلك على الجواز . 


وأورد أبو خيثمة والخطيب البغدادي عن واثلة بن الأسقع قوله : « إذا 


حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم )'" . 





۳٠۹ كتاب «العلم» لأبي خيثمة ۴ و« الكفاية » للخطيب‎ )١( 


= 


وقال قتادة : عن زرارة بن افق قال : 
لقد لقيت عدة من أصحاب النبي َة فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في 
.000 
المعنى"" .. ظ 1 
۴ - واستدلُوا ما يروى عن ابن مسعود أنه كان يقول بعد رواية الحديث : قال رسول 
الله َو كذا أو نحوه 5 
٤‏ - واستدلوا بأن كثيرا من الصحابة كانوا أميين لا يكتبون وقد رووا الأحاديث بعد 
زمان فلا بد أن تكون بعض الألفاظ قد بدلّت . 
والذي نرجحه أن رواية الحديث بالمعنى لم تقع كثيرا للأسباب الآتية : 

* لأننا في حياتنا كثيرا ما ينقل بعضنا أقوال بعض معتمدين على السماع » وغالبا ما 
تنقل هذه الأقوال بألفاظها كا نطق بها قائلوها » وقد يتكلّف الناقل غير هجته 
ليقلد المتحدث الأصلي . فإذا غاب عن ذهنه لفظ كلمة أتى با يدل عليها » هذا ما 
يفعله الناس العاديون الصّادقون دائ) في أحاديثهم . فا بالك بن يروى حديث 
رسول الله َة وكلامه دين . 

لا شك في أنه سيكون أكثر تحريًا وأدق نقلا . 
ابن عبد العزيز. ْ 

* ولأن حافظة العرب وكل أمة بدوية حافظة مشهورة بسرعة الحفظ فقد نقلوا إلينا ٠‏ 
الشعر الجاهليٍ . وقول النبي ية من روائع البيان التي يحرص الناس على حفظها 
وروايتها. ظ ظ 

* ولأنهم لا يعدلون عن اللفظ النبوي إلا عندما ينسونه › فيبدلون عندئذ لفظا 
بلفظ . وهذا أمر هين لا سوأ وأن الصحابة عرب . 





41١١/١ » «تفسير القرطبي‎ )١( 


- ۳4 - 


* كل ذلك يجعلنا نظن أن بعض الأحاديث الطويلة هي وحدها التي رويت أجزاء 
منها بالمعنى . ) 


أما الأحاديث القصيرة البليغة والأحاديث التي يتعبد بها فهي منقولة بلفظها 
دون شك . 


۳ عرض جهود الباحثين السابقين والمحدثين في دراسة الصورة الفنية في الحديث : 
سيكون كلامنا هنا عرضا سريعا موجزا » فهو موضوع تاريخي واسع . ومن 
أجل ذلك فسأمر بأهم القمم في تاريخنا الأدبي ... أبحث عندهم عن الصورة 
فى الحديث . 


ولقد مررت بمؤلفاتهم واستعرضتها من جديد فلم أجد أنهم توفروا على دراسة 
الصورة دراسة مستفيضة ولا مستقلة . لقد كان كلام الذين تحدثوا موزعا في مواطن 
قلا يحلّل هذه الصّورة التحليل الأدبي الذي تستحقه » وإن حللوا فلقد كانت 
التسميات التي وضعوها لأقسام التشبيه والاستعارة متحكمة في تحليلهم . . لقد كان 
أكثرهم يورد النصوص الجميلة من الحديث كما سنرى فى هذا الفصل ولا يعقب 
عليها ولا يرتبها فلم تكن الصور الفنيّة مجموعة على حدة . . . بل كانت ترد إلى 
جانب نصوص تعتمد السجع أو غيره ما يستحسنه المؤلفون . 

د 24 

ونبدأ بشيخ كتاب العربية أبي عثمان الجاحظ المتوق 06 ونود أن نذكر أن أكثر 
كلامه في الحديث كان في كتابه البيان والتبيّين » وربًا يكون خص هذا الموضوع 
بمزيد من التفصيل فى كتبه الأخرى التي لم تصل إلينا ء هذا مع أن الجاحظ 
معتزلي » ومعلوم ذاك الصرًاع العنيف الذي كان بين المعتزلة وأصحاب الحديث, 
حتى كان كل من الفريقين يتوسّل إلى رجال السلطة لنصرته على خصومه . 

إن الجاحظ الذي أشاد بالحديث كان يعيش فى ظلال هذه الأوضاع المتوترة 
وللجاحظ اهتام بالحديث وكأنه أراد أن يقطع الحجة على من يريد التشكيك به فلقد 
صف كتاباً فى حجج الرسول ودلائله وشرائعه وسنته وإيراد علاماته وبرهاناته 


8ت 


ودلائله واياته وصنوف بدائعه وأنواع عجائىه ٤‏ مقامه وظعنه وعند دعائه واحتحاجه 
في الجمع العظيم © 

قال الأستاذ الدكتور الحاجري : 

« إذن فهو كتاب صنف فيه الجاحظ معجزات الرسول التي ظهرت على يديه 
تثبيتا لنبوته واحتجاجاً لدعوته ىا صنعت بعد طائفة من المحدثين الذين عنوا عناية 
خاصة بهذا النحو من التأليف كأبي نعيم الأصفهاني والبيهقي . فهو بهذا أدنى إلى 
أن يكون كتاباً من كتب السئة » وقد بقيت لنا من هذا الكتاب بقايا لا باس بها 
احتفظت بها إحدى المجموعات التي عنى فيها باختيار قطع مختلفة من آثار 
الحاحظ ,9 , 

وفد ذكر في الجزء الثاني من البيان والتبيين من كلام رسول الله كه عا لم 
يسبقه إليه عربي ولا شاركه فيه أعجمي ولم يدّع لأحد ولا ادعاه أحد عا صار 
مستعملا ومثلا سائرا" وأورد حملا عدة 5 
ثم قارن بين قوله عليه السلام « لا تنتطح فيه عنزان » وقول عدي بن حاتم 
ولا تحبق فيه عناق »“ ثم قال : «فلم يصر كلامه مثلا وصار كلام رسول الله كل 
مثلا . » 

ثم وصف الحديث بكلام رائع نقلته في مطلع هذا البحث وقال : 

« قال محمد بن سلام قال يونس بن حبيب : 
ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله ل » . 

ثم أورد عدة أحاديث وأورد بيتين من الشعر ووازن بينها فقال : 


فمن كلامهكَقةٍ حين ذكر الأنصار فقال ٠‏ 
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«أما والله ما علمتكم إلا لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» وقال: 
«النّاس كلهم سواء كأسنان المشط. » 

و«المرء كثير بإخوانه ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له» 
وقال الشاعر: - 
سواء كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشىء فضلا 
وقال اخحر : 

شبابيم وشيبهم سواء ٠‏ فهم في اللؤم أسنان الحار 

وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته وتشبيه النبي يك وحقيقته عرفت فضل ما 
بين الكلامين » 

هذه الجملة الأخيرة هي الموازنة بين البيتين وقوله کا 

وإنها لجملة موجزة ليس فيها شيء من التحليل وإنما ترد القارىء إلى نفسه 
وقال أيضا , 

3 وقال کار :«المسلمون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم 
أقصاهم » وهم يد على من سواهم» فتفهم رحمك الله قلة حروفه وكثرة معانيه » . 

يشير إلى أن هذا الكلام فيه إيجاز 

ثم أورد طائفة غير قليلة من الأحاديث سردها سردا دون تعليق أو تحليل أو 
دراسة وأورد خلال ذلك خطبة النبي في حجة الوداع ثم استمر يورد أحاديث بدون 
أسانيد من ص ۱۸ حتى صفحة ۲۳ ثم أورد بعد ذلك أحاديث فيها بعض الأسانيد 
حتى صفحة ۳۹ . 

وقد لاحظت أن عدداً من هذه الأحاديث غير صحيح بل قد ذكر العلا ء أن 
بعضها من الموضوعات . 

ومن مثل قوله : 
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« إن الأحاديث ستكثر عني كما كثرت عن الأنبياء من قبلي 5 فيا جاءكم عني 

فاعرضوه على كتاب الله فا وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم أقله ٠»‏ . 
ا 

وأبو حيان التوحيدي علم مشهور من أعلام الأدباء والكتابة والتذوق شهد 
للحديث شهادة طيبة سبق أن نقلتها . وهي فى كتابة البصائر والذخائر . 

وأورد في كتابه الإمتاع والمؤانسة طائفة جميلة من الأحاديث من الصفحة ۲ 
حتى الصفحة ٤‏ من الجزء الثاني . ولكنه سردها سرداً دون تحليل ولا دراسة . 

من ذلك قوله ل : 

« ظهر المؤمن مشجبه » وبطنه خزانته » ورجله مطیته» وذخيرته ر 
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ولعل العالم الوحيد الذي درس الصورة البيانية وجمع من الأحاديث نماذج ' 
منها وشرحها بأسلوبه هو الشريف الرضي المتوفى سنة 4٠5‏ ه وقد اشترط أن يكون 
كل ما يأتي به من مختار أحاديث النبي ية مشتملا على مجاز طريف أو كناية دقيقة . 

وقد جمع من ذلك ”٠‏ حديثا . ویبدو ک| ذكر المؤلف في مقدمته أن تأليف 
هذا الكتاب كان استجابة لطلب من إنسان استحسن عمله في الكشف عن مجازات 
القرآن فرغب إليه أن يفعل مثل تلك الطريقة في محازات الأحاديث قال : 

« . . . فإني عرفت ما شافهتني به من استحسانك الخبيئة التي أطلعتها . 
والدفينة التي أثرتها من كتابي الموسوم ب : 

«تلخيص البيان عن مجازات القران وإن سلكت من ذلك محجة لم 
تسلك . وطرقت بابا لم يطرق > وما رغبت إلي فيه من سلوك مثل تلك الطريقة في 





(۱) البيان والتبيين ۲/ 8 وقد روى الحديث بلفظ مقارب في كتب الموضوعات وهو : (إذا سمعتم عني 
حديئا فاعرضوه على الكتاب والسنة فان وافق فارووه عني وإن لم يوافق الكتاب والسنة فلا ترووه 
عني وانظره الرسالة » للشافعي ٤‏ وأحاديث القصاص ١‏ والفوائد الموضوعة للكرمى 1 
وغيرها ۰ 
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عمل كتاب يشتمل على مجازات الآثار الواردة عن رسول الله َة » إذ كان فيها كثير 
من الاستعارات البديعة » ولمع البيان الغريبة » وأسرار اللغة اللطيفة » يعظم النفع 
باستنباط معادنها واستخراج كوامنها وإطلاعها من أكمتها وأكنانها » وتجريدها من 
خللها وأجفانها فيكون هذان الكتابان باذن الله لمعتين يستضاء )ا . وعر نينين لم 
أسبق إلى قرع باه) فأجبتك إلى ذلك مستخيرا الله سبحانه منه على كثرة الأشغال 
القاطعة والعوائق المانعة » والأوقات الضيقة » والهموم المخنقة »"'' . 


ثم ذكر أنه يشير إلى مواضع النكت البيانية بإشارات وجيزة رغبة في ألا يطول 
الكتاب فيجفو على الناظر ويشق على الناقل قال : 

و وعملت بتوفيق الله على تتبع ما في كلامه ية من ذلك والإشارة منه إلى 
مواضع النكت » ومواقع الغرض » بالاعتبارات الوجيزة والايمهاءات الخفيفة على 
طريقين في كتاب « مجازات القرآن » لئلا يطول الكتاب فيجفو على الناظر » ويشق 
على الناقل ۲ وتوقع أن يكون ما فاته من هذه المجازات أكثر مما وقع إليه قال : 

و ولست شاكاً فى أن ما يفوتني من الجنس الذي أقصده أكثر من الحاصل لي 
والواقع إلى » ولكنني أقتصر على ما تناله في هذا الوقت يدي . ويقرب من تصمحي 
وتأملٍ . وذكر أنه يقتصر على حديث واحد مما تكرر موضع المجاز فيه طلبا 
للاقتصاد . 

وأنه استبعد الخوض فى الأحاديث التي تتعلق بالأسماء والصفات لأن أحد 
العلا ء وهو أبو على محمد بن عبد الوهاب سبقه إلى البحث في هذه الأخبار في كتاب 
عنوانه «شرح الحديث » وكذلك فإن عدداً من المعتزلة استقصوا هذه الأخبار 8 
مواضع من كتبهم ولولا ذلك لتتبعها تتبعایکشف الشبه غير أنه سيورد في كتابه هذا 
من هذه الأحاديث ما كان ذاخلا في باب الاستعارات فقال : 


« وإذا ورد بمشيئة الله من هذه الآثار ما فيه موضع مجاز قد تقدم الكلام على 


١4 المجازات النبوية ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) المجازات النبوية ص‎ 


"4 - 


نظير له أو ما يقوم مقامه اقتصرت على القول الأول طلبا للاقتصاد . . . ولولا أن أبا 
علي محمد بن عبد الوهاب قد سبق إلى تفسير متشابه الأخبار التي ظاهرها التشبيه 
والتجسيم ٠‏ واستقصى هذا المعنى في كتابه الموسوم ب «شرح الحديث » وتعاطى 
ذلك جماعة غيره من علها ء أهل العدل” في مواضع من كتبهم لتتبعت هذا الفن جميعا 
تتبعا يكشف الشبه ويوضح المشتبه على طريقي في كتابي الكبير الموسوم ب : « حقائق 
التأويل في متشابه التنزيل » إلا أنني بعون الله أورد من ذلك ما كان داخلا في باب 
الاستعارات اللغوية بكلية ¢ أو بسعة كثيرة من سعته ع 7) 5 

وذكر مصادره فقال : « والذي أعتمد عليه في استخراج ما يتضمن الغرض 
الذي أنحو نحوه وأقصد فصده كتب عریب الحديث المعروفة 5 وأخبار المغازي 
المشهورة » ومسانيد المحدثين الصحيحة » : 

ولم يذكرلنا أسماء هذه الكتب على أن كتب غريب الحديث ليست مصدرا من 
مصادر الحديث والمغازي من الكتب التي لم يشدد الرواة في توثيق أخبارها مثلما 
فعلوا في كتب الحديث الأخرى . 

قال الامام أحمد : « ثلاث كتب لا أصل لا المغازي والملاحم والتفسير ٠»‏ 
وجاء فى الفوائد الموضوعة للعلامة الكرمي : 

« قال المحققون : مراده أن الغالب ليس لها أسانيد صحاح متصلة . قال 
السيوطي : الذي صح من ذلك قليل جداً , . 

ولو أنه ذكر أسماء هذه المسانيد التي اعتمد عليها لكان أتاح لنا مزيداً من الثقة 
بعمله . لا سيا وأننا عندما نظرنا في الكتاب وجدنا فيه بعض الأحاديث مما لم 
يصح . وذكر أنه يضيف إلى المجازات جملة من كلامه كله الذي لم يسبى إلى لفظه 





)١(‏ أي المعتزلة 
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(۳) الفوائد الموضوعة ص ٠‏ ه وانظر المقاصد الحسنة 48١‏ وتمييز الطيب من الخبيث ۱۹۸ والأسرار المرفوعة 
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فقال : « مضيفاً إلى ذلك ما يليق بهذا المعنى من جملة كلامه عليه الصلاة والسلام 
الموجز الذي لم يسبق إلى لفظه ولم يفترع من قبله »"" . 

ومن المفيد أن نورد أمثلة لما ساق من الأحاديث مشفوعة بدراسته للها حتى 
تستبين لنا معا لحته وطريقته وما قدم في هذا المجال . 

قال الشريف الرضي : 

و ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر الخوارج : 

«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » الحديث بطوله إلى قوله قد 
سبق الفرث والدم . وني هذا القول مجاز ؛ . لأنه عليه السلام شبه دخوهم في الدين 
وخروجهم منه بسرعة من غير أن يتعلقوا بعقدته أو يعيقوا بطينته بالسهم الذي أصاب 
الرميّة وهي الطريدة المرميّة » ثم خرج مسرعا من جسمها ولم يعلق بشيء من فرثها 
ودمها . وذلك من صفات السهم الصائب لأنه لا يكون شديد السرعة إلا بعد أن 


يكون قوي النزعة ٠»‏ 

والحديث بتامه كما فى صحيح البخاري : 

بينا النبي كل يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : إعدل يا 
رسول الله . 


فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل ؟ 

قال عمر بن الخطاب : دعني أضرب عنقه ٠‏ 

قال : دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه بع 
صيامه › يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية . ينظر فى قذذه” فلا يوجد فيه 
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شيء ثم ينظر في نصله ''' فلا يوجد فيه شيء ٠‏ ثم ينظر في رصافه”'' فلا يوجد فيه 
شيء ينظر في نضيه'" فلا يوجد فيه شيء : قد سبق الفرث والدم ETE‏ 

ولو أنه أورد الحديث بتامه لكان أعون له على إقدار القارىء على تذوّق 
الصورة الفنية الرائعة . 
وقال الشريف : 

«ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : 

«الرؤيا علي الرجل' طائر ما لم تعبرء فإذا عبرت وقعت فلا تحدثن بها إلا 
حبيبا أو لبيبا» . 

روى هذا الخبر عن النبي يه أبو رزين العقيلي» وهو لقيط بن عامر بن 
المنتفق » وفي هذا الكلام مجاز. < 

والمراد بالطائر ههنا الأمر الذى يتطير ٠”‏ ومنه قوله تعالى : # وكل إنسان 
ألزمناه طائره ٤‏ عنقه # يريد ما يتطير منه و حاف وقوعه به من جزاء أع| له السيئة 
وأوزاره المثقلة وذلك مأخوذ من زجر الطيرعلى مذاهب العرب . وكانوا يتيمنون 

ولقد عدوت وكنت لا أغدو على واف وحاتم ظ 
فإذا الأشائم كلايامن ‏ والايامن كلأشائم 

والواق الصرد. كأنهم سموه بحكاية صونه . قال الشاعر : 
ولت ات إذا شد رحله يقول عداني اليوم واق وحاتم 
)١(‏ النصل : حديدة السهم 
(۲) الرصاف : مدخل سننح النصل » وهو عقب يلوي على مدخل النصل فيه . 
(4) كذا في المجازات والذي في مدونات السنة « على رجل طائر » كا ستراه فى موضعه . 
(6) بل نرى أن الصواب أنه الطائر العادى . 


ت 


والحاتم 5 الغراب 3 

فكأنه عليه الصلاة والسلام جعل رؤيا الإنسان التي يتروع لها ويخاف ضررها 
بمنزلة الشيء الذي يتطير به. وقد يجوز أن يكون ويجوز ألا يكون» فإذا عبرها فعبرت 
له على ما یکره وقع متوقعها. وخلص للشر مجوزها. ا 

ولا جعل عليه الصلاة والسلام الرؤيا بمنزلة الطائر المتطيرٌ به جعل تعبيرها على 
الأمر المكروه بمنزلة وقوع الطائر موافقة بين أنحاء الكلام حتى يقع مواقعها وتطبق 
مفاصلها . وقوله عليه الصلاة والسلام من بعد : 

د فلا تحدثن بها إلا حبيباً أو لبيباً » 


يريد به النهي عن قصتها إلا على حب ناصح. أو لبيب راجح لأن المحب ‏ 
للانسان يتعمّد حمل أموره على أجملها » ويتونحى مسرته بتحسين ما بحسن منها ٠‏ 
وبخلاف ذلك يكون المبغض المباعد والكاشح الموارب . 

وأما اللبيب وهو العاقل فهو يعبرها على الوجه الصحيح الذي لا يوطىء فيه 
عشوة ولا يطلب مضرة . وبخلاف ذلك يكون الأخرق الجاهل . والغبي 
الغافل »“ . ظ 

والملاحظ أن نظرته جزئية تتصل بكل نص وقد يوافقه الصواب وقد مخالفه . 
ولكنه لم يستخلص من هذه النصوص الوفيرة قاعدة ولا نظرية ولا دراسة تنتهي به 
إلى ضوابط تتعلق بالصورة الفنيّة ولا إلى أقسام يمكن أن ترتب فيها ومهم| يكن من أمر 
فإن الجهد الذي بذله الشريف في هذا المجال جهد رائد » وعمل نافع كان يمكن أن 
يؤدى إلى بعض النتائج لو تعاونت القوى اللاحقة وتوفرت الامكانات لخدمة هذا 
الموضوع . 


1 نالك‎ ١ 
وتعرض ابن رشيق القيرواني فى مواضع من العمدة إلى التنويه بالحديث ولكنه‎ 
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كان يأتي به للتمثيل على القاعدة التي يضعها وقلا كان يعمد إلى الدراسة والتحليل 
بل لم أجد له إلا هذا التحليل الموجز وذلك في قوله : 


«وقد قال النبي ي : « إن من البيان لجرا وإن من الشعر لحك » وقيل : 
و لحكمة». 


فمرن البيان بالسحر فصاحة منه كَل وجعل من الشعر حكما لأن السحر 
يخيل للإنسان ما لم يكن للطافته وحيلة صاحبه وكذلك البيان يتصورة فيه الحق 
بصورة الباطل والباطل بصورة الحق لرقة معناه ولطف موقعه(" » 

أما ف المواضمع الأخرى فكان يكتفي بإيراد الكلام العام 4 والااستحسان المجرد 
كما في الأمثلة الآتية : 


9 
7 


قال ابن رشيق : 
« وقال النبي كك للأنصار : 
« إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع » 
وقال : « كفى بالسلامة داء » 
ومثل هذا كثير ني كلامه كل . ومن أولى منه بالفصاحة وأحق بالايجاز وقد 
قال : « أعطيت جوامع الكلم ع؟0". 
وقال أيضاً : 
سواهم » 
و المرء كثير بأخيه ( . 
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فهذا كلام في نباية البيان والايجاز ٠»‏ 

وهذا كلام عام جداً « هذا كلام في نهاية البيان والإيجاز » فقط . 

وقال يتحدث عن أثر المجاز في نفس القارىء والسامع من حيث كونه مجازاً : 

و والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة » وأحسن موقعاً في القلوب 
والأسماع . وماعدا الحقائق من جميع الألفاظ ثم لم يكن محالاً محضاً فهو مجاز»”" . 
ثم أورد أشعاراً وايات من كتاب الله 20 ثم قال : 
« وقول النبي كل : «العين وكاء السه» 

وقوله لحار كان يحدو به » « إياك والقوارير» كناية عن النساء لضعف 
عزائمهن إلى أكثر من هذا»”" . 
وقال : 

« والاستعارة كثيرة في كتاب الله عز وجل وكلام نبيه ا : 

e‏ وقول النبي کا :» الدنيا حلوة خضرة » وقوله لحالب حلب ناقة : «دع 
داعي اللبن » يعني بقية من اللبن في الحلب . 

وقوله : « تمسحوا بالأرض فانها بكم برة ) 

قال أبو عبيد : يريد يد أنها منها خلقهم وفيها معادهم وهي بعد الموت 
کفاتھم“ 1 


وقوله : «رب تقبل توبتي واغسل حوبتي » فغسل الحوبة استعارة 
مليحة ع" . ظ 
)١(‏ العمنة ۲٠٣٠١ /١‏ 
(۲) العمدة ۲٠٣٣/۱‏ 
(۳) العمدة ۲۹۸/۱ 
(٤)الكفات‏ : الموضع يضم فيه الشيء ويجمع 
)١(‏ العمدة ۲۷٦-۲۷١ /١‏ . 
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وأورد في مبحث التمثيل عددا من الأحاديث دون ئ تعليق فقال : 


( ومن كلام النبي ية فى اله لتمثيل قوله : 
«الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » 

وقوله : 

1 ظهر المؤمن مشجبه 3 وخزانته بطنه > وراحلته رجله. ودخيرته ربه» 
وقوله : 

«المؤمن ٤‏ الدنيا صيف » وما ف يديه عارية 4 والضيف مرنحل 4 والعارية 
مؤداة « ونعم الصهرالقبر 220" , 
وبعد أن أورد عدداً من الأحاديث قال : 


« وكشير من هذا يطول تقصيه »9) 

وسنأتي بأمثلة من التعليقات التي علق ها على الأحاديث› فمن ذلك أن ابن 
رشيق أراد أن ينتصر للرأي الذى لا يعد الاإشارة المصحوبة عيبا بالحديث » فأورد 
حديثاً فيه إشارة مرفقة بالكلام 4 وقال : إدا كان هذا في كلام أو فصح البشر فكيف 
يكون عيبا قال : 

١‏ ومن الأشارات مصحوبة ¢ وهي عند أكثرهم معيبة كأنها حشو واستعانة 
على الكلام نحو قول أبي نواس . . . ولم يأت بها أبو نواس حشواً ولكن شطارة 
وعبثا بالكلام » وإن شئت قلت بيانا وتثقيفا ى) قال رسول الث َة لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص : 

« وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأ مانتهم 
واختلفوا فكانوا هكذا» وشبك بين أصابع يديه .ولا أحد أفصح من رسول الله كك ولا 
أبعد كلاماً منه من الحشو والتكلف )0 . 


. » وهذا الشطر الأخير من الحديث موضوع أنظر « الأسرار المرفوعة‎ )١١ 
. ۲۷۸/١ العملة‎ )۲( 

(۳) العملة : ۲۹۹/۱ . 

(؟)العملة : ۱/ ۳۰۹ 
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للعو سي و اا 

اناف ةن شب لين ومن ميق لزه ون الخيرة قل الي 
ومن الحياة قبل امات » فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب وما بعد 
الدنيا دار إلا الجئّة أو التار» . 

فهذا هو المعجز الذي لا تكلّف فيه ولا مطمع في الاإتيان بمثله )”" . 

وقال في باب التقسيم يذكر دقة الرسول واستقصاءه قال : 

ومن أشرف المنثور في هذا الباب قول رسول الله كك : « وهل لك يابن ادم 
من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت » . 

فلم يبق عليه الصلاة والسلام قسم) رابعا لو طلب يوجد »" . 

¥ ¥ ¥ ) 

ولا بد لنا من وقفة مع الامام عبد القاهر الجرجاني المتوفى ٤۷١‏ ذلك الرجل 

وقد استعرضت كتابيه « الأسرار » ود الدلائل » فلم أجد له عناية بالحديث 
على النحو الذى كان بالنسبة للقران» وهذا طبيعي لآن موضوع الاعجاز كان همه 
الأول . ظ 

وسنورد نماذج من كلام الامام على بعض الأحاديث من وجهة النظر البيانية . 


قال في مبحث التجنيس : 
00 ل وكلام لني َك تى كل الثقة بوجودك له على 





. ۸/۲ : العملة‎ )١( 
. ۲١/۲ : العملة‎ )۲( 
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وذلك كقول النبي عليه السلام : 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » . 
وقوله صلوات الله عليه : 
لا تزال أمتي بخير ما لم تر الغنى مغنا والصدقة مغرما » 
وقوله : 
١‏ يا أيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام ٠‏ وصلّوا 
بالليل والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 


فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل السجع وترك له ما هو 
أحق بالمعنى به وأبربه » وأهدى إلى مذهبه )20 . 

وقال فى مبحث الاستعارة : 

( وىا جاء في الخبر : 5 

((, (۳ 
« كلها سمع هيعة طار إليها“ ) 

ولم يعقب على ذلك بتحليل . 
وقال عبد القاهر : 

(وهكذا استعارة (الفرسن) للشاة في قول عائشة رضي الله عنها : « ولو 
فرسن شاة »''' وهوللبعير في الأصل ليس لأن يشبه هذا العضومن الشاه به من البعير 
كيف ولا شبه هناك . وليس إذن في يجيء الفرسن بدل الظلف أمر أكثر من العضو 
فة € : 
)١(‏ أسرار البلاغة 4 ط المنار 
(۲) أسرار البلاغة 47 ط امار 
() ولفظ احديث : «خير الناس رجل محسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة طار البها» والميعة 
. الصوت تفزع منه وتخافه من عدو . 0 


)٤(‏ الحديث هو : 3 لا تحقرن من المعروف شيا ولو فرسن شاة » والفرسن ( بكسر الفاء والسين ) وهو خف 
البعير » ويستعار لظلف الشاة كا فى هذا الحديث . 
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وقال عبد القاهر : 98 


(ومثال الأصل الثاني وهو أخذ الشبه من المحسوس للمحسوس ثم الشحة 
عقلى قول النبي ككل : « إياكم وخضراء الدمن » . 

الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كا لا يخفى . وكلاهه| جسم إلا أنه لم يقصد 
بالتشبيه لون النبات وخضرته ولا طعمه ولا رائحته ولا شكله وصورته ولا ما شاكل 
ذلك . ولا ما يسمى طبعاً كالحرارة والبرودة المنسوبتين فى العادة إلى العقاقير وغيرها 
ما يسخن بدن - الحيوان ويبرد بحصوله فيه 3 ولا شيء من هذا النبات بل القصد 
شبه عقلي بين المرأة الحسناء في المنبت السوء وبين تلك النابتة على الدمنة وهو حسن 
الظاهر في رأى العين مع فساد الباطن وطيب الفرع مع خحبث الأصل)”' . 

وما لا يكون الشبه فيه إلا عقليا قولنا فى أصحاب رسول الله ا « ملح 
الأنام » وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : 

قالوا: فكان الحسن رحمه الله يقول : فقد ذهب ملحنا فكيف نصنع ؟ 

فأنت تعلم أن لا وجه ههنا للتشبيه إلا من طريق الصورة العقلية 3 وهو أن 
وبين صلاح الطعام بالملح لا يتصور أن يكون محسوسا)"'" . 

ew)‏ وعلى ذلك ما جاء في الخبر من أن رسول الله َكل قال : « أتدرون ما 
المفلس ؟ 
قالوا : المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع 


(۲) ثم مضى الجرجاني في تحليل هذا الحديث تحليلا يبرز الصورة وما تنطوي عليه من أسرار ومعان . 
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وقد شتم هذا » وأكل مال هذا . وقذف هذا . وضرب هذا › وسفك دم هذا . 

وذاك أنه ل بين الحكم في الآخرة » فلما كان الإنسان إنما يعد غنياً في الدنيا 
بماله » لأنه يجتلب به المسرة . ويدفع المضرة » وكان هذا الحكم في الآخرة للعمل 
الصالح ثبت لا محالة أن يكون الخالي - نعوذ بالله من ذلك - المفلس » إذ قد عرى مما 
لأجله يسمى الخالي من المال في الدنيا مفلساً وهو ما يوصله إلى الخير والنعيم ٠‏ ويقيه 
الشر والعذاب . نسأل الله التوفيق لما يؤمن من عقابه »”' . 
وقال الجرجاني : 

(وعلم أن المثل قد يضرب بجمل لا بد فيها من أن يتقدمها مذكور يكون 
مشبهاً به » ولا يكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر المشبه » ونقل الكلام إليه 
حتى كأنه صاحب الجملة » إلا أنه مشبه يمن صفته وحكمه مضمون تلك الحملة . 
بيان هذا أن قول النبي ية : 

« الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة » لا بد فيه من المحافظة على ذكر 
المشبه به الذى هو الابل . 

كان ظاهر التعسّف)2' . 

وقد ذكر الا مام الجرجاني قيمة التشبيه وتأثيره فى قوة المعنى فقرر أن المعنى يزداد 
به فخامة وتأثيرا في النفس وأن قائله يستطيع أن يحقق غرضه كاملاً » ثم أورد طائفة 


. 58 - أسرار البلاغة /ا5‎ )١( 
٩۱ ((۳)أسرار البلاغة‎ 


من روائع الأمثلة وازن بينها وبين أمثالها من الجمل التي تؤدي المعنى نفسه دوت 
صورة . ثم قال 
( وإن أردت اعتبار ذلك فى الف الذي هو أكرم وأشرف فقابل بين أن تقول : 
إن الذي يعظ ولا يتعظ يضر نفسه من حيث ينقع غيره . وتقتصر عليه »> وبين 
أن تذكر المثل على ما جاء في الخبر من أن النبي كَل قال : 


0 000 


وقال أيضا : 

(فقابل. . . وبين أن تقول: 

هي ظل زائل » وعارية تسترد » ووديعة تسترجع وتذكر قول النبي 5ة : 

« من فى الدنيا ضيف › وما في يديه عارية › والضيف مرتحل والعارية 
مؤداة )'" . 
وقال الامام الجرجاني فى مبحث الفرق بين الاستعارة والتخييل : 
0 وهو كقول النبي وَل . 
قل الآن : من أى جهة تصل إلى الاستعارة ههنا وبأي ذريعة تتذرع إليها ؟ 

هل تقدر أن تقول : رأيت إبلا مائة لا تجد فيها راحلة؛ في معنى : راتافا 
والابل التي لا تجد فيها راحلة تريد الناس ٠‏ كما قلت : رأيت أسداً » على معنى 
رجلا كالأسد » وأطلقت الأسد على معنى : الذى هو كالأسد ؟ 





٠١١ أسرار البلاغة‎ )١( 
٠١١ أسرار البلاغة‎ )۲( 
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وكذا قول النبي ي : 

«مثل المؤمن كمثل التخلة ‏ أو مثل الخامة » 
لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة في شيء منه فتقول : 

«رأيت نخلة ‏ أو خامة » 
على معنى : رأيت مؤمناً . . . ا 
وقال عبد القاهر أيضاً : 
(... وكذلك قول النبي ية : « المؤمن مرآة المؤمن » 

ليس على إثبات المراة من حيث الجسم الصّقيل » لكن من حيث الشبه 
المعقول > وهوكونها سببا للعلم با لولاها لم يعلم لأن ذلك العلم طريقة الرواية . 
ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهه إلا بالمرآة وما جرى مجراها من الأجسام الصقلية 
فقد جمع بين المؤمن والمراة في صفة معقولة وهي أن المؤمن ينصح أخاه ويريه الحسن 
من القبيح کا تري المراة الناظر فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه . 
وكذا قوله َو : 

«إياكم وخضراء الدمن » 

معلوم أن ليس القصد إثبات معنى ظاهر اللفظين ولكن الشبه الحاصل عن 
جموعه| وذلك حسن الظاهر مع خبث الأاصل E‏ 
وقال الجرجاني : 

(... وأما إذا أريد باليد القدرة فهي إذن أحن إلى موضعها الذى بدئت منه 
وأضبث”» بأصلهاء لأنك لا تكاد تجدها تراد معها القدرة إلا والكلام مثل صريح : 


ومعنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها . أو هناك تلويح بالمثل : 








7١117 أسرار البلاغة‎ )١( 
۲۳۸ أسرار البلاغة‎ )۲( 
من صبث بالشيء قبض عليه قبضا شديدا‎ )۳( 


63” - 


فمن الصريح قوهم: (فلال طويل اليد ) يراد فضل القدرة. فأنت لو وضعت 
(القدة ) ههنا في موضع ( اليد ) أحلت > كما أنك لو حاولت في قول النبي َة وقد 
قالت له نساؤه کا : 

يتنا أسرع لحاقا بك يا رسول الله ؟ 
فال : 

وأطولكن يدا » . 

أن تضع موضع اليد شيئامما أريد بهذا الكلام خرجت عن المعقول » وذلك أن 
الشبه مأخوذ من مجموع الطول واليد مضافا ذلك إلى هذه . 

وطلبه من اليد وحدها طلب الشيء على غير وجهه)"'' 
وقال أيضا : 
( ت وهكذا قول النبي وَل : 

« تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » 

المعنى وإن كان على قولك وهم عون على من سواهم فلا تقول : إن اليد 
بمعنى العون حقيقة . 

بل المعنى إن مثلهم مع كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة . 
فكا لا يتصور أن يخذل بعض أجزاء اليد بعضاً وإن تختلف بها الجهة في التصرف 
كذلك سبيل المؤمنين فى تعاضدهم على المشركين لأن كلمة التوحيد جامعة لهم فلذلك 
كانوا كنفس واحدة . فهذا كله ما يعترف لك كل أحد فيه بأن اليد على انفرادها لا 
تقع على شيء فيتوّهم لها نقل من معنى إلى معنى على حد موضصع الاسم 
واستكنافه )'" . 





۳٠۸ أسرار البلاغة‎ )١( 
۳٠۹ أسرار البلاغة‎ )۲( 
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تعمدت أن أنقل هنا كل المواضع التي درس فيها الامام عبد القاهر الناحية 
البلاغية في الحديث وقد أورد أحاديث أخرى غيرهذه لم نوردها لأنه لم يفصّل فيها 
القول على النحو الذى رأيناه فى هذه الهاذج » > فمن الأحاديث التي ساقها قولهيَكٍ : 
«أتيتكم بالحنيفية البيضاء. ليلها كنهارها»”"' 


وقوله َة : « ليدخلن هذا الدين ما دخل عليه الليل ٠<»‏ 

وقوله ية : « من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» 

وقوله َل : «يا بني هاشم لا جئني الناس بالأعمال ونجيئوني بالأنساب )4( 

وقوله َة : «إن أحدكم إذا تصدق بالتمرة من الطيّب ولا يقبل الله إلا الطيّب جعل 
الله ذلك في كفه فيربيها كا يربي أحدكم فلوه حتى يبلغ مثل أحد 6 5 

وفوله َا : « إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم ”» 

وقوله َة : « يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين »" . 

أما كتابه دلائل الاإعجاز فلم أجد له مثل هذه الوقفات ولم يورد في الكتاب إلا 


فريبا من سته أحاديث على سبيل الااستشهاد لتأييد رأيه والأمثلة التي أوردناها من 
أسرار البلاغة 8 


كان الجرجاني يأتي بالحديث مثلاً يوضح القاعدة التي يقرّرها > ولم يقصد 
لدراسة الحديث وبالتالى لم يستخلص من وقوفه أمام هله الأحاديث ضابطاً ينظمها 
ولا قاعدة تشملها ولا تعرض لذكر الخصائص الفنية التي يمتاز بها الحديث النبوى . 


۱۹۷ أسرار البلاغة‎ )١( 
۲۲١ أسرار البلاغة‎ )۲( 
۲۲۹ أسرار البلاغة‎ )۳( 
۲۲۹ أسرار البلاغة‎ )٤( 
٠٠٠١ أسرار البلاغة‎ )١( 
۲٣۳ أسرار البلاغة‎ )5( 
م4١ أسرار البلاغة‎ )0( 
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وينطبق عليه ما قاله الأستاذ سيد قطب في تقويمه لجهود السابقين في فهم 
( وأيا ما كانت تلك الجهود التي بذلت في التفسير وني مباحث البلاغة 
كوي ا و او سيا ا 
تتناول كل نص على حدة فتحلله وتبرز الجمال الفّي فيه إلى الحدٌ الذي تستطيع دون 
أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة فى العمل الفتي کله )20 . 
+ ¥ ¥ 
ونختم جولتنا فى بحوث المتقدمين باستعراض ما كتبه في هذا الموضوع ابن 
الأثير المتوفى 577 في كتابه « المثل السائر» 
وقد وجدته من أكثر المتقدمين ضرباً للأمثلة من الحديث في كتابه المذكور . 
ويمدو أنه كان ذا عناية جيدة بالسنة كا ذكر هو نفسه قال : 
( وكنت جردت من الأخبار النبوّية كتاباً يشتمل على ثلاثة ألاف خبر كلها 
و ا أواظب مطالعته مدة تزيد على عشر سنين > فكلت 
نبي مطالعته في كل أسبوع مرة > حتى دار على خاطري وناظري ما يزيد على مسا ثه 
ومو کا 1 
وكتب ابن الأثير فصلاً طويلا يدور حول الفكرة الآتية : 
إن قراءة الحديث وتذوقه ومعاناته تكسب المرء قدرة على الكتابة والاستشهاد 
بالأحاديث . وكذلك فإن حل معاني الأحاديث واستعارة بعض جملها يرفع من 
مستوى كتابة الكاتب وأورد أمثلة كثيرة من إنشائه اقتسها من الأحاديث . 
وسأورد غادج من دراسته للأحاديث وتعليقه على بعض النكت البلاغية التي 
نواجهها فى طائفة من جوامع كلمه م . 
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(.. ومن ذلك فول النبي يي لأزواجه : 
لا 
كانت زینب ا 4 عبد اج E‏ 
الجارحة وإنما أراد الصدقة ٠)‏ . 
وقال : 
(وأما مثال المعنيين إذا كانا حقيقيين فقول النبي ي : 
«التمسوا الرزق فى خبايا الأرض » 
والخبايا جمع خبية كائنا ما كان . 
وهذا يدل على معنيين حقيقيّين : 
أحده| الكنوز المخبؤة فى بطون الأرض 
والآخر الحرث والغراس 
يحرث ويغرس . 
وكذلك ورد قوله ي : 
« إذا ابتلت النعال فالصّلاة في الرُحال » 1 
وهذا الحديث مرخص فى ترك صلاة الجماعة بسبب المطر . وله تأويلان ّ 
والآخر أنه أراد الأحذية . 
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والوجه هو الثاني لظهوره في الدلالة على المعنى » وأكثر العلماء عليه ٠)‏ 
( ... ف) ورد منه قول النبي َي : 
فهذا يستخرج منه المعنيان المشار إليها : 
فالتَّم منهما يدل على أنه من جعل قاضياً فقد عرض نفسه لخطر عظيم كالذبح 
وأما المقدر فإنَّه يدل على أنه من جعل قاضياً فقد أمر بمفارقة هواه . وهذا لا 
يدل عليه اللفظ بنفسه . بل يستدل عليه بقرينة أخرى » ولکتها ليست من توابعه . 
ووجه ذلك أن لفظ الحديث عام يشمل القضاة ة على الاطلاق ولا يخلو إما أن يراد به 
عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا » ولا يجوز أن يكون المراد به عذاب الآخرة ٠‏ لأنه 


ليس كل قاض نال اجر 3 بل المعذب منهم قضاة السؤ . > فوضح بهذا أن 


101111 . ولا يجوز أن يكون 
صورة لأنّا نرى الإنسان إذا جعل قاضيا لا يذبح ولا يناله شيء من ذلك ۽ »> فبقي أن 
يكون المراد به عذاباً معنوياً » وهو الذبح المجازي غير الحقيقي . 

وفحوى ذلك أن نفس الانسان مركبة على حب هواها » فإذا جعل قاضياً فقد 
أمر بترك ما جبل على حبه من الامتناع عن الرشوة » والحكم لصديقه على عدوه . 
ورفع الحجاب بينه وبين الناس › > والجلوس للحكم في أوقات راحته > وغبرذلك من 
الأشياء المكروهة التي تشق على النفس » وتجد لها ألما مبرحا . 

والذبح هو قطع الحلقوم » والالم حاصل به » وهو كالذبح الحقيقي بل أشا 
منه لأن ألم الذبح الحقيقي يكون لحظة واحدة ثم ينقضي ويزول . 
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وألم قطع النفس عن هواها يدوم ولا ينقضي . وهو أشدٌ العذاب . قال الله 
تعالى : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون »وقال في نعيم أهل الجنة : 8« وفيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » . وكثيرأ ما رأينا وسمعنا من حمله حب الشيء على 
إتلاف نفسه في طلبه وركوب الأهوال من أجله » فإذا امتنع عنه مع حبه إِيّاه فقد ذبح 
نفسه أي قطعها عنه كما يقطع الذابح حلق الذبيحة )2 . 
وقال ابن الأثير : 
(الفصل الخامس في جوامع الكلم 

قال النبي ي : « أوتيت جوامع الكلم » فالكلم جمع كلمة > والجوامع جمع 
جامعة» والجامعة اسم فاعلة من جمعت فهي جامعة. كما يقال في المذكر جمع فهو 
جامع . والمراد بذلك أنه يز أوتي الكلم الجوامع للمعاني . 
وهو عدي ينتسم فسهين : 

القسم الأول : هوما استخرجته ونبهت عليه ولم يكن لأحد فيه قول سابق » 
وهو أن لنا ألفاظا تتضمن من المعنى ما لا تتضمنه أخواتها ما يجوز أن يستعمل فى 
مكانها فمن ذلك ما يأتي على حكم المجاز ومنه ما يأتي على حكم الحقيقة ا 
أما ما يأتي على حكم المجاز فقوله ية يوم حنين : « الآن مي الوطيس » 


وهذا لم يسمع من أحد قبل رسول الله ية . ولو أتينا بمجاز غير ذلك في معناه 
فقلنا : ( استعرت الحرب ) لما كان مؤديا من المعنى ما يؤديه « حمي الوطيس » . 
والفرق بينهم| أن الوطيس هو التثور » وهو موطن الوقود ومجتمع الثّار » وذلك يخيّل 
إلى السامع أن هناك صورة شبيهة بصورته في حميّها وتوقدها » وهذا لا يوجد في قولنا 
« استعرت الحرب » أو ما جرى يراه . 

وكذلك قال عة : ١‏ بعثت في نفس الساعة ( 
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فقوله ( نفس الساعة ) من العبارة العجيبة التي لا يقوم غيرها مقامها . لأن 
المراد بذلك أنه بعث والساعة قريبة منه » لكن قربها منه لا يدل على ما دل عليه 
النفس » وذلك أن النفس يدل على أن الساعة منه بحيث يحس بها كما يحس الانسان 
بنفس من هو إلى جانبه وقد قال كك في موضع آخر : « بعثت أنا والساعة كهاتين » 


وجمع بين أصبعيه السّابة والوسطى . ولو قال: «بعثت على قرب من الساعة» 


أو: «والساعة قريبة مني» لا دل ذلك على ما دل عليه نفس اا و عت 
الاطالة في بيانه لأنه بين واضح . . . 


ينيب 

وأما القسم الثاني : من جوامع الكلم فالمراد به الإيجاز الذي يستدل به 
بالألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة » أي : إن ألفاظه صلوات الله عليه جامعة 
للمعاني المقصودة على إيجازها واختصارها . وجُل كلامه جار هذا المجرى فلا يحتاج 
إلى ضرب الأمثلة به » وسيأتي في باب الايجاز منه ما فيه كفاية ومقنع )30 . 

ده وعليه ورد قول النبي ييا . ا إل احتريوما فقال:: «وهذا جبل بنا 
ودحبه) 

فإضافة المحبة إلى الجبل من باب التوسع » إذ لا مشاركة بينه وبين الجبل الذي 
هو حماد ).") 

وقال ابن الأثر أيضاً : 


7” وما بعدها وانظر المجازات‎ 45 /١ المثل السائر‎ )١( 
المثل السائر ۲/ 7م‎ )7( 


- 0۹4 


(.. وما ورد من الاستعارة في الأخبار النبوية قول النبي كيل :ا تستضيئوا 
بنار المشركين» 


فاستعار النار للرأى والمشورة أي لا تهتدوا برأى المشركين ولا تأخذوا 
بمشورتهم . وروي عنه َة أنه دخل يوماً مصلاه فرأى أناساً كأنهم يكثرون فقال : 
« أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عا أرى» 
وهادم اللذات أراد به الموت » وهو مطوي الذكر ). © 
وقال ابن الأثير وهو يتحدث عن أقسام التشبيه : 
( .. فالثاني كقول النبي ككل : « الكمأة جدرى الأرض » 5 


وهذا يتنوع نوعين . فإذا كان المضاف إليه معرفة كهذا الخبر النبوي لا يحتاج 
في تقدير أداة التشبيه إلى تقديم المضاف إليه . بل إن شئنا قدّمناه وإن شئنا أخرناه 
فقلنا : 


الكمأة للأرض كالجدرى 
أو : الكمأة كالجدرى للأرض 
وإذا كان المضاف إليه نكرة فلا بد من تقديمه عند تقدير أداة التشبيه » . ٠١‏ 
وال الح دست ا 
« . . وأما الثالث فكقول النبي كل : 
« وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم » 
كأنه قال : كلام الألسنة كحصائد المناجل . وهذا القسم.لا يكون المشبّه به 
مذكوراً فيه » بل تذكر صفته . ألا ترى أن المنجل لم يذكرههنا وا ذكرت صفته 
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وهي الحصد . وكل ما يجيء من هذا القسم فإنه لا يرد إلا كذلك ) ٠.‏ 

وقال : ( . . فقوله « حصائد ألسنتهم » من تشبيه المركب بالمركب » فإنه شبه 
الألسنة وما تمضى فيه من الأحاديث التي يؤاخذ بها بالمناجل التي تحصد النبات من 
الأرض ) . 20 

«وما ورد منه في الأخبار النبوية قول النبي ية : «مثل المؤمن الذي يقرأ القران 
كمثل الأترجة. . . ) 

وهذا من باب تشبيه المركب بالمركب ألا ترى أن النبي بيا شبه المؤمن القارىء 
وهو متصف بصفتين هما الإيمان والقراءة بالأترجة» وهي ذات وصفين هما الطعم ' 
والريح » وكذلك يجرى الحكم 5 المؤمن غير القفارىء. وی المنافق القارىء . 
والمنافق غير القارىء). 9©) 


(۰. وأما ما ورد منه مضمر الأداة فكقول النبي ي »` } هو الواد الخفي ( 


وهذا تشبيه بليغ » والوأد هو ما كانت العرب تفعله في دفن البنات أحياء . 
جل العزل في الجاع كالوأ د إلا أنه خفى » وذاك أ: نهم كانوا يفعلون بالبنات ذلك 
هربا منهن 6 وهكذا من يعزل في الجماع فإغا يفعل ذلك هربا من الود ' 

وكذلك قال النبي وَل : وهو الوأدة الصغرى» 

وهذا من الحسن إلى غاية تغض ها العيون طرفها » ولا ينتهي الوصف إليها : 
فيكون ترك وصفها كوصفها ) . ° 
)١(‏ المثل السائر ١١۸/۲‏ 
(۲) المثل السائر ۲ / ١8‏ 


(۳) المثل السائر ۲ / ٠٤١‏ 
(؟) المثل السائر : ٠١١/١‏ 
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وقال أبن الأثير ف محٹث الإيجاز : 


( . . وقد ورد في الأخبار النبوية من هذا الضرب شىء كثير وسأورد منه أمثلة 
يسيرة: فمن ذلك قول النبي كك : «الحلال بين والحرام بين » وبينهها أمور 
مشتبهات») 

وهذا الحديث من أجمع الأحاديث للمعاني الكثيرة » وذاك أنه يشتمل على جل 
الأحكام الشرعية N:‏ م إما أن يكون الحكم فيهما بيناً لاخلاف فيه بين 
العلماء » وإما أن يكون خافيا يتجاذبه وجوه التأويلات » فكل منهم يذهب فيه 
مذهباً. وكذلك جاء قوله كه : «الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» 


فإن هذا الحديث من جوامع الأحاديث للأحكاء الشرعية . 
وكذلك قوله َا : «(المضعف فس الرگت» 
وقد ورد هذا الحديث بلفظٍ اخر : «وسيروا بسير أضعفكم» 


إلا أن الأول أحسن > لأنه أبلغ معنى » فإن الأمير واجب الحكم فهو يتبّع . 
وإذا كان المضعف أمير الركب كانوا مؤتمرين له في سيرهم ونزولهم . وهذا المعنى لا 
يوجد في قوله « سيروا بسير أضعفكم » 

وأحسن من هذا كله ما ورد عنه ككل فى حديث مطول يتضمن سؤال 
جبريل عليه السلام فقال من خملته: ما الإحسان؟ قال : «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك) . 


فقوله : « تعبد الله كأنك تراه » من جوا مع الكلم لأنه ينوب مناب كلام كثير 
كأنه قال ٠‏ 


تعبد الله حلصا في نيتك » واقفاً عند أدب الطاعةمن الخضوع والخشوع . آخذاً 
أهبة الحذر وأشباه ذلك . لأن العبد إذا خدم مولاه ناظراً إليه استقصى فى آداب 
الخدمة بكل ما يجد إليه السبيل وما ينتهي إليه الطوق . 
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وما أطربني من ذلك حديث الحديبيّة » وهو أنه جاء بديل بن ورقاء إلى النبي 
ية فقال له: إني تركت كعب بن لؤى. . . معهم العوذ المطافيل”" وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت . فقال له النبي يي : 

« إن قريشاً قد نبكتهم الحرب » فإن شاءوا ماددناهم مدة ويدعوا بيني وبين 
الناس . فإن أظهر عليهم وأحبوا أن يدخلوا فما دحل فيه الناس › وإلا كانوا قد 


هوا . وإن أبوا فوالذى نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي 
هذه 2 ولينفذن الله أمره ( . 


الاو الا 


(... ومن ذلك قول النبي ڪي : «الخراج بالض|ن» . 


وذاك أن رجلا اشترى عبدا فأقام ده مده 3 ثم وجد به عيباً فخاصم البائع 


إلى النبي بي فردّه عليه. فقال : يا رسول الله إنه استغل غلامي» فقال: «الخراج 
بالض|ن» . 


ومعنى قوله « الخراج بالضمان » أن الرجل إذا اشترى عبداً فاستغلّه ثم وجد به 
عيبا دلسّه عليه البائع فله أن يرده ويسترجع الثمن حميعه ٠‏ ولو مات العبد أو أبق أو 
سرقه سارق كان فى مال المشتري وضم نه عليه . 
وإذا كان يت عليه فاخا 5 أي له ما تحصل من أجرة عمله e‏ 
والمطافيل : جمع مطفل . والمطفل ذات الطفل » يقال : طفلنا إبلنا تطفيلاً إذا كان معها 
أولادها فرفقنا بها فى السير . هذا هو الأصل . وقد أورد ابن الأثير قطعة من الحديث فيها 
( العوذ المطافيل ) فى باب الكناية والتعريض ف المثل السائر : 10-14/۴۳ 
(۲) المثل السائر ۲ / ٤١‏ وما بعدها 
(۳) المثل السائر ۲ / ٠٠١‏ 


۳ 


وقال ابن الأثير ٤‏ مبحث الكناية ,. 
( وأما ما ورد في الأخبار النبوية فقول النبي كَل : 


« أنه كانت امرأة فيمن كان من قبلنا » وكان لما ابن عم يحبها فراودها عن 
نمسها » فامت: متنعت عليه حتى إذا أصابتها سدة ء فحاءعت إليه تسأله »› فراودها 3 
فمكنته من نفسها فل| فعد منها مقعد الرجل من المرأة قالت له : 


«لايحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فقام عنها وتركها: وهذه كناية واقعة فى 
موقعها. 
ومن ذلك أيضاً فول النبي َة : «رويدك سوقك بالقوارير» 


يريد بذلك النساء ء فكثى عنهن بالقوارير 3 وذاك أنه في بعض أسفاره وغلام 
أسود اسمه أنجحشه يحدو فقال له : 


وهذه كناية لطيفة ) . © 

وقال ابن الأثير : 

( ومن ذلك ما ورد في إقامة الحد . على الزاني : « وهو أن يشهد عليه برؤية 

ومن لطيف الكنايات : أن امرأة جاءت لعائشة رضي الله عنها فقالت لها : 
« أقید حمل ؟ › 

فقالت عائشة رضي الله عنها : لا . 


أرادت المرأة أن تضع لزوجها شيئاً يمنعه عن غيرها ء أي تربطه أن يأتي 
غيرها . 
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فظاهر هذا اللفظ هو تقييد الحمل . وباطنه ما أرادته المرأة وفهمته عائشة . 


كيد فقال : 

يا رسول الله هلكت . 

قال : وما أهلكك ؟ 

قال : حولت رحلي البارحة . 

_ فقال النبي 5ك : «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . »)0 

( ومن خف التعريض وغامضه ما ورد في الحديث الشريف وهو أن النبي 

١‏ والله إنكم لتجبنون وتبخلون وتجهلون » وإنكم من ريحاد الله » وإن آخر 
وطأة وطئها الله د 

اعلم أن وَجاً بالطائف والمراد به غزوة حنين . وحنين واد قبل وح » لأن غزاة 
حنين آخر غزاة أوقع بها رسول الله كل مع المشركين . 

وأما غزوتا الطائف وتبوك اللّان كانتا بعد حنين فلم يكن فيه) وطأة أي 
قتال » وإنها كانتا جرد خروج إلى الغزو من غير ملاقاة عدو ولا قتال . ووجه عطف 
هذا الكلام وهو قوله ية : «وإن آخر وطأة وطثها الله بوج» 

على ما قبله من الحديث هو التأسف على مفارقة أولاده لقَرب وفاته لان غزوة 
حنين كانت في شوال سنة ثئان » ووفاته كه كانت في ربيع الأول من سنة إحدى 
عشرة » وبينهما سنثان ونصف فكأنه قال : 
)١(‏ المثل السائر " / ©5 
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وإنكم من ريحان الله - أي من رزقه - وأنا مفارقكم عن قريب إلا أنه صانع 
عن قوله : : وأنا مفارقكم عن قريب بقوله : (وإت لاه بوج) . وكان 
ذلك تعريضاً بما أراده وقصده من قرب وفاته يكل) _ . ١‏ 

وبعد فلقد أوردت كثيرا من كلام ابن الأثير في بلاغه الحديث وسقت كل ماله 
صلة بالصورة الفنية فى الحديث . 

وعلى الرغم من أنه أكثر المتقدمين دراسة للأحاديث في مجال البلاغة فإنه لم يزد 
عمله کا يبدو من هذه النصوص عن أمرين اثنين : 
)١(‏ تعليقات عامة تدل على استحسانه دون أي دراسة أو تحليل . كقوله : (وهذا 

من الحسن | إل ليا ی ينتهي الواصف إليها ؛ فيكون 
ترك وصفها كوصفها ) . ”" 


وكقوله بعد أن أورد الحديث : «إن قریشاً قد نبكتهم الحرب » (وهذا 
وي مع الكلم وهو من الفصاحة والبلاغة على غاية لا ينتهي إليها وصف 
الواصفين ) 

وقد يعلق بكلمة موجزة جدا ىا ٤‏ قوله ١:‏ وهذه كناية واقعة فى موضعها)''! 

وقوله عن كناية أخرى : (وهذه كناية لطيفة) . 


(۲) ملاحظات تبقی في حدود التفسهات الحامدة التي وضعها ا كالتشسة 
المركب والتشبيه العقلي والحسي وما إلى ذلك . فقد كان يعمد | إلى التعقيب بذكر 
هذه المصطلحات والتقسيات وتطبيق القاعدة على نص الحديث › قر كان 
اي ندا يل لياس سبي ای بازلا الي تور 
هذه التقسهات . وذلك كقوله : 


۷٤ /7 المثل السائر‎ )١( 
١ ه١‎ / ” الل السائر‎ )۷( 
م4١‎ / ۲ المثل السائر‎ )۳( 
>4 /” المثل السائر‎ )٤( 
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(وهذا من باب تشبيه المركب بالمركب » ألا ترى أن النبي كَل شبه 
المؤمن القارىء وهو متصف بصفتين هما الايمان والقراءة بالأتُرجة وهي ذات 
وصفين هما الطعم والريح e‏ 
لم يجاوز هذين الأمرين إلى غيرهم| ولم يخرج بدراسة الحديث بيانيا إلى مجال 
أوسع ولم يستخلص الخصائص الفنية التي يقف عليها الدارس للحديث . 
وأو أن أشير إلى أن عدداً من المشتغلين بالأدب جمع طائفة من الأحاديث من 
أمثال السيُوطي في « المزهر » والأبشيهي في « المستطرف » وغيره| . 


2 e د‎ 


جهود العلماء المحدثين فى دراسة الصورة الفئية : 
قامت في العصر الحاضر محاولات عِدة في دراسة البيان النبوى ¢ بعضها کان 
مستقلا بالبحث ¢ وبعضها كان فى ثنايا بحث اخر أو مقالة في مجلة 8 00000 
أمّا أولاهم| فلأنها من الخطوات الرائدة وهي محاولة الأستاذ مصطفى صادف 
الرافعي رحمه الله . ) 
) وأمًا الأخرى فلأنها أوسع هذه المحاولاات وهي دراسة الدكتوروعر الدين عل 
السك 


مصطفى صادق الرافعي المتوق ۱۳۰١۹‏ هھ ( ۱۹۳۷ م) : 

كتنب الا شاد الرافعي ی البلاغة النبوية أعمق كتابة وكان ما كتبه ‏ على 
إيجازه ‏ أصيلاً . فقد كتب 55 صفحة فى « إعجاز القرآن والبلاغة النبوية » وكتب 
٤‏ وحي القلم ر( ٠‏ ) صفحة : 
((1)المثل السائر 7 / ١4٠‏ 2 
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وواضح أنه بذل جهدا كبيراً في صياغتها معنى وأسلوباً وموسيقى . خذ مثلاً 
قوله في مفتتح حديثه عن البلاغة النبوية : 

قال : : ( ألفاظ النبوة يعمرها قلبمتصل بجلال خالقه ويصقلها لسان نزل عليه 
القرآن بحقائقه.. فهي وإن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله » وإن لم 
يكن ها منه دليل فقد كانت هي من دليله . > حكمة الفصول . حتى ليس فيها عروة 
مفصولة. محذوفة الفضول» حتى ليس منها كلمة مفضولة , وكأئمًا هي في اختصارها 
وإفادتها نبض قلب يتكلم ) , ٩‏ 


وكتابته في بلاغة الحديث أقرب إلى المديح النبوي في كثير من جوانبها منها إلى 
الدراسة التحليلية التذوقية يقول : 


. . فإك هذا الكلام النبوي لا يعتريه شيء مما مسميناه ه لك آنفاً.بل تجده 
بوي PEE DRS‏ 
واقواهم تفساً ‏ وأصوهم رايا وأبلفهم معثى » وأبعدهم نظا » وأكرمهم حلا 
وهذا وشبهه لا يتأتى إلا بعناية من الله تأخذ على النفس مذاهبها الطبيعية وتتصرف 
بشيدتها على غير ما يبعث عليه الطبع الحديد والخلق الشديد . ويخرجها من كل أمر 
متكافئة متوازنة ). 29) 


ويستعمل بعض المصطلحات التي لم تسمع عن غيره من المشتغلين بالأدب 
والبلاغة كالأسلوب العصبي . وهي لا تخلو من غموض > وإليك هذا المقطع الذى 
e‏ قال :. 


. فإذا تأملتها متسقة وتمثلتها قائمة في جملة النفس ٠‏ وأنعمت على تأمل 
يل الكلامي: التي تبعث الكلام وتزنه وتنظمه وتعطيه الأسلوب ونجمله بالرأى 
وتزينه بالمعنى فإنك ستجد من ذلك أبلغ ما أنت واجده من الأساليب العصبية في 
ها٠‏ اخ وأشدها وأحكمها مما لا يضطرب به الضعف ٠‏ ولا تزايله الحكمة ولا 


(1) إعجاز القران والبلاغة النبوية PY:‏ 
)۲( المرجع نفسه : Yo‏ 
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تخذله الرَويّة » ولا يباينه الصّواب» بل يخرج رضيّاً غير متهافت » متسقأ غير متفاوت 
لا يغلب على النفس التي خرج منها بل تغلب عليه » ولا تسترسل به المخيلة بل 
يضبطه العقل 3 ولا يتوثب به الهاجس بل يحكمه الرأى 3 ولا يتدافع من جهاته ولا ٠‏ 
يتعارض من جوانبه 3 بل تراه على استواء واحد في شدة وقوة واندماج وتوثيق ا 

ويبدو أنه اعتمد في كلامه عن البلاغة النبوية على كتابات الجاحظ وابن الأثير 
والشريف الرضي 

كان ذلك شيئاً من كلامه ف البلاغة النبويّة بعامة » أما حديثه عن الصورة 
ال ي الخدت نقد و نالع ين ٠‏ الأحاديث فيها صور ودرسها > وسنذكر معظم 
هذه الصور . من ذلك أنه أورد الحديث «هدنة على دخن» فقال : 


« والهدنة الصلح والموادعة . والدخن تغير الطعام إذا أصابه الدخان في حال 


وهذه العبارة لا يعد ها كلام في معناها ٠‏ فإ فيها لوناً من التصوير البياني لو 
أذييت له اللغة كلها ما وفت به > وذلك أن الصلح إنما يكون موادعة ولينا وانصرافاً 
عن الحرب وكفاً عن الأذى وهذه كلها من عواطف القلوب الرحيمة › فإدا بني 
الصلح على فساد وكان لعلة من العلل غلب ذلك على القلوب فأفسدها حتى لا 
يستروح غيره من أفعالها » كا يغلب الدخن على الطعام فلا يجد آكله إلا رائحة هذا 
الدّخان » والطعام بعد ذلك مشوب مفسد . 


فهذا في تصويرمعنى الفساد الذي تنطوي عليه القلوب الواغرة وثم لون آخر 
في صفة هذا المعنى وهو اللون المظلم ا به الثية السوداء وقد أظهرته في 
تصوير الكلام لفظة ( الدخن ) ثم معنى الث وهو النكتة التي من أجلها اخختيرت 
هذه اللمظة بعينها. وكانت سر البيان في العبارة كلهاء وما فضلت كل عبارة تكون 
في هذه المعنى» وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفأ الحربء فهذه حرب قد طفئت 
نارها با سوف يكون فيها ناراً أخرى كما يلقى الحطب الرطب على النار تخبو به قليلا 


(۱) إعجاز القران ۳۲٤‏ 
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ثم يستوقد فيستعر فإذا هي نار تلظّى. وما كان فوقه الدخان فإن النار ولا جرم من 

وهذا كله تصوير لدقائق المعنى كا ترى » حتى ليس في الهدنة التي تلك 
صفتها معنى من المعاني يمكن أن يتصور في العقل إلا وجدت اللون البياني يصوره 
في تلك اللفظة لفظة « الدخن »» .00 

كك 

وقال : « ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « بعثت فى نفس الساعة » يريد 
أنه بعث والساعة قريبة منه » فوصف ذلك باللفظة التي تدل على أ أدق معاني الحس 
بالشىء ء القريب وهي لفظة ( النفس ) كما يجس المرء ء بأنفاس من يكون بإزائه ولا 
يكون ذلك إلا على شيدّة القرب . وإغًا أفرد اللفظة ولم يقل : بعثت في أنفاس 
الساعة » لأنها نفخة واحدة 4 وهذا معنى آخر . فإن النفخة و 
لاب فها وا ماق من عر لاض لبس عب اتی ۰ وان لا 
لانسان الدنيا إلا أن د تمثل في نفسه إنسان الآخرة فالساعة من القرب كأنهامن كل 
إنسان فى آخر أنفاسه » وهذا كله قد أصبح من الحقائق التي لا مرية فيها . 

وف تلك اللفظة معن ثالث كأنه يقول : إن عمر الأرض كان طويلاً فكانت 
الساعة بعيدة » ثم قصر هذا العمر فبدأت الساعة تتنفس » وما يدرينا أنه قد حان 
أجل الأرض كما يحين أجل النهار عندما تبدأ الدقيقة الأولى من ساعة الغروب ثم لا 
ينقضي هذا الأجل إلا فى الدقيقة الأخيرة من هذه الساعة ؟ » 000 

وقال الأستاذ الرافعي : 

( في الحديث الشريف « ليدخلن هذا الدين على ما دحل عليه الليل » وكأن 


۳٠٤ _ إعجاز القران 7م‎ )١( 





العبارة نص على أن الاسلام يعم حين تظلم الدنيا ظلامها الشعري . . . إذا طمست 
الإنسانية بلذاتها » وأظلمت أفاقها الروحانية فيجيء الاإسلام في قوة أخلاقه كشباب 
الفجر يبعث حياة النور الانساني بعثاً جديداً » وهذا هو رأينا في مستقبل الإسلام ٠‏ 
لا بد من انحلال أوروبا وأمريكا » كا يصفر النهار ثم يختلط ثم يظلم > ثم تطلب 
الطبيعة نورها الحي من بعد ) .'" 

وقال فى شرح حديث السفينة : 
( وقفت عند قوله كك « إن قوماً ركبوا في سفينة . . . » فكان لهذا الحديث في 
نفسي كلام طويل عن هؤلاء الذين يخوضون معنا البحر ويسمون أنفسهم بالمجددين 
وينتحلون ضروبا من الأوصاف كحرية الفكر والغيرة والإصلاح » ولا يزال أحدهم 
ينقر موضعه من سفينة ديننا وأخلاقنا وآدابنا بفأسه أي بقلمه . . . . زاع) أله موضعه 
من الحياة الاجتاعية يصنع فيه ما يشاء ويتولاه كيف أراد موجهاً | قته وجوها من 
المعاذير والحجج من المدئية والفلسفة » جاهلاً أن القانون في السفينة إنما هو قانون 
العاقبة دون غيرها » فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما تحكم على الأعمال 
الأخرى » بل قبل وقوعه . والعقاب لا يكون الجرم يقترفه المجرم . . . بل على 
الشروع فيه » بل على توجّه النيّة إليه » فلا حرية هنا في عمل يفسد خحشب السفينة 
أو يمسه من قرب أو بعد ما دامت ملججة في بحرها » سائرة إلى غايتها . إذ كلمة 
( الخرق ) لا تحمل فى السفينة معناها الأرضي » وهناك لفظة ( أصغرخرق ) ليس ها 
إلآمعئى وهو( أوسع قبر) . 

ففكر في أعظم فلاسفة الدنيا مهما يكن من حريته وانطلاقه فهو ههنا محدود 
على رغم أنفه بحدود من الخشب والحديد تفسيرها في لغة البحر القبر والغرق 
والهلاك . 


فكلمة ( الفلسفة ) يكون من بعض معانيها في الاجتاع الحماقة والغفلة 
والبلاهة . 





(1)وحي القلم o/۳‏ 
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التي ا 


وعلى هذا القياس اللغوى فالقلم 5 أيدى بعض الكتّاب من معانيه الفأس 4 
والكاتب من معانيه المخرب 3 والكتابة من معانيها الخيانة) . د 


وقال الأستاذ الرافعي : 
م تأمل قوله كي : « ولو أن تعض بأصل شجرة » فن معناه 
hE‏ 


وعبارة العض بأصل شجرة تمثل أبدع وأبلغ 599 أصول الفضائل 
في هذا الزمن ٠‏ وَمبْلِغْ ما يعانيه المتمسك بفضيلته وهي وحدها فن كأجمل ما يبدعه 
مصور عبقرى ) ."ا 

وقال الرافعي في شرح حديث البخيل والمنفق : 

( عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله (ككِ ) يقول : « مثل البخيل والمنفق 
كمثل رجلين عليهم| جبتان من حديد من ثديما إلى تراقيهم| فأما المنفق فلا ينفق إلا 

سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره . وأمًا البخيل فلا يريد أن" 
ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع » . 

فأنت ترى ظاهر الحديث » ولكن فنه العجيب في هذا الحديد الذى يراد به 
طبيعة الخير والرحمة في الإنسان . فهي من أشد الطبائع جموداً وصلابة واستعصاء 
متى اعترضتها حظوظ النفس ال حريصة وأهواؤها ومع ذلك فإن السخاء بالمال يبسط 
منها وينتهي في الطبع إلى أن يجعلها لينة » فلا تزال تمتد وتسبغ حتى يكون كمال طبع 
السخاء وهو كمال طبع الخير في النفس الكريمة . فمن ألزيم نفسه الجود والانفاق 
راضها رياضة عملية كرياضة العضل بأثقال الحديد ومعاناة القوة في الصراع 
ونحوه . 


)١(‏ وحي القلم 5751م 
(۲) وحي القلم ۸/۳ ٠‏ 
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أما الشح فلا“يناقض تلك الطبيعة ولكنه يدعها جامدة مستعصية لا تلين ولا 
سحيب ولا ر 

وقد جعل الحبّة من الثدي إلى التراقي . وهذا من أبدع ما في الحديث › لآن 
كل إنسان فهو منفق على ضر وراته يستوي.في ذلك الكريم والبخيل ؛ > فهم| على قدر 
سواء من هذه الناحية > وإنما التفاوت فيا زاد وسبغ من وراء هذا الحد . » فههنا يسسط 
الكريم بسطه الانساني . أمّا البخيل فهو يريد لأنه إنسان » والاإرادة عمل عقلي لا 
أكثر > فإذا هو حاول تحقيق هذه الارادة وقع من طبيعة نفسه الكزة ة فيا يعانيه من 
فهو يوسعها فلا تتسع )  .‏ | 

( . . . وقوله لأسامة بن زيد وقد كساه قبطيّة فكساها امرأته : 
« أخاف أن تصف حجم عظامها » . 

قال الشريف الرضي فى شرح فة الات ره نه انشفازة ولد أن 
القبطية برقتها تلصق بالجسم فتبين حجم الثديين والرادفتين وما يشتد من حم 
العضدين والفخذين فيعرف الناظر إليها مقادير هذه الأعضاء حتى تكون كالظاهرة 
للحظه » والممكنة للمسه فجعلها عليه الصلاة والسلام هذه المحال كالواصفة لا 
افا وال ابرا : 

وهذه من أحسن العبارات عن هذا المعنى » ولهذا الغرض رمى عمر سن 
الخطاب فى قوله : إياكم ولبس القباطي . > فإنها إل تشف تصف . فكان رسول الله 
كه أبا عذرة هذا المعنى » ومن تبعه فإِنما سلك فجه ). 9 

قلت : وهذا كلام حسن » ولكن ف عبارة الحديث سرا هو من معجزات 
)١(‏ وحي القلى ۳/ ١5‏ 
(۲) انظر : المجازات للشريف ١79‏ 
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البلاغة النبوية لم هتد إليه الشريف على أله هو حقيقة القن فى هذه الكلمة 
بخلاصتها » ولا نظن أن بليغا من بلغاء العالم يتأتى لمثله » فإنّه عليه الصلاة 
أن المراد لحم الأعضاء في حجمه وتكوينه » وذلك منتهى السمو بالأدب . 

إذ ذكر ( أعضاء ) المرأة في هذا السياق وبهذا المعرض هو فى الأدب الكامل 
أشبه بالرفث . 

ولفظة ( الأعضاء ) تحت الثوب الرقيق الأبيض تنبّه إلى صور ذهنية كثيرة هي 
التي عدها الشريف الرضي في شرحهء وهي تومىء إلى صور أخرى من وراثهاء فتدزه 
النبي كل عن كل ذلك . وضرب الحجاب اللغوى على هذه المعاني عار 
وجاء بكلمة ( العظام ) لأنها اللفظة الطبيعية المبرأة من كل نزعة » ولا تقبل أن" 
تلتوي ۰ ولا تشير معنى . ولا تحمل غرضاً » إذ تكون في الحي والميت » بل هي بهذا 

وفي الجميل والقبيح » بل هي هنا أليق . 

وفي الشباب والهرم بل هي في هذا أوضح . 

والأعضاء لا تقوم إلا بالعظام . فالمجاز على ما رى الحقيقة هي ما 
عا ت ۾( 

(وكقوله كك : « إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع 
عليه » و إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه » . 

وهذا كلام أبلغ ما أنت واجد من تفسيره تلك النفس المؤمنة بإحساسها الرقيق 
كأنه حاسة من النور كبت في شعورها » وتلك النفس الفاجرة بإحساسها الغليظ 
حاسة من التراب . 
)١(‏ وحي القلم ۳ / ۲۲ مم 
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ويكاد المؤمن الذي يسمع هذا الوصف يذكره ذنوبه أن بحس بحركة جبل يهم 
أن ينقلع فيميل عليه . 
أا الفاجر فيسمعه يذكره ذنوبه فإذا هي فى خياله نقط سود تمر مر الذباب » 
ليس منه إلا الحس به كا يمحس من يضرب على أنه برجل ذبابة » وجعل الذباب يمر 
على أنفه دون عينه أو فمه » وذلك منتهى الال في التصوير ء لأن الذباب إذا وفع 
على الفم أو العين ثبت وألح » فإذا وقع على قصبة الأنف لم يكد يقف ومر 
مروره ١.)‏ 
ولدى النظر فى دراسته للصور الفنية الحديثية وخدت : 
* أن المؤلف فى حديثه عن الصور كان يعنى بالاستنباط والتعمق في فهم ألفاظ 
الحديث أكثر من العناية بدراسة الصورة . 
چ وأنّه كان يوجه الحديث أحياناً لمعنّى يعيش فى أحداثه كالمعركة القلمية التي نشأت 
فى عصره بينه وبين أدعياء التجديد کا ترى في دراسته لحديث السفينة . 
2 " 2 
» وأنّه كان يعتمد أحياناً على الرمز والتوسع في مدلول بعض الكلءمات بتكلف واضح 
كما ترى في تفسيره لحديث «ولو أن تعض بأصل شجرة» بأنه الاإستمساك بأصل واحد 
* وأنّه لم ينته في دراسته هذه الصور في الحديث إلى قاعدة يرجع إليها . 


چ واه استطاع أن يأتي في دراسته هذه الصور بكتابة بمتعة رائعة لغة ومعنى 


وموسيقى . 
چ وأنّه كان متأثراً إلى حدر بعيد بضرورة التعبير عن المعاني الحديثية بلغة العصر . 
وذلك كقوله : 


55-76 /۳ وحي القلم‎ )١( 


د ۷0 ~~ 


١ن‏ كلام نبينأ 3 يجب أن يترجم بفلسفة عصرنا وآدابه فستراه حينئذر كأنً 
فيل مرة أخرى من فم النبوة ) . 00 
# ووجدت أن نصيب الصور في بحثه الذي نشر في وحي القلم أكبر من نصيبها في 
«إعجاز القران والبلاغة النبوية». 
وأحسب أنه لو أفرد موضوع الصورة في الحديث بالكتابة وتجنّب الرمزبة 
والمبالغة في الاستنباط وابتعد عن حصر نفسه في ألفاظ ومصطلحات إذن لاستطاع 
أن يأتي بكثير ما نتطلع إليه الآن . 
* ومهما يكن من أمر فان كتابته في البلاغة النبوية كانت ذات تأثير كبر على 
العاصرين ؛ فما من باحث اشتغل في بلاغة الحديث إلا تئر بها قليلا أو كثيراً . 


¥ ¥ ¥ 


دراسات أخرى 

وقامت دراسات أخرى لا تخلو من لمحات موفقة ولكنها كانت تأتي في أثناء 

ومن أشهر الكبَّاب الذي كتبوا في البلاغة النبوية الأستاذ أحمد حسن الزات فى 
مجلة ٠‏ الرسالة » فقد كتب عدة مقالات في هذا الموضوع في أوقات ختلفة ثم ضمها 
مع غيرها في كتاب دعاه « وحي الرّسالة » . ! 

) ومنهم الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابه « عبقرية محمد ( فقد کت 

فصلا بعنوان « البليغ » > ويقع هذا الفصل فى نحو عشر صفحات . 

ومنهم الأستاذ عبد الرحمن عام في كابه « بطل الأبطال » فقد كنتب فصلاً 
بعنوان : فصاحته وبلاغته » ويقع هذا الفصل في نحو عشر صفحات ۱ 
)١(‏ وحي القلم ۳ / ٠١‏ 
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ومنهم أستاذنا الشيخ مصطفى مح ا القيمة وف الحديث 
النبوي » . 

ومنهم أستاذنا الشيخ السيد محمد الخضر حسين في الكتاب الموسوم « ب محمد 
رسول الله وخاتم النبيين » . 

وهناك كتاب عنوانه « أدب الحديث النبوي » للدكتور بكري الشيخ أمين ٤‏ 
وهو يتألف من ثلاثة أبوات: الباب الأول في مصطلح الحديث. والباب الثاني في' 
أدب الحديث وقد استغرق 784 صفحة فقط وليس للمؤلف من هذا الباب إلا الجمع 
فقط . والباب الثالث تحليل أدبي لڼاذح من الحديث وأورد فيه ۲۸ دتا وق ها 
واستطرد في شرح بعضها""' ولم يعن بدراسة الصورة . 

وإن تعجب فعجب مح المؤلف الذي سمى الكتاب باسم الباب الثاني 
وهو أقلها حجنا ولا وهو لا جاوز ع6" صفحة من 55 . 

وهناك دراسات تحليلية لعدد من الأحاديث نشرها مو 17 ايم الذين 
يدرسونهم أو لقرائهم . من هذه الدراسات كتاب «أدب الأحاديث القدسية» 
للدكتور أحمد الشر باصي . ومنها كتاب قات من السو للأستاذ محمد 
قطب. ومنها كتاب « روائع من أقوال الرسول». للأستاذ عبد الرحمن حبنكة . 
ويشرح عشرة أحاديث وهو كتاب مدرمي يدرس الحديث وفق خطة بينها 
المؤلف. 

ومنها كتاب « من كنوز السّة » للأستاذ محمد على الصابوني » وقد ذكر أربعة 
وثلائين حديثاً ثم أورد عدة أحاديث دون شرح > وشرحه يغلب عليه الاإيجاز : 

وليس هذه الكتب عناية بالصورة الفنية وما ذكرتها إا لأنهاكتب حمل 
عناوين توهم أنها تبحث الحديث من الناحية البلاغيّة » وبعضها خصص جانباً من 


)١(‏ انظر مثالا على ذلك ما كتبه في شرح الحديث الأخير من لقاح النبات وحركة النجوم وعلم البصمات 
والحاذبية 7 ولو 0 و يشرح الحديث ( كتاب الله فيه 


نبأ ما قبلكم وخبرما بعدكم . . 


VV د‎ 


جوانب شرحه للحديث يتصل بالبلاغة لكنه كان في هذا الجانب تقليدياً يطبق النص 
على القواعد الحافة التي قررها العلماء المختصون . 


ومن الكتب التي بحثت موضوع الصورة الفنية وذلك في ثنايا البحث فى بلاغة 
الحديث كتابنا « الحديث التبوى » . 


ودحتم هلا البحث بإعطاء فكرة عن كتابين , 


أما أحدهم| فكتاب « الحديث النبوى » من الوجهة البلاعَية للدكتور عز الدين 
السيد ‏ صدر هذا الكتاب سنة ١48‏ ه ( 141/8 م ) عن مكتبة وَهبّة فى القاهرة 
( فيمصر ) . 


٤‏ وقد وجدته يطبق قواعد البلاغة التقليدية على الحديث . فترى الولف 
يتحدث عن التأكيد اللفظي بالتكرار » وبالاداة إن . وبالنون » وبالحرف 
الزائد > وبالقصر وطرقه . ويورد الآمثلة على ذلك من الحديث . وتراه أيضا 
يتحدث عن التأكيد المعنوي بالتشبيه » والتمثيل وساف إن لاما ال عر 
علماء البلاغة فيورد شيئا منها كتشبيه الحسي بالحسّي والعقلي بالحسي . ويورد التشبيه 
البسيط وتشبيه الميئات ويتحدث عن المجاز المرسل والعقلي وعن القصل والوصّل 
يس ا e‏ 
الكلام عن مقتضى الظاهر ويتحدث عن الاستفهام في البيان النبوي . . وهكذا . 


ما حديثه عن الصورة الفنيّة فقد كان عن طريق الدراسة لبعض الأحاديث 
وقد استغرق ذلك حيزا لا بأس به وذلك من صفحة ١5‏ حتى صفحة 7٠١‏ . 

والحق أن دراسته هذه للصورة الفنيّة هي أوفر دراسات المحدثين قدراً ولكنه 
م يتحرر من أقوال علماء البلاغة وقوالبهم قأفقد بتطبيق النصوص على تلك 
القوالب كثيرا من حرارتها وروعتها ولم نشعر أله تفاعل مع نصوص السّة التي 
أخضعها لتطبيقاته » فغابت في بحثه كثير من معالم الأصالة والتعمّق في مواضع 


متعدده من بحثه 5 
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والمأخذ الذي يرد على المؤلف أذ له لم يرجع إلى كتب السّة الأصليّة كالكتب 
الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وسن الدَارمي بل كان رجوعه إلى كتابي : تسان 
الوصول » والجامع الصغير » رجع إلى الأول كثيراً وإلى الثاني قليلا 
وأنا لا أنكر أن يرجع باحث إلى هذين المرجعين عأ الذى انکر أن يقتصر 
عليه المؤلف وبحثه في الحديث النبوي » | إن هذا عيب دون شك . بل لقد وجدته 
أحياناً رح حديثا بأن يقول : ورد فى مقدمة الفائق للزخشري وما إلى ذلك . 
ومهما يكن من أمر فكتابه يعد بحق" خطوة طيبة في دراسة البلاغة النبوية عامة 
وال ور حاص . 
وأما الثاني فكتاب « أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث » تأليف 
الدكتور عبد المجيد محمود » صدر هذا الكتاب عن دار التراث وطبع في مطبعة السنة 
المحمدية في مصر سنة ۵٥‏ . 
وهو كا يدل عليه عنوانه مؤلف من قسمين : 
القسم الأول في علوم الحديث ويبدأ من أول الكتاب حتى صفحة 6١‏ . 
والقسم الثاني في أمثال الحديث ويبدأ من ص ۸۲ حتى ص 7175 . 
وقد ذكر معنى المثل أولاً ثم ذكر أنواعه . 
وذكر أن العسكري”" أف كتاباً فى الأمثال النبوية » ونقل عن الميداني في 
مقدمته قوله : 
١‏ وأا الكلام النبوي من | هذا الف فقد صف العسكري فيه كتاباً برأسه . 
ولم يأل جهدا في تمهيد قواعده وأساسه ) . 
وذكر أيضاً أن الميداني وضع فى آخر كتابه فصلا للكلام النبوي المندرج تحت 
امل الموجز السائر جمع فيه ۸ حديثا 


و ع @ چ“ 


ونقل عن فؤاد سيزكين أن أبَا عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر الحرافي 
المتوق سنة ۳٠۸‏ له كتاب « الأمثال السائرة » . 


٠١85 » هوالحسن بن عبد الله أبو هلال العسكرى 3 وذكر ذلك حاجي خليفة في « كشف الظنون‎ )١( 
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وأشار إلى أن الترمذي في جامعه حص الأمثال بمجموعة من الأبواب . فهناك 
في جامع الترمذي « أبواب الأمثال عن رسول الله كلق » . وذكر أيضا أن ابن خلاد 
الرامهرمزي له كتاب : ر أمثال الحديث المروية عن رسول الله ييه ». وهذا 
الكتاب كتاب صغير . وقد احتفظ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية 
بميكروفيلم له تحت رقم 44 حديث . ظ 

أما الأمثال التي درسنها المؤلّف فهي ۲۸ حديثا وقد شرحها شرحاً مطولاً . 

ثم نقل في اخر الكتاب الأحاديث التي أوردها الميداني في بجمع الأمثال 
وبلغت 8ه حديثاً . وني هذه الأحاديث مجموعة من الصّر . 


¥ % 


الاب الأول 
الضورا مح ية المعو 


في عاط الميب 
بحث فى هذا الباب الصور الحسية والمعنوية في عالم الغيب . 

والغيب هو ما يغيب عن الانسان » والايمان به أعظم أركان الايمان .ومنكره 
كافر بإجماع المسلمين > وقد ورد ذكر الايمان بالغيب في غير موضع من كتاب الله 

ل ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 

إلى قوله : 

والغيب قسيم الشهادة وعالم الشهادة هو ما يقح تحت حس الانسان 
وشهادته » وقد وجدت أن الصور المتعلقة بالغيب متضمنة في هذه الموضوعات 
الرئيسية التي أجملها فيا يأتي : 

الله جل جلاله » يوم القيامة » الحنَّةَ والنّارء الملائكة. الشيطان » الفتن › 
متفرقات . 
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)١(‏ الله جل جلاله 


استبعدت في هذا الموضوع كثيرا من النصوص التي يذهب حمهور من علماء 
المسلمين إلى أنها من الصور › لأنهم يجيزون تأويل النصوص الدينية المتعلقة بذات 
الله تبارك وتعالى . وأود أن أعترف بأنئّي وقفت طويلاً عند كثير منها منها أجيل طرفي 
وفكري في كلام العلماء في شرحها وتحليلها ودراستها . 

هذا وقد قام حدل طويل ¢ ونقاشس حاد بين العلماء ولاسها في الققرون 
المتآخرة » وأخذت هذه القضية حيزاً ضخم] جد عند السبكي وابن تيمية وأمثالهما » 
نلمس ذلك في قراءتنا لطبقات الشافعية للسبكي وفي قراءتنا لكتاب الايمان این 
تيمية ولآثار الرجلين عامة . 

والرأى الذى أرى أنه الصواب هوأحذ هذه النصوص على ظاهرها دون 
تأويل » وذلك للأسباب الآنية : 


. لأن هذا المنهج هو المنهج الذي نقل عن الصحابة والسلف فى القرن الأول‎ )١( 

(۲) لأن العقل البشري محدودٌ بحدود الرمان والمكان والمدركات البشريّة: فهو لا 
يستطيع أن يمضي في مجالات بعيدة عن اختصاصه وطاقاته » فليس لنا أن نقيس 
وأن نفصل في القضايا الغيبية » ولا نستطيع أن نزيد على ما ورد إلينا من 
نصوص صحيحة . 

() لأن طبيعة اللغة العربية تقضي أن الكلام لا يحمل على المجاز إلا أن تكون هناك 
قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . وهذا هو تعريف المجاز عند علماء البلاغة 
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ِذْ قالوا : المجاز هو استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي لعلاقة مع قرينة 


مانعة من إرادة المعنى الأصلى : 
فإذا كان النص غيبيًاً يتتحدّث عن أمر لا امّلك بحدود عقلي أن أحكم عليه فى 
sil, ٠ 2 ٠. |‏ ا 
لمانع من ن يحول e‏ 


من أجل ذلك كله استبعدت نصوصاً كثيرة جد يذهب أنصار التأويل إلى أنها 

ولكنني على الرغم من التزامي بهذا المنهج وجدّت صوراً كثيرة سأذكر نماذج 
منها في هذا الباب . لأن الصورة بمفهومي » كما ذكرت ذلك في مقدمتي للرسالة 
ليست مجازاً فقط . . . بل هناك ألوان من الصّور أخرى كالموازنة والوصف 
والكناية » وعلماء البلاغة يقررون أن الكناية يكن أن يراد بها المعنى الأصلي 
بالاضافة إلى إرادة لازم المعنى کا هو معروف , 

وبناء على ما تقدم سأحلّل فيا يلي الصور التي تتعلق بالذات الابفيّة من خلال 


أ وصف الله تعالى : 

عن أبي مومى قال : قام فينا رسول الله يك فقال : 

م إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام Cs‏ السنط ويرفعه , 
يرفع له عمل اللّيل بالتّهار »وعمل الّهار بالليل > حجابه ا لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ها انتهى إليه بصره من خلقه » ان 

إن عقل الإنسان كا قلنا لا يستطيع أ أن يدرك كنه الله تبارك وتعالى لأنَّه 


وي اا E‏ البصير 4 # لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
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واب » وا ا عن لق ۰ ور ا بشؤون الكون الصف 

وقال علد ١0:‏ يخفض القسط ويرفعه » 

قال ابن قتيبة : ( القسط الميزان » وسَّمي قسطأ لأن القسط العدل » وبالميزان 
يضع العدل » . وهذا ما يدعوه علاء البلاغة بالمجاز المرسل وعلاقته الآلية > قال : 
١‏ والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه من أعمال العباد المرتفعة » ويوزن من 
أرزاقهم النازلة وهذا تمثيل لما يقدر تنزيله فشبّه بوزن الميزان ). © 

وأنا أفضّل أن نقبل النّص على ظاهره جرياً مع القاعدة التي قرّرتها في مطلع 
الباب » ومع ذلك تبقى هناك صورة رائعة : 

هناك ميزان لا نعلم حقيقته لأنه من عالم الغيب » وكل شيء ء من هذا العالم 
لا نستطيع أن نذكر فيه | إلا بمقدار مايرد إليناعن الله ورسوله. وهذا الميزان توزن فيه 
أعمال العباد. والذي يخفضه ويرفع هو الله تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله »يقول 
تعالى E‏ وي كت وإن كان مثقال حمة 
من خحردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين چ . ١‏ 

إن هذه الصورة الغيبية التي لا ندرك حقيقتها تنتهي بنا بعد تأملها والنظر فيها 
إلى أن هناك محاسبة دقيقة لا تفوتها جزئية عمل من الأعمال مها صغرت . 

ويمضي الحديث ليقرر لنا أن أعمال الناس تبلغ إلى الله فوراء وهو أعلم بها 
ولكن هذا المعنى عرض بصورة الرفع : «يرفع له عمل الليل بالنهار. وعمل التّهار 
بالليل» . 





. ۱۳/۴ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. سورة الأنبياء لاغ‎ )۲( 


-/85 


إذن ليست الحياة عباً » ولا يستطيع الاس أن يفرُوا من سلطان الله تبارك 
وتعالى ‏ ولا أن فوا عنه شيعا ا لون ولا أن يفلتوا من قبضته ولا أن 
aS SS‏ فرع ل 0 6 يعي 


0(۶ 


0 در‎ e ولوس ا1 غا روصل‎ e 


©. (۲( 
9 
} وخا الور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 


خلقه » . 

الحجاب مفروض أن يكون ظلاماً كثيفاً لا ين ما وراعه أما أن يكون نورا فهو 
أمرغريب في التصوير » وهذا النور ب* يشبه أن يكون ناراً أنه يحرق من يقترب منه »ومن 
أجل ذلك كان حجاباً مانعاً » لا تستطيع المخلوقات بتركيبها الدنيوي احتال 
التعرض لرؤيته تبارك وتعالى» فلو كشف حجاب الور لأحرقتها سبحات وجهه . 

وهذه العبارة الأخيرة تأتي في محلها من السورة 5 فالله لا ينام وهو يزن أعمال 
العباد التي ترفع إليه أولاً بأول » ثم جاءت هذه الحملة لتنبه على أن الذي يقوم ببذه 
الأعهال ليس كمثله شيء وأن جرد تَعرْضٍ المخلوقات لسبحات وجهه يحرقها > فأدت 
غرضين ها : التنزيه : تنزيه الخالق عن الماثلة » والترهيب : ترهيب المخلوق من 
الارن ق جياه ها ب ارعان مرن 

والتاسك بين أجزاء الحديث واضح لمن يتأمله بأناة » وهو يمجموعه يؤدى 
غرضاً دينياً مهما هو الخوف من الله وإجلاله والحذر من الوقوع في معصيته . 

وقد استطاع الحديث بكلماته المحدودة أن يعبر عن موضوع في غاية الدقة لأنه 
يتعلق بذات الله » وأن يستخدم الصور الحسيّة بأسلوب رائع يحقق الغرض الديني 
على أتم وجه . 


عد عند ¥ 





. ۳١ سورة آل عمران‎ )١( 
. ۸-۷ سورة الزلزلة‎ )۲( 
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- رحمته ومغفرته ‏ وغضبه وعقو بته : 
هذه الصمات الإهية العلويّة موضوع تقرّره الصور الفنيّة فى الحديث على 
دحو يجمع بين تنزيه الله تعالى ومحبته ومخافته وهي أغراض دينية أصيلة . 
والإسلام ‏ بمصدريه الكتاب والسنة - يُرَبّي المسلم على حب الله ويجعله أبداً 
يعيش بين الخوف من عقوبة الله والرجاء الواسع في رحمته EEN‏ 
الأنفس التي تزل مرة اربرات بعصههامن ااي الذي قد يحول الرء إلى 
۳ وفيه التَطلّعات السسّامية والشهوات الح > وفيه ه الميول والأهراء ! 
والتوازن یی الترغيب والترهيب ¢ والمغريات والمخاوف هو الذي ينهص بالاإنسان 
إلى المستوى الايجابي السوى البتاء 
ولنات إلى النصوص التي تعرض هذه المعاني بالصور الحسيّة الرائعة : 
- عن عمر بن الخطاب قال : 
« قدم على رسول الله َيه بسبي . فإذا امرأة من السبى كانت :ققدت بيه : 
وتضررت باجتاع اللبن فى ثدييها ٠‏ فكانت تحلب ثديها تسقى » وإذا وجدت صبياً 
في السبي أخذته فأرضعته ليخف عنها ٠‏ فلما وجدت صبيّها بعينه أخذته فالتزمته 
فألصقته ببطنهاوار ضعته فقاللنا الي ككل و هذه طارحة ولدها ی التار؟» 
- قلنا : لا . وهي تقدر على أن لا تطرحه . 


فقال 83 لله أرحم بعباده من هذه بولدهاء . 00 





وصحيح مسلم : 44 كتاب التوبة » 4 باب سعة رحمه الله . ط . استانبول 90/8 وشرح التُووي : 
17 /ى ء وانظر : اللؤلؤ والمرجان EE‏ ° 4 وأقيسة اس عه 5" ١575 2 ١‏ > والحديث بنصه 
من روايات جمعتها . واستعنت بزيادة مر رواية الاسماعيلٍ أوردها ابن حجر فى ١‏ المتح » . 


As 


رهه الله بعبادة كبيرة واسعة » وهذا الحديك فرت الفكرة د ا تاا 
القلوب . 


ال e‏ مووي اع OE‏ إيرادنا للتصوص 
الفنية الحميلة . 


الاس كما يق ص ذلك عمر بن الخطاب - يرون منظراً مؤثراً حقا ٠‏ أم أسيرة 
فقدت صبيها الرضيع > وقد امتلاً ثدياها باللبن » وهو إن لم يفرغ بالرّضاعة تالت 
الام > فلم تجد هذه الأم المحزونة بدا من أن تحلب ثديها تتخفف ميا في صدرها . . 
رخدت صا اذه فأرضعته وبينا هي كذلك إذا المفاجأة السارة التي تكاد 
تذهب بعقلها فرحاً وسروراً إذا بها تجد صبيّها بعينه » فسارعت إليه » وأخذته › 
وألتزمته » والضكتة ينها رارض : 


رای الئاس هذا المشهد الانساني المؤثرء وهذه الصورة الواقعية ية التي تهز 
النفس البشرية هرا عنيفاً ٠‏ ذلك لأنه ليس شيء يعدل حنان الأم وحبها وحرصها على 
وليدها . . . واستولى عليهم العجب والرافة والدهشة » فيعلق رسول الله كله 
على هذه الحادثة تعليقاً يُرَسّخ عقيدة دينيّة في نفوس أتباعه » وما كان لها أن ترسخ لو 
ألقيت فكرة مجرّدة ولم يكن التعليق تقريراً مباشراً ولكنّه كان على صورة ا حوار فقال 
صلوات الله وسلامه عليه : 


- أترون هذه طارحة ولدها فى الثّار ؟ . 

هذه التي وجدت وليدها الرضيع بعد فقدان . . . . والتي التزمته وألصقته 
ببطنها . . . . والّتي لو استطاعت أن تفديه بنفسها لفعلت . . . . هل تطرح ولدها 
فى الثار ؟ 

سؤال مشر . وكان الجواب أن لا » ما دامت قادرة على أن لا تطرحه وهنا يقرر 


الرسول الكريم مَل الفكرة ة التي أراد تقريرها عن رحة الله OE‏ 
هذه بولدها » 


موازنة بين أمرين احدي راه الملشاهدون لوحة واقعية حية فيها الرحمة مجسدة 
بكل ما کن أن تحفل به الدنيا من تجسيد لمعنى الرّحمة والثاني أمر غيبي يريد الرُسول 
هة تقريره . . . . فكانت هذه الحادثة والتعليق عليها أقدر في التعبيرعن هذا 
الأمر من ألفاظ لغات الدنيا . 

هذه القَمة البشرية للرحمة في دنيا الواقع لا تعد شيئاً أمام رحمة الله تبارك وتعالى 
لعباده ٠‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 1 


1# ع1 + 0 
ولا بد من أن نشير إلى العامل التّفسي الذي دخل في عناصر الصورة فجعلها 
أكثر إثارة . 
فهذه الأم التي فقدت رضيعها بسبب أحداث الحرب والفوضى التي تنتاب 
الجتمع ء فاجتمع عليها ذل الآسر وفقد الولد واحتقان اللبن في الشديين » إن هذا 
ليجعلنا نعيش في جو نفسيّ متوتر نشفق على هذه المرأة ونرثي لها . 
ويبرز العامل النفسي في إقبال هذه المرأة على أي وليد تعض عن وليدها . 
وتخفف عن نفسها وثدييها حتى إذا رأت ابنها أمسكت به وَضّمته إلى صدرها . 
د د 6 
هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى في القران : 
ل ورحمتي وسعت كل شيء » )00 
والتي رأينا صورتها الرائعة في تعليق الرٌسول ككل على الحادثة الواقعية › 
هذه الرّحمة يعرضها علينا رسول الله ب في صورة أخرى : 


وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كل يقول : 


٠١١ سورة الأعراف‎ )١( 


- AA - 


0 جعل الله 3 مائة جرء › فأمسك‎ J) 


a ا‎ 


وفى رواية : 
» أنزل منها رحمة بين الجن والاإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفول « وها 


يتراحمون ¢ وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله غا تعن ره يرحم مهأ 
عباده يوم القيامة » . 9 


ما ا الله !! وما أجلها !! إن الرحمة اا 
ومهائم .وهوام . . الرحة الس لعى يتراحم مهأ أفراد هذه الخلائق هي جزء واحد . 
ؤادخر ربنا 59 ¿ الرحيم الرّؤوف تسعاً وتسعين رحمة يرحمنا بها يوم القيامة . 


فإذا تشك رحمة الأم لولدها التي هي جزء من من الرّحمة التي أنزها الله 
وتقاسمتها الخلائق تتراحم بها . . فإذا سألنا ماذا تُشكل رحمة الأم هذه من رحمة الله 
لم تستطع الأرقام تقدير نسبة هذه الرّحمة الجزئية من الأجزاء المائة . 

ونرى في هذه الصورة كيف استخدم الحديث ألفاظا أ ومعاني متصلة بحياة 
الئاس فالأم من البهائم والدواب ' والمهوام ورحمتها بأولادها ما يقع تحت حسهم وهم 
قوم يعتمدون على الأنعام من إبل وبقر وغنم وعلى الخيل في أسفارهم وحروبهم 
ومصادر عيشهم > ونحيوك فى الصحراء الزاخرة بالبهائم والدوات : 


بهذه ا موازنة تتجلى لنا سعة رحمة الله تبارك وتعالى لعبادة . فعلام بيأس العصاة 
والمنحرفون ؟ إن الطريق مُعبّد إن أرادوا سلوكه . .. . . آلآ فلتمتلىء النفوس 
بالرّحمة النّدية الحلوة الخيرة المعطاء . 


وقد يفيد أن نين اختلاف الصُور فى هذا الموضوع › ففي الصورة السابقة 





(۱) صحيح مسلم ۱۷ / ٦۸‏ 
(۲) صحيح مسلم ۱۷/ 19 


- ۸۹ - 


كانت الأم.وفي هذه الصورة الدابة التي أودع الله في قلبها الرحمة على وليدها »ثم . 

۶ ۶ے‎ 5 1 58 0 ٠. . 5 

نرى في هذه الصورة استخدام الأرقام لتعظيم معنى الرحمة بصورة حسية . 
+1 +إد 3 


ومن الصور الرائعة التي ر رهه الله و لعبادة وفرحه الشديد بتو به مده 
حين يتوب إليه هذه اللوحة التصويرية التي صيغت على شكل قصة سريعة على النَّحو 
ااي ظ 
هذا رجل يشي في الصحراء . . . فأدركه التّعب والجهد » فنزل يبغى الرّاحة 
بعد أن وضع على ناقته زاده وشرابه . . . ثم نفاجأ بالرّجل لا يجد ناقته . . . . فيوقن 
بالموت المحقق . الموت جوعا وعطشا . . . ويأتي شجرة فيضطجع في ظلَّها ينتظر 
الأجل المحتوم ثم نفاجأ مرة أخرى بالرجل يرفع رأسه فيرى ناقته فوق رأسه » فيفرح 
فرحا يعقد لسانه ويحمله على الغلط في كلامه . . . إن فرح الله بتوبة عبده يفوق فرح 
هذا الرّجل . 
عن أنس قال : قال رسول الله كل ٠‏ 
« لله أشّد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض. 
فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه » فأيس منها » فأتى شجرة فاضطجع في 
ظلها وقد أيس من راحلته » فبيها هو كذلك إِذْ هو بها قائمة عنده . فأخذ بخطامي 
ثم قال من شيدة الفرح : 
ا ٤‏ ع 
أ انت عيد وأنا بك 
النهم 1 ئو ار 
اخطا من شيدةٍ الفرح » .20 
إن هذا الفرح الات طهر من طا ا الله لعباده » ورأفته بهم تبارك 
وتعالى ٠‏ فهو يفرح لتوبة عبده الذي ينقذ نفسه بهذه التوبة من النّار . 
)١(‏ صحيح البخاري ۳ / ۹۷ و١١‏ > صحيح مسلم ط . إستانبول 8 / ٩‏ . وشرح التّووی ۱۷ / ٦۰‏ 


/ ۲ ورياض الصالحين  باب التوبة ۳ه » وابن ماجه‎ ۷١ وأنظر « الحديث السبوى » و‎ ٤ 


ا 


وقد بلغت هذه القصة السريعة منزلة كبيرة من التأثير فى نفوس مر أبناء 
الصحراء وأصحاب الابل» ومكنّت هذا المعنى المجرد عندهم » لأنها حدثتهم عن 
غيبي بأسلوب هم أكثر النّاس إدراكاً له لا يعيشون في هذه الأوساط وريا 2 
بعضهم مثل هذه الأزمات أو سمعوا بنبأ من تعرض لا . 

وما يدل على عظيم رحمة الله ووافر كرمه أنه يضاعف عمل المرء | إن كان هذا 
العمل طيبا . 

وقد بين الحديث الآتي هذا المعنى بصورة مادية تتصل بحياة العرب المخاطبين 
بأوئق الأسباب : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله و : 

وماتَصّدق أحد بصدقة من طيّبٍ ‏ ولا يقبل الله إلا الطيّب ‏ إلا أحذها 
a KR‏ لكا E‏ اي 
ال حبل > کا يُرَبِي أحدكم فلوه"“ أو فصيله .0 

ى هذا الم صور علد وأحيب قبل أن أذكرها أن لفت الط إلى أن الرسول 
ا اثر أن يذكر الله تعالى باسم امن فى الحديث لأن هذا الاسم ينسجم مع 
مضمون الحديث المفعم بالرحمة . 

فالصورة الأولى أن الصّدقة يأخذها الرحمن بيمينه فيا E‏ ا 
د > حتى ان التمرة تكون 000 > والصورة الأخرى أن الرحن 
pes‏ 


وني رواية الترمذي عن أبي هريرة أيضاً : 





0 ولد‎ : eS الملو‎ )١١ 
الك‎ yT E الصالحين 27887 و سيمر ناهذا‎ 


۔ ۹۱ - 


« إن الله يقبل الصّدقة ويأخذها بيمينه فير بها لاحدكم كما يري أحدكم 
مهره . حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد » لو 

فالصورة الأولى هنا في هذه الرّواية هي نفسها نفسها . ولكن الثانية فى هذه الرواية 
وال ر عل اة ظ 

والحقيقة أن في التّمثيل بتربية المهر لتربية الأجر براعة فائقة ودقة متناهية ‏ لان 
المهر يبذل من الجهد في تربيته ما لا يبذل في غيره من الحيوان » وقد اقتصرت الّواية 
الثانية على المهر وذكر الفصيل فى الرواية الأولى لمزيد من التوضيح إذ لا يكاد يخلو 
بيت من بيوت العرب من فصيل ‏ أما المهر فربمًا لا يتوافر للناس جميعاً . 

ومن الصور الفنية التي تصوّر رحمة ال تبارك وتعالى الحديث الأني : عن أبي 
در قال : قال رسول الله كد : 


« يقول الله عر وجل : 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها أو أزيد . ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة 
مثلها أو أغفر » ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً » ومن تقرّب مني ذراعاً 
تفربت منه باعا »> ومن ي ي ات هرو > ومن لقيني بقراب”" الأرض خطيئة 
لا يشرك بي شيعا لقيغه لها منتفرة +. 

دل الصور التي تضمّها هذا الحديث على أن رحمة ألله واسعة كبيرة فَلِلّذى 
يعمل حسنة عشر أمثاها أو يزيد ربنا عر وجل أضعافاً مضاعفة . وجزاء من يعمل 
سيئة مثلها أو يغفر الله له . 

أما المحسن فيكافاً بعشر أمثال ما قذم أو أكثر من ذلك حتى يبلغ السّبعمائة 


(۱) الترمذی ۲ / ۲۳ . 

(۲) قال النووی : هو بضم القاف على المشهور . وهو ما يقارب ملاهاء وحكي كسر القاف . 

(۳) صحيح مسلم ۱۲/۱۷ > وانظر رياض الصالحين باب الرجاء ص ٠١ ١‏ . وانظر المجازات التبوية 
للشريف ص ۲۷۲ . 


E 


ويجاوزها كما ورد فى حديث آخر . ”' بل لقد جاء هذا المعنى ني القرآن وذلك في قوله 
تعالى : ظ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل » في 
كل سنبلة مائة حبّة » والله يضاعف لمن يشاء » والله واسع عليم & ٠.‏ 
وما المبىء فلا يجُازى على السّيئة إلا بمثلها أو يشمله غفران الله وتضمه رحمته 
فيتجاوز عنه . ظ 
إن الموازنة بين الرّجلين في هذا المشهد الذى يتملاه الخيال لتدل أعظم الدلالة 
على رحمة الله وكرمه وعفوه . ) 
الله القليل من العمل بالعظيم من الثواب يقول : 
ومن تقرّب مني شبرا تقرّبت منه ذراعا 
ومن تقرّب مني ذراعا تقربت منه باعا 
ومن أتاني يمثي أتيته هرولة 
وواضح من اص هذا اجو العاطفي المملوء بالود والمحبّة وا حرص على اللقاء 
والقائلة ى 
فالتقرب شبراً يقابله التقرب ذراعا 
والمجبيء 5-5 يقابله. الااتيان هرولة 
إن المؤمن الذي أمتلا قلبه بحي الله يتيه على العالمين عندما يتصور هذا من الله 


تخو 





)١(‏ وهو حديث أبي هريرة الذى أخرجه مالك في الموطأ فى باب الصيام ص ٠١٤‏ والترمذى فى باب فضل 
الصوم وهو قوله كل : « كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » , وفي رواية ابن ماجة 
١‏ ۲۸ بلفظ« کل عمل ابن ادم يضاعف : الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله 
إلا الصوم فإِلّه لي وأنا أجزي به » . 

(۲) سورة البفرة 5١١‏ . 


- ۹۳ - 


هذا الإنسان الضعيف يكون موضعا لفل هذا الود والحنان والاقبال 
والقربى . 


لنترك نيال م وقلبه الشفاف أن يتأمل هذه الحركة التي يحملها لفظ 
ال هرولة ويسعد مهأ السعادة الكاملة . 


إن تصور ذلك كله يجعل التُفوس تقبل على الاعات مبالغة فيها مؤدية ها عن 
طواعية ورعبية 7 

وأما الجملة الأخيرة : 

. » ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة‎ ١ 

فهي تدل على عفوه العظيم ومغفرته الواسعة 4 وواضح فى هذه الصورة بروز 
عنصر الحركة . 


وقريب من حديث ابي ذر هذا حديث أبي هريرة النري يرويه عن الثبي كه 
قال : ظ 


5 يقول الله عر وجل : أنا عند ظَنّ عبدي بي . وأنا معه حين يذكرني إن 
دري ف م كرت ی نمسي » وإن ذكرني في ملا. ذكرته في ا 
ى كيرا فر بلغاو وإن تقرب متي ذراعاً تقربت إليه باعاً ٠‏ وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة » اا 


والقسم الأخير من هذا الحديث وقفنا على صورته الرائعة ودلالته الدينيّة من 
نظرتنا في حديث أبي ذز » أمّا القسم الأول من هذا الحديث فهو كذلك يدل على 
عظيم رحمة الله وسعة مغفرته »> فالله تبارك وتعالى يقول : « آنا عند ظن عبدي بي » 
فيطو العف بر كيرا جهو ن ال عا : 


فإذا ظن العبدٌ الغفران فاستغفر كانت له المخفرة > وفى ذلك ما فيه من الرّجاء 





۲٥۹ _ ۱۲۰۵۵ / ۲ صحيح مسلم ۱۷ /۳ وابن ماجه‎ )١( 
845 - 


العريض .ء وقوله « وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و إن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منه » . 
أي شرف يكون للذاكر ؟ وأ مقابلة لعمله هذه المقابلة ؟ إن من يتأملّها لا 
يشك فى سعة رحمة الله . . . إن ذكر الله للعبد لا بد أن يكون معه التوفيق واهداية 
والرّعاية والاعانة . . . . وذلك كله من رحمة الله وعلى نسق ما مر معنا من إكرام الله 
فإن المكافأة تكون أضعافاً مضاعفة وقد عبر عنه الحديث بطريقة الموازنة : 
من ذكر الله فى نفسه ذكره الله فى نفسه 
من ذكره فى ملا ذكره الله فى ملا خير منه 
نالرت الي رر تررح جل را رة وتاك : 
وينبغي أن نلفت النظر إلى عنصر مهم في هذه الصور : 
إن هذه الرحمة الواسعة التي تغمر العباد في الحياة الدنيا ويوم القيامة وإن هذا 
E E EES‏ 
OR‏ 
فهناك حسن ظن بالله وذكرٌ له وتقرب منه وبُعْد عن الشرك . . . فمثل هذا 
قوبل بذلك الفيض المتدفق من الرّحة . 
وعلى الم من هذا فإنا المسلم ينبغي أن يكون على حذر وتخوفو . . 
إن الرحمة جانب وهناك e‏ العقوبة 
إن المغفرة أمر وهناك نشا الغضبف 


ولننظر إلى الصّورة التي تعرض عقوبة الله ورحمته بآن: 
عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : 
« لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنَّنه أحد ولو يعلم الكافر 


ت 36ت 


ما عند الله من الرحمة ما قنط من جتته أحد O.‏ 

عقوبة شديدة حاسمة » ومحاسبة دقيقة لا تفوتها مثقال ذَرَة» لو علم بحقيقتها 

ورحمة كبيرة واسعة . . . ومغفرة سمحة تتجاوز عن ملء الأرض خطاياء لو 
علم بها الكافر لأمن ورجا أن يكون من المرحومين ولما قنط من جنته أحد . 

والموازنة بین امتناع الطمع وامتناع القنوط تؤكد صرورة المراوحة بين الخوف 
والرّجاء . 

فالعقوبة محيفة . . . والرحمة واسعة 

هذه المغفرة وتلك العقوبة يعرضههما علينا الحديث فى صورة أخرى قائمة على : 
أساس من الحوار والحسيّة : 

عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
١‏ يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عر وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرّره بذنوبه . 
تعرف ذنب كذا ؟ ظ 5 

فيقول : هل تعرف؟ 

فيقول : أي رب أعرف 

قال : فإني قد سترتها عليك في الدنيا ء وإني أغفرها لك اليوم . فيعطى 
! صحيفة حسناته . 
الله ). 9) 

الموازنة تتم مرجحة جانب الرحمة .... فنحن نسمع طرفاً من الحوار بين 
)١(‏ صحيح مسلم ۱۷ / ۷۰ . 


(؟) رواه البخارى 5 / 97 ط . كتاب الشعب فى كتاب التفسير ( سورة هود ) وفي كتاب المظالم والأدب 
ولوروا النسائي في التفسير والرقائق. وابن ماجه في السّة 0١‏ ومسلم ۱۷/ ۸۷. 
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المؤمن وربه وينتهي هذا الحوار بمغفرة ذنوبه وإعطائه صحيفة الحسنات وكأنها شهادة 
البراءة أو جواز المرور إلى التعيم المقيم والفوز العظيم في الجئة . 

ان الكفار والنافقون فلا يسمع لهم صوت بل يفضحون ویشهر بهم وينادون 
على رؤوس الخلائق تقريعاً و 

هؤلاء 5 ا 

إلى الثاني وعلى العم من أن في الم صورة 0 الصارمة المهينة لا أن الجو 
e tq‏ او 0 

ولقد كان التناسق رائعاً . 

فلم يذكر ما يكون للمؤمن بعد أن يأخذ صحيفة الحسنات كذلك لم يذكرم 
سيكون للمنافقين والكافرين بعد التوبيخ 

ظهور الحوار من سات التكريم للمؤمن . 

وخفوت الصوت وانعدامه من دلائل الخرى والاخهيار عند الكفار والمنافقين . 

وننتهي من عرضنا للصُور الدائرة حول رحمة الله ومغفرته وعقوبته وغضبه إلى 
أن السلم لا بد من أن يكون متردّداً بين هذين التصورين وأله يجب أن يكون بين 
الخوف والرجاء » وليطمئن ما دام مؤمناً » إلى المستقبل الرَغيد والفوز الام والجنة 
والغفران لأن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أن رحمته تغلب غضبه » فعن أبي هريرة 
فال : قال رسول الله م : 

١‏ نا قضى الله الخلق كتب فی كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : أن رحمتي 
تغلب غضم 4 00 


(1) صحيح مسلم 58/117 5 والبخارى ۱٤۷/۹‏ ط . الشعب ف كتاب a‏ تعالى 
ويحذركم الله نفسه € » والترمذي وابن بن ماجه ۱٤۳١/۲ ۰ ٦۷/۱‏ 
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ولنا أن نتصور هذه المغالبة وأن النتيجة للرّحمة التي تغلب الغضب . 
د ¥ +« 
ج - سعة ملكه وكرمه و إنفاقه واستغناؤه عن خلقه : 


إن ملك الله واسع . . فالسموات والأرض وما فيهن ملكه تبارك وتعالى . . 
وهو كريم متان » يمد النّاس بالعطاء والرّزق مؤمنين وكافرين منذ خلقهم وإلى أن 
تقوم الساعة » وهو عَني عن عباده لا تضره معصيتهم ولا تنفعه طاعتهم . 

هذه المعاني المتصلة بالله عز وجل عرضها لنا رسول الله ا من خلال 
صور حسيّة رائعة تستحوذ على الأب وتنتهي بسامعيها إلى الايمان العميق إن هم 
تفاعلوا معها وتذوقوها . 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلع : 
« قال الله تبارك وتعالى : يا بن ادم أنفق أنفق عليك» وقال : 
)) يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار . 


« وقال : « أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في 
ينه ) . )١١‏ ش 

نحن مع تسليمنا بأن لله تبارك وتعالى يداً ليست كالأيدي وإثباتنا له ما أثبت 
لنفسه نقرر أن في هذا النّص صورة رائعة لا تتصل بتأويل اليد ٠‏ إن | إكرام الله لعباده 
غزير كثير .» ل a‏ 


بالعطاء » ووصفها بالامتلاء لكثرة عطائها . فجعلها كالعين التي لا ينقصها كثرة 
الاستقاء منها . 





)١(‏ صحيح البخارى ٩٥ / ٦‏ ط الشعب كتاب التفسير ( سو ره ة هود ) باب قوله تعالى + وكان عرشه عل 
الماء # وصحيح مسلم ۷ / 6 وابن ماجه ١‏ / ١لا‏ وانظر المجازات للشريف الرضي ص الم . 
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وهل يشك في إكرام الله وعطائه ورزقه عاقل يثبت وجوده ؟ 

من الذي يرزق الخلق منذ خلق السماء والأرض ؟ 

هل من رازق غير الله ؟ 

ومع هذا العطاء القديم الموغل في أعماق الزمن يغمر عباده من الناس 


والمخلوقات الأخحرى من لانم والدذواب والكائنات ال بصنوف الرزق والطعام 
والشراب . . . فهل نقص ما عنده ؟ 


نه دائم العطاء والرّزق ٤‏ الليل والثهار 00 يتوقف عطاؤه ولا ينقطع 
رزقه ما عندكم ينفد وما عند الله باق . 


وقبل أن يقرّر هذا الوصف ال حق لنفسه عر وجل أمر عبده ابن آدم بالانفاق 
فقال : « يا ابن ادم أنفق أنفق عليك » ١‏ 


وإذا أدرك العبد أن هذا الذى معه هو من عطاء الله . . . وأن هذا العطاء 
تقدم له ومن سبق من أسلافه من عباد الله اون الله الغزير عطاؤه يعده بالانفاق عليه 
إن هو أنفق ا إدا أدرك ذلك کله حادت یداه بالبذل وطابت نفسه مبذا البذل . 


وبذلك تكون الصورة الفنية قد ا ستخدمت للغرض الديني الذى هو الحض 
فهو يخلفه». 


¥ ¥ ¥ 


وصورة أخرى : 

عن أبي ذر قال : قال رسول الله مي : 

« يقول الله تبارك وتعالى : 

ای زوان الكو واک وک نسكم وجنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني 


اك 


قأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر » ه 


وفي رواية الترمذي وابن ماجه : 


, ولو أن أولكم واخرکم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في 
صعيد واحد فسأل كل | نان منكم مأ بلغت أمنيته قأعطيت كل سائل منكم ما سأل 
ما نقص ذلك من ملكي إلا كا لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها 
إليه > ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد ». 9 


لنتصور عدد السائلين وهم الى تنيع دوا الخليقة إلى أن تقوم الساعة 
ومخامة مسائلهم التي عبرت عنها الرواية الأخرى « ما بلغت أمنيته » وما أكثر 
الأماني وما أشد طمع الناس » ماذا يا ينقص البلل الذي يعلق على الاوبرة من البحر . 
نه لا يكاد يكون شيئاً » وكذلك فان خزائن الله وما عند الله لا ينقص منه شيء إلا 
ةا 


ورتا غني عن عبادة » لا تضره معاصيهم » ولا تنفعه طاعاتهم وقد صور 
ذلك حديث أبي ذر نفسه ک| يأتي : 


د يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإ نسكم وجنکم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً .يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجئكم كانوا على أفجر قلب رجل واحار منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا . يا عبادي 
إنما هي أعالكم أحصيها لكم : ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
OTE‏ 

تصوير لطاعة الخلق كلهم . . . وليست طاعة عاديّة . . . بل طاعة أتقى 
رجل . . . ما زاد ذلك فى ملك الله شيئا . 


۱٤۲۲ / ۲ والترمذی وابن ماجه‎ . ۱۳۳ - ۱۳۲ / ۱١ صحيح مسلم‎ )١( 


ل ١١د‏ 


وتصوير لمعصية الخلق كلهم ... وليست معصية عاديّة . . . بل معصية 
أفجر رجل . . . ما نقص ذلك في ملك الله شيعا . 

اقرز الحديث الغرض الديني وهو أن الأعال لأصحاما وأنهم هم الذين 
يجدون الخير أو غير ذلك » فليواجهوا أنفسهم مبذه الحقيقة : 


د - عظمته وقدرته : 
أكتفى هنا بعرض صورتين : إحداههم| تصور عظمة الله تبارك وتعالى والثانية 

تصور قدرته . 

وعن أبي هريرة قال ٠‏ قال رسول الله كَل : 

« قال الله عر وجل : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا 
منه) قذفته فى الثار » .^“ 

وفى رواية مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله 85 : 

الع زازه + رالراراق فن ينا زعت غاي 

والنص يحوي أمرين ها : 

اختصاص الله تاز وتعالى بالعظمة والكبرياء 3 فالكبرياء رداء الله والعظمة 
إزاره . 

إن الكبرياء والعظمة صفتان من صفاته اللاأزمة التي لا تنفك عنه أبدا . 


والتى لا يستحق أحد أن يتصف بهم| سواه . 





(۱) أبوداود ۸٤ / ٤‏ ¢ وقد روآه ابن ماجه ۲ / ۱۳۹۷ عن أبي هريرة وابن اشن ¢ وق رواية ابن ماجه 
لحديث أبي هريرة  :‏ فمن نازعني واحداً منهما ألقيته فى جهتم » ولحديث ابن عباس : « فمن نازعني 
والحدا ما ألقيته في الثار» 1 


(۲) صحيح مسلم 5 .0ع وانظر المجازات النبوية للشريف "١١‏ . 


-٠١١ 


وجعله الكبرياء رداءه والعظمة إزاره ليبن لصوق هاتين الصفتين به كا يلصق 

فالذي يتكبر ويدعي العظمة كأنه ينازع الله . .. وما هذا المخلوق الضعيف 
الذي يريد أن ينازع الله رب العالمين “جار السموات والارضن > مالك يوم الدين . 
ملك الملوك . ماذا تكون عاقبة أمره ؟ 

إا العذاب الأليم في الثّار والالقاء في جهنّم . 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ية يقول : 

« يقبض الله الأرض ويطوى السموات بيمينه ثم يقول : آنا الملك . أين 
ملوك الأرض ؟ » 

رواه البخاری © 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ڪه : 

« إن الله ليقبض الأرض - أو الأرضين - وتكون السّموات بيمينه ثم يقول : 
أنا الملك  »‏ رواه البخارى . ١‏ 

وف روايةللبخارى عن ابن مسعود : 

د ++ ثم يرهن تم يفول + آنا الملف.. :آنا ذلك © 

, يطوي الله السموات يوم القيامة . ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أن 
الل اين ا رون اين الروت # ن يطوق الأرض بشاله ثم يقول : أنا 
املك . أين الجبارون ؟ أين المتكبّرون ؟ ١»‏ 


10 E بي‎ 

)١(‏ صحيح البخارى 5 / مه ط الشعب كتاب التفسير - سورة الزمرج وما قدروا الله حق قدره » . وابن 
ماجه 54/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد ١6١/9‏ . 

(۳) صحيح مسلم 8 / ١١7‏ طإستانبول وأبوداود ؛ / ۳۲۲ . وابن ماجه ١‏ / ۷۱و۲۹/۲٤۱‏ ۰ 
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صورة غيبية رهيبة » السسّموات يطويها الله عرّ وجل » ثم يأخذها بيمينه ثم 
يقول : أنا املك » أين الجبارون ؟ » أين المتكبرون ؟ 

وكذلك يعمد إلى الأرض فيطويها بشماله تبارك وتعالى وينادي أين هؤلاء 
الذين كانوا يدعون أنّم ملوك ؟ أين هؤلاء الذين كانوا يدّعون أنجم جبابرة ؟ 

إا صورة تنبىء عن قدرة الله هذه السسّموات التي لم نستطع بعد أن نتصور 
بعد كثير من نجوم سما ئها ادنيا وكواكبها عنّا » فما بالنا ببعد السماء نفسها ؟ وما بالنا 
بالسّموات السّع التي فوقها ؟ يطويها الله عزّ وجل ثم يأخذها بيمينه . 

ا لقدرة خارقة استطاع هذا النص أن يحملنا على تصورها على وجه لا 
ظ تستطيع العبارات ولا الصّفحات العديدة أن تقدمها لن وال اة «بالضورة 
القرآنيّة الواردة في الآية الكريمة : 


3% وما قدروا الله عق فدره والأرض جیما فيضته 0 القيامة والسمتوات 
NY‏ ريا 6 يشركون 4 ٠.‏ 


¥ ¥ 
ه - رؤية الله يوم القيامة : 
بطم اران بصي بطبيعته البشرية أن يرى الله تبارك وتعالى . ولقد طلب 
موسی عليه الصلاة والسلام أن یری iw‏ أنه لا يستطيع » وأراه الدليل كم قال 


تعالى : 


تراني > ولكن انظر | ال الجبل فإن امقر مكانه فسوف ترا ف نل رثك لجل 
د اناق قال ساك تيت الك اا أول 


المؤمنين © .” 


- 2 
)١(‏ سورة الزمر 1۷ . 
(۲( سورة الأعراف ١٤۳‏ 


1ك 


ومر بنا الحديث الذي يقول : « حجابه اليُور ‏ لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » . 

ولكن هذا في الحياة الدنيا > فإذا جاء يوم القيامة وبعث النّاس وحوسبوا 
ودخل أهل التار التار » ودخل أهل الجنّة الجن > كان تركيب أجسامهم شيئاً آخرى) 
حالة تخالف حالتهم في الدنيا ٠‏ ويكونون قادرين على تحمل رؤية الله . . . بل تكون 
هذه الرؤية هي ذروة السعادة وقمة النعيم الذي يكرمون به في الجنّة . ٠١‏ 

وقد وردت أحاديث الرؤية في مواضع عدة من كتب السنة وفى أثناء أحاديث 
ستمر بنا في كلامنا على يوم القيامة من هذا الباب /! 

- عن أبي هريرة قال : 

قال ناس : يا رسول الله أنرى ربا يوم القيامة ؟ 

قال : هل تضارون في رؤية الشمس في الظّهيرة ليست فى سحابة ؟ 

قالوا : لا 

قال : هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة ؟ 

قالوا : لا . 

قال : والذي نفس بيده لا تضارون في رؤيته إلا ى) تضارون في رؤية 
أحده| ¢ 0( 





015١‏ أخرج مسلم عن صهيب عن رسول الله اة قال ٠:‏ إذا دخل أهل ا لحنة يقول الله تبارك وتعالى 
تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبييض وجوهنا ألم تدخلنا الجن وتنجنا من النار ؟ قال فيكشف 
الحجاب »فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رُم عر وجل» (صحيح مسلم بشرح النووي 
۷/۳( . 

(۲) البخاري في أكثر من موضع ومسلم 48/1 - 44 و18 / ٠١‏ وأبوداود ٤‏ / ۳۲۴ وفتح البارى 
۲ / 87 وابن ماجه ۲ / ١40١‏ . وقوله ( تضارون ) روى بتخفيف الرَاء وتشديدها » ففي التخفيف 
معناها : هل يضيركم ويضركم أحد » والكلمة عندئذ مأخوذة من الضيّر بمعنى الضرر » وف- 


-٠١٠١ 5 - 


ونی رواية للبخارى وغيره : « لا تضامون في رؤيته » 00 


إن رؤية القمر والشّمس ليسا فى سحابة تتم دون عناء ودون أن يضايق أحد 
أحدا « وهكذا رؤيه الله عر وجل يوم القيامة افد 


. 6 8 د‎ o. 
هل يكوث هذا ال الب سيا في عقد هذه الشابية معن‎ ١ : الس سروراً وأنساً‎ 
. أن رؤية الله يوم القيامة تت بسهولة ويسر ويكون معها سرور وأنس وسعادة‎ 


لعل النصوص الي تقرّر أنها ذروة سعادة أهل الحنة تجعلنا نرعى هذا الظل 
قيمته فى هذه المشامهة 1 


وواضح أن هذا التصوير قائم على أساس المحاورة وطرح السؤال . 


و- أمور تتعلق بأعمال العباد وطاعاتهم . 


هناك طاعات وقربات تعرض في الحديث عرضاً يرغب المؤمنين بفعلها 
فالطاعات التي تكون في الإحسان إلى النّاس يعبر عنها الحديث بأنها موجهة إلى الله 
على النحو الآتي : 


عيادة المريض عيادة لله » وإطعام الجائع إطعام لله وسقي الظَّآن سقي لله » 
وإعطاء المحتاج قرض لله . . . وهكذا . 


= التشديد معناها : هل تضرُون أحداً أو يضركم أحد عند رؤية الشّمس أو القمردون حجاب . 
بمنازعة أو مضايقة . 

)١(‏ ( تضامُون ) رويت أيضا بتشديد الميم وتخفيفها ‏ > فمن شددها فتح التاء والمعنى : هل تتضامون 
وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته » ومن خففها ضم التاء والمعنى : هل يلحقك ضيم وهو المشقة 
والتعب . 

(؟) ينكر المعتزلة إمكانيّة رؤية الله حى في يوم القيامة وقد أورد الشرّيف الرضي في المجازات النبوية هذا 
الحديث وتعسّف في رده ونقل عن أئمة الاعتزال أقوالهم في تأويله ويبدو من كلامه هناك حقده على 
السسّدة عائشة » فلم يرض أن يصرح باسمها فقال : ( وروى أيضاً عن بعض أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام انپا قالت: من زعم أن مدا رأى ربُه فقد أعظم الفرية على الله ) . أنظر كتاب 
المجازات من ٤١‏ - 64 ورقم الحديث ۲۷ . 


-٠١86 


إن مثل هذا التعبير ليدفع المؤمن إلى فعل هذه الأمور بحهاسة وحرارة 
واندفاع . . . إِنّه عندئنر يقدم على هذه الأمور من أعماق قلبه بطيب خاطر ويى” 

- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ككل : 

قال : يا رب كيف أعودك . وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتنى عنده؟ 

قال : كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » أما علمت أنّك لو 
أ طعمته لوجدت ذلك عندى ؟ 

يا بن آدم ! | 8 ستسقيتك فلم تسق: 

قال بارت كيف انقك رانك يرن اال 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه . أما إِنّك لو سقيته وجدت ذلك 
عندی ‏ . ٩‏ 

e.k AE .‏ 2 4ة سیا 
غرض ديني أدركنا جلال شأن هذه الصورة . 





)١(‏ صحيح مسلم 5 ١75-1560‏ وانظر « الأحاديث القدسيّة » 7/١‏ ورياض الصالحين كتاب 
عيادة المريض 149ه ٠هه‏ 


لت 


فالعيادة للمريض عيادة لله 2 وتعالى الله عن أن يمرض ¢ وتعالى الله عن أن 
يكون بحاجة إلى عيادة . 

وتفسير هذه الصورة ورد فى الحديث نفسه عندما قال : : « أما علمت أن عبدي 
ا ¢ ثم بي له لوقام بعيادت ( لوجده عند ) وكذلك العام والسقي ٠‏ 


لجائع يجد الراب عند اله 2 ) ee a‏ 


عندى ؟). 


اا ا ی 
فعل هذه الصنوف من الخير مهما وجد من الصعوبات ما دام قادرا على فعلها . 

فعيادة الله وإطعام الله وسقي الله فسرها الحديث نفسه على وجه رائع . 

ولقد زاد الحوار من حيوية الحديث وقوة تأثيره »وما يدل على الرغبة في الحوار أن 
ابن ادم استمر فى السؤال عن أمر مشابه لما سأله قبل قليل وتلقى عنه الجواب . لماذا ؟ 

ريا كان هذا لأن الدّهشة لم تتح له أن يعي أن الجواب متضمن في الكلام 
السابق . . 

ولكن مهما يكن من أمر فالحوار زاد من عنصر التشويق الذي يعتمد عليه هذا 
الحديث اعتاداً واضحاً وذلك كقول الله فى هذا الحديث : 
تق 

دوكز بت من هدا اديت اديك الور ديف الترول.وضوعن آي 


« ينزل الله في السًاء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول : من 


- 1۹¥ - 


يدعوني فأستجيب له ؟ أو يسألني فأعطيه ؟ ثم يقول : من يقرض غير عديم ولا 
ظلوم ؟ ٠»‏ 

إن الذى يقرض ماله يبحث عن عن لحري كرون ما عير a‏ واد صر 
ظلوم › ٠‏ لأن إقراض المعدم عبار عد وكذلك إقراض الجائر الظلوم الذى لا يؤدى 
الحقوق إلى أهلها لا عن عدم. . . . ولكن عن ظلم خسارة محتومة أيضاً ولذلك 

« من يقرص غير عديم ولا ظلوم؟ » 

يريد : من يقرض الله » والله عرّ وجل ليس عديما ولا ظلوما . 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الصّورة في إطارها العام صورة قرآنيّة وهي 

© مَنْ ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة که 

ولكن الصورة ههنا ذكرت صفتين للمقترض ها : كونه غير عديم ولا 





{To /١ وابن ماجه‎ 7/١ صحيح مسلم 5 وانظر الأحاديث القدسية‎ )١( 
۲٤٥١ سورة البقرة‎ )۲( 


-١١8- 


الأصوص لني دور حول 7 القيامة ¢ ج قام مؤلفون قدامى ومحدثون بتأليف 

ولقد کان يوم القيامة ماثلا ٤‏ وجدان المسلمين بجاهدين وعابدين 4 
وعلاء وكاسيين > فاستقامت حياتهم على منهج الاسلام وقدموا بطولات ف فذة ٤‏ 
الجهاد والفتح وإ وإحقاق الحق 4 لا للإنسانية تراثا فكرياً عظما . 

والايمان باليوم الآخر ركن من أركان الايمان » من كفر به كان كافرا بإجماع 
المسلسسن:س 

فلا عجب أن نجد فى الحديث النبوي عناية بالغة مهذا اليوم العصيب لأثره 
التّربوي العظيم > ولأن توضيحه وهو أمر غيبي يعمل على ترسيخ العقيدة . 

ويدخحل نحت عنوان (يوم القيامة) أمور كثيرة منها الحنة والنار. ولكنني أفردت 
]| عنوانا خاصا لوفرة النصوص الواردة فيه » وذكرت ههنا كل ما يتعلق بيوم 


)١(‏ من أشهرها كتاب «التذكرة ةف أمور الآخرة» للقرطبي». وهو كتاب جليل ويقع في جزأين. ومنها كتاب 
النهاية لابن كثير وهو في جزأين ويتحدك عن الفتن كني ومن كتب المحدثين «مشاهد القيامة في 
القرآن» لسيّد قطب وغيرها كثير. . 


2 4 ات 


والصور التي وقفنا عليها في هذا الموضوع صور فنيه رائعة فيها جدة وطرافة 
وكثير منها غير شائع في الناس . 


أ- فرب يوم القيامة : 


دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على أن يوم القيامة قريب جداً . 
فمن ذلك قوله تبارك وتعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 . وقوله : « وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 > وغيرذلك . وليس هناك أحد من النّاس يعلم 
متى تقوم الساعة . فهذا يما اختص الله تعالى بعلمه وعندما سئل صلوات الله عليه 
وسلامه عن ذلك قال : 


« ما المسؤول عنها بأعلم من السائل للد 

ولكنه حدد علامات ها وهي كثيرة » وقد ألمت في ذلك مؤّلفات تحصي 
أشراطها وتبين أماراتها . ولقد عبر الرسول الكريم عن قرب السّاعة بصور حسيّة 
رائعة نذكر منها الأحاديث الآتية : 
- عن أبي سعيد الخدرىي قال ¢ قال رسول الله َا : 


« كيف أنعم وصاحب القَرن2©) فل التقم القرن واستمع الاذن : متی يؤمر 
بالتفخ فينفخ » : 
فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله كل فقال هم : 

«قولوا: حسنا الله ودعم الوكيل )0 


١ : سورة القمر‎ )١( 
٦۳ : سورة الأحزاب‎ )۲( 
رواه مسلم١/ ۰ ط استانبول وابن ماجه ۲4/۱ ه؟"‎ )۳( 
. القرن : هوالصور الذي ذكر في القرآن ( ونفخ في الصور ) قال النووي : كذا فسره رسول الل‎ )٤( 
رواه الترمذى وقال : حديث حسن . وانظر «رياض الصالحين » باب الخوف ص ۲۹۸ وابن ماجه‎ )( 
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-١١١ - 


صورة مليئة بالحركة والاثارة والحسية » ها هوذا ملك صاحب الصور وضع 
القرن على فمه لينفخ . 

وقد عبر الأسول الكريم ية عن هذه الحركة بالا لتقام فالقرن كأنّه لقمة وقد 
يبق إذن إلا قليل وقت حتى تنتهي هذه الحياة ويأتي يوم القيامة : 

ويوم القيامة يوم عصيب › تضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الشّاس 
هم شديد » وثقل عليهم هذا الموضوع » فلم رآهم ية على هذه الحالة قال هم : 
«قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» . 

أمرهم أن يستعينوا بالله وهو حسبهم نعم المولى ونعم النصير . 

ومطلع الحديث يؤكد المعنى نفسه > كيف أنعم ؟ 

إن الئعيم يحتاج إلى استقرار . . . ولا استقرار . . . إن صاحب القرن لم 
مسك القرن فقط بل التقمه واستعد للنّفخْ » وهو ينتظر الإذن . . . وإِلّه لقريب . 


¥ 


عن أنس قال » قال رسول الله م : 
«بعشت آنا والساعة تبن » ناويا الستارة“ 
: واسار , وا 


(۲) 


ر . . . والساعة يومئذ أقرب من الاس من يدي هذه من رأسك » 





. ۲۰۸/۸ : ط. الششّعبء ومسلم‎ ٠۳١ /۸ رواه البخاري باب قول النبي اة بعثت أنا والساعة كهاتين‎ )١( 
/۲ ٠ ومسند أحمد ۳/ ١۱۲١ء وأقيسة انيف ۴۳٤۱ء وابن ماجه ۱/ ۱۷ عن حديث جابر بن عبد الله‎ 
٠ . عن حديث ابى هريره‎ ۱ 
1 . ۲۸/۳ أبوداود‎ )۲( 


- ۱۱١ - 


الحديثان تصرير اهرب الساعة» ويعتمدان على الاشارة» وهذا نوع كان رسول 
لله َة يستخدمه › لأنه يش اسنام إلى إلى المتكلّم ‏ ويقرئ للأذهان البمعيد. ويمثل 
عي EOE‏ فالرسول الكريم بعث هو والساعة متلازمين متجاورين 
كا تلازم السبابة الوسطى وك تجاورها. 
وني حديث ابن حوالة يقرر الرسول ية قرب السّاعة بعد أن يذكر بعض 
علاماتها ويدنى يده الشريفة من رأس ابن حوالة ويقول : 


«والساعة يومئذ أقرب من النّاس من يدى هذه من رأسك» 


ا ا ۳ ا “i:‏ 
والقرب أمر نسبي يختلف من موضوع إلى اخر . وكل تقدير لهذا القرب بعدد 
من السوين خط 
e‏ سوير E‏ « وأ 


« .. قال : متى الساعة ؟ قال : ا . قال 
فأخبرني عن أماراتها » قال : أن تلد الأمة ربتّها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة 
الشَْاة يتطاولون فی المنيان)(؟) 


وف رواية أخرى لمسلم « وإذا كانت العراة الجفاة رؤوس النّاس فذاك من 
أشراطها ۳ 


وف رواية ثالثة « وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من 
أشراطها ¢ وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها 4 . 


(1) شغل هذا الموضوع بال المسلمين في كل العصور . ولا سما في الأزمان المتأخرة واهتم به العلماء ٠‏ وألَفوا 
في ذلك رسائل من أشهرها رسالة مطبوعة للسيوطي عنوانها : « الكشف عن مجاوزة الأمة الألف » 5 

(۲) صحيح مسلم ١8/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم 5/١‏ . 

. 561/١ صحيح مسلم‎ )٤( 


- ۱۱۲ - 


د من علامات السسّاعة اختلال الموازين » وانتكاس الأمور .. . فالأمة 
تكون م الوالدة › والرّبة تضحي بمنزلة الأمة وتكون تحت أمرها : 
¥ ¥ 
ومن الصور الحديثية التي تعبر عن قرب يوم القيامة قوله كل : 
«بعثت في نفس الساعة »() 
فقد جعل للسّاعة نفسا كالانسان > وقال : بعثت في وقت أحس فيه بنفسها 
وقربها » كما يحس الانسان بنفس الإنسان إذا قرب من شخصه”" . 
¥ ¥ 
- اضطراب معالم الكو ن واختلال سننه يوم القيامة : 
فصّلت آيات من القرآن نواحي الاضّطراب والاختلال هذه . وهناك في الجزء 
المعنى » ولن يعنينا منها إلا ما كان قائ) على التصوير . 


فمن مظاهر اختلاف سنن الكون في ذلك اليوم أن النشمس تطلع من 
مغر ا ارول الكريم كه عندما أراد أن يذكر يوم القيامة لم يذكره باسمه وإنما 
کی عنه مهذه الصورة الواقعية الغيبية : : 


عن أبي هريرة قال »› > قال رسول الله كَل : 
ومن تاب قبل أن تطلع الشمس من مغريها تاب الله عليه » 


عن أبي هريرة أن رسول الله اة أتى المقبرة فقال : 





لمات 0 ۳ والمثل السائر /١‏ 45 
لس ا الحديث والذى بعده ۲٠/۱۷‏ وانظرههما| أيضاً فى رياض الصالحين باب التوبة ص 
“اهم -04. 


ا 


« إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التهار ويبسط يده بالئّهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها » : 
0 ا لاني موسيقى د e‏ 
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1 5 ددم ل 6 
- ومن الصور التي تبين غير معالم الكون في هذا اليوم الصورة التي تضمئّها 
الحديثان الآتيان : 


- عن أبي سعيد الخندرى عن رسول الله َل أنه قال : 

١‏ تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة . يكفؤها الجبار بيده ىا يكفؤ 
أحدكم خبزته في السّفر » نزلاً لأهل الحنّة »07 
- وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كله : 

« يحشر الئاس يوم القيامة على أرض عفراء كقرصة التي ليس فيها علم 
لأحد »" . 


إن الأرض تتغيرٌ معا مها يوم القيامة . . حتى تبدو كأنها غير الأرض التي کان 
عليها الاس ¢ وهذان الحديثان يعرضان صوره واحدة لملا التغيير . 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري ۸/ ٠۳١‏ طالشّعب - 4١‏ كتاب الرقاق : 44 » باب يقبض 

ظ الله الأرض ۷/ ٠۹٤‏ > وصحيح مسلم بشرح التووي ۱۷/ ٠ ٠۳١‏ وفتح الباري /١١‏ ۳۷۲ ) وأنظر 
أقيسة التي بل e ٠١۳‏ : يميلها ؛ وخبزة السقر : يعني خبز الملة الذى يصنعه المسافر » فإنها 
لا تدحی ک| تدحى الرقاقة وإنما تقلب على الأيدي حتى تستوي » والنزل : ما يقدم للضيف 
والعسكر » ويطلق على الرزق وعلى الفضل . 

(۲) رواه مسلم ( أنظر صحيح مسلم بشرح النووى ١‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم : 
٤ ۸۷‏ : ( العفراء : بيضاء إلى حمراء ع النقي هو الدقيق الحورى » قال القاضي كأن الحا 
غيرت بياض وجه الأرض إلى الحمرة › قوله (ليس فيها علم لأحد) هو بفتح العين واللام أي ليس بها 
علامة سكنى أو بناء ولا أثر ) . والقرصة : الخبزة کا في القاموس . 


-1١١5 - 


إنبًا على هيئة واحدة . . إنهًا خبزة واحدة لا ترى فيها عوجا ولا أمتأ . » لقد 
قلبت قلبا . . . يقلبها الجبار تبارك وتعالى كما قت أ عدن راا 

ی ی ی 
فيها » ولا جبال ولا أنہار » ولا علامات تدل على أنبًا كانت مسكونة › ولا آثار . 

هناك على هذه الأرض يحشر الاس . . . . وفيها من الوحشة ما فيها › وفيها 
الغربة الحقيقية . 

قربت هذه الصُورة الحسّية أمراً غيبيًا سيحصل لهذه الأرض وهو تغير معالمها 
عن طريق ذكر أمر يكثر استخدامه من السامعين في أسفارهم : 


بيبانا 


ال الطائع يوم القيامة : 

يوم القيامة | إِما أن يكون يوم افو أو يوم الخسران > وإِنّه للمؤمن يوم الفوز 
E E‏ تذلّل له فيه الصعوبات » يوم يجد فيه الل 
الظليل » والحلل الفاخرة يلبسها .. يوم تير المؤمن فيه علامة خاصة به فتكون 
هذه العلامة سبب نجاته وسعادته » يوم يشمله نور تام وغیره يب في ظلمات 
وافسة . وإن كان المؤمن قن شهد له الجن والإنس ممن كان يبلغهم صوده ( 
ey‏ ثعب ر نحه. ريح مسك » وإ كان قارئا 
للقران ارتقی في مارج ا و الصور لحظات في 
- عن أبي هريرة عن الي كله أنه قال : 

وسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل | إل ظلّه ' إمام عادل د واب شان 
عبادة الله عر وجل . ورجل قلبه معلّق بالمساجد ‏ . ورجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه . ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إِنّي أخاف الله . و ورجل 


- (1٥ - 


تصدق بصدقة فأخفاها حنَّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه . ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عیناه )20 , 
نسر ر 

أولى هذه الصور صورة الظّل الوحيد . الظّل الوارف الظليل . . فم 
را 0 4 يديد ادا . في هذا اليوم رن 

لظ 
فاه ظل الله الوحيد في ذلك اليوم . 

ااي اي TE‏ 
غير الأرض » والسموات تبدل غير السّموات . 

- ومن الصور في الحديث قوله ( ورجل قلبه معلّق بالمساجد) > عبر الحديث 
عن حب الرجل للمساجد بان قلبه معلّق ها + يليت للع | لا أن يكون 


فيها ... أن يكون إلى جانب قلبه . . . ولا يخرج منها إل وهو يتمنّى أن يعود 
لا 
إِلّه يجد فيها الأنس بممناجاة الله وذكره والتّوجُّه إليه . 
- وعبّر الحديث عن عفة الرّجل بقصة سريعة جد لا تتجاوز السّطر فقال : 
(ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إن أخاف الله ) . 


دعته امرأة ذات منصب ١‏ وعبذا يتحقق الأمان من الفضيحة وكسب المال 





)١(‏ رواه البخار ى ومسلم (البخارى ۱ ومسلم بشرح النووي ۷/ ۱۲۲) وانظره في رياض 
افاي YA! _ 58٠‏ « ومسلم ط استانبول ۳/۳ ومسئلد أحمد ۲/ ۳۹ وفتح البارى 
1/١‏ . 


-١١5- 


وضادت قضاء المصالح) »> وهي امرأة حميلة 3 ( وبهذا يتوافر عنصر الاغراء الشهواني 
الجسدى والجمالي ) ورغم ذلك فاته يمتنع . يمتنع لا ضعفاً ولا خوفاً من أحد لكنّه 
يمتنع عن ذلك خوفاً من الله . 

- ولم يذكر الحديث امتناعه وإباءه 3 ا عبر عن ذلك بقوله ( ني أخاف 
الله ) أي ر أخاف الله فامتنع عن الاستجابة . 

إن قلبه عامر بالايمان الذي يستلزم العفة » فخوفه من الله يحول دون إقدامه 
على المعاصي » والحق أن هذا التجاح في هذه التجربة دليل على طيب عنصره وصدق 
إيمانه وعظيم رجولته . 

ومن الصُّور فى الحديث قوله « ورجل تصّدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شاله ما أنفقت يمينه » . 

نحن هنا أمام يد ليست كالأيدي » إنهًا يد تدري وتعرف» وقد كان ذاك الرجل 
موفقا عندما استطاع إخماء الصدقة عن تلك اليد بالمب د الحديث الحياة في 


اليد فأصبحت شخصاً. ويلزم عن هذا أن الصّدقة كانت خفيّة حقاً . فإذا لم تدر اليد 
الأخرى عما فعلت أختها فكيف يعلم أحد عن هذه الصدقة ؟ 


في هذه الجملة صورتان : صورة اليد التي لا تعلم والكناية عن إخفاء 
الصدقة ا إخفاءها ابتغاء ما عند الله من الثواب دليل على إيمان 
الى وله 


ومن الصور فى الحديث أيضا قوله ١‏ ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عيناء ) . 
إِنّه رجل صادق فى بكائه ومحافته من الله > فقد ذكر الله خالياً فبكى خوفا من الله 2 
ولم يبك أمام النّاس ليظهر أمامهم بمظهر الخائف من الله وهو في حقيقته بعيد عن 
ذلك كل البعد كما نرى في عدد من الدَجَالين الممثلين . وقد عبر الحديث عن البكاء 
بقوله ( ففاضت عيناه ) إن الدموع انہمرت فيضا لا دمعات معدودات . 


۔-۱۷- 


- عن معاذ بن أنس أن رسول الله يه قال : 

« من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يدر علية غا الله و القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيره من أي حلل الايمان شاء يلبسها )20 . 
كا شار عل صل ال ياب ۰ ود م أي عه امار امبو 

إنهًا صورة الاكرام 5 > والمكافأة الجزيلة . . . وإذا تذكرنا ما في هذا 
اليوم العصيب من أهوال وما يلاقيه النّاس من عناء وشدة بدا الاكرام جليلاً 

ضخبً ٠‏ ولم يكن إلباس لكن تحير فيا يروق له من الاب » ولم يحصل هذا سر 

بل على رؤوس الخلائق . 0 

ويلفت نظرنا في الحديث قوله « من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه ) 
فقد ذكر قيدين لترك اللباس وهم : 

التتواضع لله +والعدرة عل لبامن الفخر.. 

iE‏ في الصورة 2 الكل كد لكا لايد ليكو في مقي 
غير قادر لا بدا على صدفق ا وصدق المان 42 وکا الايمان مي ء ا 
یکافاً مها المتواضعون الصادقون . 


- عن أبي هريرة أن رسول الله يلل أتى المقبرة فقال : 


,0 السّلام عليكم . دار قوم مؤمنين . وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون . وددت.. 
أنّا قد رأينا إخواننا » . ظ ظ 





) ه١ رواه الترمذی وقال : حديث حسن ( وانظر رياض الصّالحين‎ )١( 


- ۱۱۸ - 


قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 

قال : أنتم أصحابي - وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ 

فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجّلة بين ظهري! خيل دهم بهم”" ألا يعرف 
خيله ؟ 

قالوا : بن يا سرك الله . 

قال : فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوء . وأنا فرطهم”” على الحوض 
ألا ليذادن رجال عن حوضي كا يذاد البعير الضال . 
أناديهم : ألا هلم . 

فيقال : إِنم قد بدلوا بعدك . 

فأقلو : سحقاا» سحقا» 


فى هذا النّص صور عدة : 


الرسول يا فرطهم على الحوض . 

يذاد رجال عن الحوض كما يذاد البعير الضال 

وقد أوردت الحديث فى هذا الموضع لاله يصور المؤمنين بالخيل الغرلهم علامة 
خاصة تميزهم يوم القيامة » وإِن كان فى الحديث صور أخرى 5 


والمؤمنون يأتون إذن يوم القيامة غرًا محجلين . 





(۱) بين ظهري خيل : أ 
(۲) الدهم : جمع أد 
لونا سواه . 
(۳( أى أنا أتقدّمهم على الحوض › يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد 

. سحقا سحقا : أى بعدا بعدا‎ )٤( 
. ۱٤٤١-۱٤۳۹ /۲ صحيح مسلم ۱۳۹-۱۳۷/۳ » وابن ماجه‎ )( 


هم lL‏ » والدهمة السواد والبهم االو أا . وقيل الذي لا الط لونه 


هم الماء ومهبىي* هم الدّلاء والرشاء: 


- ۱۱۹ - 


والغرة بياض في جبهة الفرس يقال فرس أَغْرٌ وجمعه غر والتحجیل بياض فى 
قوائم الفرس”<" 

إن هذا لشرف للمؤمنين أن يكون الرسول ا يود أذ يراهم وقد ذكر لأصحابه ئ 
أله يعرفهم بعلامة التُحجيل الي ستكون لهم بسبب الوضوء في الذي ٠‏ ونه يسبقهم 
على الحوض ينتظرهم . أوليس هذا كله يدفع المؤمنين دفعا إلى المحافظة على العبادة 
والوضوء . 


والصورة الثانية صورة الرسول اة يتقدم المسلمين إلى الحوض يسبقهم إليه 
وينتظرهم هناك . وسندرسها عند كلامنا عن الحوض . 


والصورة الثالثة صورة أولئك الأفراد من أمَّة محمّد الّذين بدلوا وغيرًوا 
وأحدثوا بعده عل أموراً لم يشرعها الله وسلكوا سبلا غير سبيل النبي بل 5 فيآتون 
لردوا اجون ولكنهم يذادون كما يذاد البعير الغريب الضال الذى يدخل فى الإبل 
يشاركها الطعام والشراب فيذاد ويضرب ضرباً شديداً حى صار مضرب المغل 
« ولأضر بتكم ضرب غرائب الاإبل »”"" » فعندما يراهم رسول الله ية يدعوهم 
للإقبال عليه » فيقال له حينئذ : : إنهم قد بدلوا بعدك" » فيدعو عليهم بالبعد 
وقول #.شيدقا سينا . 


صيغت هذه الصورة على أسلوب قصّة سريعة تعتمد على التّشبيه الصل 

اة الا وهو التشبيه بالبعير الضّال الذي يذاد ويدفع بالشّدة والعنف وفى 
ذلك تجسيد للخزي والعذاب والهلاك الى يصيب من يبدّل ما كان عليه رسول الله 
)١(‏ جاء فى «القاموس » والمختار : 0 والتحجیل بياض في قواء ئم الفرس أو في ثلاث منها أو في رجليه قل أو 
كثر بعد أن يجاوز الأرساغ ولا يجوز الكبتين والعرقوبين » والحجل بفتح الحاء وكسرها القيد , ولا 
يكون التحجيل في اليدين خاصة إلا الرجلين . » ولافى يد واحدة دون الأخرى إلا مع الرجلين» . 


(۲) من خطبة الحجاج عندما جاء العراق أول مرة 5 
(۳) وفي رواية مسلم لحديث آم سلمه : 0 فيقال إِنّكِ لا تدرى ما أحدثوا بعدك ) مسلم 07/٥‏ . 


¥ عد 


ع 17ت 


عن بريدة الأسلمي عن النبي بي قال : 


ا في الظّلّم إلى المساجد بالثور النَّام يوم القيامة )© . صورة 
الواقعية. من ال حانبين ( واقعية ٤‏ عالم الشهادة إد کان هؤلاء الصّالحون 


وواقعية ستكون في عالم الغيب إذ سيشملهم نور تام يحيط بهم من جميع 
ا 


والجزاء مكانىء للّعمل . . . فكم قاسوا من مشقة المشي في ظلمة الليل وقد 
يكون الليل ليل شتاء بارد عاصف تزمجر فيه الرياح وت العوافف الرعيد: 
والأمطار الغزيرة ويكون الوحل . . . وربا تعرضوا للهوام المنتشرة هنا وهناك في 
وسط الظلام . 


فل) فعلوا ذلك جوزوا يوم القيامة بنور يضيء لهم ويحوطهم ويزهو مهم في 
ذاك المحشر المزدحم ١‏ 
وما أعظم فائدته عندما يكونون عل ا اا وهو نوو موصوت أله تام وذلك 
ما زاد حمال الصورة ههنا فهذه امقابلة بين ( الظَّلم ) في الدنيا وبين« الثور الام » يوم 
القيامة من التناسق الفني العجيب » وينبغي أن شير 8 أن هذه الصوزة متأثرة 
بالصّورة القرآنيّة في قوله تعالى « نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمامهم يقولون ربنا أتمم 
لنا نورناچه 
وقوله تعالى# انظرونا نقتبس من نوركم 4#(" 


وليس من شك فى أن مثل هذا التصوير يؤدّى غرضه الديني في الاستمساك 





. ۱۹۲/۱ والترمذی‎ ۲۹ /١ أبوداود‎ )١( 
۸ سورة التحريم‎ )۲( 
١7 سورة الحديد‎ )۳( 


- ۱۲۱ - 


بالصلاة وا لمشي لها مهما كان هناك من الظلمات والمتاعب . 
¥ د 
عن أبي سعيد قال ¢ ل الله يكل : 
«فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذّنت بالصّلاة فارفع صوتك بالنداء » لله لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له يوم القيامة »20 . 
N‏ 
بدا شک ای الصورة انسجام وتقابل بين سیا عهم في ال 


وشهادتهم . وذكر الغنم والبادية يبين أن الأذان مطلوب في كل مكان ولو لم يكن هناك 
ناس ولا بنيان . ظ 


- عن أبي هريرة قال قال رسول الله کل : 


«لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إل جاء يوم 
القيامة وجرحه يثعب :. : اللون لون دم والريح ريح مسك »" . 


وف رواية : 


« والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته حين كلم : لونه لون دم وريحه ريح مسك ۲ . 


المجاهد الذي يجرح في سبيل الله » والله أعلم يمن يكلم في سبيله » فا أكثر ما 





(۲) صحيح مسلم 7١/١‏ . 
(۳) صحيح مسلم ۱۳/ ١7.وفى‏ ط استانبول /٦‏ ۳۳ . 
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يغلّف الئاس أعمالهم بشعارات الدّين والسّمو والاستقامة وتكون في حقيقتها نفعيّة 
ذاتيّة . . إن هذا لا ينطلي على الخالق العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدور هذا المجاهد الصّادق فى قتاله فى سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه يتفجر دما 

والتعبير بالفعل المضارع ينعب يساعد على تصور المشهد وكأنه يعرض الآن 
علينا . 


إن المسك يتفجّر منه وساما يفخر به على الخلائق فخراً لم يكن له فيه 
اختيار . . . ولكئها المكافأة الربانية : 

صورة غيبيّة تنبىء عن الاكرام الكبير للمجاهد والشهيد في سبيل الله . 

وهذا يدفع المؤمن إلى إخلاص نيته في الجهاد والمضي فيه إلى أبعد مدى عسى 
أن يكون من يشرف بحمل هذا الوسام الرفيع . 

ويلاحظ فى الصّورة الحركة ( جرحه يثعب ) كا يلاحظ فيها اللون « اللون 
لون دم » . كما يلاحظ فيها الرائحة « الريح ريح مسك » . 


فاكتملت ها بذلك جوانب ثلاثة تمنحها الحياة بإشتراك عدد من الحواس في 
اجتلائها . 
¥ # 
- عن معاذ الجهني أن رسول الله ب قال : 


١‏ من قراً القرآن وعمل با فيه ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه أحسن من 
ضوء الشّمس فى بيوت اللأنيا لوكانت فيكم . فا ظنكم بالذي عمل بهذا ؟ 270 . 


. 90/١ أبوداود‎ )۱( 
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- وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله كل : 

«يقال لصاحب القران : إقرأ وارتق . ورتل کا كنت ترثّل ٤‏ الدنيا فان 
منزلك عند آخر آية تقرؤها »20 . 

هذان الحديثان يعرضان لنا موقف المؤمن القارىء للقرآن والعامل به يوم 
القيامة . 

ففي الحديث الأول لم يذكر جزاء قارىء القرآن صريحاً » لكنّ الذي ذكرما 
يصيب والديه من الثواب والاكرام بسببه في ذاك اليوم الرّهيب العصيب فقال : 

)2 العنين والدآه تاحا يوم القيامة صوءه أحسن من ضوء الهس ٤‏ بيوت 
الدنيا » . 

فضوء هذا الاج أحسن من ضوء شمس الذنيا . 

ثم قال : « فما ظنکم بالّذي عمل بهذا ؟ » 

نرى أن الحديث بني على الموازنة في أكثر من موضع . فالموضع الأول كانت 
والموضع الثاني لم تذكر نتيجتها بل ترك لنا أن نقدرها على النَّحو الآتي : 

إذا كان مثل هذا الاكرام لوالدي الانسان القارىء للّقرآن فما الظن بإكرام من 
عمل هذا العمل نفسه؟ 

لا بد أن يكون كبيراً جد . 

وهذا الأسلوب يجعل المرء مهما تصور المكافأة يجد أنها أقل ما يدخر الله له . 

وأمّا الحديث الثاني فإِلّه كناية عن منزلة قارىء القرآن وفيه نسمع الوت ٠‏ 
لمترع بالاإكرام فيقال له : « إقرأ وارتق » ورثّل كما كنت ترثّل في الدنيا . فان منزلك 
عند آخراية تقرؤها ») . 
(۱) أبوداود ۲/ 44 وابن ماجه ١147/7‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ مقارب . 
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ولنا أن نتصور هذا القارىء رتل بصوته الحميل »وکل| قرأ اية ارتقى وصعد ٤‏ 
منازل الجن إنها صورة تتميّز بالحركة والتشخيص المعنوي الرائع» فالقارىء يتدرج 
فوق سلم الايمان آية آية » حى يصعد إلى الغاية التى ليس وراءها غاية . . إلى الجنة . 


763 ¥ 


يوم القيامة على العصاة والكفار ثقيل جد ثقيل . . . عسير عسير» وقد عرص 
الكتاب والسنة e‏ العقوبة د الفضماة:والكماز في ذلك اليوم . 
بعش اة ay Pe‏ هؤلاء البائسين في يوم القيامة . 
- عن ابن عمر قال قال رسول الله كك : 

١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل : هذه 
غدرة فلان بن فلان )0 . 

ا الله لأولين ۰ اا الذي و 
ا ا یا ماس 0 ل کا ا 

فى هذا الموقف الذي يجمع الخلق كلهم . E SDL‏ 
لواء ويقال : هذه غدرة فلان بن فلات . والغالب أن الغدر فى الدّنيا يخفيه صاحبه › 
فجزاؤه أن يشهر به ويفضح على رؤوس الخلائق . 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأبوداود ( صحيح البخاري ۸/ ۱ و٤‏ / ۱۲۷ طالشعب ۷۸ كتاب 
الآدب : ۹۹ - باب ما يدعى التاس بآبائهم ونی 8ه كتاب الجزية : ۲۲ باب إثم الغادر . وصحيح 
۳۲ كتاب الجهاد ٤‏ باب تحريم الغدر » وشرح النووي ٤١/١١‏ . وأبوداود ۳/ Sob ٩‏ 
(۲) سورة آل عمران ٠٠١‏ 
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وهذا دليل على أن العقوبة التي تنتظره عقوبة شديدة » وحتَّى إذا لم تكن هناك 
عقوبة فيكفي هذا الخرى الْذى لحق بالغادر بإشهاره فى هذا المشهد الرهيب يوم 
القيامة . 
- عن سعيد بن زيد أن رسول الله َا قال : 

« من اقتطع شبرا من الأرض ظلا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين “° 

ما أثقل هذا الحمل ! وما اشد هذه العقوبة ! 

إن المرء في ذلك اليوم العصيب الذي يعسر عليه المرور بنفسه » وني ذلك 
اموقف الرّهيب الذي يشيب الولدان: يُطوّق في عنقه ما لا يستطيع أحد بقواه الخال 
ايلب > يطوق مثل ما اقتطعه ظلاً من الأرض من سبع أرضين مهما قلَّت المساحة 
المغتصبة. او كثرت حتى ولو كانت شبراً. 

والصووة ها كاج طن الصف وة 
- عن أبي مالك الأشعري أن اسي بي قال : 

١‏ التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودر ع من جرب ٥)»‏ 

يعرض هذا النّص عقوبة التّائحة التي تنوح على الموتى : تقام يوم القيامة 
وعليها سربال ودرع ٠‏ ولكنّهها من نوع لا نظير له : 

السربال من قطران . والدرع من جرب . 

عذاب مهين » وفضيحة محزية » ولباس مستقذر يقرّز النّاس منه. 
ا ا 
ا "/ Ye‏ يون TT e‏ 
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إن للقطران رائحة كريهة ولوناً أسود وإنً مرأى المصاب بالجرب يدعو إلى 
تعرز والقرف ف القول في ثوب مصنوع من الجرب . 
5 ا : ا هھ : 9 : “لاو 
وذكر الملابس للنّائحة لأا في الدنيا غالبا ما تشق ثيامها فهي ستكسى في ذاك 
اليوم ثياباً ولكن من هذا انوع الفريد البغيض . 
د مثل الرّافلة”" فى الرّينة فى غير أهلها كمثا ظلمة يوم القيامة لا نور ها ٠)‏ : 
هذا المثل لأمر مشاهد ولا سيا نى أيامنا هذه حيث نرى المرأة وهي في زينتها 
تخلب الآلباب وتعجب الأبصار, في الطّرقات والجلسات المختلطة. وكأنها كوكب 
يعم ضياؤه كل ما يحيط به. ولكنها سوف تأتي يوم القيامة مظلمة كابية جزاء إظهارها 
لزينتها فى الدنيا لغير أهلها . 
0 #8 م E.‏ & 1 
وف الصورة مقابلة بين التبرج في الدنيا والتبختر في الزينة والظهور. وبين 
الظُلمة الداكنة الى لا نور لها . 
من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ٠»‏ 
فى هذا النص صورتان : 
e 208 0‏ ۶ 
اما ا ولى فالتعبير عن مفارقة الجماعة والخروج عليها بصورة مادية تعتمد على 
الحركة ( خلع يدا من طاعة ) ولا علاقة هذه الصورة بعالم الغيب . 
وام الصورة الثانية فهي صورة من يلقى الله يوم القيامة ويقف بين يديه وليس 
)١(‏ رفل فى ثيابه : أطالها وجرّها متبختراً بها . 
00( الترمذى ۲/ ۲۰۵ ' 
(۳) رواه مسلم 5 ۲۲ ط استانبول ( وانظر رياض الصالحين )٤۳۷‏ . 
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لا شك أله يعتيريه الخزيُ والحرج والندم على عمله واليأس من الخلاص . 

نه موقف ترتعد له الفرائص وتنخلع هوله القلوب . وعندما يكون واقفاً بين 
يدى الله ولا حجة له يكون معرّضاً للعذاب الأليم , 

ويصور الرسول الكريم عقوبة اختلاس مال الدّولة عندما يكون الاختلاس 
غلولا بعد الانتواء عرد ی أو عندما يكون الاختلاس بسبب تول عمل من أعمال 
الدولة يصورها أن 0 العصاة الذين يرتكبون هذه المعحصية يأتون يوم القيامة 
ار اس امل هم أوْ على ظهورهم فيئقلهم هذا الحمل ويعنيهم 
ويفضحهم . 0 

وفريب من هذه الصورة صورة مانعي الزكاة الذين يأتون يوم القيامة ومعهم 
الأنعام التي لم يؤدوا زكاتها أسمن ما تكون فتقوم معركة بينهم وبينها e‏ 
هذه وو بقرونها وده أرضاً » ا بأخفافها واظلافها ويستمرون د 

- عن أبي هريرة قال : 

قام فينا رسول الله ا دات يوم فذكر الغلول فعظّمه وعظّم أمره ثم ثال : 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 5 

- يقول : يا رسول الله ! أغثني . 

- فأقول : لا أملك لك شيئاً . قد أبلغتك . 
- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة . 

- فأقول : لا أملك لك شيا . قد أبلغتك . 

-- لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء . 
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فأقول : لا أملك لك شيا . قد أبلغتك . 
- فيقول : يا رسول الله ! أغثني . 
فأقول : لا أملك لك شيا . قد أبلغتك . 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع“ تخفق ش 
فأقول : لا أملك لك شيا . قد أبلغتك . 
لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت E‏ 
ل يا رسول الل | اعفن + 
٤ 8‏ َه £ 
فأقول : لا أملك لك شيئاً . قد ابلغتك » .© 
روا يده وید قر کے کان هذا المشهد يجرى أمام أعيننا وقد اد 
العرض أسلوب التّحذير والتّهديد » وذكر ستة أصناف أمثلة على الغلول » وذكر 
حال صاحبها يوم القيامة واستغائته برسول الله ا وعدم استفادته من هذه 
ما الأصناف السَتة التي ذكرها فهي : البعير والفرس والشاة والرّقيق والثياب 
والذّهب والفضّة . وهي أمثلة لما كان قد تقدّم منه ب من التحذير من الغلول . 
وقد استكملت الصُورة بذكر تفصيلات تبث ف المشهد الحيويّة والحركة 
والصوت:: 





[ . الرّقاع : الخرق ويريد بها الملابس . وتخفق : تضطرب‎ )١( 

(؟) الصامت : الذهب والفصة . يقال : ماله صامت ولا ناطق . ويريدون بالنّاطق الابل والغنم » أي 
ليس له شيء . ۰ ْ 

(۳) زوآه البخارى ومسلم ( البخارى ٥٦‏ _ كتاب الجهاد : ۹ - باب الغلول ومسلم :۳ کات 
الامارة : ٦‏ - باب تحريم الغلول وشرح النووي لمسلم ۲۱۷/۱۲ ). 
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gr hE الاين فد‎ 


نا لنكاد نلمحه وهو بين الرحام ينوء بحمله التّقيل ويتمّى الخلاص فلا 
ا ا وقد عرف أن له الشفاعة وتا : 


د قد أبلغتك » 

والفرس فوق رقبة الرجل له جمحمة د 

والمشهد نفسه متكرر . والاستغاثة تنطلق . . ويتلقى الحواب ذاته وكذلك 
اشنا التي نكاد نسمع ثغاءها ويشن صاحبها ويستغيث 00 ولا إغاثة . . قفشل أبلغ 
وأنذر . 

وكذللةةالرفيق الج غل ال وات الذى علا الح وك دار 
واستعغاثته . . ومصيره مصير زملاثه . 

ومن e‏ الل المؤثرة المحزنة والمشهد الي هذا التكرار 


في عرض الصور المتشابهة وإن اختلف المعروض . . وهو يؤدى غرض اشحذير 
والاإنذار ٠‏ 


و اه م ® ك 
والحوار المتكرر حول الصورة إلى مشهد يعرض أمام اعين خيالنا . والنص 


- عن أبي مسعود الأنصارى قال : 


-١ 05 د‎ 


بعثني النَِّي يك ساعياً ثم قال : 


5 ٤ 
انطلق ابا مسعود . لا ألفينّك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل‎ « 
.» الصدقة قد غللته‎ 


قال : إذا لا أنطلق . 
قال : «إذاً لا اكرهك» . ١‏ 
- عن أبي حيد الساعدي أن الثبي كله قال : 
لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله 
رغاء » أو بقرة فلها خوار » أو شاة تيعر » .° 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة'؟ إبطيه » ثم قال : 
) الهم هل بلّغت ؟ اللهم هل بلّغت ؟ .» © 


وهذا تحذير من يلي عملاً من أعمال الدولة من أن يستحوذ على شيء من امال 
العام فإن ذلك با للعذاب والفضيحة يوم القيامة » يحمل ما غله إن كان ا 


فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة فلها يعار . 
ويبدو أن هذا التّحذير جعل أبا مسعود يطلب من الثبي َة إعفاءه فقبل 
منه وقال : لا أكرهك . 
دعن أبى ذز قال : 
جئت إلى رسول الله ية وهو جالس في ظل الكعبة » فرآني مقبلا فقال : 
١‏ هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة ) ش 
)١(‏ أبوداود 1857/7 . 


(۲) واليعار : صوت الغنم أو المعزى أو الشّديد من أصوات الششاء . يعرت تیعر من بابي ضرب ومنع : 
)۳( العفرة : البياض وحاء ٤‏ ) المختار € : والأعفر الأبيض ليخن بالشديد البياض . 


١75١ 


- فقلت : ماله ؟ لعل أنزل في شيء . قلت : من هم ؟ فداك أبي وأمي . 
- فقال رسول الله كله 

. » هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا‎ ١ 

فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شم اله ثم قال : 

١‏ والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم بۇد زكاتها إل جاء يوم 
القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطوءه بأخفافها وتنطحه بقرونها « كلا نفدت اخراها 
عادت عليه أولاها حتّى يقضي بين الاس » ان 

قدم الرسول هة لذكر عقاب ما نعي الزكاة بان أقسم برب الكعبة أن 


الأغنياء هم الاخسرونالا هنا نفق » ولم يصرح بذكر الأغنياء إلا بعد أن أثار 
تشويق أبي ذر فسأله . 

وعبّر صلوات لله وسلامه عليه عن الإنفاق بالإشارة الدالة على الحثى أمامه 
وعن يمينه وعن ش| له لتر آنا الذين رود وقد تعر أنعاماً لم يؤدُوا زكاتها تأتي 
هذه الأنعام يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن ما كانت ¢ وتنکل بصاحبها فتنطحه 
بقرونها وتطوءه بأخفافها كلا انتهت أخراها عادت عليه أولاها حتى يمضى بين 
الاس . 

لقد كان الذي تركه دون زكاة أداة تعذيبه في ذاك اليوم العصيب . 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ا 

) ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤْدى فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره 
او ا ابسن ياي بين العا ابن 

سيل إن إن و ر 





)1( الترمذي ج ۲ ص ١‏ . وابن ماجه 058/١‏ . 


- ۳۲ - 


قال 07711111 
إلا إذا كان يوم القيامة E‏ قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدا 
تطوءه بأحفاقها 3 وتعفه بأفواهها كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خسين ألف سنة حى يقضى بين العباد فيرى سبيله إِمّا إلى الجتة وإمًا إلى 
الثار. ) 


قل نيا وسو ل اله فال وال 

قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح ها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء ء "© ولا جلحا ع" ولا عضباء(©) ش 
e n as‏ ا رد عليه ê‏ 


الثّار» . 


قيل : يا رسول الله فا خیل ؟ 


قال : « الخيل ثلاثة هي لرجل وزر › وهي لرجل سترء وهي لرجل أجر . 
فأما التي هي وزر فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء“ على أهل الإسلام فهي له وزر . 


وأا التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله » ثم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقا ہا“ فهي له ستر . 


(۱) أي ألقي على وجهه . والقاع المستويالواسع من الأرض . والقرقر: المستوي أيضاً . 

(۲) أي ملتوية القرنين . 

(م) التي لا قرون لها . 

. التي انكسر قرنها الداخل‎ )٤( 

. أى مناوأة‎ (١ 

30 قال أبو حنيفة : حق الله فيها الرّكاة . وخالفه الآخرون وقالوا إِنَّه الجهاد بها #قيل يحتمل أن المراد باحق 
فى رقاها الاحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريتهء 
وقيل المراد حقّ الله مما يكسب من مال العدو على ظهورها 


- ١# 


وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة 
ف أكلت من ذلك المرج أو الرُوضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب 


له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ( ولا تقطع طوها فاستنّت ٠١‏ شرفا أو شرفين إلا 
كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا 
يريد ان يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات ) 1 


قال ٠‏ : « ما أنزل على في الحمر شيء إل هذه الآية الفاذة الجامعة gË‏ 
مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره چ . © ) 
وف رواية عن جابر : 


)0 . ولا صاحب كنز لا يفعل منه حف إل جاءه كنزه يوم القيامة شجاعا 
فرع يتبعه ناذا . فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذى اه فأنا عنه غني. فإذا 


رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل». (٤)‏ 
حديث أبي هريرة الطويل حديث يصوّر العذاب بصور حسية مخيفة مفزعة 
من الکي المستمر للجنب والحبين الور ومن وطء الابل بالأخفاف والعض بالأفواه 
ومن نطح البقر بالقرون والوطء أيضاً بالأظلاف ومن تحول الكنز إلى ثعبان مخيف 
3% 3 3% 
- وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله يل قال : 
)) يما أمرأة تقلدت قلادة من ذهب قُلَّدت في عنقها مثله من الثّار يوم القيامة . 





)١(‏ أي حبلها. 
(۳) صحيح مسلم ۷ / ٩۷ - ٦٤‏ وأبو داود ۲ / ۱۹۷ . 
(؟)صحيح مسلم ۷ / 0046 


- 1١75 - 


وأيما امرأة جعلت فى أذنها خرصاً من ذهب جعل ف أذنها مثله من النار يوم 
القيامة » . © 


- وعن عمرو بن م شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة معها بنتها ونی يدها مسكتان من 


أتعطين زكاة هذا ؟ 
قال لا . 


_ قال 3 فألقته| ل النبي ية وقالت : ھے| لله ورسوله 

حديثان يصوران عذاب جهنم بصور مادّية حسّية مفزعة ولكن الصورة هنا 
كانت عن طريق الموازنة . 

فالقلادة من الذّهب تتحوّل إلى قلادة من النار يوم القيامة . 

والخرص من الذهب يتحول إلى خرص من النار يوم القيامة . 

والمسكتان من الذهب يتحولان إلى سوارين من نار . 
وكيف تكون يوم القيامة . 
- عن أبي هريرة قال, قال رسول الله مد : 
( صرس الكافر ‏ أو ناب الكافر ‏ مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث » وما بين 
منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع O‏ 


. ١1/85 أبوداود‎ )١( 


(۳) صحيح مسلم 7 والترمذي (وانظر صحيح الجامع 4/ 4) . 
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وي رواية لأحمد والحاكم عن أبي هريرة عن النبي يليه قال : 


» صرس الكافر يوم القيامة مثل أحد ¢ وعرص جلده هون راغا : 
وعضده مثل البيضاء ©20٠١‏ وفخذه مثل ورقان كلك ومقعده في النار ما بيني وبين 
الربذة)0) . 


ضرس الكافر مثل جبل أحد . .كم سيلاقي صاحبه من العذاب والثقل . إن 
الذي يضع في فمه حصاة صغيرة يضيق بها ذرعاً إن طال وضعها»فكيف يكو ن الحال 
لو أن ضرسه تحوّل إلى جبل . 

نه - مع كونه عذاباً - قبح وشناعة ليس بعدها شناعة . . إِنَّنا إذا رأينا رجلا 
اسان كبيرة شا نا عددنا هذا من عناصر القبح الشّديد ‏ وليس ضرسه هو الكبير فقط 
بل كذلك جلده » وما بين منكبيه » وفخذه » وعضده . 

وکل کرت الا ا للعذاب زاد الإحساس به» وقد شبّه الحديث 
أعضاءه التي ستض خم في يوم القيامة بمواضع يعرفها المخاطبون » فجبل أحد والربذة 
وورقان والبيضاء ء كل هذه مواضع يعرفونما. والتصوير ہا يزيد من شناعة العقاب 
لضخامتهاء حتى لتبدو هذه الصورة رسع خيالياً بالغ التأثير يشبه ما يطلق عليه الآن 
فن الكاريكاتر. 


- عن عبد الله بن عمر قال رسول الله علا : 


١‏ ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة”» 


لحم 6 


a e البيضاء‎ )١( 

(۲) ورقان : جبل أسود على عين المار من المدينة إلى مكة . 
(") الربذة : قرية قرس المدينة . 

(5) أنظر صحيح الجامع الصغير /٤‏ © . 

(5) المزعة : القطعة . 

(1) صحيح مسلم ۷/ ۱۳۰ . 


- ۱۳٢ - 


صورة منكرة للسائل . . تقوم على وصف حاله يوم القيامة . إن المسألة تذهب 
بلحم وجهه » فلا يبقى عليه من اللحم شيء . وني ذلك من الفضيحة المخزية 
والقبح المتناهي ما فيه و إن هذا لتنفير من سؤال النّاس دون حاجة وتحذير لهم من أن 
يقعوا في هذا المصير السيىء البائس . 
- عن أبي هريرة عن النبي بي قال : 

ومن كانت له امرأتان فال إل إحداه) جاء يوم القيامة وشقه مائل 00١‏ 


صورة للرّجل الذي يظلم إحدى زوجتيه ولا يعدل بينهما » فيميل إلى إحداها 
ميلاً يؤدى به إلى الجور ف المعاملة والمعاشرة والعطاء والتفقة . أما اميل القلبي فلا 
شيء عليه فيه وهذا ما يوضحه حديث اخر : « اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا 
تحاسبني على ما لا أملك » . 

إن مجيئه يوم القيامة بشق مائل يعرضه إلى خطر السقوط عند مروره على 
الصراط . ويفضحه على رؤوس الخلائق فيعلمون أنه كان ظالماً لزوجته. هذا إلى 
الألم الذى يعانيه صاحب الجسم المشيوة . 

ونختم هذا الفصل بحوار رائع طريف يجرى بين العبد المسرف على نفسه 
وبين ربه تبارك وتعالى » ثم يجري حوار بين العبد وجوارحه . 

- عن أنس قال : 

- هل تدرون مِم أضحك ؟ 

_ قال قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال: من مخاطبة العبد ربه : 

- يقول العبد : يا رب ! ألم تجرني من الظلم ؟ 

قال يقول : بلى 
)١(‏ أبوداود ۲ / ۳۲٢‏ » وابن ماجه ١‏ / “57# . 
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- قال فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . 

- قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً . 
- قال : فيختم على فيه . 

- فيقال لأركانه : انطقى . 

قال : فتنطق بأعماله . 

- قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام . 

- قال فيقول : بعد لكنّ وسحقاً فعنك ن كنت أناضل . 7" 

حوار ممتع ومليء بالمفاجات وفيه تصوير حال الناس يوم القيامة . 

ويذكرنا هذا الحديث بايتين من القرآن وها 


قوله تعالى ل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بجا 
كانوا يكسبون 4 )0 


وقوله تعالى ل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حى إذا ما جاؤها 
شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ا كانوا يعملون . وقالوا لجلودهم : لم 
شهدنم علينا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذي انطق كل شيء » وهو خلقكم أول مرّة وإليه 
ل ال SG‏ 
LS SRS‏ . وذلكم ظنكم الذي ظننتم بريكم 
أرداكم فأصبحتم من الخاسرين & . 9 

يذكر أنس أن هذا الحوار » هذه المفاجأة غير السارة التي فوجىء بها العبد 
أضحكت رسول الله . 

وكان هذا العبد ظن أن حاطبته على النّحو الذى زينه فى نفسه ستضمن له 
لخا 
)١(‏ صحيح مسلم ۱۸/ ه١٠‏ 


(۲) سورة يس 56 1 
(۳) سورة فصلت 73-1١9‏ . 


- ۱۳۸ - 


فهو الذي طلب ألا يكون شاهد عليه إلا من نفسه فقبل هذا الطلب وقال : 
كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا . وختم على فيه ثم طلب من أعضائه أن تتكلّم » 
ات م تورية 2 كلها 1 

ال ا اس PAPE E‏ : بعداً لكر“ وسحقاء 


د 3k‏ عاد 
ه ‏ متفرقات 1 
1 2 ٍِ ب : 
من الأمور الغيبية المتعلقة بالقيامة صور تتعلق بالمحاسبة والحشر والحوض 
وما إلى ذلك نقدم أمثلة منها فيا يلي : 


- عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : 

«لتؤدن الحقوق إلى أهليها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الثنّاة 
القرنا )م 0 () 

يقرر النّص العدالة النّامة في يوم القيامة. . تلك العدالة التي لا تضيّع حقا 


E 2: 2‏ ت ت 
حتى للعجاوات . . ليس هناك حق يضيع . . . فكل حق يؤدى إلى صاحبه حتى 
يقاد للشاة الجلحاء التي كانت تتعرض إلى هجمة شرسة مؤذية من الشاة القرناء 
تستغا ˆ د اا 

ا e E E‏ عرص 


الل 1 
() جاء في سورة التبأج يوم ينظر المرء »ما تمت يداه ويقول الكافر يا يى كنت تراباً > 


ا 


هذا المشهد الغيبي الذي سيقع في يوم القيامة ليرسّخ في النفوس معنى العدالة الاهية 
في ذاك اليوم . 

وإن هذا ليضفي على النّفْس سعادة ورضى لاسسها إن كان الانسان مظلوماً 
وقعدت سلطات الدنيا عن نصرته والانتصاف له من ظالمه . 
- عن المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله ية يقول : 

« تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حى تكون منهم كمقدار ميل“ فيكون 
ع8 2 +5 : 
الناس على قدر اعام في العرق : 

فمنهم من يكون إلى كعبيه 

ومنهم من يكون إلى ركبتيه 

ومنهم من يكون إلى حقويه”" 

ومنهم من يلجمه العرق الاما 

قال 5 وأشباو رسول الله عا بيده إلى فيه . 

مشهد يصور العناء والضّيق والشيدّة والعذابر مما يلقاه النّاس في يوم القيامة . 

- وقوفهم تحت الشّمس وقد دنت منهم 1 

اة فى الم اللا هة عا مره الاي جما والعرت اام الف 

أعرف التاس بأضرار التّعرض لحرارتها وهي بعيدة بعيدة» فكيف ستكون حاهم وقد 
دنت الشّمس منهم وأضحت على بعد ميل فقط » إن المرء العادى الذى عانى من 





)١(‏ قال سليم بن عامر راوي الحديث: فوالله ما أدرى ما يعني بالميل : أمسافة الأرض أم الميل الذي 
تكتحل به العين (من الصحيح نفسه) 

(؟)الحقو: (بالفتح ويكسر): الخصر ومعقد الازار. 

(؟)صحيح مسلم ۱۷/ 5 (وانظر المجازات للشريف الرضي 778) . 


ك 


التعرض لوهج أشعتها يستطيع أن يعلم أن وضعه سيكون على حال مرخ السو ء ريد 
أضعافاً مضاعفة على ما كان يعانيه في الدنيا : 


أمَا المرء الذي أدرك نصيباً من المعرفة بأحوال هذا الكون فإنَّه يعلم أن الشمس 
لو اقتربت من الكرة الأرضية شيئاً قليلاً لدمّرت ا حياة كلها . إن هذا المرء ليهوله هذا 
لغيبي الريب اش i e e‏ 0 
اي . 

وا خوض في الماء شىء صعب » فا القول بالعرق المقرف ؟ عرق الآأخرين 


1*1 


الذى حدر من أجسامهم بسبب الشسدة والضيق , والمعاناة 

إن الانسان ليشمئرٌ من عرق نفسه فتراه في الدنيا يغسل جسمه وثوبه ليتخلص 
من رائحة العرق 

في ذاك اليوم الرّهيب يخوض في بحيرة من العرق » ويكون ارتفاعه على وفق 
أعماله اني كان يعملها في الدنيا . 

والصّورة قائمة على الوصف الدقيق . 
عن عدي بن حاتم قال قال رسو ل الله ا :. 

. ما منكم من أحد إل سيكلّمه الله ليس بينه وبينه ترجمان‎ J) 

فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدّم 

وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدّم 

وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه 

فاتقوا الثار ولو بشق تمرة» . 
(1) ذكرذلك كتاب العلم يدعو إلى الايمان أنظر صفحة ۳ه وفيها يقول إن درجة الحرارة لو زادت على الكرة 


الأرضية بمعدّل خسين درجة في سنة واحدة لمات كل نبات واحترق الإنسان . 
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وف رواية زاد : 

« ولو بكلمة طيبة ٠»‏ 

المحاسبة مع الله العلي الجبّار . . كل إنسان مهما كان شأنه سيكلّمه الله 
مباشرة » ليس بينه وبينه ترحمان . 

إن ذلك دون شك عندما يتصوّره المؤمن يجعله في موضع المتهيّب . . الله الذى 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . . الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السّاء ء هو الذي سيكدّم كل واحد من الخلق . 

أما حال الاإنسان في ذاك الموقف فإِنّه ينظر جهة اليمين فإذا أعماله التي قدّمها 
مائلة . . فيحول نظره إلى جهة الشّال فلا يرى إلا ما قدّم من أعمال . . . ها تكتنفه 
وتحيط به فينظر أمامه وإذا الهول المروع . . النّار تلقاء وجهه . 

المحامسسة دقيقة . . والأعمال التي قدمها تبدو قائمة من عن يمينه وعن شه له . 
سا بو اكوا ب ل ا 17 


إذا كان ذلك اليوم هو المصير فاتّقوا الثّار با تستطيعون ( ولا يزهدنكم في 
المعروف قلته فاقوا انار ولو بشق تمرة ا ولو بكلمة طيبة . 


تصوير دقيق لما سيقابل المرء يوم القيامة بوصف واف ىء الحو والتفس 
للموعظة التي تتغلغل إلى أعماق القلوب . 
-عن أبي هريرة فى حديثه الطويل عن الشفاعة قال قال رسول الله يكل : 
«... فيأتون محمداً ية فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرّحم » فتقومان 
)١(‏ متفق عليه ( صحيح البخاري 18١/5‏ ط الشعب وصحيح مسلم ٠ ١/۷‏ وانظر في رياض 
الصالحين ۱۳۸ و7595 وابن ماجه ٥۹۰ / ١‏ . 
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جنبتي الصرًاط يمينا وشا لا فيم أولكم كالبرق » 
قال قلت : بابي انت وأمي ! أي شيء كمرٌ البرق ؟ 
قال : « ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح 2 


ثم كمرٌ الطير »وش لجال" » تجري بهم أعما نهم » ونبيكم قائم على الصراط يقول: 


رب سلم سلم مع تجو اع لااو و قلا ي لكين إلا 
زا 


في هذه القطعة من الحديث صور عدة : 
- منها صورة الأمانة والرحم » فقد بحام اترا تقومان كأنبا 

شخصان على الصفة التي قدّرها الله عر وجل وتقفان على + جنبتي الصراط من اليمين 
والشَّال تطالبان كل من يريد ااا حجني . 

وهذا يدل على اَن أمرهما عظيم جذا . 

المرور على الصراط درجات عرضه علينا الحديث بتصوير دقيق معبر : 

فهناك من يمر على الصراط كالبرق 

8 2 

وهنا من يمر على الصراط كالرّيح 

وهناك من يمر على الصراط كالطير 
فقد تبطىء بصاحبها وقل تسرع به . 


والرجال تجري بهم أعما لهم ورسول الله و الرّؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم قائم 
على الصراط يدعو الله ويقول : رب سا سل 

ففي هذه القطعة تشخيص ووصف وتشبيه وفيها تبيان لأهميّة الأمانة والرّحم 
)١(‏ الشد: العدد 
(؟)صحيح مسلم ۳/ ۷۲-۷۱ . 


YET = 


وفيها وصف للّمرور على الصراط ودرجاته وأن الذي يجري بالتاس في ذاك اليوم هو 
أعم| لهم وفيها بيان لرأفة الرسول ككل وشفقته وشفاعته ودعائه . 
الحوض : 


من الأمور الغيبيّة لغيبية التي آختص بها الرّسول يكل في يوم من القيامة الحوض © 
وقل حاءت الأحاديث في وصفه as‏ 1 


نه حوص رسول الله كله . ٠‏ . وهو حوص وأمسع عريض جد وماؤه 
طب من شرب من لم ظما بعده أبدًوكيزاه كثرة جدًا وجميلة إن كنجوم السماء 
وكواكبها ٠‏ والرسول که س اة مته إليه وينتظرهم هناك ٠‏ ويدعوهم إذا أقبلوا . 
أ الذين أحدثوا بعذه وبدلوا فجزاؤهم الحرمان من وروده والطرد : 


وما بن ناحيتيه بعيد ىا ہیں ايلة إلى عدن وزواياه عر وماؤه ابيض من 


الفضة بل أشد بياضاً من الج والبن ؛ وال جن العا بالل ووه اط 
المسك ¢ ويصب فيه ميزابان من الحنّة . 


إن الأحاديث التي تحدّئت عن الحوض قربت هذا الأمر الغيبي بذكر أوصاف 
وتشبيهات معروفة . 

ولنورد الأحاديث : 

- عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ية : 

« إن فرطكم على الحوض . وإ عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة م © 

- وعن أنس بن مالك » قال قال رسول الله كله : 





حر E‏ ميو د ب بون 1١18-4‏ حديث عن انس 


(۲) صحيح مسلم /١6‏ ۷ہ 
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« إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن و إن فيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء » © 

- وعن أبِي هريرة عن رسول الله ا قال : 

« إن حوضي أبعد من أيلة من عدن ¢ هو شد بياضاً من الثلج وح من 
العسل واللّبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم . وإني لصد الاس عنه کا ت 
الرجل إبل الاس عن حوضه » 

وف رواية : 

« إن لأذود عنه الرّجال كما يذود الرّجل الاويل الغريبة عن حوضه » 

الا :يا رسؤل الله اترا يوفع 

قال : نعم لكم سها ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين ”" 

عن أبي ذر قال 5 

قلف :يا وسر ل الله ما اة الو ؟ 


قال : » وَالَّذى نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء 
في اللّيلة المظلمة المصحية آنية الحنّة ٠‏ . من شرب منها لم يظماً . أ رما عليه 


یشخب فيه ميزابان من الجن من شرب منه لم يظماً ٠‏ عرض ثل طول ماين عاذ 
إلى أيلة . ماؤه أَشَّد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل » © ۰ 





١‏ - البخاري ( -8١‏ كتاب الرٌقاق : ٠۴‏ - باب في الحوض وقول الله « إن أعطيناك الكوثر» 


۲ مسلم ۳/ ۱۳١‏ وابن ا ج . والغرّ : بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض 
فى يدي الفرس ورجليه . قال العلا ء سمي الثُور الذي يكون على مواضع الوضوء غرة وتحجيلا تشبيها 
بغرة الفرس . 


٣‏ أي هي آنية الحنّة 
٤‏ - صحيح مسلم بشرح النووي ٦١ ٦۲/۱١‏ 
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- عن ابن عمرو بن العاص قال قال رسول الله كلل : 


«حوصي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق » وريحه أطيب من 
الى 0 وكيزانه < جوم الساء ( فمن شرب ولك يظماأ بعذه أبد] )0( 


- عن ابن عمر قال رسول الله كلل : 

« إن أمامكم حوضاً ما بين ناحيتيه ىا بين جرباء وأذرح » 7" 

- وعن أُمٌ سلمة قالت قال رسول الله كل : 

الى لكو شل ار فزي لآ راير السك دما عل اك ا 


البعير الضال . 

فأقول : فيم هذا ؟ 

فيقال : نك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ' 

فأقرل : سحقاً ‏ 

في أحاديث الحوض هذه رأينا أن الرسول الكريم ئد استعان بآدوات عدة 
ار 


- استعان بالآلوان » وسلك لذلك مسلك الموازنة من نحو قوله : 
«أشد بياضاً من الثلج والورق واللَّبن » 





۱ - متفق عليه ( البخاري : آم : - كتاب الرّقاق or:‏ - باب الحوض ومسلم E:‏ الفضائل 3-0 
إثبات حوض نبنا وصفاته شرح مسلم /١6‏ ٥ه‏ ) 


۲ - أبو داود ٤‏ وقال الفیروزبادي : ( وأذرح بضم الراء بلد بجانب جرباء بالشام » وغلط من قال 
بينهم| ثلاثة أيام ) القاموس مادة ذرح . وقال أيضا : ( وإغا الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة 
ذكرها الدارقطني وهي : ( ما بين ناحيتي حوضي كا بين المدينة وجرباء وأذرح » ) 


"- صحيح مسلم بشرح النووى /٠١‏ ٦ه‏ 
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- وبالذوق من نحو قوله « أحلى من العسل » 

- وبالشّم وذلك في قوله « أطيب من المسك » 

- وبالمسافات والأبعاد التي بين المدن من نحو قوله « ما بين أيلة إلى عدن » 

وبالمشاهد الطّبيعيّة وذلك عندما أراد أَنْ يذكر كيزان الحوض وأباريقه وآنيته 
فقال : ) 

«لآنيته أكثر من عدد نجوم السنّاء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية » 

إن نجوم السسّاء في اللّيلة المظلمة ّي لا سحاب فيها تكون كثيرة لا تغطيها 
حجب السّحاب ولا يخفيها ضياء القمر . 


5 وبالتحديد اهندسي الدقيق فالحوض ری ) عرصه مثل طوله ¢ وزواياه 
ا ا 


وبذكر الحيوان المعروف عندهم وهو البعير في حالة ور وده حوض رجل غير 
صاحبه . وقد أشار هنا إلى عادة شائعة وهي أن صاحب الابل يقف على الحوض 
يرعى أنعامه ويذود الغريب عنها ٠‏ 

00 ٤ ئ‎ 8 

وكثير من هذه الصور كانت أمغالا كقوله } أحلى من العسل وابيضص من 
الورق وأطيب من المسك » ولا شك في أن شيوع هذه الأمثال يدل على معرفة العرب 
لعناصرها . 
سدرة المنتهى ا 

جاء ذكرها فى حديث الاسراء الّذى أخرجته كتب السنة » وفيه تصوير لأمور 
ثلاثة وهي : ورقها وثمرها وحسنها . 

ّا الورق فقد شبّهه رسول الله ك بآذان الفيلة » وهو تشبيه روعيت فيه 
الا غ فد المنتهى شىء غريب ولذلك فقد اختيرت لها أداة غريبة لتصوير 
أوراقها » فالفيلة ليست بالحيوان الشائع في الجزيرة 


-1€۷ 


وما الثمر فقد شبّهه رسول الله اة بالقلال . 

وأا الحسن فقد ذكر جملة عامة ليذهب الخيال فى تقدير ذلك الحسن مذاهب 
واسعة . قرَّر يل أن أحداً من خلق الله لا يستطيع أن يصفها من حسنها . 

يقول صلى الله عليه وسلم فيا رواه عنه أنس بن مالك : 

« ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها 
كالقلال ” . فلا غشيها من أمر الله ما غشى ” تغيرت فا أحد من خلق الله 
فطع اد سات عبد 1 ظ 

ونختم حديثنا عن يوم القيامة بقصة الاس فى المحشر : 

- عن أبي هريرة قال : 

كتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه فنهس منها نهسة وقال : 

« أنا سيّد النّاس يوم القيامة ! هل تدرون مِم ذاك ؟ يجمع الله الأرلين 
والأخحرين ٤‏ صعيد واحد » فينظرهم التّاظر < > ويسمعهم الداعي )8غ > وتدسو 
منهم الشمس ٠‏ فيبلغ النّاس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون . 

« فيقول التاس : ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ؟ ألا ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ ْ 
١‏ - القلّة : الجر العظيمة تسع قربتين أو أكثر 


؟ - وهذا ما جاء في الآية ٠١‏ من سورة التجم وما بعدها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
الأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى » . 

'- صحيح مسلم ۲/ 7١15‏ 

4 - قال المعلّق على رياض الصّالحين : ينظرهم بضم حرف المضارعة . . أي يحملهم على الانتظار والتّاظر 
من يقول لهم : أنظروا . والمراد أن ذاك اليوم سيكون يوم الهول والفزع الأكبر الذى يدعى فيه الاس 
إلى مواقف عدة إلى الانتظار . 





© وقال المعلّق ١‏ آي ينادييم المنادي بصوت يبلغهم ويسمعهم : 
NEN‏ 


فا فيقولون : يا ادم ! اق ا > خلقك الله ومو دريس 
روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك سکاف اه . آلا تشفع لنا إلى ربك ؟ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ 

فقال : إن ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله > ولا يغضب بعده 
مثله » وإِنّه نهاني عن الشجرة فعصيت . نفسي » نفسي » نفسي . 

إذهبوا إلى غيري ٠‏ إذهبوا إلى نوح . 

اتون وخا فقولون : يا نوح الف اوك الرسل لل الأرض وقد ساك الله 


عبداً شکوراً » الا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا إلى 
ربك ؟ 


فيقول : إن ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله > ولن يغضب بعده 
: وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على فومي . نفسي ٠‏ نفسي > نفسي . 
إذهبوا إلى غيري » إذهبوا إلى إبراهيم . 


= 


- فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم ! أَنْت نبي الله وخليله من أهل 
الآرض » إشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 

LE‏ سو 
بعده مثله . وإِنّي كنت كذبت ثلاث كذبات . نفسي » نفسي » نفسي . إذهبوا إلى 
غيري . إذهبوا إلى موسى . 

فيأنون مومى فيقولون : يا موسى ! أَنْت رسول الله » فضّلك الله برسالاته 
وبكلامه على النّاس . إشفع لنا إلى ريّك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 

فيقول : إن ريي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإِنّي قد قتلت نفساً لم أومر بقتلها . نفسى » نفسي ١‏ نفسي . إذهبوا 
إلى غيري . إذهبوا إلى عيسى . 


- ۱٤۹ 


- فيأتون عيسى فيقولون اين ا و 
وروح منه » وكلّمت النّاس فى في المهد . إشفع لنا إلى ربك . ٠‏ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه ؟ 
يغضب بعله مثله Sa‏ . نفسى »> نفسي » نفسي اا 
إذهبوا إلى محمد ية 

وي رواية : 

دفاو قول : يا محمد ! انت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر . إشفع لنا إلى ربك DE‏ 

فأنطلق فآتي تحت العرش » فأقع ساجداً لبي . ٠‏ م يفتح الله علي من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد من قبلي . ثم يقال: 

a 

فأرفع راسي فأقول: آي يا ربا امي يا رب أمني يا وب . فيقال: يا 
حمّد! أدخل من امك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجن وهم 
شركاء الناس فما سوى ذلك من الأيوات» 
ثم قال : 

« والّذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع اة کا بين مك 
وهجر . أو كما بين مكة وبصرى)2 . 

الخلق أجمعون فى صعيد واحد . . ياله من زحام رهيب . . . والشّمس تدنو 
منهم والعرق يغمس أرجلهم أو أجسامهم ويبلغ الغم والكرب من النّاس ما لا 
يطاق . .. ويفكرون في طريق الخلاص مما هم فيه . . . وتخطر لهم فكرة الشفاعة 
١‏ -متفق عليه( صحيح البخاري 5/ ٠١7-1١6‏ طالشعب_ وصحيح مسلم #/ 54-575.) وانظر رياض 

١١١١_1١١9 الصّالحين‎ 
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فيذهبون | إلى آدم » ويذكرون له امنن العظمى التي من الله بجا عليه » ويطلبون منه 
أَنْ يشفع » فيرد عليهم بان الله غضب في هذا اليوم غضباً شديدا ويذكرهم ذنبه › 
ويقول : نفسي » نفسي » نفسي » ويقول هم إذهبوا إلى نوح . 

ويتكرّر الموقف نفسه فيرسلهم إلى إبراهيم » وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى 
عيسى » ويرسلهم عيسى إلى محمَّد صلى الله عليه وسلم فيذهب و و 
تحت العرش » ويحمد الله » ويثني عليه ما شاء الله أن يفعل » ويظل ساجدا حتى 
يسمع التّداء العلوئ الكريم ( إرفع رأسك واشفع تشفع ) » ويشفع لاه » ثم 
يذكر لنا عرض أبوات اللنة.., 

هذا ملخّص القصة ومن خلاهها ترتسم في أذهاتنا صورة متكاملة لوقوف 
ا ٠‏ ونتبين مدى الأهوال الرهيبة التي ستكون في ذلك اليوم . 

أن اد ية فت اسهد رة من اللأعول ق انا 

ومن خلال هذه القصة تبدو لنا مكانة النبي كل عند الله دنرت شا 
عن سعة أبواب الجن التي تقدّر بالمسافات التي تكون بين بلاد معروفة من جزيرة 
الاي © 

وى النصً تصوير لغضب الله على لسان الأنبياء . 


الحئة والثار 


هذا الموضوع هو أغنى موضوعات عالم الغيب الصو الحديئية » فلقد 
وجدت في الحديث صورا للجنّة والئار كثيرة چا وكلّها مورخ ا تعرص 
مشاهد منهم)| كأنها وا العين › وسأختار نماذج منها فقط. 


ولقد وجدت أن عددًا من التصوص مشترك بين الحنّة والتار من اجن دقام 


أفرد كلاً من ادن والئّار بقسم خاص . . بل آثرت أن يكون الكلام عنهما مجموعاً في 
مكان واحد وتحت عنوان واحد . 


ويبدو ل أن تصويرههما في نص واحد إما بصورة مشتركة أو متعاقية يؤدى 


-١61١ - 


عرفا اا حدم الغرض الديني ذلك لذن الأشياء مي بذكر أضدادهاء فارتفاع 
شان الحنّة باع النّار مما ينتهي بالسامع الذى يتجاوب مع النص بوصعه عل 
الطريق السّوي . 
أ - وصف الحنة : 

دوه كم الغالية اج ا 2 
EO ITO‏ اجن تلك الغاية الكرية الي تر 
إليها العيون الجالمة وتهموا إليها الأرواح المشوقة فى کل زمان ومکان . 5 يستعذبون 
العذاب من أجل الحصول عليها. 

إا أعظم مرعوب عند المؤمن . . ودخوها والانتهاء إليها أمل يتراءعى له ف 

رخا العم الى فن حا كلها 

وما أكثر ما كانت الجنّة حافزاً إلى الخير والحق مهما كان في هذه ا 
المخاطر والعقبات والأشواك . . بل لو كان فيها الموت المحقق . 

كان هذا في ايام التي يل ى كم ) قال : 

إنطلق رسول الله ية وأصحابه حتّى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء 
المشركون فقال رسول الله كه : 

«‹ لا يقدمن أحد منكم إلى شىء حبَّى أكون أنا دونه » 

فدنا المشركون. فقال رسول الله كا + 

) ا ا 
والأرض ؟ 

قال : نعم 

- 0۲ا - 


فال اربخ بح 

فقال رسول الله : ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ 

قال : لا واللّه يا رسول الله إلاً أن رجاءة أكون من أهلها . 

قال : فإنّك من أهلها. 

فأخرج تمرات من قرنه”“ فجعل يأكل منهن ثم قال : 

لثن أنا حييت حبَّى آكل تمراتى هذه» إنبّا لحياة طويلة! فرمى با كان معه من 
التمر ثم قاتلهم حتى قتل” 

وكان مثل هذا الموقف أيضاً فى الأيام من بعده . 

فلقد قال ا 0 وهو بحضرة الموت قال يسول الله كله 

ميو و ا ر 
سيفه فألقاه » ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل ”“ . 

كيا كانت الجن عامل ا مني ياي يس و 
کل فيقول لهم : 

وصفحاك تريخ ا ا الكثيرة على ذلك . 


(١)المرن‏ ( به 0000 
(۲) رواه مسلم 0-6 طإستانبول ( وانظر رياض الصا لحن /الا/ا ) 
(۳) رواه مسلم 5/ ٤٥‏ طإستانبول ( وانظر رياض الصالحین ۷۲۲ ) 


د ۳ - 


"7 » ثم أدخلت الحنّة فإذا فيها جنابذ ” اللُؤلؤ وإذا ترابها المسك‎ . . ١ 

- وعن أبي موسى عن التبي كك قال : 

« جتان من فضة : آنيتهما وما فيها 

وجنتان من ذهب : آنيتهما وما فيهم| 

وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنّة 
عدن » ۳ , 

- وعن أبي مسعود قال قال رسول الله يله : 

« لقيت إبراهيم كل ليلة أسرى بي فقال : 

يا حمد ! أقرىء أمتك مني السلا » وأخبرهم أن الجن طيبة الثربة » عذبة 
الماع وأا قان > وان غرامبها حجان الله وا كمد له ول اله إلا الله والله 
أكبر» ^ . 

هذه الأحاديث الثلاثة تصف لنا أشياء من الحنّة » فالقباب فيها لؤلؤ وترامها 
E EY‏ واسيب لبوا رن 

جميلة وهي ( سبحان الله » والحمد لله > ولا إله إلا الله » والله أكبر ) . 

هذه هي الغراس » فمن سارع إلى هذه الغراس وجد ثمرتها يوم القيامة 
وكانت له فى الجنّة . 

ومن هذه الأحاديث وغيرها نعلم أن الجنّة ليست واحدة بل هناك جنات . 
هما وأوانيهما وجدرانهها وقصوره) » وكل ما فيه فضة . 
١‏ الجنابذ ج جنبذة ومعناها القباب 
؟ - صحيح مسلم ۲/ ۲۲۲ 


۴ صحيح مسلم ۳/ ۱۹ وابن ماجه /١‏ ك6 1Y‏ 
5 - الترمذى ( وانظر رياض الصا حين ۷۷۹) . 


0 2 


0 : 0 م .ةة‎ r E 
والثانية وتتألف من جنتين ذهبيتين » هما وأوانيهما وجدرانها وقصورههما وكل‎ 
. ما فيهما من ذهب‎ 
وليذهب خيالنا في تصور هذه الجنّات ما يحلو له قربا بدت في خيال إنسان على‎ 
وجه يخالف ما تكون عند الآخرين › ولكنها دعل ايعان - تبقى شيئاً ميلا غريباً.‎ 


وواضح أن التّسيق سمة من سمات هذه اجات فإذا كانت الجن من فضة 
فكل ما فيها من فضة » وكذلك عندما تكون ذهباً فان كل ما فيها ينبغي أن يكون من 
الاه : 

والجو الذى يسيطر على الصُور في هذه الأحاديث جو الثّرف والبذخ . 
والرفاهية فنحن نسمع اللو والذهب والفضّة والمسك . 

وهناك جو زراعي واضح فالتربة طيبة والماء عذب وهي قيعان مستوية تصلح 
دارع وإ غراسها يسور الآ ومست تكلّف عناء ولاجهدا لا نفقة إن نار 

ويفيض منها جو الحنان » فهو ية يحدثنا عن رؤية شاهدها بنفسه ليلة 
الاسراء ويحمل لنا تحيّة أبينا إبراهيم وبشراه لنا ووصيّته إلينا . 

قن غفا ين عافن قال قال رسو الله 8 ٠:‏ 

« ما منكم من أحد يتوضاً بلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا 
إله إلا الله ون محمّدًا عبد الله ورسوله إل فتحت له أبواب الجنّة الثم نية يدخل من 
Ll‏ 

هذه الأبواب الث نية تفتح لمن يعمل الصا حات في الدّنيا » وني الحديث واحد 
من هذه الأعمال الصا حة وهو أن يسبغ الوضوء ويعقبه بذكر مأثور فيه الشهادتان › 
وهذا عمل هين ميسور فا البال بالأعمال الأخرى التي تحتاج إلى جهد وبذل 
ومحاطرة ؟ 

والحديث دال على رحمة الله الواسعة وكرمه الفيّاض ومقابلة للعمل اليسير 
١‏ صحيح مسلم ۱۲۰-۱۱۸/۴ 


-١ مه‎ 


بالمكافأة الجزيلة . . . وفي الحديث تعبير عن دخول الجنّة بسهولة ويسر وإكرام 
فالأبواب الث نية مفتّحة وهو يخيرٌ في الدخول من ايها شاءء لا عناء ولا مدافعة على 
الرغم من أنه سيأتي يوم تكون فيه هذه الأبواب كظيظة من الزحام » فقد ورد أن « ما 
بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليها يوم وهي كظيظ من 
الزّحام » 

- عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا قال رسول الله كك : 

« إذا دحل آهل الال ينادى مناد : 

إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدًا . وإِن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا 

ون لكم أن تشبًوا فلا تهرموا أبداً . وإ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
أبدا ۾ ٩‏ 1 
ما أحلى هذا التداء!! وما أحسن وقعه على التّس! ! 

ذلك أن المرء في كثير من الأحيان عندما يرى نفسه في سرور وسعادة سرعان ما 
يتبدد ذلك السرور وتلك السعادة إذا تذكر أن دوام الخال محال . وقديما فال الشاعر: 

وحسبك داء أن تصحٌ وتسا 

ما في الجن دار العم المقيم فان المنادي ينطلق لتطمئن الخواطر ولتزداد في 
التمتع بالسعادة: 

حياة بلا موت وصحة بلا سقم » وشباب بلا هرم ونعيم بلا بؤس . 

وماذا يبتغي النَّاس أكثر من هذا . على أن إكرام الله لأهل الجنّة يتجاوز هذه 
الغاية إلى أخرى من السعادة والمنن الغيبية سنذكر بعضها فى الحديث الآتي : 

ويدلّنا حديث آخر على وسيلة نصل بها إلى أبواب ال ئة وهي مبذولة في اللنيا 
لكتها غالية الثمن جدا . . وهي امتشاق السيوف والجهاد في سبيل الله . فأبواب 
الجنّةَ تحت ظلال السيوف : ظ 
-)١(‏ رواه مسلم ( وانظره رياض الصالحين) )1١ 81-1١45‏ 


١665 - 


_ عن آبی موسى قال قال رسول الله كه : 

وات إل تحت ظلال السيوف » ^ 

وعد عبد الله بن ابي أُوفى قال قال رسول الله ل : 

ويا اسا النّاس لا تتمنوا لقاء العدو » وآسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم 
فاصبروا وآعلموا أ ا تحت ظلال السيوف 9 

والمثورة التائعة أذ لمجاهدين عندما يجتمع بعضهم إلى بعض صقا متراصا 
ولوف بأيليهم أصبحت كأ تظل الفتارين بها العرضين للشهادة . . . فاب 
ماك تحت تلك الظّلال. وف الرّواية الأولى أبواب الجنّة هناك . 

ونا تمدو الغاية المبتغاة من هذا التصوير وهي نداء الرّاغبين في الجنّة أن 
بلجا باجا وهو الجهاد في سبيل الله . فمن أراد الجن فعليه أن يجاهد لان باب الج 
تحت ظلال السيوف . 

والمنَّة شىء نفيس » ونعيمها نعيم عظيم » والعقل البشري بطاقاته لا 
يستطيع أن يتوصل إلى معرفة كنهها وإدراك ما فيها من النعيم والمتعة والسرور » 
ولس لم إلا أن نعيش مع الور الرائعة في الحديث الي تتحلاث عن الجن 
ونعيمها . 

عن أبي هريرة عن التي ك8 أنه قال : 

« قال الله عر وجل : أعددت لعبادى الصالحين مالا ات > ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بش مصداق ذلك فى كتاب الله فلا تعلم نفس ما 
اخفي لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا يبعملون 27# 


0) متّفق عليه ( مسلم : بم _كتان الجهاد : > باب كراهة تمني العدو والأمر بالصّبر . والبخاري 
۽/ ۷۷ طكتاب الشعب : 81 _كتاب التهاد : ١6‏ بات لا لّوا لقاء العدو شرح مسلم 431/11 - 
507 ) وأبوداود م/ بره وانظر رياض الصّالحين ۷۳۱ . 

(88) - سورة السّحدة ١١‏ 7 : 

(4)- البخاري 6 باب صفة أهل الجن و5/ ۱۱١‏ من كتاب اسر سورة تنزيل السجدة ومسلم بشرح 
النّووى ۱۹۹/۷ وابن ماجه ۱٤٤۷/۲‏ والتّرمذي باب سورة الواقعة . 


د 0۷ا - 


إن تّيم لذي أعده الله لأهل الجنّة لا يمكن أن يوصف لأن مصادر المعرفة 
التشرءة هي الرؤية والسّاع والتفكير والخيال » وني الحنة أمور لا تقع تحت وسيلة 
من هذه الوسائل . 

إذن يكفينا في تصوره أله غاية في التّعيم واه قر للعين وأنّه جزاء من الخريم 
وعطاء من الحواد الذى يضاعف الحسنة بأضعاف كثيرة وهذا الحديث يحل المتع التي 
ستكون في الحتة منزلة لا تبلغها الأوصاف الطويلة ولا الصمحات الكثيرة . 

- عن أبي هريرة قال قال رسول الله يك 

« لقاب قوس في الحنّة خير مما تطلع عليه الث" أو تغرب ٠0»‏ 

وف رواية : « . . . خير من الدنيا وما فيها ۾ " 

في هذا الخديث على قصره صورتان حلوتان » آم الأولى فالكناية عن المساحة 
الصغيرة في الجن . . وذلك أن تكون بمقدار القاب 1 

والثانية وهي قوله ( ما تطلع عليه الشّمس أو تغرب ) يريد الأ ٠‏ 

وما يدل على أن الجن شىء ثمين هذا الحديث : 

- عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلق : 

من خاف أدلج . ومن أدلج بلغ المنزل " , ألا إن سلعة الله غالية ألا إن 
سلعة الله الجن » © 


هذا مثل لمن أراد الحنة وآبتغى رضوان الله وهو يعلم | أن الشيطان قاعد له على 
لطر وان الشهوات ا شمر للعمل بالطاعة ومضى في طريق اللّه. 





١‏ - متفق عليه ٠‏ وانظر« رياض الصالين ٤٥۲‏ . ۰. . وقاب القوس هو مقدار ما بين المقبض والسية . ولكل 
قوس قابان . والسية ( بالكسر مخففة ) ما عطف من طرفي القوس . 
لاطي اباس يبي م 


0 ا تومن وقال ا 3 ا وا الصالحين99)2؟ 


- ۱0۸ - 


وهو مثل يتصل بالسفر . .. وإِنمًا لصورة واقعيّة » ما أكثر ما يتعرض ها 
العرب في أسفارهم او و ل E SLE‏ 
السّلعة التفيسة التي ارتحل من . . تراه يسير من أَوَّل اليل مشمراً صابراً على 
لعب وما يلقاه في الطريق باع حي O‏ :يي أن 
يكون كنم | ف الطاعة وليل والاجتهاد . . إن ٠‏ المطلوب جليل . . إنها الجنة وهي 
ستلعة اللو ا 
وهذه الصورة الواقعيّة تقرّر بجلاء عظم شأن الجئة . 
عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه قال : 
د إن فى الجنّه لشجرة يسير الراكب فى ظِلّها مائة سنة » ٠١‏ 


١‏ إن في الجئّة شجرة يسير الرَاكب الجواد المضمر السريع مائة سنة ما 

يغطعها 1 
لبد غ من اجار ا TCD‏ ع خالا 

صر ره ذلك لان المي فيها ما لا يخطر عل قلب بشر . 

شجرة لو سار فارس على صهوة ة جواد مضمر سريع مائة سدة دون توقف 
وبالسرئعة القصوى للجواد لا قطعها إا صورة تبينً لا ضخامة الشتّجرة بذكر 
حاف الى کر فا الها .. 

وتقدير المسافة بالمقياس الرّمنى ل مشية معينة معروفة أسلوب قديم ولا يزال حتى 
الآن قائ في لغة النّاس > وقد حدد الحديث المشية بأنًا مشية راكب فوق جواد مضمر 
سريع . 


وذكر صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر أن هذه الأشجار ثمرا . 





٠١ 44 وانظر« رياض الصالحين‎ 140٠ /۲ متفق عليه ( رواه مسلم ۱۷/ ۱۹۷ ) وابن ماجه‎ - ١ 
إستامبول وانظر « رياض‎ ١44 /۸ متّفق عليه : صحيح البخاري / 147 ط الشعب وصحيح مسلم‎ - ۲ 
٠١٤٤ » الصالحين‎ 


د ۱)0۹ - 


قال رجل من القوم : إن اللي كك قال : 

© » كم من عذق معلق  أو متدلي - في الحنّة لابن الدحداح‎ ١ 
وي هذا الحديث صورة للثواب الذي أعلدّه الله لابن الدحداح ف النّة وفيه‎ 0 
أن هناك ثمرا للأشجار » وربا كان هذا الّمر خاصًا بأشخاص لعمل صالح عملوه‎ 
. فى الدنيا‎ 

« إن أهل الجن ليتراءون الغرفة في الحنّة كما تراءون الكوكب فى السّاء . 

قال الراوي : فحدثت بذلك التعمان بن أبي عباس فقال : سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول : « كما تراءون الكوكب الدّري في الأفق الشرقي أو الغرني » © . 
وني رواية أبي سعيد نّتمّة لطيفة بحسن أن نوردها : 

قال أبو سعيد الخدرئ قال رسول الله يكل : 

« إن أهل الحنّة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدّري 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ) 

قالوا : يا رسول الله ! تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ 

قال 0 بل 4 الذي نفسى بيده 4 رجال امثوا بالل وصدقوا المرسلين ( 0 

هناك درجات فى الحنّة على حسب أعمال أهلها فى الحياة الدنيا . . فهناك 
منازل عالية ومنازل دونها . . وف أعلى الجنّة غرف . . هذه الغرف يراها أهل الجنّة 
ويرون سکانها في أي مكان كانوا في الحنَّهَ ولتقريب هذا الأمر الغيبي جيء بالتّشبيه 
الآتى.: 

یرونہم كا كانوا يرون فى الدنيا الكوكب فى كبد السماء سواء كان في الأفق 
۱٠‏ صحيح مسلم ۷/ ۳۳ والعذق ( بالكسر ) : القنومن التخلة أو العنقود من العنب 


۲ - متّفق عليه ( وانظر صحيح مسلم ۱۷/ ۱۹۹ ) وانظره رياض الصّالحين » ٠١45‏ 
۳ - متفق عليه . 





N 


ي اف الغربي . 


ولكن امور جنا طت بل يل مل انارک رمو بورد كا أن أهل 
الجن يرونهم من أي موضع في الجن فكذلك سكان هذه الغرف يرون أهل الجئة . 

هذه الغرف هي منازل الأنبياء ورجال أمنوا بالل وصدقوا المرسلين 1 

- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كي قال 

وا امعد ا رى لرا ٠‏ وبالاسلام دين 50000 » و حت 
له الجنّة .) 

« وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنّةَ » ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض 1 

قال : الجهاد في سبيل الله > الجهاد فى سبيل اللّه © © 

الحديث - ک| هو واضح يقرّر أَنٌ في الحنّ درجات » وأنّ الفرق بين الدرجة 
والأخرى فرق كبير هائل يفوق حد الخيال اا کله کد سعة الحنة : 


إن الذي بين كل درجتين كالّذي بين السلّماء والأرض مئات الألوف من ملايين 
السدين الضوئية يفصل بين السا والأرض فلنتصور هذا المدى البعيد الواسع بين 
درجتين . . ولنتتصور الدرجات الكثيرة ة التي ذكر الحديث أن الله يرفع المجاهد في 
سبيله مائة درجة وقد اعتمدت الصّورة على التشبيه . . والحديث بمجموعة كناية عن 
فضل الجهاد فى سبيل الله : . وفيه هذا الجو الح من الحنان والرّمة والفضل 
والا كرام حى إل با سعيد عجب للبشرى العذبة تي توجب اد لن رضي بال 
ربًا وبالاسلام ديناً ومحمد نبا » ا ين الى يله أن يعيدها عليه » ففعل › 
وزاده بشارة أخرى . 





۱ ۔ صحيح مسلم ۲۸/۱۳ 
2 


عن عبد الله بن قيس ٠7‏ عن اللي ككل : 
١‏ إن للمؤمن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » طوهها ستون ميلا » للّمؤمن 
فيها أهلون . يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضهاء»”' 


يالله ما أوسعها. . إنها خيمة لا كالخيام . . نبا من لؤلؤة واحدة بحوفة , 
يرى سكانها بعضهم بعضا لتباعد ما بين أطرافها ولسعتها العظيمة . 


وهذه اللوحة الحميلة كناية عن الثواب الكبير الذي أعده الله تبارك وتعالى 

ففي الجئّة قصور وغرف . . وفيها خيام . . فإلى أولئك الُذين يرغبون في 
سكنى ايام يقدم الحديث إليهم هذا الوصف » فلتقرٌ أعينهم بخيمة اللُولوْ الواسعة 
العامرة بالأهل . 

وقد عبر الحديث عن الأهل بلفظ ( أهلون ) ليطرد أي ظلِ للوحشة يمكن أن 
بخطر على الذهن في سكنى هذه اللؤلؤة المجوفة التي هي على هيئة خيمة . 

دعن أ قوت الأشعري قال قال رسول الله كلق : 

« يا عبد الله بن قيس ألا أَدُلّك على كنز من كنوز الجن ؟ ) 

فقلت 4 بل يا رسو ل الله 

قال : « قل لا حول ولا قوة إلا بالله 4 

rae‏ إلا باللّه ) كنز من كنوز الجن »> من قاطا فقد 





۱ - هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه . 
۲ -متفق عليه ( وانظر صحيح مسلم ۱۷/ 1/0 ) وانظر « رياض الصالین » ٠44‏ ۱۰ 
۲ -صحيح مسلم ۲۹/۱۷ وابن ماجه ۲/ |١765‏ 


- ۱۲ - 


إذن في الجن كنوز » يستطيع المرء وهو في اللأنيا أن يحصل عليها وان يستكثر 
منها دواد ااانا ردول الله 5 e‏ > وهي مبذولة لمن يودي 


وهذا ما يدل على فضل هذه الكلمة . 


قال البراء : أهديت لرسول الله ية حلّة حريرء فجعل أصحابه 


يلمسونها ويعجبون من لينها . 
فقال ككل : أتعجبون من لين هذه ؟ لمناديل سعد بن معاذ في الحنّة خير منها 
وألين ۾ 00 


رأى القانة جل الحرير التي أهديت لرسول الله ا لينة الس 
فأعجبوا بها أا إعجاب 3 فكان هذا مناسبة ممتازة ليبن صل الله عليه وسم أن 
مناديل ا لجئة حبر منها وألين 5 واستغلال المناسبات يجعل الأمر المقَرر أعلق 
بالتفوس وأكثر تأثيراً على السامعين . 

وذكر هم أن هذه المناديل الرائعة ٤‏ الحئة ستكون لسعد بن معاد وهو صحابي 
فة يدا ٠‏ 

والصورة كانت بالموازنة بين شيء رأوه وأعجبهم وأمر غيبي يريد أن يقرب 
معالم حقيقته إلى أذهانهم 

كان هذا وصفاً للّجِنّةَ ذاتها : تربتها وأشجارها وخيامها وكنوزها ومناديلها 
ومكانتها . . ف) صفات أهلها ؟ وما الأعمال التي آستحقوا بها دخول الجن . هناك 
صور فنَيّة رائعة عرضت لهذا الجوانب وسنسعد بالعيش معها لحظات فيا يلي : 


عن انس قال قال رسول الله كك 





١‏ متّفق عليه ( البخارى : / 44 ط كتاب الشعب : : 58 كتاب مناقب الأنصار : ۱۲ مناقب سعد بن 
معاذ وصحيح مسلم بشرح التووي 117 / ۲۲ كوي 


- ۱۳ - 


« إن في احنّة سوقاً يأتونها كل جمعة WARNE‏ يد 
وثياهم فيزدادون حسناً وجمالاً . فبرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاً . . 

فيقول لهم أهلوهم : واللّه لقد ازددتم حسناً وجمالاً 1 

- فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسئًا و مالا 

حلي أي 1ل يزوافون سببًا يهال . a TA‏ ا 
ولتك الْذِين TT‏ 

والنّاس فى الدنيا عادة يتناقص جاهم إذا تقدّمت بهم السّن . . أَمّا فى الحنّة 
فالأمر على حلاف ذلك .وف الحديث حركة تتمثل في إتيان السوق كل جمعة والرجوع 
منها . »> وهبوب الريح ¢ وحی الال والحسن . 

وفيه توقيت زماني فهذا الذهاب كل جمعة » وفيه نحديد مكاني للموضع 
المقصود وهو سوق. وفيه تحديد لجهة الريح فهي ريح الشمال. وريح الشهال في 
الذ نيا ود يح تأتي بالنسيم البارد والهواء العليل . 

وفيه حوار يستعمل فيه القسم من الطرفين . 

وفيه مفاجات : 

« فى الجنة سوق 


وهناك ريح تحثو الحسن والجمال 
وهناك مفاجأة القوم بأهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً . . حتى تتم السعادة 
فلا ينظر المرء في الجنّة إلا إلى جميل . 





ادروم 149/6 طإستانبول ( وانظر رياض الصا حون ٠١40‏ 1 ) وف الترمذى في باب ما 


جاء في سوق ال نة حديث طويل ولكتي لم أذكره لضعفه وأخرج ابن ماجه قريب منه ۲/ ۷ ۰ من 
الطبعة القديمة . 


- ۱٤ - 


وني الحديث تكرار لكلمتي الحسن والجمال میا جعل جو الحديث عامرا با . 
إنها صورة جميلة لا يكاد المرء يشبع من ترديدها والنظر فيها 

- عن صهيب عن النبي كله نه قال : 

«إذا دخل أهل الجنّة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : 

- تريدون شيئاً أزيدكم ؟ 

- فيقولون : ألم تبيْض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنّ وتنجنا من التار ؟ 

قال : فيكشف الحجاب » فيا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النّظر إلى ربجم عز 
03007 

وف رواية : وزاد : ثم تلا هذه الآية « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#”") 

إن أهل الجنّة بعد أن دخحلوا واطهانوا إل هذا النعيم المقيم ( وعاشوا فى بحر 
العم وامنن والمنح والعطايا الربانية التي لا يحيط بها وصف جرى بينهم وبين الب 
تبارك وتعالى هذا الحوار الموجز الحميل ؛ فلقد سأهم : تريدون شيئا أزيدكم ؟ 


فلم يروا أن هناك شيئاً يستزيدونه إياه . . إن الذي رأوه لم تره عين ولا سمعت 
e. 8 1‏ و 
به اذن ولا خطر على قلب بشر. فأجابوا معددين نعمه من مثل تبييض وجوههم 


1 وهنا تكون المفاجأة + ولا يرد عليهم بالقول: .... فيكشف اجات ويتاح هم 
الظر إلى بهم » فتصغر أمام هذه التعمة الجليلة الجديدة كل هاتيك التعم . 


هذه الصورة لنعيمهم البالغ كانت عن طريق الوصف . 


- عن أبي سعيد الخدري أن التبي كله قال : 





۱ ۔ صحيح مسلم ۱۷/۳ وابن ماجه ٩۷ /١‏ والآية من سورة يونس: 751 


- ۱٥ 


) إن الرجل من آهل علي شرف على أهل الحنة فتضي ء الحئة لوجهه كأهما 
كوكب دري » ' 


- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 


) إن أل زمرة تدخحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواً 
كوكب دري في السماء . 


لكل امرىء منهم زوجتان اثنتان یری مخ سوقه) من وراء النّحم من الحسن 
وما في الجنة أعزب چ (') 


- ولي رواية : 


ثم الذين يلونهم على أشدً نجم في السمّاء إضاءة ثم هم بعد ذلك 

منازل . 

لا يتغوطون ولا يبولون »> ولا يمتخطون ولا يبزقون. أمشاطهم الذهب » 
ومجامرهم الألوة © 3 ورشحهم امك على خلق رجل واحد على طول أبيهم 
ادم 0( 
- ولي رواية عن جابر : 
0 . . . ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح اا ك 0 
هذه الروايات تدل على أمور هى : 
جاء ذكرها فى القران e‏ 
١‏ - أبوداود : 58/5 


۲ - متفق عليه صحيح مسلم ۱۷۱/۱۷ 

۳ - الآلوة : بفتح اهمزة وضم اللآم وتضعيف الواو ) العود الذي يتبخر به . 
٤‏ - متفق عليه ( مسلم ۱۷۲/۱۷ وانظر رياض الصالحين ٠4١‏ 1۰( 

ه - رواه مسلم وانظر « رياض الصا حين » ٠١5‏ 

٠١5٠ رواه مسلم وانظر « رياض الصالحين‎ - ٥ 

5 - سورة المطففين الآية ۱۸ و9١‏ 





- ۱٦٦ - 


؟ - أنهم على اختلاف درجاتهم على خير » ومنزلتهم منزلة رفيعة . 

* - أَنبّم على أوصاف خلقية معينة فوجوههم تشع بالنور والضياء وهم لا 
يتغوطون ولا يبولون وهم على طول واحد طول أبيهم ادم . 

4 - أنهم يتنعّمون بصنوف السّعادة» وذكرت إحدى هذه الرٌوايات أن لكل 
امرىء منهم زوجتين من ال حور العين . 

وقد استخدمت الصررة هنا التشبيه والوصف 4 فالحئّة تضي ء لوجهه كنا 
كوكب دري وأوّل زمرة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب 
ذرى فق الساء : 


دغ عبد الله بن فسعود قال قال رشول الله 86 : 


و . . . أرواحهم في جوف طير خضر › ها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من 
الحنة حيث شاءت › ثم تأوي إلى تلك القناديل : 


فاطّلع إليهم ريم اطلاعة فقال : 
اهل تشعهون شيا ؟ 
قالوا : أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنئة حيث شئنا ؟ 
- ففعل ذلك بهم ثلاث مرات » فلا رأوا ام لن يتركوا من أن يسألوا قالوا : 
يارب ! نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرى /' 
فلم رأى أن ليس لهم حاجة تركوا » 2 . 


وصف دقيق لما يحصل لأرواح الشُهداء بعد أن تغادر هذه الدنيا وتصعد إلى 





778-71 /1 صحیح مسلم‎ -١ 


- ۱۷ - 


بارئها من ميدان المعركة » فلنسمع ولنتعرف على هذه الأحوال الغيبيّة في عالم لا 
ا 

إن هذه الأرواح في جوف طير خضر . . تطير حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك 
القناديل المعلقة بالعرش . . وفي ذلك ما فيه من التكريم . + كيني ال حوفت ر 
حصر › واللون الأخضر له دلالته وتفاؤله, ومأواها في قناديل ذهمية ال ما 
بالعرش .. وليست مسجونة فيها . . لا . . إن لها أن تتقلب فى أنحاء الجنّة . 
وتسرح انى شاءت . 

ويجري حوار بين الب تبارك وتعالى وبين هذه الأرواح : 

ينافال تاي تشتهي شيئأ ؟ ويكون الجواب : أي شيء نشتهي ونحن في الم 


وفكرو الراب . . وبعل مرات ثلاث تقدمت أرواح المد اء ظا فا 
أن يرد الله أرواحهم في أجسادهم ليعودوا إلى الدنيا ويقاتلوا حى يقتلوا في سبيل الل 
مرة أخرى . وهذا أمرلا يكون ن . . فتركوا وشأنهم . . أرواح مكرمة سعيدة ليس 

شيء يکن أن تشتهيه 

ویحس بالعناصين الان الح هذه الضصوو اا الف فالطيور الخضر . . 

والقناديل المعلقة . . والرحلات الممتعة فى رياض الجن . . والعيش فى مكان قريب 
من العرش › نما على الرّغم من جلاها وغيبتها أمور اميا نوين عا انين .+ 

- عن ابن عباس قال قال رسول الله ل : 

واا ا راد ج الله ادوجوم لق جرت ار تقار فض 4 دار 
الحنة : تأكل من ثا رها وتأوي إلى قناديل ذهب معلّقة فى ظل العرش 8 

EE 
ag 


- ۱٦۸A - 


فقال الله سبحانه : أنا أبلّغهم عنكم . فقال : فأَنْزل الله سبحانه 00 
تحسبن الَّذِين قتلوا في سبيل الله أموانًا . . . # "" 

2 هذه الرواية أن الشهداء طلبوا أن يبلغ إخوانهم ا ٤‏ الحياة 
الدنيا عن تلك الحياة الرغيدة والعيشة السعيدة ة التي ينعمون بها وعن أنهم أحياء عند : 
دم يرزقود > رغبة منهم في أن يمضي إخواءهم على الهج الحق والجهاد في سبيل 
الله والحرص عل الشهادة . . . فتكفل الله لهم بذلك و وأنزل الاأية . 

وي هذه الرواية أن القناديل ذهبية ¢ وأن هذه الأرواح تأكل وتشرب ( ترد 
أخبار الجئة وتأكل من ثا رها ) 

- عن أنس عن التبي كك أنّه قال : 

ومامن نفس توت لما عند الله خيرء يسرها أا ترجع إلى الدنياء ولا أن لها الدنيا 
وما فيها إلا الشّهيد . فإنّه يتمنّى أن يرجع فيقتل في الدنياء لما يرى من فضل 
الشهادة » © 
- ولي رواية عنه : 
شيء غير الشّهيد » فإنَّهِ يتمنّى أن يرجع فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» . 

الصّورة هنا مؤكدة للّصّورة السّابقة وهي تدل على عظيم الاكرام وجليل 
اسان ويلع التفضّل وما إلى لى ذلك من صنوف الخير التي يلقاها الشهيد عند 

. . إن ذلك يغريه بالرجوع إلى الدّنيا فيتمتى لو استطاع أن يرجع ليقتل عشر 


و 


وف صياغة الحديث دقة بالغة تجدها في قوله ( ما من نفس تموت لها عند الله 





584 : أبو داود ۳/ ۲۲ والآأية من سورة آل عمران‎ ١ 
باب تمتي المجاهد أن يرجع‎ ۲١ : عن ع رالرى 4/ 7 ط کتاب الشعب : كه _كتاب الجهاد‎ ۲ 
. ) ۲٤/۱۳ إلى الدنيا . ومسلم‎ 


- ۱٦۹ - 


خير ) ( ما من أحد يدخل الجنة ) ما التي تموت وليس لما عند الله خير والتي تدخل 
النار فهذه الس تكون العودة إلى الدنيا أكبر أمانيها . 

وهناك أعمال صا حة تجعل صاجبها مع الي َة في الجن من مثل كفالة اليتيم 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله كله : 

» كال اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنّة‎ ١ 

وأشار بالسبابة والوسطى”" . 


« من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضم 
أصابعه 7ع 


وف الحديثين تصوير بالإشارة . 
عن ثوبان عن رسول الله ی قال : 
« من عاد مريضاً لم يزل في خرفة النّد» 


قيل : يا رسول الله وما خرفة الحنّد ؟ 
قال : م« جناها )2 , 


إن عيادة المريض قربة يكون ثوابها أن صاحبها يكون في جنى الجنّة . 


ولا يخفى ما فى هذا الحديث من حرص على إثارة الحوار » وذلك عندما جاء 





)١(‏ متفق عه فيه البخارى ١8/8‏ كات الشعى 6 كتاب الأدب باب فضل من يعول يتما 
وصحيح مسلم ۱۸/ ۱۱۳ ورياض الضاطين 5 وأقيسة النبي 1717 . 

مجع A‏ - ۳۹ وانظر رياض الصّالحين ۲۲۷ . 

)۳( الخرفة (بالضم ) اسم ما يخترف من النخل حين يدرك . وهوالجنى . 

. ١78/١5 وبشرح النووى‎ ١/8 صحيح مسلم طإستانبول‎ )٤( 


١١17١ - 


رسول الله كل بكلمة غريبة على السامعين وهي « خرفة الجنّة » حتّى سئل عنها 
فأجاب . 
عن عبد الله بن عمرو قال ,. قال رسول الله اة ٍ 

و إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرّحمن عر وجل وكلتا يديه 

5 : 9 8 
يمين : الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ۾( . 

يقرّر الحديث جزاء العادلين عند الله فيبدو لنا أنه جزاء عظيم جد عظيم 
فالحلول على المنابر رفع للمكانة » وعناية بمن يحلها . 

وهذه المنابر لا عهد لنا بها . . . أا منابر من نور . 

وبهذه الصورة تتحقق الإشارة ولفت نظر الناس جميعا إلى الّذِين يرتقونها لأنها 

2 57 £ ٤ 2 

من نورء والنور يلفت الأنظار» ولأنها منابر مرتفعة» وكونها عن يمين الرحمن شيء 
بالغ التكريم والعنايةء ذلك أن جرد القرب من الله تبارك وتعالى غاية الاوكرام . . ترى 
الواحد من النّاس يفخر بأنه يجالس رجلا ذا مكانة فكيف بن يجلس على منبر من نور 
عن يمين الرحمن عر وجل . 

ولليمين مكانة عالية في الاسلام والمجتمع الاإسلامي ويسارع الحديث لتنزيه 
ذات الله عن النقص فيقول : 

وكلتا يديه يمين . 

وما نود التَّبيه إليه في هذا الحديث العموم في العدل » سواء كان ذلك في 
الحكم أو الأرض أو أي أمر يلونه . 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله وك : 

« عجب الله عر وجل من قوم يدخلون الجنّة فى السلاسل )7 


(۱) صحيح مسلم ۲۱۱/۱۲ . 
(۲) صحيح البخاري وأبوداود (انظر رياض الصالحین ٠٠٠۳‏ ). 
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صورة تثير العجب . . . إنها صورة قوم يقادون إلى الحنّة بالسّلاسل حتّى 
يدخلوا فيها . . . ولذلك فقد أخبرنا رسول الله كل أن الله عجب منهم . 
قال الثووي : 
« معناه يؤسرون ويقيّدون ثم يسلّمون فيدخلون اجه © . 
والحديث أعم من هذه الحالة التي تنطبق على الحديث » ولكن معناه ليس 
E‏ سكي ب إلى عمل اخير والاوسهام في 
ار اكه أن سرع صدورهم هذه الأعمال وتخلص نياتهم 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . . . . ولقد رأينا في حياتنا ناساً لم ينّجهوا 
الانجاه الطيب باختيارهم ولكنّهم حملوا عليه في بادىء الأمرء ثم انطلقوا فيه وكانوا 
من المسارعين إلى الأعمال الصّالحة التي ترشحهم لدخول النة: , 
كنا مع رسول الله ل في قب نحواً من أربعين فقال : 
) أترضون أن تكونوا ر, بع أهل الجّة » ؟ 
قلنا : نعم 
قال : « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنّةَ ؟ » 
قال #نووالدى فس مين يده ني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الحنة » وذلك أن 
0 ' 


وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثَّور الأسود أَوْ كالشعرة 
السوداء فى جلد الثور الأحمرع» . 


١٠ ٠۳ رياض الصّالحين‎ )١( 
- متفق عليه صحيح البخاري ۷/ 145-148 وصحيح مسلم بشرح النّووي */ 98-96 وانظر‎ )۲( 
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المسلمون بالنسبة إلى أهل الشرّك قليلون جداً . 
هذه الحقيقة ضرب ها رسول الله يك مثلاً يراه الاس كثيرا . ثور أسود غطى 
الشنعر جسده كله بالشعر الأسود وفيه شعرة بيضاء واحدة . . . ما نسبتها إلى 
الشّعرات السود . . . . إنًا لا تكاد ترى . . . . وهكذا المسلمون في النّاس . 
والكرام قليل . 
وعلى الرّغم من قلّة المسلمين بالنّسبة للآخرين إلا نم يكونون في الجنّة 
والمثل واقعي منتزع من بيئة المخاطبين . 
والحديث دال على رحمة الله بالمسلمين وإكرامه لهم . 
والحوار أسلوب اتخذه الرُسول لتقرير ما يريد أن يقرّره فقد تدرج معهم 
بالسؤال « هل تريدون أن تكونوا ربع آهل الجنّة » ثم ثلثهم . . .ثم يقسم رسول الله 
يله بأنه يرجو أن يكون المسلمون نصف أهل الجنّة . 


بدن 
عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله مو : 
وسال فور : ما أدنى أهل الجنّة منزلة ؟ 
قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الحنّة الجنّة فيقال له : 


ادخل الجئة . 
فيقول : أي رب ! كيف وقد نزل الناس منازهم وأخذو أخذاتهم ؟ 
فقا : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك اللأنيا ؟ 


فيقول : فرت . 


= درياض الصّالحين ۲۱۱۲ - ۲۱۲ ) وابن ماجه ۲/ ۱۲۳۲ والأحمر الأبيض .وني مسلم حديث أبي 
سعيد وهو قريب من حديث أبن مسعود . 
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فيقول : لك ذلك ومثله ومثله ومثله 5 
- فقال في الخامسة : رضيت رب . 
- فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك . 
فقول :رضت وب . 
- قال : أولئك الذين أردت »> غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها » فلم ترعين . 
ولم تسمع أذن . ولم يخطر على قلب بشر » 
- قال :و مصداقه في كتاب الله عر وجل فلا تعلم نفس ما أخفى لحم من قرة 
أعين ٩‏ 

النص - فى الأصل ‏ حوار بین موسی وربّه وقد حكى الله لرسوله موسی ما 
يجري من حوار بينه تبارك وتعالى وبين أدنى أهل الجنة منزلة . 

96 نه رجل يجيء بعد ما أدخل الاس واستقروا 3 فيقول الرب تبارك وتعالى 
له : أدخل الحنّة . 

فيقول العبد : يا رب كيف أدخل وقد أخذ النّاس ما يريدون أخذه ونزلوا 
منازهم ؟ لم يبق لي شيء يا رب ! ظ 

فيقول الله له : أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدانيا ؟ 

فرضي » وكيف لا يرضى وهو يرى أن الملوك تسر هم خيرات الشعوب 
وإمكانات البشر لحىايتهم وطعامهم ولذاتهم وسلطانهم ؟ 

وهن' تكون المفاجأة 4 فيقول الله له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله : 
وعندما بلغ الخامسة قال رضيت يا رب فقال : لك هذا وعشرة أمثاله . أي له ما 
يعادل مسين ضعفاً ما كان لملك من ملوك الدنيا وله أيضاً فوق ذلك ما اشتهت نفسه 
ولذت عينه . 
)١(‏ صحيح مسلم ٤١ - ٤٥/۳‏ . والآية من سورة السجدة: ١7‏ 
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إن هذه العثررة العانية عل الكنانية#صبورة هر الس هرا ود ودا ادن 
أهل الحنّهَ منزلة . ويبدو أن هذا هو الذي حرّك سيدنا موسى عليه السلام إلى أن 
يسأل ربّه عن أعلاهم منزلة فقال : أولئك الّذين أردتهم واصطفيتهم » فتوليت 
إكرامهم بنفسي « غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ) فأضحت شيئا لا يکن 
الوصول إليه « فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر» . 


عن ابن مسعود أن رسول الله كك قال : 

و آخرمن يدخل الحنّة رجل » فهو يمشى مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة فإذا 
ما جاوزها التفت إليها فقال : تبارك الّذى نجاني منك . لقد أعطانيّ الله شيئ ما 
أعطاه أحدا من الأولين والآخرين !! 

o 2 5 585 2 0 ٤ Li o ع‎ e بي"‎ 5 ٠ ۾‎ 

فترفع له شجرة فيقول : أي رب ! أدنني من هذه الشجرة فلا ستظل بظلها 
وأشرب من مائها . ظ 
- فيقول الله عز وجل : يا بن آدم لعل إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ 
- فيقول : ليا رب ! ويعاهده أن لا يسأله غيرها . 

ورا اورف نا ا له عليه قن ا لتيل ااب 
من مائها . ٠‏ ْ 

ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول : 

ه ¢ 3 ع 2 2 5 ١‏ 
أئْ رب ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بذفللها . لا أسالك غيرها . 
- فيقول : يا بن آدم ! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها ؟ علي إن أدنيتك منها 
تسألنى غيرها ؟ 

فيعاهله أن لا يسأله غيرهاء وربّه يعذره لأنّه یری ما لا صبر له عليه يد نيه 
منها فيستظل بظلَّها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجئة هي أحسن 


فون الا ولي 
- فيقول : أي رب ! أدنني من هذه لأستظل بظلَّها وأشرب من مائها لا أسألك 
غيرها . 
- فيقول : يا بن آدم ! ألم تعاهدني أن لا تسألنى غيرها ؟ 
- قال : بلى يا رب . هذه لا أسألك غيرها . وربه يعذره لأنّهِ یری ما لا صبر له 
عليه » فيدنيه منها . 
فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنّة » فيقول : 
- أي رب أدخلنيها . . 
- فيقول : يا بن أدم ! ما يصريني منك ؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ؟ 
1 فضحك ابن مسعود وقال : ألا تسألوني : مم أض ضحك ؟ 
فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله ككل فقالوا : مم 
تضحك يا رسول الله ؟ 
قال : « من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزىء مني وأنت رب 
العالمين؟» 1 
فيقول : إِني لا أستهزىء منك ولكنى على ما أشاء قادر ٠٠»‏ 
م 
نص مملوء بالصور الكثيرة : 
تطالعنا في أوله صورة الرجل الذى يمشى مرة ويكبو مرّة وتسفعه النار 
مرة . . . . ويبقى على هذه الحالة من التعثر والمثى حى يجاوز الار . وهناك يلتفت 
إليها ويقول مثنياً على الله الذي نجاه منها » معترفاً بنعمه التي غمره بها ويقول : 


)١(‏ أي ما يقطع مسألتك مني .والصري القطع . وروي في غير مسلم (ما يصريك مني) والمعنى : أي شيء 


يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك ؟ 
(۱) مسلم بشرح النؤوي ٤۳ - ٤۲/۳‏ . 
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« لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين » . يقول هذا وهو في 

منتهى الرّضى وأتم السعادة . 

والّذي تعرّض إلى أذى بلاء معي يكون تقديره للنّجاة منه كبيراً وقد كبا 
صاحبنا مرة والكبو هنا خطير فقد يلقي بصاحبه | إلى النّار » وقد سفعته التار مرة فذاق 
الامها وويلاتها . 

فعندما جاو زها أحس أن سعادة الدّنيا قد حيزت له بحذافيرها وشكر الله من 
أعما قه أن يسر له النّجاة منها . 

ولكلّه في غمرة الناء على الله واستشعار فضله عليه ترفع له شجرة رائعة 
الخال ظلّها ظليل » وبجانبها ماء عذب » لها جاذبية وجمال لا يطيق من يراها أن 
يصبر على ألا يطلبها . . فل) رآها قال : أي رب ! أدنني من هذه الششّجرة فلأستظل 
بظلّها ولآشرب من مائها . فيقول الله عر وجل :يابن آدم لعل إن ؛ أعطيتكها سألتني 
غيرها ؟ 

فيقول : لا يارب . ويعاهده أن لا يسأله غيرها . يقول لا : وربه يعاذره 
لله یری ما لا صبر له عليه ويدنيه منها فيستظل بظلّها ويشرب من مائها . 
رفع له شجرة من من الأول فی شيئً لا يستطيع أ يصبر علي دی عهده 
ويطلية هه رن أن بتي ينها . ويقول : لا أسألك غيرها . 

ويدور حوار رائع بين العبد وربه تبارك وتعالى  ٠‏ فيعاهده من جديد أن لا 
يسأله غيرها إن هو استتجاب له . ولكتّه عندما تبدو له الششّجرة الثالثة كذلك ينسى 
العهد ويطلب» ويستجيب الله لطلبه غير نه في هذه مر يكون قريباً من الجنّة يسمع 
أصوات أهلها . فيقول : : ای رب أدخلنيها فيقول له الله : يا بن آدم ما يصريني منك 
أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيتجرأ هذا العبد ويقول ببراءة: ا 
أتستهزىء بي وأنت رب العالمين ل ا ا 
من ضحك الله . 

ل o‏ طن تل N‏ 

الحديث قصة غيبية تدل على كرم الله وجزيل فضله . 


وإذا كان هذا شأن آخر من يدخل الجنّة ف) يكون حال السابقين الأولين ؟ 


- ۷¥ 


والحديث يدل على اتساع الجنّة ىا يدل على جمالها وجاذبيّتها التي لا يصبر من يراها 
على عدم طلبها ولو تقدم العهد منه على ذلك . 

وف الحديث واقعية ية تتجلى تتجلى بالحوار الحي وبتصوير الحركات التي تطابق 
الواقع . 
يؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها . 
- فيقال : عملت يوم كذا كذا وكذا » وعملت يوم كذا كذا وكذا ؟ 
- فيقول : نعم . 
لا يستطيع أن ينكر » وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه . 
- فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة . 
- فيقول : رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا » 

فلقد رأيت رسول الله يل ضحك حبّى بدت نواجذه!2 . 

مشهد نجرى حوادثه أمام أعين خيالنا ونحن عرفنا من أسراره كل شيء . 
مشهد يكون بطله رجلا له ذنوب كثيرة كبار وصغار . . . يؤتى به يوم القيامة فيقال 
للملاتكة الذين ولون اساب + اعرهبوا غليه ضقان رة وارقو ا عه * 
كبارها . ظ 

ويفعل الملائكة ما أمروا به فيعرضون عليه ذنوبه الصّغار ذنباًذنباً» يحدّدون له 
الذنب واليوم الذي کان فيه ¢ وهو يعترف ولا يستطيع أن ' ینکر لابا بجانبه يراها . 


وبينا هم يعرضون هذه الذنوب الصّغار - مر د aE‏ 
يعددون له تلك الذنوب e‏ إِنّه خائف من ذلك أعظم الخوف يتمنّى أن 





. ٤۷/۴ صحيح مسلم بشرح الثووي‎ )١( 
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ينسوها . . نّم لو عرضوها لكان من الحالكين ولأعيد إلى التار بعد بعد أن كان آخر 
أل التَّار خروجأ متها . . . وتر المحاسبة وهو يخشى هذا الأمر . ثم يقال له : أرأيت 
هذه الذنوب إن لك مكان كل سيئة حسنة “نالك تقر وقغم ووتظان اا عن 


ذتويه الكو الى ل كر .قول : رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا !! لقد ‏ 
تبدل موقفه . . . إذكان مشفقاً من أ يعرضوا عليه ذنوبه الأخرى الكبيرة وان 
يحاسي عليها . . . لكنّه لما رأى أَنّ نتيجة العرض أن يعطى مكان السيئة حسنة 
أصبح يريد أن تذكر له كلها استكثاراً منه للحسنات . . . . فضحك لذلك رسول 
الله ييخ . 
يالب 

وأخخترا نود أن نختم هذا الفصل الخاص بالجنة بذكر بعض الممنوعين من 
دخوهاء وهم كثير جاءت أحاديث عدّة تصوّر حالهم »ولكني أكتفي ههنا باذج ثلاثة 
هي ٠‏ 

المتكبر والنّساء الكاسيات العاريات ‏ والحاكم الغاش لرعيته . 
عن عبد الله قال قال رسول الله كل : 

ولا يدخل الجنّة من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ٠»‏ 

وقد عبّر الحديث عن الشَّىء القليل بأنه مثقال حبة من خردل وهو مقدار قليل 
جا . . . فمن كان فى قلبه مثل هذا المقدار منع من دخول الجنة . 
عن أبي هريرة : قال رسول الله وك : 

«صنفان من أهل الثّار لم أره) : 

- قوم معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الئاس . 

ونساء كاسيات عاريات ميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البختالائلة , 
لا يدخَلْن الجنّةَ ولا يجدن ريحها وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ٠»‏ 


77 /١ وابن ماجه‎ » ۸٤ /5 أبو داود‎ )١( 
.4841/ ورياض الصالحين‎ )١190 و(۱۷/‎ )۱۱۰-۹ /١5( صحيح مسلم بشرح التّووي‎ )۲( 
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ب ك م 
نص جميل زاخر بالصور : 

- السياط كأذناب البقر يحملها قوم يضربون بها الاس . 

ال و 0 واي للنساء 0 
فقيس من مرف و 
أكسباء:.. 

ومن تلبسه تكون عارية لأا لا تستر من جسمها ومفاتنها شيئاً بل لا تكاد 
تخفي إلا القبيح المنفر . 
ثم قال : 

رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة : والبحْت : إبل مشهورة يعظم سنامها » 
فترى الواحدة من هؤلاء النساء الكاسيات العاريات قد أعدّت شعرها ورفعته 
بتسريحة معينة حتى بدا كألّه سنام بختية . 

وهناك براعة في التّشبيه : فالسّام أعلى شيء في البخت » وكذلك الشّعر 
المرفوع أعلى شىء ٤‏ المرأة 

وني الحديث أذ للجنة رائحة قوية توجد من مسافة بعيدة و من مسيرة أعواء 
كثيرة » . 
علي عي بيع ود 

« لا يجدن ريحها وإ ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا » 

وني الحديث تكرار لكلمات مشتقة من الميل « ميلات مائلات مائلة » وهذا 
يلقي ظلاً على تصرف هؤلاء النُسوة ة أنه ميل عن الحق وآنصراف عن جادة الفطرة . 

هذا وامحديث من أعلام نبوته صل الله عليه وآله وسلم فقد أخبر عن أمور لم 
يرها . . . ثم كانت وتحققت نبوءته يكل . 
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عن معقل بن يسار قال قال رسول الله وه : 
7 ا u.‏ اد 

ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله 
عليه الجنّة »!© . 
وقوله « حرّم الله عليه الجنّة » أي منع من دخوها. 

الحكم آسترعاء من الله » وليس حقاً لحاكم لانتسابه إلى أسرة أو طبقة أو 
حزب . . . ولا لأنّه عبقري فذ . 

واكم الم لكوي ظالم ل لان المي عندها يفش رع فلا 


يجعلها ترعى المرعى الحيد ولا يحميها من الوحوش وعوارض الأذى فيصيبها الهزال 
والضعف والمرض 27 إليها الملادك › وهذا کله اسا إلى نفسة . 


نب وصف الثار : 
لار الموقدة ال يعم عن 0 نّم شيء خيف› مده 
د لني يعبر عنها بجهنم شي و جهنم 
کالضرب بالمقامع ا من حد د وکالبرد الشديد وكالحرمان من 5 وما إلى ذلك. 
الثار الى وقودها الاس وا لحجارة ¢ والتّي تنه تنضج الجلود ¢ و الأمعاء نار 
جهنم التي جاء وصفها ی كتاب الله . . كان ی الصحانة : 
9 إلى القيام ارجات 4 والبعد عن المحرمات 2 وکانوا ٤‏ صلواتهم وي 
غيرها تسالوة الله أن ينجيهم منها . 
الغيبى المخيف : 





(۱) مسلم ۲/ 110 هَ 
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عن أبي هريرة . عن النبي ب قال : 

م إذا أشتد الحر فأبردوا بالصّلاة » فإ شيدّة ا حر من فيح جهنم . واشتكت 
التار آل را ققالث : يارب أكل بعضي بعضاً > فأذن ها بنفسين : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف » فهو أشد ما تجدون من الحرٌ وأشد ما تجدون من الرمهرير » 

هذا الص يقرر أني جهنم حرا شديدا وبرداشديدا. . والتعذيب بالتقل من 
هذا إلى ذاك هو من اشد ألوان التعذيت ون الثار لتتوقد وت كيل لاستقبال 


الرواد في يوم e‏ وني الآن اق انتظار الموعد اللحدد. . وقل اشتكت إلى رمها. . 


لأ ارتل بعضها ا إن لم تجد ما تأكله . EIB‏ : نفس في 
ل اي 
نحذه ° أشد 0 البرد ارم رمن ار هنين الین لین أ أذن الله 7 
کو ال ری چ ا نی یراد 
الصلاة ا واغرينية عن ا 
بين الأمرين 


¥ 24 
E 0 ٤‏ 
عن ابي هريرة ان النبي كله قال : 
)0 ناركم هذه التي يوقد ابن ادم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم € . 


قالوا : والله إن“ كانت لكافية يا رسول الله . 





5 ٠٠۹ / ١ كتاب الشغب وصحيح مسلم بشرح اللّووي‎ ۱٤۲ / ۱ صحيح البخاري‎ )١( 
٠ » إن ) هذه هي المخففة من الثقيلة والمعنى « والله إنها كانت كافية‎ ()۲( 
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قال : « فاا فضت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها مثل حرّها » .7" 
في الحديث تصوير يعتمد على النسبة » وقد استحدمت الأرقام لإيرازها . 
واستخدام التّسبة للتُعريف بأمر غيبي شيء ء طبيعي > فنحن لا نعرف إلا هذه الا 
التي يوقدها ابن آدم » > وقد تصل درجة حرارتها إلى خمسين الف درجة ك يقرر 
العلاء المختصون . فادا ضرت هذا العدد بسبعين کان التاتح هو مقدار حرارة 
انا 
ر ۰ 


هذا وعدد السعة » وعدد السبعين > والسبعائة لا يراد مها حقيقة مدلولاتها 


0 دائ] ( > ولكن يراد با ار أحياناً ( وهذا الاستعال شائع ي الشعر والنثر 


لمر يان لقاع درجة حرلة قار ونم وقد مدت عل الس لني 
نزاو ين نان الانيا ونار جهدّم . 

وما يتٌصل ذا المعنى الحديث الآتي : 

3 َه 5 لك 

عن أبي هريرة عن النبي ڪيا انه قال ۰ 

0 أوقد على النّار ألف سنة حتى احمرت ٠‏ ثم ثم أوقد عليها ألف سدة حتى 
ابيضّت ثم E,‏ الف تة حی سودت فهى سوداء الیل المظلم ».' ( . 

وفى رواية ا لمي أشدً سواداً من القار » ان 

ا تختلف عن الثَّار التي تعرف . . اعا سوداء كالّليل المظلم وفي هذا 
نشبيهة . . أوهي أشدً سواداً من القار وفي هذا تصوير بالموازنة . 


. ١6١ / £ صحيح مسلم 174/1۷ والبخارى ومالك والترمذى وانظر « الترغيب والترهيب‎ « )١( 
ذكر لي الصديق الدكتور عبد الله حجازي استاذ ا فى جامعة الرّياض انه قد جاء 2 ا مرجع‎ (۲( 
المجلدة ص٥۲۷۲ ان أن درجاتالرارة التي أمكن التوصل إليهابطريقة‎ Chemie - العلمي 0هعاتناء.]‎ 
أن فرن بلازما‎ ٠١۸١ / ۳ بلازما تقع ما بين ثلاثة آلاف وخحمسين ألف درجة . وجاء في المصدر نفسه‎ 
. مليون درجة . وترجم لي هذا عن الألمانية جزاه الله الخير‎ ۲٣ جزئي الهيدر وجين تصل درجته إلى‎ 
) 171974 والبيهقي ( وانظر الترغيب والترهيت‎ ١545© / ۲ رواه التّرمذي وابن ماجه‎ )۳( 
. ) 1517/4 (؛) رواه مالك ( وانظر التّرغيب والترهیب‎ 
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3 م 
عن انس ان نبي الله ا قال ٠‏ 
, لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد ؟ حبَّى يضع فيها رب العرة تبارك 
وتعالى قدمه فتقول : قط قط وعزتك . ويزوي بعضها إلى بعض ». 7" 
ر ع > . 2 
إنها تطلب المزيد ابدا > وما تزال كذلك تقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع 
فيها رب العزة قدمه فتقول : حسبي حسبي وعزتك يا رب وتتضام . 5 


x 
x 


صورة تعتمد على الوصف حال جهتم : 


| ويدل هذا الوصف على سعة جهنم وعلى تلهفها إلى المزيد من النّاس لتعذيهه 
ومحرفهم . 
وهذا ينظر إلى قول الله تبارك وتعالى یوم نقول لهنم هل امتلأت وتقول : 
هل من مزيد #. ١‏ 
ولي هذا الحديث تتجلى رحمة الله تبارك وتعالى متمثلة في أن جهنم لا تك ف عن 
طلب المزيد إلا بعد أن يضع فيها رب العرّة قدمه . 
عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله يكل , 


٤ ٍِ ٤ : <ً‏ 
J‏ يؤني بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام 3 مع كل زمام سبعون الف ملك 
يروما » كي 
إنها صورة تثير العجب والدهشة . . صورة غيبية فى منتهى الخرابة» كيف تم* 
£ ع 1 5 
الملائكة جهنم بالازمة وهى متسعة مترامية الاطراف ووديانها عميقة لو ألقي فى واديها 





(1) صحيح مسلم ۱۸٤6/۱۷‏ و ( قط) ك ( عن ) بمعنى حسب . ويمكن أن تكون اسم قعل بمعنى 
يكفى . ويزوي بعضها إلى بعض ٠‏ أي ينقبض بعضها إلى بعض وتتضام . وانظر حديث أبي هريرة في 
احتجاج الثّار والجنة الآتي : بعد وفيه « فأمًا التار فلا تمتلىء فيضع قدمه عليها فتقول : ( قط قط » 
فهناك تمتلى ء ويزوي بعضها إلى بعض ». 

(۲) سورةق الآية .٠٠١‏ 


(۳) صحيح مسلم ۱۷ / ۱۷۹ والتّرمذي ( وانظر الترغيب والترهيب 151/54 ) . 
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و د لزع .مھا یکن من أمر فان هذا العدد الضخم 


او 
, إن العبد ليتكلّم بالكلمة مأ يتبيّن فيه يزل بها إلى الا أبعد ميا بين المشرق 
القت“ 
٠ 3‏ 2 
ما اضخم جهنم !! 
٠‏ إن قعرها أبعد مما بين المشرق والمغرب » ولذلك جاء عن أبي هريرة أنه كان 
يقسم فيقول : 
والذى نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم CEPI‏ 
صورة تعتمد على الموازنة : 
د العبد ليسقط يسبب كلمة يقوها لا يلقي ها بالا في جهنّم مسافة أبعد ما بين 
المشرق والمغرب » وذلك كناية عن بعد المسافة . 
والحديث يقرّر أن المرء قد يدخل الثّار بسبب كلمة يقوها . . فكلام الاإنسان 
مؤاخذ به ومحسوب ومحاسب عليه !! 
اول دا 
ك : إن الله 3 تخرج من ذريتك بعث الثار . 
ا 


)١(‏ متفق عليه ( البخاري ۱۸٤/۷‏ ومسلم ١١7/14‏ وني رواية مسلم : « ینزل بها في الثّار » ) وانظر 
و« رياض الصالحين » ۸۲١‏ . 


(۲) صحيح مسلم ۷۲/۳ . 
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فحينئل تضع الحامل حملها . ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد » ض 


فشق ذلك على الاس حتى تغيرت وجوههم . فقال التي يك : 


| « من يأجوج ومأجوج سنانة ويم وود ومسلم واحد . ثم أنتم في 
التاس كالشعرة السّوداء في جنب الثور الأبيض . أو كالشّعرة البيضاء في جنب الثور 


الأسود» . ¥ 


. 2 2 بس ع 
الحديث فيه صورة للعذاب الشديد وكثرة المعذبين » فمن كل الف تسعمائة 
وتسعة وتسعون في الثار ١‏ 
وعندما يصدر هذا الأمرفة الله تبارك وتعالى لآدم يشتد العذاب فتضع الحامل 
ويسشبب الوليد 4 وترى الاش سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 5 


وي هذه امل كنايات عن 56 العذاب وهوله وعن انخلا ع القلوب لمراه 
لد وهده الصور هي : إجهاض الحوامل . » وشيب الوليد 4 الاش 


والصور الثلاث صور قرآنية نجدها في قول الله تعالى : 


« يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت > وتضع كل ذات حمل حملها . 
وتری الاس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد 4 وفى قوله 
سبحانه : # فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً» . 7" 


)۱( صحيح البخاري ۷/ ۱۹١‏ (كتاب الرقاق باب قوله © ولا تنفع الشفاعة إلآلمن أذن له وفي كتاب بدء 
الخلق وكتاب التفسير. ) 
وصحيح مسلم ۱ / ۱۳۹ ( كتاب الايمان باب كون ا تعر أهل الجثة ) والترمذي 
١6١ / 5‏ وانظر الأحاديث القدسية ۲ / "١‏ وأقيسة التي ١١4‏ و5١‏ . 

(5)الحبج الآية ۲ . 

(*) المزمل الآية لا١‏ . 
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فش ذلك على الاس حتى تغيرت وجوههم > ولي رواية الترمذي حتى 
ضارا کون فين هم صلوات الله وسلامه عليه أن من رحمة الله عر وجل 
بالمسلمين أن مسلا واحدا مقابل تسع|ئة وتسعة وتسعين من يأجوج ومأجوج . 

ثم أعقب هذا بالتشبيه الموضح ال أن المسلمين كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيض . 


عن أسامة قال : سمعت رسول الله َة يقول : 


« يؤتى بالرّجل يوم القيامة ف فيلقى في الثار 4 فتندلق() أقتاب' بطنه فيدور 
ها ىأ يدور الحمار بالرحى ء فيجتمع إليه أهل الثّار فيقولون : 

يا فلان ! مالك ؟ ما أصابك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ 
فيقول : بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا اتية وأنبى عن المنكر وآتيه» 6 


منظر شنيع ¢ ومشهد كئيب 4 رجل كان في الدنيا يأمر بالمعروف ولكنّه لم 
يكن يأتيه » وكان ينهي عن المنكر ويأنيه يؤتى بهذا الرجل يوم القيامة > فيلقى في الثار 


ع كه قر 


وكأنّهُ قطعة من الحطب. فتندلق أمعاوُهُ فيدور بالنارى) يدور الحمار بالرحى . 


ون اف ن من اا ومن إثارة التقززمن صورة الرجل الذي 
خرجت مصارينه من بطنه وهو يدور في التار کا يدور الحمار في الرحى 


(۶ 


واختيار ( الحمار ) من بين أنواع الحيوان يتناسب مع تحقير صورة هذا 
الرجل . 

ويبدو أن عذابه كان ألما ومثيراً للانتباه ميا جعل أهل النّار يجتمعون عليه 
وينادونه باسمه : يا فلان ! مالك ؟ ويذكرونه بماضيه فى الدنيا حيث كان يأمر الناس 
ا 


(1) تندلق : 
(۲) اقتاب بطنه 525 بطنه واحدها قتب . 
() صحيح البخاري ٩۷/۸‏ (الفتن ات الئنة الى برج EE‏ 
( الزهد والرقائق ‏ باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ) ومسند أحمد ه / ه١٠7‏ ( وانظر رياض 
ا 5 وأقيسة التي ٠٤١‏ ) . 
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فيبين السب الذي جاء به إلى هذا العذاب في اللار : 

« قد كنت آمر بالمعروف ولا آنية وأنهى عن المنكر وآنيه ) 

وردت صور عد للعذاب الذي يلقاه مانع الرّكاة » ذكر منها طائفة ثفة فى بحثنا 
عن يوم القيامة أنه لم يرد و فيها ذكر للنار . وسأذكر فيا يلي صورة لعذاب مانع الزكاة 
ادا 

« بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهتم . > فيوضع على حلمة ثدى 
أحدهم حبَّى يخرج من نغض"" كتفيه » ويوضع على نغض كتفيه حنَّى يخرج من 
حلمة ثدييه » يتزلزل » ١.‏ 


وي رواية : 


« بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم » وبكي من قبل 
أقفائهم يخرج من جباههم » 0 

لوطب دجا اج ووو . ما أشنع هذه البشارة !! 
التي تحتوي عقوبة تقشعرٌ لها الأبدان. . 

عقوبه ت أولئك الكانزين أموالهم الذين يمنعول زكاتها . ا ون 
الضف التي يحمى عليها في نار جهنم وضع عل یم شخرج مل الحلف ۲ 
اي ا عو أي ابر . والرواية الأخرى تذكر اتجاهاً أخخر لسير 

ی 


¥ FF * 





. الرصف : الحجارة المحاة‎ )١( 

(۲) النغض : (بالضم والفتح) غضر وف الكتف . 
(۴) صحيح مسلم بشرح النووي : ۷۷/۷ . 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النووى : ۷ / ۷۹ 1 


- ۱A۸ - 


عن أنس عن النبي يكل قال : 

« يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل الثّار عذاباً : 

- لو كانت لك الدنيا وما فيها : أكنت مفتدياً مها ؟ 

يي 0 ا ١‏ 3 3 3 

- فيقول : قد أردت منك أهون من هذا وانت فى صلب آدم ان لا تشرك ولا 
أدخلك الثّار » فأبيت الا الشرك . ^ 

سسكا سي 
حيسي E E E‏ زا e e‏ 

صورتان لأهون أهل النّار عذاباً» وإ كلا منهما لتصوّر لنا ذاك الهول الشديد 
الذى يعانيه أهل الثّار . 

فالصُورة الأولى كانت حواراً فحواه أن الرّجل مستعدٌ ليفتدي نفسه بالدنيا وما 
فيها لما يقاسيه من العذاب . 

ولا يبذل المرء مثل هذا البذل إلا أن يكون فى شدة بالغة وضنك كبيرء وقد 
جاءت الموعظة عقب ذلك بتقريع فيه عبرة لمن لا يزالون في الحياة . هذا التّقريع هو 
قول الله تعالى له : 

وقد أردت منك أهون من هذا » وأنت في عالم الغيب لما كنت في صلب آدم 
أردت منك آلا تشرك بي شيئاً . . فأبيت إلا الشرك . 

وما الصّورة الثانية فهي صورة رجل يوضع في أخص قدميه جرتان يغلى منهي| 


دماغه ... ونه لیحس بآلام اخلق كلّهم قد تجمعت عليه وحيزت له » ولا یری أن 
أحداً ف آهل الثّار شد عذاباً منه > وهو فى الحقيقة ونيم عذابا . 


)١(‏ صحيح البخاري ۲۰۱/۷ وصحيح مسلم بشرح النُووي ١417/11‏ ش 
(۲) صحيح البخاري ۲۰۲/۷ وصحيح مسلم ۳ / ۸٩‏ وانظر « رياض الصالحين 594 . 


YA = 


إن هذا الوصف الدقيق الذي يتغلغل إلى أعماق التّمس ليصور لنا درجة 
إحساسه بالعذاب الذي و صور العذاب» فكيف حال أشدها؟ 


عن أمٌ سلمة أن رسول الله ككل قال : 
١‏ الذي يشرب في آنية الفضة إا يجرجر في بطنه نار جهنم » .© 
روى هذا الحديث بنصب ( نار ) ورفعها . وقال النووي بشرح الحديث على 
الروايتين " . 
جرجرة ¢ e‏ فى حلقه ) . 
وعلى رواية الرفع ( يجرجر نار ) تكون الثّار فاعلة ¢ ومعناه تصوت الثار في 
بطنه والجرجرة التصويت . 
وسمي المشروب ناراً له يؤولإلها كا قالتعای. « إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلمأ إا يأكلون في بطونهم ناراً # . ” 
إذن إن الذي يشرب في آنية الفض سيشرب يو القيامة ناراً يلقيها فى بطنه 
بجرع متتابع يسمع له جرجرة لتردده فى حلقة . وإِلّه لأمر خيف حقاً . 
عن جابر قال قال رسول الله ككل ٠‏ 
« كل مسكر حرام . إن على الله عر وجل عهداً لمن يشرب المسكر 
eT‏ ( 
قالوا : يا رسول الله ! وما طينة الخبال ؟ 
قال ٠‏ «( عرف اهل الثّار ». © 
( 0 الخاري ۷4(9117 كنات ل : ۸ - باب أنية الفضة ) مسلم ٩‏ / ۱۳۲ ( ۳۷- كتاب 
اللباس والرينة : ١‏ - تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ) شرح النّووي ۲۷/٠٤‏ . 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي ۲۸/۱٤۲‏ . 
)( سوره هة النساء 0 


(4)صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷۱/۱۳ . 
E‏ 





2 . 1 ۴ 1 2 ؟ 2 
إن جزاء من يشرب المسكر فى الدنيا أن يسقيه الله من عرق اهل النار . صورة 


غيبية تتقزز منها النفس . 


عرق أهل انار الذي ير على جروحهم التي تسيل بالصّديد لا بدّ أن يسقاه 


أولغك العصاة الذين خالفوا أمر الله واقترفوا شرب المسكرات . 


إن على الله عهداً ان يفعل ذلك » ولن يخلف الله العهد . اله أمرّحتوم . 
وقد ذكر رسول الله كل لهذا الشرَاب اسا يليق به : إِنّه طينة الخبال . 
عن أنس بن مالك قال قال ككل : 


وصدورهم . 


دقيقا : 


فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين يأكلون لوم الاس ويقعون فى أعراضهم » 5 


اة الأولى هى الصّورة الغيبيّ التي رآها عليه الصّلاة والسنّلام ونقلها نقلا 


220) 


ا وصدورهم بها . 

فلا سال عنھہ قيل : إِنبّم الذين يغتابون الثاس . 

وقد عرض باه ذلك بصورة قرآنيةهي ( يأكلون لحوم الاس ) . 

وهی تنظر إلى قوله تعالی : ط ولا يغتب بعضكم بعضاً يحب أحدكم أن يأكل 


o لك‎ 


وصورة اكل لحوم الناس صورة منفرة من الغيبة 1 


. الا”‎ / ٤ أبوداود‎ )١( 
. ١١ سورة الحجرات الآية‎ )۲( 


- ۱۹۱ - 


* ا - ۾‎ ٠ 
وكذلك فإن قوله ( ويقعون في أعراضهم ) صورة تنبىء عن اغتيابهيم‎ 
. ابذائهم‎ 
< 000 Bas 
: عن أبي هريرة قال قال رسول الله با‎ 
من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ” بها في بطنه في نار جهنم‎ 
. خالدا خلدا فيها أبداً‎ 


ومن شرب سا فقتل نفسه فهو يتحسّاه في نار جهنّم خالداً لّداً فيها أبداً . 

ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو يتردّى في نار جهنّم خالداً غلّداً فيها 
أبداً ». 7 

ی ل تسد ى تار چ ویر ی اوا اتصوره 
وكا" الأمر حدث أمامنا الأن ¢ ولذلك ری 2 الرسيوك الكريم استعمل ف وصفه 
هذا الفعل المضارع ( يتوجأ ) و ( يتحساه )٠‏ و( يتردى ) وقد ذكر الحديث بعض 
وسائل الانتحارمن نحو استعم| ل الحديدة وتحسى ي الس والتردی من جبل . 

وكانت العقوبة من جنس العمل : 

الأول يتوجاً بالحديدة في نار جهنّم خالداً ملّداً فيها أبداً . 

كا 


الانتحار را ا تي قاساها ل e‏ ذلك بصورة 
E‏ 8 . وقد اکد الحديث التأبيد بقوله ( خالدا غلداً فيها ابدام . 


والتصوير كان عن طريق وصف مشاهد هؤلاء المنتحرين في نار جهنم . 


٤ 5‏ 51 س £ ا a‏ 5 
عن ابن عباس ان رسول الله يی رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه 
فطرحه وقال َ 





. يطعن‎ )١( 
1 ١۱۸ / ۲ صحيح البخاري 7/1 وصحيح مسلم بشرح التّووي‎ )5( 


- ۱۹۲ - 


) يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده» . 
فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله بيا : خذ خاتمك انتفع به . 
فال لا وال ل الخنه ندا وقد :ره رسول الله 4 ,© 
الخاتم الذهبي في يد الرّجل جمرة من نار . . وهذا كما يقول علماء البلاغة من 
قبيل المجاز المرسل باعتبار ما سيكون . . لكن الصورة جعلته الآن جمرة . 
5 5 300 ت 
وقد اشفق ية على الرجل فنزعه من يده وطرحه . < 
ولم يرض الرّجل الذي سمع هذه الموعظة فأثرت فيه لم يرض أن يأخذه لينتفع 
شين اء المع فى اة 
f‏ 
عن ابي هريرة قال قال ما : 
« من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار  .»‏ 
٠.‏ ت ٤‏ 5 
هناك في جهتم لجام من نار . . يعاقب به من الحم لسانه عن تبليغ العلم وقول 
الحق في الدنيا . وني الصّورة تناسق رائع وانسجام بين الذنب والعقوبة : 
ر af | a‏ ل 
و جانا 
وفي الصّورة امتهان للساكت عن الحق ولكاتم العلم . . إِنّه يبدو دابة من 
الأنعام من ذوات اللّجام . . 
عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ككل ) : 
) ارده المسلم إلى نصف السّاق » ولا حرج - أولا جناح ‏ فيا بينه وبين 
الكعبين . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح التُووي 14 / ٠٥‏ وانظر «رياض الصالين » 174 ٠‏ 
(؟) مسند احمد ۲ / 55 وأبو داود ‏ / 4۳۷ وابن ماجه ٩٦/۱‏ والتّرمذي ۴/۴۳ وقال الترمذي : 
حديث حسن ( وانظر « رياض الصّالحين » 768 ) . 


۔- ۹۳ - 


ما كان أسفل من الكعبين فهو في الثّار من جر إزاره برا لم ينظر ان 
اليه » . 5 


في هذا النص صور ثلاث 

١‏ - صورة المتكبر الذي ير إزاره بطراً . وكلمة ( البطر ) تأتي في محلها لتبين 
الدافع الذي حمل على جر الأزار » ذلك أن الإزار قد يجردون قصد وقد يكون بسبب 
آخر وعندئلر لا يكون تكبراً . 

والمحرم هو جر الإزار بطر وخيلاء 4 ويوضح ذلك الحديث الذي رواه ابن 
عمر عنه مَل ل5 909 يراه لمن عر وريه يلام 

۲ ل ال ل 

یاف 5010000 
هذه العقوبة على الاحتقار بالإضافة إلى العقوبة . 

والتناسق ي کک 4 فير ااي جر إزاره كبراً ليعظم ف أعين 


وي الحديث تسجيل لا اجتّاعية كانت موجودة وهي جر الازار لاظهار الغنى 
والرفعة وعلو المكانة الاجتاعية للتعالي على عباد الله . 


وهذه ا 4 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 


. 6م وأخرجه النسائي وابن ماجه‎ / ٤ أبوداود‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۳۳/۷ ( ۷۷ - كتاب اللباس : ١‏ - باب قول الله تعانى قل من حرم زينة الله 
وصحيح مسلم ١45/5‏ (77- كتاب اللباس والرّينة : 9 - باب تحريم جر الثوب خيلاء ) وانظر 
شرح النووي 50/١4‏ . 

(۳) آل عمران الآية ۷۷ . 


1١95 - 


بل إن الأثر القرآني أوضح في رواية أبي ذر الآنية : 

قال أبوذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ 

قال ي : « المسبل , والمتان » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » .0" 

وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت النبي كله يقول : 

و 5 > ع 

‹ إن كذباًعلى ليس ككذب على أحد . من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من الثار » O.‏ ۰ 

هناك مقاعد في انار معدة للّذِين يكذبون على التَبي كَل متعمدين وهذا 
كناية عن العذاب الشديد الذى ينتظر هؤلاء المجترئين المفترين . 

شهدت مع رسول الله عا بالصلاة يوم العيد فيدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير 
أذان ولا إقامة . 

ثم قام متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ النّاس وذكرهم 
ثم مضى حتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : 

نقافية) ارا ف ما الا ا الخدين فقالت : لم يا رسول الله ! 

قال : لاأنّكر تكثرن الشكاة وتكفرن العشير . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي ١١4/7‏ 
(۲) البخاري ( مطبعة الفجالة ) ۲ / ۷۲ مسلم ١‏ / ۸ وهذا الحديث متواتر عنه صلوات الله عليه وانظر 


مواضع وجوده في كتب السسّنة في تعليقاتي على الأسرار المرفوعة وتحذير الخواص . فلقد جاوزت طرقه 
المائة . 





- 1۹٥ - 


فجعلن يتصدقن من حليّهن يلقين في ثوب بلال من أقر طتهن 
e‏ 

م 

)0 وأريت النّار فلم أر منظراً كاليوم ة قط أفظع > ورأيت أكثر أهلها النّساء ( . 

قالوا : بم يا رسول الله ؟ 

قال : « بكفرهن » . 

قيل : يكفرن بالله ؟ 

قال : « يكفرن العشير ويكفرن الاحسان ولات إلى إحداهن الدهر 
كله ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قطا» ."ا 


رؤية الرسول هتم وحديثه عنها ورد في أحاديث عدّة نقلت بطرق كثيرة وني 
مواضع مختلفة من كتب السنة ¢ تسدوان الزأسول ذكر هذا المعنى اک 
في صلاة العيد وفى صلاة الخسوف : 

وهذان الحديثان يقرّران أن أكثر أهل النَّار من النّساء وقد عبر الحديث الأول 
عن هذا المعنى 0 أكثرهن" حطب جهنم وذكر السبب وهو كفران اعون انار 
سرعان ما تنسی ما تقدم من ن احسان الروج واکرامه »وعرص ذلك الف رة , 

« لوأحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ارامت مك 
ر قط 


وف هذا تحذير للمرأة ة المسلمة مما كان عليه أكثر النّساء وتذكير بحسن العشرة 
الروجة. 





. ٩ / ۲ وصحيح البخاري‎ ۱۷١/٦ صحيح مسلم بشرح التووي‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى ١‏ / ۱۳ باب كفران العشير و ۲ / ۲۷ - 78 باب صلاة الكسوف جماعة . 


- ۱۹٦ - 


الرب دود ١‏ 
عن الثار اف ار 2 رهه الله غلابة وهي قد وسعت كل 
شيء فمن وسائل الرحزحة عن الثار الصدقة› وقد ت نا ف وصية الرسول ا 
للنساء . 

وهناك وسائل أحرى من ذكر الله » وإماطة اللخ عن العدرر 16 لامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر › والكلمة الطيبة . 

ولنعش في ظلال هذا الحديث الآتي الذي يفصل هذا الموضوع ويعرضه 
بصورة مادية واقعية : 


عن عائشة قالت : إن رسول الله كه قال : 


) إِلّه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة مفصل فجن کر 
الله » وحمد الله ء وهلّل الله 2 وسبّح الله واستغفر الله وعزل حجرأ عن طريق الاس 
أو شوكة وعظما عن طريق النَّاس » وأمر بمعروف أو نبي عن منكر عدد تلك الستين 
والثلاثماثة السّلامى فإِلّه مشي يومئذر وقد زحزح نفسه عن التار ا 


وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كك : 
« کل سلامى من النَّاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين ` 
لاثنين صدقة » وتعين الرّجل في دابته فتحمله عليها أ ترفع له عليها متاعه صدقة ؛ 
وسيم ة تمشيها إلى الصلاة ا قاد عن 
الطريق فندقة و 6 
هذه النَّار المخيفة الي عرضنا بعض مشاهدها » يفصل لنا هذان الحديثان 
وسائل الرّحزحة عنها . 


. ٩۳/۷ صحيح مسلم بشرح الثووي‎ )١( 
. 46 - ٩٤ /۷ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 


- ۱۹۷ - 


إن هذه فيك ميسورة ة لكل من أراد النجاة > وهي أنواع من الأعمال 


7 تهليل وتحميد وتسبيح كل اوئشك صدقات تشارك في عملي 


وإماطة الأذى عن الطريق سواء ء أكان حجر َم شوكة َم عظ | والأهز بالفروف 
والتهي عن المنكر والعدل بين رجلين من المسلمين وإعانة المرء ء في دابته والكلمة 
الطيبة » والخطوة إلى الصلاة . مانا ا العيديات التي تسهم في زحزحة 
الإنسان عن الثار . فمن مثى وقد استطاع أن يعمل كلك نوسن قر مدهل 
هذه القربات مشى وهو مطمئن أنه قد زحزح نفسه عن النّار . 

ومن وسائل المباعدة عن الثار صوم التطوع : 

ا : 
شيعي را 

إن من کرم الله الواسع ورحمته الكبرى أن جعل صيام يوم واحد في سبيل الله 
يباعد وجه صاحبه عن الثار مسيرة سبعين سنة . 

فالبعد مقدر هنا بالسّتوات 

والنص صورة عن العمل الذي ينجي صاحبه من الثّار ويجعله يمنأى عنها. 


3 ¥ 


وتيا يتصل برحمة اله ee ey‏ . . . فقد 
جعل فقد الأولاد حجاباً للوالدة من الثار . 





. ۷۳٠١ صحيح البخاري ۲۱۳/۳ وصحيح مسلم وانظر رياض الصالحين‎ )١( 


- ۱۹۸ - 


عن ابي هريرة قال : 
أنت امرأة الي صلل الله عليه وسلم بصبي لها فقالت : 
- يا نبي الله ! آدع الله له » فلقد دفنت ثلاثة . 
قال : « دفنت ثلاثة ؟ » . 
قالت : نعم . ' 
قال : : « لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) كن 
أي تعزية أكرم من هذه التعزية ذه المرأة التعلى ؟ فالاأولاد الذي ديم 
حجاب شديد لها من التَّار إا صورة رائعة فيها تجسيد المعنى بشكل حسّي وهي تدل 
على رحمة الله تبارك وتعالى وفضله 5 
عن أنس عن النبي كله قال : 
)0 يخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير » . 
ويخرج من التار من قال لا إله إلأً لله وفي قلبه وزن برة من ج 
ويخريح من النَّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ٠.»‏ 
نبا رحمة الله تنهض بالمؤمن الذي في قلبه قليل من خير وتنأى به عن العذاب ١‏ 
ويخرج من النّار لينعم في جنّة الخلد . 
والصورة هنا متعددة فى جزء منها متشابهة في إطارها والمقصود واحد وهو 
التّعبير عن القليل من الخير . 


د 3% +2 





)١(‏ صحيح مسلم 8*5 . والحظار ( بكسر الحاء وضمها ) ما جعل حول البستان وغيره من قضبان 
E,‏ 


(۲) صحيح البخاري ٠١ / ١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١ - ٨۹/۳‏ 


- ۱۹۹ 


ج - الجنّة والثّار : 

عرضنا فيا سبق نصوصاً تتحداث عن اجن » ونصوصاً تتحدّث عن الثّار. 
ونعرض ههنا طائفة ثالثة من النصوص التي تتحدّث عن الأمرين جميعاً . 

عن أبي هريرة قال قال كل : 

:ل خلق الله الجن قال ريل : اذهب فانظر إليها . فذهب » فنظر إليها . 
ا :ايرب كيجيو بو ب ا 


لدد حنيت ا ل ا 


فلا خلق الله الّار قال : يا جبريل اذهب فانظر إليها . فذهب فنظر إليها . 
ثم جاء فقال :أي وب |ازعرتك لآ سمم ها اح فيدعلها: ؛ فحفها بالشّهوات ثم 
قال : يا جبريل ! اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها . > ثم جاء فقال اك ره ١‏ 
وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها ». 9 

فقن ان فال ال رسرل ا اا 

«بحدت ا بالكارة ٠‏ ورت الثان تورات 


وعن أبي هريرة أن رسول الله لل قال : 

« حجبت الثار بالشهوات وحجت اة بالمكاره  .»‏ 

الجئة سلعة غالية ٠‏ فلا بد من دفع, الثمن الكبير وإلاًّ ما كانت ت شيئا يكافا به . 
ومن أجل ذلك قضت حكمته تبارك وتعالى ان تكون محفوفة بالمكاره فالقيام 
بالواجبات مرق عل القن لاسا إن كان جهاداً أو أداء للصلاة ة فى وقتها وعلى 





. ۳۲۷ / ٤ أبوداود‎ )١( 


(5) صحيح مسلم ۱۷ / ١٠١6‏ : 


3560-2 


وجههاء وكذلك الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر والبعد عن المحارم الممذولة رغم 
ميل النفس إليها ودفع الغريزة نحوها. 
د ذلك كله أمور ما يصعب على الإنسان القيام به ويا تكرهه التفس > فان 
احتملها السلم راضياً مطمثناً استحق اة . 
وا كيا صورها حديث أبي هريرة الأول - لو عرفها الثاس على حقيقتها 
لدخلوها ونا ترك سبيلها أحد امكو وه الحالة من يستحقها ومن لا 
فأقام في طريقها المكاره حبَّى لا يدخلها إلا من هو أهل ها . 
والثار شيء خيف تنفر منه الثفس وتأباه . . فلوعرفها الثار على حقيقتها لكان 
من الممكن أن يتحاماها كل الاس حى أولئك الذين يستحقونها . ولذلك وضع ربنا 
عر وجل حوها الشهوات المحرمة ليختبر من تكون إرادته موافقة لشرع الله فيأبى 
المعاصي ولو كانت تدفعه إليها شهوته ' 
والصّورة هنامتمثلة في المكاره تح ف الجن من كل جانب فكأنًا جدار أو سور» 
والشهوات كذلك تحف بالتار من كل جانب . 
١ 5 0 ٠‏ . ۰ ًّ 7 ت 
ووضع الصورتين إحداه) إلى جانب الأخرى يزيد في وضوح الصورة بالنسبة 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله يد : 
« احتجت الثار والحنة . 
فقالت هذه : يدخلني الا ون والك رون وفالك هده دخاي 
الارن 
فقال الله عر وجل لهذه : انك عدا اعد بك من اغاء : 
داوعا قال ا 


1 


3 
وقال ذه : انت رحمتي أرحم بك من أشاء 
ولكل واحدة منى| ملؤها » .© 
وي رواية : 
)0 تحاحت الثار والحئة : : 
فقالت الثار : اورت باک والمتجبرين 


0 الجنة 0 الا فعفاء الثاس 2 وعجزهم 0 


وقال للنار اعا as‏ ا ولك ” واحدة منك| 
ملؤها ( 00 

صورة طريفة تقوم على التشخيص وال حوار . 

فالحئة م شخص بت يتكلم 4 e.‏ 


يي بواج اي و بسي 

ومنطلق الفخر منطلق دنيوي لا يعير للّمعاني حرمة ولا يلتفت إليها أي 
التفات . 

فترد الجئة ‏ فى الرواية الأولى - مستخدمة مقياساً آخر فتقول : 

أما أنا فيدخلني الضعفاء والمساكين . فإذا كنت يا ايها انار تتأبين أن ينزل 
فيك هؤلاء الاس الفضلاء ولون قزل لفخورة: بهم أعظم الفخر اا 
الكثير . 

وفي الرُواية الثانية تبدو الجن كأمًا تريد أَنْ يكون الجواب على هذا الفخر 
الكاذب من قبل الله جل جلاله فتقول : 


۱۸۰ / ۱۷ صحيح مسلم‎ )١( 
. ١87-141 / ۱۷ صحيح مسلم‎ )۲( 


° - 


e 
من يشاء ¢ والّار عاب الله يعذب بها من يشاء ¢ ولكل”منهها أن تمتلىء سگانبا ولا‎ 
5 راد الحكمه‎ 

الصّورة هنا صورة مفاخرة غيبيّة كان من خلاها التشخيص . وكان من خلاها 
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله مد : 

«عجاء باوت يوم القيامة کاله كبش كبش أملح 3 فيوقف بين الحئة والثار 

فيقال : يا أهل الحنة هل تعرفون هذا ؟ 

فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم . هذا الموت 

ويقال : يا أهل الثّار هل تعرفون هذا ؟ 

فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم . هذا الموت » 

فيؤمر به فيذبح » ثم يقال : يا أهل الحنّة خلود فلا موت . 

ويا أهل الثار خلود فلا موت» 

قال : ثم قرأ رسول الله كله لوالا رم يوم الحسرة إِذْ قضي الأمر وهم في 
غفلة وهم يۇمنو نھ( وأشار بيذه إلى الدنيا؟) : 

«فيزداد أهل الجن فرحا إلى فرحهم 

ويزداد أهل الّار حزناً إلى حزنهم ۳( 

الموت قاهر الاس . . . وهادم اللذات . . . وعدو الثكالى والآرامل 





۳۹ سورة مریم‎ )١( 
Ao /۱۷ صحيح مسلم‎ (YT) 
1A0 /۱۷ صحيح مسلم‎ (۳) 


لك 


e‏ ل عدد من الزمنی سد انق 

وهكذا يكون شأنه فى الآخرة . . فهو بالنّسة لأهل الثار أمنية يطلبونها ولا 
يعطوجهاطا ونادوا : يا مالك ليقض علينا ربك . قال : إِنكم ماكثون04 . 

أما بالنسبة لآهل الجن أهل التُعيم المقيم فالموت شيء عقوت فعندما يذبح يسعد 
هؤلاء بغدر ما حزن الأولون ويزداد آهل الجنّة فرحا إل فرحهم . 

ويزداد أهل الثار حزنا إلى حزنهم . 

والحديث يعرص علينا موت الموت بمشهد رائع » فهو يؤتي به يوم القيامة في 
موضع بين الحنّة وار حبَّى يراه الفريقان ويسأل أهل الج وأهل انار : هل تعرفون 
هذا ؟ 

: يجيب الفريقان بأجم| يعرفانه ويسمّيانه فيقول کل منهها : « نعم . هذا 

0 . لقد استويا في معرفته لان الموت حالة يمر فيها كل مخلوق قبل أن يصل 
إلى هلا الدار ثم يؤمر به فيذبح . 


ول ها ارش مو ا 
« يؤتى به ويوقف به وينادى آهل ابجتّة وأهل الّار ويشرئيُون وينظرون فيؤمر 
ا ! فيزداد أهل الحنة فرحاً ويزداد أهل الثار حزناً . 


كل هذه الآفعال تذكر بصيعغة المضارع مبالغة في ! إضماء الواقعية حتّى تمدو 
أحدائها وكأتًا تجرى الآن . 


وفي هذا لص حوار يزيد من الحيوية ٤‏ النص : 
وفيه الإشارة وفيه الاستشهاد بالقرآنظ وأنذرهم يوم الحسرة . . . 4 . 





١ 0)‏ )الزخر ف ۷۷ 


°) 


واأضورة اي صور بها الوت في الص هي صورة الكبش الأملح ¢ ويناسب 
الذبح الكبش الأملح ولذلك كان أداة إ إعدام الوت 


وهذا من التناسق فى أجزاء الصورة 8 
٤‏ دہ 2 5 . ع 

وذكر أهل النار والحنة والفرح تما يزيد الوضوح في الصورة ۴ 
عن أنس قال قال رسول الله ل : 

«يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الثّار يوم القيامة » فيصبغ في الثّار صبغة ثم 
يقال : 
يا بن آدم ! هل رأيت خيراً قط ؟ هل مرّ بك نعيم قط ؟ 
- فيقول : لا والله يا رب ! 

ويؤتى بأد النّاس بؤساً في الدأنيا من أهل ال محل » فيصبغ صبغة في الجن فيقال 
له : 
يا بن آدم ! هل رأيت بؤساً قط ؟ هل مر بك شدّة قط ؟ 
- فيقول : لا والله يارب ! ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدّة قط ٠»‏ 

إن النّعيم البالغ ينسي صاحبه ما كان لاقى من الشدائد . 

وإ البؤس الشّديد ينسي صاحبه ما كان لاقى من التّعيم . 

فيؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النّار في فيصبة صبغة في النّار » فيرى 
شيئاً ينسيه كل ما كان قد رأى من مظاهر النّعيم . 

ال لاي 

فيقول : لا والله يا رتب ٠‏ نعم يقسم أنّه ما رأى خيراً ولا نعيأ » وما هو 
بكاذب». ولكن العذاب الا اا َه کان أنعم أهل الدننا: 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النُووي ۱۷/ ۱٤۹‏ ( وانظر رياض الصالحين ص 07*1١‏ . 


د 56 - 


إن هذا تصوير للنّعيم العظيم في الجنّة» وللبؤس الششّديد في الثّار . فهذا الّذى 
أنساه هو صبغة واحدة . . . فكيف حال العذاب الدائم المستمرٌ أبد الآبدين . 


عن أبي سعيد الخدری قال قال رسول الله ل : 
3 لما أهل الثّار الّذين هم أهلها نّم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس 
أصانتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال مخطاياهم . - فأماتهم إماتة حى إذا كانوا فح أذن 
بالشفاعة > فجيء بهم ضبائر ضبائر* فبثوا على أنهار اة > ثم قيل : يا أهل اة 
أفيضوا عليهم » فينبتون نبات الحبّة في حميل السيل » . 

فقال رجل من القوم : كأن رسول الله از قد كان بالمادية9؟ . 
وف رواية 0 


ees‏ 0 فيخرجون منها قد اسودُوا فيلقون في نہر 
|الحياة» فينبتون ىا تنبت الحبّة في جانب السيل » ألم ت تر أمبًا تخرج صفراء ملتوية»“ 


وني رواية أحمد للحديث : 

)0 سيحرج فوم من الثار اا فکانوا مثل الحم ( ولا يزال آهل اة 
رشون عليهم الماء حتى ينبتوا كما ينبت الغثاء“ في حميل السَّيل ٠»‏ 
آهل الثار قسمان ا 

قسم هم أهلها > وهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون . 


1 جماعات في تفرقة‎ )١( 
. 358 صحيح مسلم بشرح النووي ۳/ ۳۷ ۔‎ )۲( 
. صحيح البخاري ۲/۱ ط كتاب الشعب‎ )۳( 
الفحم‎ )٤( 
ما يجيء ا ا درخ‎ )٥( 
. )٠١١ انظر أقيسة النبي‎ ( ۷۷ /١ مسند أحمد‎ )5( 


ت 


وقسم أصابتهم الثار و , ولكن في قلوبهم إان مها قل حتّى ولو کان 
مثقال ذرَة فإنَّه لا يجعلهم من أهلها › امب يي 
الموت لشدنه . . . تحترق أجسامهم وتصبح كالفحم . . 

وعندما يؤذن بالشفاعة فم يؤتى بهم جماعات › 1 على أنهار الحنّة . 

ولا يزال أهل اة يفيضون عليهم من الماء ويرشونهم فينبتون كا تنبت الحبة 
فى جانب السيل . 

صورة بدويّة كثرما يلقاها المرء في البادية في أعقاب الأمطار نبات ينبت في 
حميل السيل وغثائه . 

حى أن رجلاً لما سمع التي ية يقول ذلك قال : كأن رسول الله يك قد كان 
ف البادية . 

وني الصّورة مثال للقلّة وهو مثقال حبّة الخردل من الإيمان . 

: £ 

وهناك صورة أخرى رواها جابر جاء فيها : 

ويخرجون من الثار بعد يعد أن ٠‏ يكونوا فيها 6 فيخرجون اَم عيدان الاسم 
قال فيدخلون نبراً من أنهار الجنّة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس » . 

المعنى السابق نفسه عرضه الرّسو لو بصورة أخرى. . . . نم يخرجون من 
النّار كأءهم عيدان الساسم . 
قال ابن الأثير : 

« معناه ‏ والله أعلم - أن السّاسم جمع سمسم ¢ وعيدانه تراها إذا قلعت 
وتركت فى الشسّمس ليؤخذ حبها دقاقاً سودا كأهًا محترقة » فشبّه بها هؤلاء » . 

وفي استخدام عيدان السّ) سم في التشبيه ا الدّقة في الدلالة على السواد 


وقابلية التكسر . 


13 


ثم يضرب الجسر على جهنم ( في آخر الحديث قال مسلم : قال أبو سعيد : 
بلغني أن الجسر ادق من الشعر وأحد من السّيف » ولیس فى حديث الليث) وتحل” 
الشفاعة ويقولون اللي فل ندل 


- فيل : يا رسول الله ! وما الجسر؟ 
قال : دحض١()‏ مزلّة « فيه خطاطيف وكلاليب وحسك'"' ٠‏ تکون بنجد فيها 


شويكة يقال لها السعدان » » نيصر المأتفون كلف العين . وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب . 


فاج مسلم » وخدوش مرسل » ومكدوس في نار جهنم . حتّى إذا خلص 
الؤمنون من الثار. لي يب 


يقولون : ربنا كانوا يصومون معنا > ويصلون »> ونحجول . 


سافيه وإلى ركبتيه . 


عل ولو راا ماق فا الخ عع اتا نه 
- فيقول : ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه . 
فيخرجون خلقاً كثراً . 


- م يقولون : ربنا ! لم نذر فيها أحداً مين أمرتنا . 





. التّحض والزة ا > وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقرٌ‎ )١( 

(۲) الخنطاطيف : جمع خطاف . والكلاليب : جمع کلوب وهي حديدة معطوفة الرس ا فيها 
الحم . والحسك ل والسعدان :لبت مروف ف شوك وقد يكون مرعى 
للوبل > ومنه المثل : « مرعى ولا كالسعدان » 


- 5١8 


- ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 


- ثم يقولون 7 أفرثنا اجا 
ثم يكرك : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير فأخرجوه . فيخرجون 
خلقاً كثيراً . 


ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها حيرا“ . 
« وكان أبو سعيد الخدری يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن 


شتتم : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه جرا 
وا 5 


- فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة » وشفع فع التبيون » وشفع المؤمنون › 
ولم يبق | لا أرحم الراحمين . 


فيقبض قبضة من الثَّار » فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا جما 
فيلقيهم في نهر في أفواه الجنّة يقال له : نهرالحياة » فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل”" ؛ ألا ترونها تكون إلى الحجر او إلى الشجر » ما يكون إلى الشمس أصيفر 
وأخيضر . وما يكون منها إلى الظّل يكون أبيض© . 


فقالوا : يا رسول الله كأنّك كنت ترعى بالبادية . 


قال : فيخرجون كاللۇلۇ في رقابهم الخواد م ميترييم أهل الممنّة هؤلاء عتقاء 
ايه (0) الذي أدخلهم الحنّة بغر عمل عملوه ه ولا خر قدموه : 


. أى صاحب خير‎ )١( 

(۲) سورة الساء الآية 5 

(5) الحبة بالكسر : بذور البقول وحب الرَّياحين . 

: مايكون (في الموضيعين الآولين ) فكان فيه ثامة لس هار . ومعناها: مايقع . وقوله يكون أبيض‎ )٤( 
. فالفعل يكون فی هذا الموضع ناقص » وأبيض : خبره‎ 

0 أى يقولون : هؤلاء عتقاء الله . 


-* 


فإذا و رجو کا القراطيس فى بياضها . 


يي 
- قال رسول الله كي : : نعم . قال : هل تضارٌون في رؤية الشّمس بالظهيرة 


صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارّن في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها 
سحاب؟_ 


مااي الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارٌون فى 
رؤية أحدها . 
1 6 
كان يعبد غير الله ا الأصنام وال والأتصاب إلا ف 000 
حتّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر عبر“ أهل الكتاب . 
فيدعى اليهود» فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ 
- قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . 
- فيقال : كذبتم . ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ 
قالوا : عطشنا يا ربنا ! فاسقنا . 
- فيشار إليهم : ألا تردون ؟ ظ 
فيحشر ون إلى الثار كأمًا سراب ٠‏ يخطيم بعضها بعضاً » فيتساقطون ف الثّار. 
ثم يدعى النصارى فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ 
- قالوا : كتا نعبد المسيح ابن الله . 
- فيقال لهم : كذبتم ما اتَنّذ الله من صاحبة ولا ولد . 
فيقال هم : ماذا تبغون ؟ 





(1) جمع غابر آي بقاياهم . 
ا 


- فيقولون : عطشنا يا ربنا! فاسقنا. 

قال فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 

فيحشرون إلى جهنم » كأنهًا سراب يحطِم بعضها بعضاًء فيتساقطون في 

النار. ظ 
حتّى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين 

سبحانه وتعالى فى أدنى صورة من التي رأوه فيها قال : 


فا تنتظرون ؟ تتبع كل أَمَة ما كانت تعبد . 
قالوا : يا ريا فارقنا النّامر فى الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم . 
فقول انا ریک 1 ا" 
- فيقولون : نعوذ بالله منك . لا نشرك بالله شيئا « مرتين أو ثلاثا » حتى إن بعضهم 
ليكاد أن ينقلب . 
فيقول : هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ 
فيقولون : نعم . 
فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له 


ت 


ال خر سق من كان يسحد اتقاء وبا إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما 
٤‏ َه 9 E‏ 
اراد أن يسجد خر على قفاه 1 

ثم يرفعون رؤوسهم وفل تحول فى صورته التي رأوه فيها أول مرة . 


- فقال : أنا ربكم . 


0 2 
- فيقولون : أنت ربنا . 





)١‏ فس ابن عباس وجمهور أهل اللّة وغريب الحديث (السّاق) هنا بالشدة » أي يكشف عن شدة وأمرٍ 
مهول » وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمرء وهذا يقولون : قامت الحرب على ساق وأصله أن 
الانسان إذا وقع في أمر شديد شمّر ساعده وكشف عن ساقه للاهتام به . وقيل : ( الساق ) التور . 
وقيل : ( السّاق) علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة . 
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- ثم يقول : ادخلوا الجنّة فما رأيتموه فهو لكم . 
- فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين . 
- فيقول : لكم عندي أفضل من هذا . ٠‏ 
- فيقولون : يا ربنا ! أي شيء أفضل من هذا ؟ 
- فيقول : رضاي » فلا أسخط عليكم بعده بدا 0¢ 
يقرر هذا الحديث الجميل رحمة الله الواسعة وعقابه ا 

عاقبة الین يعبدون أحداً أو شيئاً من دون الله هي نار جهدّم . ولقد عرض 
رسول الله بهذا المعنى بهذه الصورةالرائعة واصفاً أحداثها بتفصيل دقيق » إمنّا غيب 
من الغيب ستكون کا أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد بدأ بعباد الأصنام. > ثم ثنى باليهود. ثم ذكر النُصارى . . . وهؤلاء يمثلون 
أهل الثار وف أثناء حديئه عنهم مرت أمور غدة تتصل بعذاب الثّار: 

« إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : ليتبع كل أُمّه ما كانت تعبد فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون ف اللّار» . 

ولنا أن نتصور تجمّع فئات من النّاس وراء معبودات باطلة . . . ثم السقوط 
واج معن ار 

صورة تىداً بسقوط الأصنام والأنصاب ويلحقها سقوط عباده| ٤‏ انار . 
ويسبق ذلك كله نداء مؤذّن يأمر بالنّجمع . 

وبعد أن يحيق العذاب بالكفرة عبد الأصنام والأنصاب يتحدّث النَّص عن 
مصير اليهود والتصارى : 


« حتی إذا لم ي فق ااام "كان نيعي اق ن ر وقاتعروء أ اا 





)١(‏ صحيح مسلم شرح التووي */ 77-6 (ط عبد الباقي ۱7/۱ - ١71‏ ) وقد أخ رجه البخارى بنحو 
مقارب ١١١ ١648/4‏ 5او 
( )أي بقاياهم . 
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فيدعى اليهود ٠‏ فيقال لهم , ما كنتم تعبدون ؟ 
۔ قالوا : كنا نعبد عزيز ابن الله : 
فيقال : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. فا تبغون؟ 
قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقنا . 
- فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشر ون إلى الّار كأننًا سراب يحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في الثار . 
يندا الحوار مع اليهود بسؤالهم : من كانوا يعبدون؟ فيجيبون اَم كانوا 
الي أنه اين الله » تعالى عن ذلك علوًا كبيراً « فيكذبون ثم 
يسألون : ماذا تبغون ؟ فيشكون العطش ويطلبون الإغاثة . ويشار إليهم ليردو 
لار التي بدت كأمبًا سراب > والسراب يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجد إلا 
نار جهنّم التي يحطم بعضها بعضا > والعياذ بالله تعالى ' 


وهكذا يكون الحال مع النّصارى الّذِين يتساقطون في الثار بعد ينيد أن نکد راق 
دعواهم أن المسيح ابن الله . 

. ۴ ٤ . 
. النار‎ 

ويبقى الّذِين كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى من بر وفاجر » وبعضهم صادق 
وبعضهم كاذب . 

وبعد حوار مع الب تبارك وتعالى يكون اختبار تكشف فيه حقيقة هؤلاء 

وک عو عاق اقلق ن هو كاذ مدد هن اء ت الا ادن الله 
له بالسُجود » ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إل جعل الله ظهره طبقة واحدة 
كل) أراد أن يسجد خر على قفاه » 5 


- ۳ - 


خاشعة ا ترهقهم 1 وقد كانوا يدعون 7 اة وهم م سالمون م 0" 5 
صورة قرآنية ولكتنا نجد في الجديث تفصيلا ها » إن أولئك المرائين والمنافقين 

اأذين يقفون في صف المؤمنين ٠‏ والِّين لم يكونوا يسجدون من تلقاء أنفسهم » 
جعل الله اكور الواحد منهع بطق a‏ فكلا اراد أن د وا 
فيفتضح أمره ويظهر أنه ليس من الصادقين. 

إن المرء الج حي سي دي بار 

وههنا تناسب وتلاؤم بين جزئيات الصورة : 

فهذا المنافق كان في صف المؤمنين في الدنياء وأراد أن يكرّر التّمثيلية مرّة أخرى 
في يوم القيامة » ولكن الخزي يعلوه ويكشفه بكل وضوح : الاس يسجدون لله وهو 
خر على قفاه ! ! 

ولئن كان في الدنيا يسخر من المؤمنين ويستهزىء بهم إِنَّه لحري أن يكون 
موضصع ا والاستهزاء 2 الآخرة وق الحديث تعبيل ذه الظاهرة المخزية 
لصاحبها المضحكة للرائين . . . إن ظهره طقة واخدة . 

وفى الحديث تصوير للصراط : 


إِنَّه جسر على جهنم أدق من الشعرة وأحد فق السيف إنّه دحض ومزلة. ل 
فيه الأقدام ولا تستقرٌ . فيه خطاطيف وكلاليب وشوك . 
2 هه 9 ۾ 5 0 8 . 1 
يمر من فوقه المؤمنون زمرا: فبعضهم كطرف العين» وبعضهم كالبرق» 
وبعضهم كالريح > وبعضهم كالطير . وبعضهم كأجاويد الخيل والركاب . فناج 
مسلم » ومخدوش مرسل » ومكدوس في نار جهنم . 
)0( سورة ن والقلم ETS Cd‏ 
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صورة تعتمد على الوصف والتشبيه والموازنة . 

ا تول فيه الأقدام ( وفيه خطاطيف . . وهذا وصف › 
والضراط أدق من الشعرة وأحد من السيق. . . وهذه موازنة › والنّاس يون كطرف 
العين وکالبرف وكالريح ا وهذه تشبيهات 1 

وفي آخر ا حديث صورة تنبىء عن رحمة الله الواسعة ومغفرته العظمى . رسو 
الله یا والأنبياء والملائكة والمؤمنون كلهم يشفعول . . وحرجول من الئّر حلقاً 
كثيرا بوجي N‏ الشفاعة »© ثم 
يقول الله عر وجل : : 


«(شفعت الملائكة وشهع الحوة ر المؤمنون ولم یہی إلا أرحم الراحمين. 
فيقبض قبضة من انار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيرا قط. ) 

اس 
E aso‏ ر ی ا لي بل 
اليل م يقع في ضوء التمس يكون أصفر أو عضر وما يقع في الظّل يكون 
أبيض . 

وصورة الحبّة فى حميل السيل صورة بدوية استحوذت على إعجاب السامعين 
حتى قالوا : 

ويا رسول الله كأنّك كنت ترعى بالبادية » 

ذلك لأنّه لا يقدر على مثل هذا الوصف إلا من عاش في البادية يرعى ويشاهد 
مظهر السيل وما يعقبه . 

وهؤلاء الاس بعد عمليّة الغسل فى نهر الحياة يخرجون كاللُؤلو بياضاً ولعانا 
وإشراقاً وني رقابهم الخواتم يعرفهم بها آهل الجنة . 


` o 


إنجا صور متراكبة متعددة تدل على عظيم رحمة الله وكبير مغفرته لمن كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان . 


ومادة الصور كلها منتزعة من البيثة الي يتذوقها المخاطبون ويعرفونها . وفيها 
من التناسق والانسجام النَّىء الكثير . 

عن أبي هريرة أن ناساً قالوا لرسول الله كله : 

-يا رسول الله ! هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

- فقال رسول الله ي : هل تضارون" في رؤية القمرليلة البدر؟ 
- قالوا : لا . يا رسول الله . 
- قال : هل تضارون في الشّمس ليس دوتها سحا ؟ 
قالوا : لا » يا رسول الله . 
- قال : فإنّكم ترونه كذلك . > يجمع الله الئاس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد 
شيا فليتبعه : 
فيتبع من كان يعبد الشّمس الشّمس 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيث 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها . 

فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون » فيقول : أنا 
0 

- فيقولون : نعوذ بالله منك . هذا مكاننا حبّى يأتينا ربّنا » فإذا جاء ربا 
عرفناه . 





ا ET‏ وب و أوَغيره| ( هذا إن كانت مشددة ) وإن 
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فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول : : أنا ناربكم . 
دافتقولون > انت ربا 
فيتبعونه » ويضرب الصراط بين ظهري جهم” ' » فأكون أنا وام متي اول من 
جيز") ولا يتكلّم يومئذ إلا الرُسل » ودعوى الرُسل يومئذ : اللّهم سلّم سلم . وقي 
جهنم كلاليب مثل شوك السعدان . 
هل رأيتم السعدان ؟ 
قال : فإنيًا مثل شوك السّعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله . 
با 
فده المؤمن بقى بعمله: > ومنهم المجازّى حتی ينجى . م 
القضاء بين العباد 4 وأراد أن حرج بر حمته من أراد من أهل الثار أ مرالملائكة أن 
يخرجوا من الار من كان لا شرك بالله شيئاً من أراد الله تعالى أَنْ يرحمه مين يقول لا 
إله إلا الله . فيعرفوتهم في الثار . يعرفونهم بأثرالمجود » تأكل الار من ابن آدم إلا 
أثر السجود . حرم م الله على النّار أن تأكل أثر السجود 3 فيخرجون من الثار وقد 
امتحشوا”” » فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبّة فى حميل 
السيل© . 


ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد » ويبقى رجل مقبل بوجهه على 
النّره وهو آخر أهل الجن دخولاً الجنّةَ » فيقول : أي رب ! اصرف وجهي عن الثار 
فإنّه قل قشبني ريحها وأحرقنى ذكاؤها(» 5 فيدعو | ما شاء الله أن بلعوه 9 
(1) أي يد الصراط عليها . 
(۲) أي يكون اول من يمضي عليه ويقطعه . يقال : أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد . 
(۳) أي احترقوا . 
(4) بكسر الحاء وهي بزر البقول والعشب . 
(ه) حميل السيل : وهو ما جاء به السيل من طين ونحوه . ومعناه حمول السيل . والمراد التشبيه في سرعة 


النبات وج وطراوته ٠‏ 
(5) فشبني : سمني واذاني وأهلكني . وذكاؤها : هيبها واشتعاها لله وهجها . 
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- نم يقول الله تبارك وتعالى : هل عسيت إن فعلت ذلك بك أَنْ تسأل غيره ؟ 

فيقول : لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله : 

فيصرف الله وجهه عن الثّار » فإذا أقبل على الجنّة ورآها سكت ما شاء الله أن 
يسكت ثم يقول : 
- أي رب ! قدمني إلى باب ال جنه . 

- فيقول الله له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي 
أعطيتك ويلك يا بن آدم ! ما أغدرك!!! 

- فيقول : أي رب ! ويدعو الله حتّى يقول له : 

- فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره ؟ 

فيقول ٠‏ لاء وعرتك فيعطي ربه ما شاء اله من عهود ومواثیق ا 
إلى باب الحنة . 

فإذا قام على باب الجئّة انفهقت”" له الجنّة فرأى ما فيها من الخير والسرور . 
فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول : 

- أ رب ! أدخلني الحئة 5 

- فيقول الله تبارك وتعالى له : أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسل 
غيرما أعطيت ؟ ويلك يابن آدم ما أغدرك !! 

- فيقول : أي رب ! لا أكون أشقى خلقك . 

فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه » فإذا ضحك الله منه 
قال : 
- ادخل الجئة . 


فإذا دخلها قال الله له : تنه . 


)1( أى أنفتحت واتسعت 
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فيسأل ربّه ويتمئّى » حٌى إن الله لیذکره من كذا وكذا حٌى إذا انقطعت به 
الأماني قال الله تعالى : ذلك لك ومثله معه » . 

2265 قال أبو هريرة : e‏ : 
e‏ ¢ وفيه وصف لجل 5 قوع اهل الحئة درلا , 

والحديث مشهد حي استكمل كل عناصر الحيوية ¢ فالحوار المثير › والمفاجات 
اا ¢ والتشبيهات الرائعة 4 كل ذلك ا زخر به هذا النص الحميل . 
وفيه أمور خمسة هي : 

. رؤية الله عر وجل‎ ١ 

١‏ - ومصير المؤمنين والكافرين 

۳ - والمرور على الصراط . 

. وإخراج كل من يقول لا إله إلا الله من الثار‎ - ٤ 

مسا 
بأعيننا . 


ساب الو وزوال ال والاخختلاف لا نضار فيها . 


ويبدو أمام أعين خيالنا اغا دة الم وراء 56 « les‏ عاد القمر 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ١07/7‏ 6؟ (طعبد الباقي ٠١۷/١‏ - *15) وصحيح البخاري 
۱۹/۱ - ۱۹۷ باب فضل السّجود و9/ 05 ط كتاب الشّعب ) 

(۲) وقد مر بنافى (وصف النّة) حديث ابن مسعود في آخر أهل اة دخولاً ( أنظر ص ۱۸۱ وما بعدها من 
هذا الكتاب). 
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للقمر » وهكذا عبّاد الطواغيت الأخرى . . . ولا يذكر النّص إلى أين ينتهي بم 
السر لاه سروف oT‏ 

وهذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة لأنّنا ‏ هنا نشاهدهم في مسير 
يتبعون معبودهم . . . بيغا رأيناهم ‏ هناك يتساقطون في التار . 

وتبقى هذه الأمة » فيها منافقوها . لان المنافقين يدعون أنّم يعبدون الله . 
ولنا أن نعجب أشّد العجب . . . كيف يستمرون في طريق الفاق حتَّى في يوم 
القيامة !!! 


صورة غير صورته ل 00 . ونسمع ا وا 


يقول : أنا 0 


N ENA DIS a 


وعند ثلر باهم الله 0-0 صورت < 5 0 0 وبينه 


2 


دأ الصرالطخيصب فوق جم . . وا مرور فوقه صعب رهيب . . . . إن 
نهيب الموقف أسكت الاس وربط ألسنتهم : ٠‏ فلا يتكلّم يومئذ أحد إلا الرُسلء 
وكلامهم دعاء وتضرع : 


الهم سم سلم. 
وي صلوات الله وسلامه عليه » ويكون هو وأمته أو لمق خو 


وني جهثم كلاليب مشل شوك السّعدان يبدو E‏ 
الصراط. . . . وهذه الكلاليب تخطف الناس يسبب اعما هم . 


۹ 


وشوك السعدان يعرفه العرب حق المعرفة» يكثر في بلادهم ومراعيهم . وضربوا 
به الأمثال » ولكن النبي كلل يستدرك فيقول : «غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا 
الله » ما تشه :شوك السعدان ولك عظمها وضخامتها أمر لا يعلمه إلا الله 5 


والمؤمن الذي يعمل الصالحات ينجو › ويبقفى تعدا عن هذه الكلاليب 
المفجعة , وما المؤمن المجازى فيعذب شيئاً من العذاب حتّى يقدر الله له النجأة. . 
وقد دکر رسول الله ا أن هؤلاء المؤمنين الذين وفعت اميم تعفن المعاصي لني 
توجب مجازاتهم في النار يحترق كل شيء في أجسامهم | لاأ السو : 

ويأمر الله عز وجل الملائكة أن يخرجوا من كان لا يشرك بالله شيئاً من الذين 
أراد الله أن يرحمهم مين يقول لا إله إلا الله . 

فيعرفونهم بأثر السّجود الذي لم يحترق . . . فيخرجون وقد احترقوا . وقد دل 
هذا على أن من علامات الايمان أداء الصّلاة وعلى التلازم بينهما . 

وعندما يخرجون من الئّار يصب عليهم ماء الحياة» فينبتون كما ينبت العشب 
وأخيرا نأتي الى اخر أهل الجنّة دخولا : 

إنه رجل مقبل بوجهه على النار اذاه ريحها وأهلكه وأحرقه لهيبها . . ها هو ذا 
يتوجه | إلى الله بالدعاء ويطلب منه طلباً » فيستجيب الله له بعد أن يأخذ منه العهود 
الأ يطلب غيره. وراي a‏ و 5 . 0 الله 


ا 


إن هذا المشهد قصّة رائعة تصور دقة الحساب وعظيم المغفرة والثواب وجليل 
الرحمة والرأفة ونزعة الانسان فى الاستكثار من الخير » ورهبة الموقف العصيب . 


د 
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. الملائكة‎ )٤( 


الملائكة أجسام نوارنية 4 لا يعصون اله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرول. 
والايمان بهم ركن من أركان الايمان ¢ وسو رد أحاديث ث تتصل بم وتدور حول 
أمرين : 
- وصفهم ووصفا سكاهم وحركاتهم وصلاتهم . 
- وقيامهم بالدعاء للصالحين والاستغفار لهم وكتابة أعما لهم وحراستهم 


2 
- عن أبي ذر قال » قال ا : 


« إني أرى ما لا ترون : أَطّت السنّاء وح لها أن تفط » > ما فيها موضع أ ربع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى ‏ والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 


قليلا ولبكيتم كثيرا . وما تلذذتم بالساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات“ 
تجأر ون إلى الله تعالى )0 . 


الساء #بيوضع ا ا a‏ . . وهم هناك ساجدون حتى 
بلغت كثرتهم مبلغا جعل السسّاء تغط أطيطاً » وحق لها أن تئطء ذلك أنه ليس هناك 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى . فالحديث فيه صورتان 
صورة أطيط السا ء ء لازدحام الملائكة فيها وهي تعتمد على الصوت » وصورة جاءت 
مسوغة للأطيط وهي ازدحام السماء بالملائكة « وحق لها أن تغط ما فيها موضع أر بع 
أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً له تعاى » . 


والتعبير بموضع أ أربع أصابع يريد به القلة والصغر في المساحة . 





)١(‏ الأطيط : صوت الرحل > والقتب وشبههها » ومعناه أن كثرة من فى السَّاء من الملائكة العابدين قد 
أثقلتها حتى أطت . ۰ 

هم الصعدات الطرقات 

)۳( تجأرون : تستغيثون 1 

. ۲۹۷ ۔‎ ۲۹٩ جامع الترمذي ۳/ ۲۰۹ وانظر رياض الصّالحين‎ )٤( 


۲ - 


ويربط رسول الله يك هذا الخبر الغيبي بأمور أخرى . ثم ينتهي بالموعظة إلى 
جاءت بعد أن استطاح أن ينفذ ية إلى قلوب السامعين . فإن الخوف من الله يكون 
على قدر العلمط إنما يخثى الله من عباده العلماء ء »27 فلوعلم التاس ماعلم رسول 
3 لازداد خوفهم من الله » ولبكوا كثيرا واتجراعن اللذائذ المباحة . . . لو 

نهم كانوا يعلمون ما يعلم رسول الله لتركوا حياة الهو والعبث ولأقبلوا على الله 
ديه "يايد E‏ ارا 


نه یری ما لا يرون » ويسمع ما لا يسمعون » ويعلم مالا يعلمون . 
- وعن أبي الدرداء قال 9 سمعت رسول الله کیا يقول 

ومن سلك طريقاً يبتغي فيه علياً سلك الله به طريقاً إلى الجنّة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضّى لطالب العلم . ون العالم ليستغفرله من في السّموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء . 

وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان إن العلماء ورثة 
الآنبياء » وان الأنبياء لم يورتُوا ديناراً ولا درهم] إنما ورثوا العلم » فمن فمن أخذ به فقد 
أخذ بحظ وافر )" . 
قال الله تعالى : 

ل الحمد لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» ”" . 


وهذا من الاخبار بالغيب . 


(1) سورة فاص . 
O E‏ عسوي كد 5 ال 


. 00-0 


(۳) سورة فاطر : الآية ١‏ . 


ل ۳ - 


والنص زاخر بالصور الجميلة حتى إِنّه لا تخلو جملة من صورة رائعة . 

فسلوك طريق لطلب العلم يسهل لصاحبه طريقاً إلى الجنَّ » وإنّ الملائكة 
تضع أجنحتها لطالب العلم رضى با يطلب » ومعنى وضع اللائكة أجنحتها أ 
تتواضع لطالب العلم توف لخلي وحدلك يميم من هده الصررة اما يكف عن 
الطيران وتنزل احتفاء بطالب العلم » ويفهم منها أيضاً تليين الجانب والفيء عليه 
بالرحمة والانعطاف والانقياد والمعونة وتيسير الوسائل . 


وإنها لصورة يذهب الخيال في فهمها مذاهب شَُّىء كلها تنطلق من تقدير 
طالب العلم وتشجيعه والثناء عليه وتقرير مكانة طلب العلم . 


وني ذلك أيضاً بيان مهمة من مهمات الملائكة وهي تشجيع طلاب العلم . 
والعوالم الأرضية والعوالم السّاوية تستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في 
الماع . . . ض 
إن ذلك أمرغيبي . كيف يكون هذا الاستغفار ؟ لا نعلم . . . ولكنه واقع . 


e‏ التي لا تصوت عادة وتقرير أا تستغفر يجعل الاستغفار من قبل 


وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 
المشابهة توضح الأمر . إن الكواكب يكاد eT‏ ېزغ ور 
لداعل ربدي ورلا كا رايا بي بينهها . . . وهكذا فضل العالم على 
العابد . . . إن الفرق بينهما كبر جداً . 


لاور الأنبياء صورة أخرى جديدة» وتتمتها أن الأنبياء لم يوّرئوا مالا 
ولا متاعاً. وإغا ورثوا العلم ف اوا بحظ وافر. لحن أن هذا النص من 
النصوصٍ التي تعاونت فيها الآلوان المختلفة من التصوير لتقرير الحقيقة التي أراد 
التبي يكل أن يقرّرها وهي مكانة طالب العلم والاهتام به . 
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وقد وجدنا الوصف للأمر الغيبي والتشبيه والموازنة وغيرها قد تعاونت على 
تأكيد معنى نبوي كريم . 
- عن أبي هريرة عن النبي يي قال : 
« إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فضلاً”' يتبعون مجالس الذكر . فإذا 
2 6 ي 
بينهم وبين السا ء الد نيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السَّاء » . 


قال : فيسألهم الله عزّل وجل وهو أعلم بهم - : 


اك 
097 يسبّحونك ويكبّرونك ويهللونك 
ويحمدونك ويسألونك . 
قال : وماذا يسألونني ؟ 

قال : وهل رأوا جتتي ؟ 
قالوا: لا . أى رب ! 

قال : فكيف لو رأوا جني ؟ 
قالوا : ويستجيرونك ؟ 
قال: وبا يستجير ونني؟ 
قالوا : من نارك يا رب . 
قال : وهل رأوا نارى ؟ 
قالوا : لا . 

قال : فكيف لو رأوا ناري ؟ 


)١(‏ (فضلا ) روى بضم الفاء والضاد » وبضم الفاء وتسكين الضاد وبفتح الفاء وتسكين الضاد : ومعنأه 
على هذه الرّوايات كلها نهم ملائكة زائدون علي الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق . فهؤلاء 
السيارة لا وظيفة هم 3 ق وانظر: شرح النووي ١5 /١٠7‏ . 
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e 
لسري‎ A RENN 
) فيقول : وله غفرت . هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم"‎ 

ف هذا الحديث الجميل وصف وحوار : 

. ٠ . فهم سيارون‎ ٠ re O E 
RET لخر الین خم ميات ار‎ 
بأجنحتهم اهتاما بهم وإكراماً لهم وتواضعاً معهم وعناية بهم . . وهم من الكثرة‎ 
حيث هلؤون العضاء ء ما بين مجلس الذكر وبين السا ء ت إل جاب‎ 

بعض ويحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم . 

وبهذا الوصف ترتسم في خيالنا صورة على نحو ما هذه المخلوقات الغيبيّة . 

أما الحوار الرائع فاه يدور بين الملائكة وبين الرب تبارك وتعالى . . . حوار 
يفيض بالرحمة وا مغفرة والاحسان . 

فعندما ينتهي مجلس الذكر ويتفرق النّاس يعرجون ويصعدون إلى السَّاء . 
ويقفون بين يدي الله تعالى . ويكون الحوار متعلقا بالذاكرين من بني آدم ماذا 
يسألون ؟ ومم يستجيرون ؟ ويتضمن تقريراً من الملائكة لله رب العالمين أن دولا 
الذاكرين أمنية يطلبونها ويسألون رم إِيّاها . . ا 

وَأ هناك أمرا محوفاً بخشونه ويستجيرون بالله منه ألا وهو النّار مع الإشارة إلى 
نّم لم يروهما . 


وأَنهُم يستغفرون ريم ... يرجون مغفرته . وينتهي الحوار بمغفرة الله 
لذنوبهم وإعطائه إياهم ما يسألون. وإجارتهم ما استجاروا منه . ويكون معهم 


. ١٠ه‎ + /١۷ صحيح مسلم بشرح التووي‎ )١( 


STI 


رجل خطاء ليس منهم وإغا مرّفجلس معهم » فيذكره الملائكة فيقول الله عر وجل : 
وله غفرت أيضاً . . . . هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . . غطاء جزيل وره 
سابغة وكرم فيّاض . . . إنهم سعداء يسعد بهم من يلقاهمٍ إن هذا الحوار أقا أمام 
أعين خيالنا مشهداً حياًقرّر المعنى الذي يرفع من شأن الذكر ويجعل له ما أشرنا إليه 
من عظيم الجر » فرسخ هذا المعنى في أذهان السامعين على نحو لم يكن ليبلغه لو 
حاقل غيرهذ | ابارت ظ 


د فيسأهم الله عر وجل وهو علم بهم 6 

- وقال جابر بن عبد الله وهو يحدّث عن فترة الوحي » قال رسول الله وي : 

بوبنا آنا تي إذ سمعت صوتا من السا a‏ عكر 
زملوني زل ال تعال يا أي الم قم فأنذر» إلى قوله وال رجز فاهجر > 
فحمي الوحي وتتابع ٠»‏ 

املك الّذى جاءه بحراء هو نفسه الذي رآه رسول الله ية جالس أ على كرسي بين 
الساء والأرض منظرتنخلع له القلوب » فرعب التي ب ورجع إلى أهله يقول : 
زمُلوني » زملوني . إلّه جبريل الحبيب إلى قلب النبي يك غاب عنه مدة عرفت في 
السيرة بفترة الوحي» وقد استغلها الكفار فزعموا أن ربه قد قلاه فنزل في الرد عليهم 
ما ودّعك ربك وما قلى 4 . 
وص میا سعد سيب وفعت بصري .ا للك الي جادني بحرا ظ 
ااا ا )راك ا 


fYV 


الرعب الذي اضطره ٠‏ إلى الرجوع وطلب التزميل, «افكان ل سيا ول سور 
المدثر. وتتابع الوحي بعد ذلك وقوي . 


وف النص صورة نجدها في قوله ا 3 
« فحمي الوحي وتتابع ( 
وهذه الحملة صورة دل عه اشتداد الوحي وقوته وتتأبعه . 


وتستعمل هذه العبارة في عاميتنا لتدل على الاشتداد والقوة يقولون (حمي 
الطلق) » و( هي الشّجار ) > و(حمي الذكر ) و( حميت المناقشة ) . 


ومهما يكن من أمر فإ صورة جلوس جبريل عليه السّلام على كرسي بين 
السماء والأرض صورة تشد الانتباه وتثير قريباً من الرُعب الَّدى أ أثارته لرسول الله يله 
والعجب الذي لا ينتهي . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كل ٠‏ 

« إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالآول . 

ومثل المهجر كمثل الذي بهدي بدنة » ثم كالذي هدي بقرة ثم كبشاء ل" 
دجاجة » ثم بيضة . 

فإذا حرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر" ) 

صورة الملائكة يقفون على أبواب المساجد وبأيد هم الصحف والأقلام 
کردا مغرو سك ين الأرن ر و 
فالّذي يأتي فى السّاعة الأول كرون كين هد يدن 





)١(‏ صحيح البخارى 1 وقد أوردته بلفظ البخارى 5 وص حيح مسلم بشرح الليووئ 
م١‏ وه ؟ ١‏ 4 وأبو داود 4۷/۱ والترمذدى /١‏ وه وانظر : فتح البارى ۲/ ولا. ٤ ٠‏ وأقيسة 


. ٩۳ التي‎ 
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ومن راح في الساعة الثانية يكون كمن قرب بقرة. 
ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنا قرب كبشا أقرن . 
ومن راح في الساعة الرابعة فكأغا قرب دجاجة . 
فإذا خرج الإمام طووا صحفهم وأقلامهم وحضروا يستمعون الذكر . 
في الحديث تقدير للثواب بصورة مادية » فالمبكر يكون مثل من قدم أكبر شيء 
من الضحايا » وما يزال المتأخر ينقص أجره حتى يصل إلى البيضة . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كل : 
) إن المدينة مشتبكة بالملائكة : 
على كل نقب منها ملكان يحرساهها » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال . 
من أرادها بسؤ أذابه الله كا يذوب الملح في الما 
هذا الحديث يذكر لنا مهمة فريق من الملائكة »> وهي حراسة المدينة المنورة . 
وو ی الذي مقا و اللي ا ی 
هذا الوصف لأمر غيبي صورة مبينة مقربة . 
وفى النّص صورة أخرى قائمة على التشبيه » فمن أراد أهلها بسوء أذابه الله 
ا يذوب الملح في الماء . 
- عن حنظلة الأسيدي قال : لقيني أبو بكرفقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ 


(۱) مسند أحمد ۲/ 1 - ۴۳١‏ وجاء معنى الحديث ومعظم لفظه في صحيح مسلم في حديثين عن أبي 
هريرة . أحدهما في 9/ ٠١۳‏ ونصه : ( على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدّجال ) . 


والثاني في 9/ ٠١١‏ ونصه (من أراد أهلها بسوء تيرد الملينة أذابه الله ىا يذوب ال ملح في الماء) . وی 
طبعة استانبول )/ ۰ --_ ٠۲۲‏ (وانظر أقيسة النبي )٠١١‏ . 


AE 


من عافسنا الأزواج وال لاد الات ا کا 


قال أبو بكر : فوالله إنَّا لنلقى مثل هذا . 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله كل : 
فقال رسول الله يلد , وماذاك ؟ 
قلت : يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالثار وال ےک اران عي 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضّيعات نسينا كثيراً . 
e‏ ` ) ولتي قي بد !ب و ررد ناود عدبي 


اة 0( 


وف الحالة ّي يكون فيها في الذكر تهمله ل ( eT‏ 


كه يقرر آم لو داموا على ما كانوا عنده لصافحتهم الملائكة على فرشهم وق 
طرقاتهم . 

إن ذلك كناية عن ارتقاء المرء ف حالة الذكر أو في مجالسة التي بلا إلى مستوی 
راف ا 

كا أن في تعبير الصحابي حنظلة عن قدرة رسول الله يكل على السّمو بنفوس 
أصحابه صورة رائعة يقول 3 





. ٩1/۱۷ صحيح مسلم‎ )١( 


كت 


«نكون عند رسول الله لا يذكرنا بالجنّ والدّار حنّى كأنا رأي عين » . 

هذا وقد جاءت نصوص حديئيّة كثيرة تذكر أن الملائكة درجات ومراتب وأهم 
مكلّفون بأعمال تنّصل بالكون وأعمال تتّصل بالئّاس . وأن منهم ملائكة يتعاقبون 
فينا ملائكة باللّيل وملائكة بالتّهار . . . إلى غير ذلك . 


(ه) الشيطان 00 


( الشّيطان هو إمَّا من ( شاط ) بمعنى ( هلك ) أو من ( شطن ) بمعنى 
( بعد ) . وهو المحرق فى الدنيا والآخرة والعصي الأبي الممتلىء اشير وفك أو 
المعادى في الطغيان الممتل إلى العصيان . وله في القران صفات مذمومة وأسماء 
مشؤومة ¢ خلق من قوة الثارء ولذلك اختص بفرط القوة الغضبية 4 وال 
يه 4 0 من السجود 7 عليه e ٠‏ انما يؤر فين 3 
فا حہ عم ل )000 

وقد كان ذكر الشيطان في الحديث للترهيب من مكره ه ونفته وة وكيله . 
وسأورد بعص الأحاديث الزاخرة ا إلى تعالج هذا الموضوع . 





)١١‏ الشيطان كان موضوعاً لكتب ألفت حوله في القديم الخدت فمن اهب الكتن السابقة :ب تلبيسن 
ابليس لابن الحوزى وهو مطبوع عدة مرات - وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان اش القيم وهو 
ي - ومصائب الانسان من مكايد الشيطان لابن مفلح . ومن أهم الكت الحديثة  :‏ مدرسة 
الشيطان لمحمد خير وانلي وهو مطبوع ف دمشق » ومن مكايد الشيطان لطه عد الله العفيفي وهو 
مطبوع في مصر سنة 4 - وإبليس لعبّاس محمود العقاد . 

(۲) سورة إبراهيم TT‏ 

(۳) الكليات لأبي البقاء : القسم الثالث ص ۸۲ . 
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الشيطان والمراة 


يستخدم الشيطان سلاحين في نشر الفساد 3 وخدم الكيان الخلقي للأمة وه) 
الشهؤة واكادة . ولذا فإِنّنا نجد أعلى نسبة في الانحرافات متأتية عن هذين اليل 
فلننظر الصور التي وردت فى هذه الأحاديث :ْ 
اغ جار ان رسول الله و 5" امراق فأتى ا رینس وهي كمعن نة ۹۵ 


ها » > فقضى جاجته. ثم خرج ل ا اك 


) إل لمرأة تقل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان . فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت و فإ ذلك يرد ما في نفسه f‏ 


وفي رواية عن جابر عنه علا : 
« إذا أحدكم أعجبته ار فوقعت في قلبه 00506 امرأته فليواقعها فان 
ذلك يرد ما في نفسه ». ١‏ 
وف رواية عن جابر أيضاً عنه يل : 
NEE‏ العف اق عبر هان ا أحدكم امرأة 
فأعجبته فليأت أهله فان معها مثل الذى معها e.‏ 
1 اع ٤‏ كك لي 58 3 3 
ويي رواية اوردها ابو داود عن جابر ان النبي ڪيا وا امراة فدحل على 
زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم : 
2 3 2 
) إن المراة تقبل في صورة شيطان . فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله » 
فاه يضمر" ما فی نفسه ) 





. تدلك‎ )١( 

(1) جلدا . 

(۳) صحيح مسلم بشرح الثووي ١77/9‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرح النُّووي 5 . 
)٥(‏ الترمذى ۲ / ٠٠١‏ . 

. أي يضعف‎ )٩( 

(۷) أبوداود ۲ / ۲۳۱ . 
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واضح من هذه الروايات لحادثة بعينها 1 الول ا 0 فتنة المرأة 
للرجل باقبا ها في صورة شيطان . 

إن الشيطان يستطيع أن يفتن الإنسان برؤية المرأة فتقع في قلبه » فإذا تعرّض 
المسلم إلى مثل هذه ال حالة فليرد ما في نفسه » وليضعف هذا الوازع الشيطاني بأن 
يأتي أهله» فإن ذلك يدفع شهوته ويسكن نفسه. وة ف لكا نمع نولا ند 
غل شوغ ولا اد استقامته › ولا يفسد عليه حياته / 

زد فر اديت عن الفقة بال ة اعا اقلت فى ضبورة شان 

قال التووي : 

5 قال العام : معناه الاإشارة 1 الههوى والدعاء إلى الفتنة 3-0 لما جعله الله 
و إلى الشر الوصو وتزيينه ). 


- عن صفية قالت : 


كان رسول الله به معتكفاً ٠‏ فأتیته أزوره ليلا » فحدثته ثم قمت. 
دالعليت فعام a‏ ۰ وكان مسكنها في دار أسلمة بن زيد فمر رجلان من 
الأنصار » فلا رأيا الي بي أسرعا فقال التي بلا : 


و على رسلك] ‏ إا صفية بنت حيى ) 
قالا : سبحان الله يا رسول الله !!! 


قال : « إن الشّيطان يجرى من الانسان مجرى الدم » فخشيت أن يقذف في 
قلوبكما شيئا » - أو قال شرا" 


. ۱۷۸/۹ شرح مسلم‎ )١( 
3 o £۴ 5 5 3 2 
ا : نقلست اي اردت العودة لبيتو ( وقام ليقلبنو : ای یال م‎ )؟١‎ 
1 والنسائي‎ ٦ - ۵ / ١ وابن ماحه‎ YoV/ ¥ وصحيح البخارى‎ 4 ٤۷ / ۲ أبو داود‎ (۳) 


- r - 


۴ ع ت ES‏ 2 
- وعن انس أن النبي بيو كان مع إحدى نسائه » فمر به رجل فدعاه » 
فحاء فقال ٠‏ 


« يا فلان ! هذه زوجتي فلانة ) 


فقال : يا رسول الله ! من كنت أظن به فلم أكن اظن بك فقال رسول الله 
د : 
) إن الشيطان يجرى من الاإنسان جرى الدم ۾ 0١‏ 


اوت الشيطان إلى الاإنسان !! ما اشد خفاع E TEE‏ 
وإمساكه !! وما أعظم اتصاله به وملاصقته إياه 8 إن الشيطان يجرى من أبن ادم 
مجرى الدم . : ۰ اله يجري فلا يكاد يثبت یثبت في موضع إِنّه لا یری . . إِنّهِ يرتبط بالحياة 
لقص اباد 5 


ون سبسب ورود الحديث الشريف المذكور هنا السهع ل وبح معت 
الحديث . فرسول الله يكل المنرّه عن التقائص الذي لا يفعل فاحشة يقف مع 
زوجته ويرى خالا بها في الطريق » يسارع لبيان هوية هذه المرأة وأا زوجته فلانة , 
ويعقب على تعجب المتعجب بتقرير هذه الحقيقة «إن الشيطان يجرى من ابن آدم 
مجرى الم فخشيت أن يقذف فى قلوبكم) شرا » . 

وعندما يكون الشيطان ملاصقاً للإنسان يجرى منه مجرى الدّم يكون قريباً منه 
شديد التأثير عليه » إل يدخل على الإنسان في كل أمر بخفاء ومكر وفتنة » إن 
صورة رائعة . . . فيها البيان والتّحذير . 


ماعن ابى رد ال 


. ١65/1١14 صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في فتح الباري 4 / ۸۰ : في تفسير قوله يجرى مجرى الدم : (قيل : هو على ظاهره 
يجري محرى الدم وإن الله أقدره على ذلك . وفيل : هو على الاستعارة من كثرة إغوائه وكأنه لا يفارقه 
کالدم» فاشتركا ف دة الاتصال وعدم الممارقة) . 


e 


ا 58 كٍِ 
ثم أقبل ية على الرجال فقال : 
هل منكم الرّجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر 
الله ؟ » 
قالوا : نعم 
قال : « ثم هلس بعد ذلك فيقول : فعلت كذا » فعلت كذا ؟ ) 
قال : فسكتوا . قال : فأقبل على النّساء » فقال :« هل منكن من تحدث ؟) 
ه فسكتة . 
فحثت فتاة 9 فتاة كعاب على احدى ركبتيها » وتطاولت لرسول الله عند 
- يا رسول الله ! إنهم ليتحدثون وإنمن ليتحدئته !! 
فقال : «هل تدرون ما مثل ذلك ؟» 
- فقال: «إئنّا مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في السّكة » فقضى منها حاجته 
والتاس ينظرون إليه . 
ل وان طيب الرّجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه 
ألا وان طيب النّساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه» . ° 
في الحديث تصوير لعادة مستدكرة سيئة يقع فيها بعض النّاس من التّحداث عن 
أمورهم الخاصة المبنية علّ السسّتر والقائمة على الكتان 5 


ل الي يتكلّم مما يكونبينه وبين أهله مثل الشتّيطان » وكذلك فان التي تتكلّم 
ار د 0 ل 2 a‏ 





. ۳٤١ / ۲ أبوداود‎ )۱( 


- 5736 


TEN‏ دعام ملب اسان 

) إن من أشر الاس عند الله منزلة الرجل يفضي إلى امراته وتفضي إليه ثم 
ينشر سرها » 

ونتمه ة الحديث ها أوثق الصلة بالحديث وهي 2 الاإسلام يحرص على إخفاء ما 


هو أهون من ذلك مما يتصل بالفتنة » ٠‏ فالطّيب عندما تفوح روائحه من امرأة يكون 
سبباً من أسباب الاغواء والفتنة. EY‏ ايو 


ولا تكسن تتستر عادة فسيخفى هذا اللون » ولا سلطان للسترعلى الروائح 
س ا د 


¥ عد عاد 


الشيطان والبيت : 


٤ 
: عن أبى هريرة قال « قال ڪل‎ - 
ع‎ 2 2 2 1 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر . إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة‎ « 
00) ) البقرة‎ 
ل‎ ًَِ 

« إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشّيطان : لا مبيت 
لكم ولا عشاء 1 


واذا دل ولع يدك ا قال ادر ن أدركتم اميت او وه 
عند طعامه قال : أدركتم المبيت والعشاء ) 





21 صحيح مسلم 58/5 وانظره في رياض الصالحين 05> . 
(۲) صحيح مسلم ۱۳ / ۱۹۰ . 


- ۳ - 


- عن أبي هريرة يبلغ به التي كلل : 
«يعقد الشيطان على قافية رأ بن احدكم للا عفة !د نام بكل عقدة يضرب : 
عليك ليلا طويلا ٠.‏ فإذا استيقظ فذكر الله انحلّت عقدة » وإذا توضاً انحلت عنه 
عقدتان » فاذا صلل انحلّت العقد ٠‏ فأصبح نشيطاً طيّب النّمْس » وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان e‏ 


هذه النصوص تتحدّث عن الشيطان فى البيت . فقد ذكر رسول الله از 
أن الشّيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . وقرّر أن الرّجل إذا ذكر الله 
عند دخوله البيت وعند طعامه حرم الشيطان من المبيت والطعام » وإذا : نسي ذكر الله 
عون والحدة هقير ادر اقطان للق 

وذكر ية أن الشّيطان يعقد على قافية رأس الانسان عقداً ثلاثاً إذا نام 
يقول : عليك ليل طويل فنم » ولا تحل هذه العقد إلا بذكر الله وعبادته . 

. 2 2 ع | ت 2 َه 

إن هذه النصوص تتحدث عن أمور غيبية تتم في بيوتنا . . فالبيوت التي لا 
اا 
ات ان هذه N‏ تۇدى 22 وا 2 | اا 
ر ا ا ل ا 

غ ۶ با ت ا 2 2 .اخ ١‏ 

- وصورة أخرى تتجلى في قوله ية : « إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة البقرة» . 

خا هوا الطان تقر هونا هارا من اليك الذى ترا فيه سور البقرة . 

الع يا لود يديه لس 


. عليك ليلا : بالنّصب على الاغراء . ورواه بعضهم : عليك ليل طويل . أي بقي عليك ليل‎ )١( 
١ ٤٤ / ۲ وصحيح مسلم 5 / 55-56 وأبو داود‎ > ٩۱ / ٤ (؟) صحيح البخاري‎ 


- ۳V - 


القران مأوى الشياطين. بجر تعرس لا سوسم شيه كلمة الحى. ولا تدخله 
ا ولا غ به الحم ا بيوت المؤمنين فهي عامرة بقراءة القران. وین 
ل 


وعرص النص الثاني صورة قريبة من هذه الصورة . هذا رجل يريد ان 
يدخل إلى بيته» والشيطان وجنده متربصون مصغون إليه» فاذا ذكر الله عند دخوله 
يسوا من امكانية المبيت فى هذا البيت وقال الشيطان لأعوانه لاست لكوم 

وكذلك الشن عند الطعام فاذا ذكر الله عنده قال الشّيطان لأتباعه: لا عشاء 

ون لم يذكر الله في الحالين قال :: أدركتم المبيت والعشاء . 

إن الرجل ا : إذا دخل بيته ذكر الله وإذا أكل ذكر الله فيصون بهذا بيته 

ا : 
بشراكم اش . إا صورة حبة ناطقة تصور لنا ضرر الغفلة عن 
ذكر الله تبارك وتعالى . وهي قائمة على وصف مشاركة الشيطان لمن لا يذكر الله في 
منامه وطعامه وخلوته 1 

والنص الثالث يعرص لنا حالة الشيطان جع المرء عند بداية الوم وخلال 
ساعات نومه وعند يقظته 8 

فالشيطان يعقد على قافية رأس الانسان ثلاث عقد » يقول عند كل عقدة : 
عليك ليل طويل فنم . فالمؤمن الموصول قلبه بالله تبارك وتعالى إذا استيقظ ذكر الله 


- TTA - 


فال وسبّحه فتنحل بذلك عقدة . فاذا دام ابعل هد الذكر فتوضاً انحلّت عقدة 
أخرى فإذا صلل ما شاء اله له أذ يصل نعلت العقدة الأ a‏ 


50 1 راد |! 


وان ذكر الله وعبادته في الليل E‏ نيام يحل تلك العقد التي يضر ہا 
الشيطان على رأس اللإنسان إذا نام . . إن ذكر الله ده يكل آكار الشيطان و يحو 


علامات الكسل و u‏ اا لوط الى 


قال التووي : ( واختلف العلا ء فى هذه العقد 0-0 E‏ 
GSES A‏ . وقیل ا ل ااا 
شه وجدله بن ليك لبلا طويلاً أخر عن لتا . وقيل e‏ 
11 1 1 2507070101 
وقريب من ذلك الحديث الآتي : 
- عن عبد الله بن مسعود قال : 
ذكر عند رسول الله ية رجل نام ليلة حتى أأصبح قال: « ذاك رجل بال الشيطان 
فى أذنيه 7د 
وهو القت ان نورد اقواك الطل] عاق ره 
( قال ابن قتيبة : معناه اا . يقال : بال فی كذا : ادا ا وقال المهلي 
'طحاوي وآخحرون : هواستعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمّه فيه وإذلاله . 





. 557/5 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
. ٦٤ / ٦ صحيح مسلم‎ )۲( 


- ۲۳۹ 


وقيل اة ا ا ه واستعلى عليه . يقال لمن استخف بإنسان 
وخدعه : بال في أذنه ا ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له . 
وقال الحربى 1 معناه ظهر عليه وسخر منه ) 00 


ومه| و أمر فان الحصديث صوره تدل على انقياده للشيطان وتحكم 
الشيطان فيه وادلاله یاه واستخفافه به واحتقاره له ' 


الشيطان اا ا فانقادوا اليه . 
وإنها لصورة تدعو إلى الرثاء . 


2 2 


ْ رسيي و a‏ السمع 1 
معام بي ياو او 

داقن العو انك اخلط وط من رسك الل غ 

- قال رسول الله عل : 
«والذي نفسي بيده ما لقيك الشَّيِطان قط سالكا فجا إلأسلك فجاغير فجّك » .' 


الشيطان على كيده وقوة إغوائه يخاف الح وأهله » إِلّه يخاف عمر . . ف يلقاه 


#ابس و ا e‏ . إن طريق عمر هو طريق السنناة 
والاستقامة . . وان إغواء الظان د عة ا شدیدا . صورة ة رائعة ثل 





(1) شرح صحيح مسلم للتووي ٥٤/٩‏ . 


۷/ وفتح الباری ٦‏ / ۹ 


755٠ - 


الشيطان وهو يفر من الطريق الذي يكون فيه عمر . إا تمثل سلوك عمر النظيف 
وبعده عن كل ما يتّصل بالغواية . . . بل إن الداعي للغواية شديد الخوف منه . 

والحديث يعبر عن صلابة عمر في احق وشدته فيه ويعبر عن رقة الرسول 
لله ولطفه وحسن عشرته واحتاله , 


د ¥ % 


عن سلان قال » قال رسول الله و : 


2 ۴ ع ) 2 
معركة الشيطان ومها ينصب رايته » .أ 
فى السوق فساد ! 
5 3 2 2 3 
كان ذلك في قديم الرّمان » وما يزال » وسيبقى» وإن نظرة في واقع الاسواق 
اليوم تدل دلالة واضحة على هذه ا حقيقة قاع سيدا وسول الله اة عن هذا 
ع2 ًَ 
الفساد بان السّوق معركة الشّيطان وبها ينصب رايته . غش وحلف . . وظلم 
وكذب 0 وخداع ودعرير . . واحتكار وخيانة . . وتطفيف للمكيال والميزان 
وات فاجرة وكلمات نابية . . كل" أولئك با تحفل به الأسواق . 
والذنّى يحضر فيها أقصر مدة ممكنة هو المرء الذي يكون قد دفع عن نفسه أكبر 
£ ه 2 م 2 
إن استطعت أن لا تكون أوّل من يدخل السّوق ولا آخر من يخرج منها 
فافعل . 
ته عَلَل هذا بأنبًا هي معركة الشّيطان . . . وما يتصل بالشّاسق الفنّي في 
الصورة أن تذكر مع المعركة الرّآية » والرّاية المنصوبة هنا راية الشيطان» وفي ذلك 
إشارة إلى أن هذه المعركة لصالح الشيطان في أكثر الأحيان . 





: 7/15 صحيح مسلم‎ )١( 


-551١ - 


إذن نحن هنا أمام معركة تقوم هي معركة الشيطان. وأمام راية تنصب هي راية 
الشيطان E‏ بس يي 


¥ 3 


. 08 2 AF. ٤ 
عن ابي هريرة ان النبي بء قال في الجرس‎ - 


«مزمار الشيطان» . ©١‏ 
فالجرس مزمار الشيطان » وفي ذلك تنفير شديد من الجرس الذي شبّهه 
الحديث بالمزمار . 
- عن رجل قال : 


كنت رديف النْبي هة فعثرت دابّته فقلت : تعس الشيطان 


فقال : « لا تقل تعس الشيطان . فإك إذا قلت ذلك تعاظم حبَّى يكون مثل 
البيت ويقول : بقوتي . ولكن قل : بسم الله » فإك إذا قلت ذلك تصاغر حنَّى 
يكون مثل ذباب )) 

سباب الشيطان يجعله يتعاظم > حتى يكون مشل البيت . وذكر الله يجعله 
يتصاغر حتى يكون مثل الذباب . وفي هذا تأديب عظيم للمسلمين ليتنبّهوا إلى أن 
الأمور السّلبية لا تصنع شيئاً » وأنً الأمور ر الإيجابية مهما كانت يسيرة تستطيع أن 
تيد صاحبها فائدة كبيرة . 


وني هذا الثص استغلال للحوادث اليوميّة الي تقع > فلقد قال رسول الله لا 
كلمته هذه تعقيباً على سباب الرّجل للشّيطان . 





. ۳٥/۳ أبوداود‎ )١( 
. 408 /4 أبوداود‎ )۲( 
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وف الحديث صورتان . 
الأولى : إذا قلت ( تعس الشيطان ) تعاظم حتى يكون مثل البيت .... ويتراءى 
لنا وهو ينتفخ ويتيه اختيالا وافتخارا ويقول : بقوتي فعلت ما فعلت . 
والثانية : إذا قلت (بسم الله) تصاغر حى يكون مثل ذباب . . . ويتراءى لنا وهو 
يتضاءل ويتصاغر حبَّى يغدو شيئاً لا يكاد یری بعد أن كان منتفخاً . 
¥ 
عن جابر قال » قال رسول الله يكل : 
« إن إبليس يضع عرشه على الماء > ثم يبعث سراياه : 
فيقول : ما صنعت شيئا . 
قال ّم يجيء أحدهم فيقول : ما ترتكته حتى فرّقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه 
منه ويقول : نعم أنت ٩0»‏ 
في هذا النص كلام عن إبليس كبير الشيّاطين وعن عرشه وسراياه وعن تفاوت 
منزلة جنوده . 
إنه رأس الشر » ومبعث الفتنة » والمحرّض على الفرقة والخلاف ٠»‏ والداعي 
إلى الرّيغ والضّلال . 


يضع عرشه على الماء » مبالغة منه في الكفر والعناد » فالله عر وجل يقول : 
«#وهوالّدى خلق السّموات والأرض فی سيّة أَيَّام وكان عرشه على الماء 74" وغلوا من 
إبليس في المفاخرة والكفر يضع عرشه على الماء »> ويبعث سراياه لنشر الفساد والاالحاد 
)١(‏ صحيح مسلم ۱۷/ /ا6١‏ 


(۲) سورة هود ۷ 


27572 


3 م e ٠. ٠.‏ 2 
والتحلل والفسق والانحراف والتفرقة . .. ثم يعودون إليه فيقول كل واحد متهم ما 
صنع » وهو يستقل ما يفعلونه ويطلب المزيد في الاغواء والافساد ٠‏ حى يأتي واحد 
من هؤلاء الأجناد الخبثاء فيقول ها تركته ست فر قف اون اا + قدت 


وتز طرباً وسروراً لفعلته ويستحسن عمله ويقول : نعم المفسد أنت 
إن أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة : 
جاء الحوار بين إبليس وجنوده بعد أن صوّر اتخاذ إبليس عرشاً له على الماء . 
وقد بدا من خلال الحوار حرص إبليس الشديد على الافساد واستحسانه 
التفريق بين الروجين . . 


وهكذا فان وصف هذا المشهد الغيبي يعد صورة تبي بعض المعاني /' 
¥ 3# 


- عن ابن عباس قال : 

« ما قرأ رسول الله كل على الجن . وما رآهم . انطلق رسول الله كل فى طائفة 
من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ » وقد حيل بين الشّياطين وبين خبر السّاء » 
£ م 5 هه 5 
وأرسلت عليهم الشهب 3 فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ 
قالوا : حي نينا وبين عر الساء وأرسلت علينا الشهب : 
لوا مادا إا من ف سدع قاقر زا مغارق الأرضن.ومقاربيا فانظرواما 

هذا الذي ال ا ونين ر ا : 

فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغار ا » فمرٌ التّفر الذين أخذوا نحو 

a‏ لج e‏ ا 


- 4 - 


0 إل قومهم فشو ا اا واا عا ملي إلى الرشد فآ 


. 2 2 7 0 
« قل أوحي إل آنه آستمع نفر من الجن 7#" 

وصف دقيق لأمر غيبي . . . فيه حكاية واقع بعضه مرئي يتصل بالاإنس 
وبعضه غيبي يتُّصل با لحن .وني هذا اص مفاجأة ا لجن بالدّعوة الاسلامية » وذلك 
عندما رأوا ظواهر كونية جديدة لم يسبق أن رأوها من قبل » تحول بينهم وبين خبر 
السماء > ذلك 8 كانوا يقعدولن من السماء مقاعد للسمع فينقلون الأخبار 
ويزيدون .. . وذهبوا کا كانوا يذهبون » فحيل بينهم وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشُّهب كما جاء في الحديث » هذا وكا قال ربنا تبارك وتعالىي فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً # 7" 3 


فرجعت الشّياطين إلى قومهم » ويبدو أن رجوعهم كان في وقت مبكر يخالف 


فالا يل بيننا وين بر الاه وأرسلت غلينا الشهب . 


عندئذ أدركوا ان ا بد فى ان کوت أمر قد حدث» ولکتهم لا يعلمون 
الغيب قر ان يووا ات ؛ فانطلقوا يضربون مشارق اا وار فهر 
نفر منهم بسوق عكاظ وكان التبى ب يصلي صلاة راضحا 


فلا سمع هذا التفر من الجر القرآن عرفوا الس > وقالوا : هذا الذي حال 
يننا وبين خبر السماء ا إلى وم E Ki‏ 0 
)1( صحيح مسلم ۱٨۹۸ - ۷ ٤‏ وصحيح البخاري 1 طاستانبول باب الجهر بقراءة صلاة. 


(۲) سورة الجن ٩‏ 
(۳) سورة الجن: 7-1١‏ 
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وقال : « أن لا سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن برب فلا يخاف بخساً ولا رهقاًه”". 


في هذا الحديث صورة حيّة تنبض بالواقعية والحركة عن أمر غيبي. . 
صورة فيها تحديد للمكان وفيها سرد للحوار الموجز المركز . . . وفيها الوصف الدقيق 
الواقعي عي . .. . وقد ت الأوحة عل أن مساكن الم والشياطين ليست في 
السا غد بل ربا كان قسم كبير منها في الأرض > ودلّت على أن من الشياطين 
قوماً أسلموا وصلح حالهم . 


د ¥ 


الشيطان والصّلاة 
- عن أبي هريرة أن التي كل قال : 

« إذا نودى بالصلاة ادير الشيطان وله ضراط حى لا سم التأذين : 

فإذا قضى التَأذِين أقبل » حى إذا ثوب بالصلاة أدبر » حى إذا قضى الثويب 
اليل حش مقطو دن ال وف زول لد : اذك ركذا واذك ركذا . لما لم يكن يذكر من 
قبل » حتّى يظل الرجل ما يدري كم صلى”" . 


صورة تظهر الشيطان بمظهر السّخيف المسيء . . . . الذى يفرٌمن الخير ويكره 
ساع الحق . ا 

ها هودا يدبر له ضراط عال حتّى لا يسمع كلمة التوحيد وشعار الااسلام 1 

'صورة تثير الاحتقار والاشمئزاز . ولسوء ء طويته وسخفه لم يختر وسيلة تصرفه 
عن الأذان | إل الضراط إن ذل كيزيد فى احتقاره. ثم يقبل إذا انقضى التأذين حتى إذا 





۳ : سورة الجن‎ )١( 

ااا ESE‏ . وصحيح مسلم 4١/5‏ وجاء ثانية فى مسلم ه/ ٥۷‏ 
وتتمته هناك : فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس . وأبوداود ٠١6/١‏ 
والدارمي ۲۷۳/۱ , و أحمد ۲/ ۳٠١‏ والحديث ف الموطأ والتسائي وغہ غره]| . 


12ت 


أقيمت الصلاة أدبر أيضاً . . . حى إذا قضى التّدويب أقبل يقوم بصرف الإنسان 
المصلى عن العبادة وشغل ذهنه حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له 00 314 كو 
كذاء لالم يكن يذكر من قبل . حبَّى يظل الرّجل لا يدري كم صلى أثلاثا م أربعاً؟ 


¥ د 
- عن أنس بن مالك عن رسول الله ية قال : 


«رصُوا صفوفكم وقاربوا بينها » وحاذوا بالأعناق » فوالّذي نفس بيده إِنّي 
لآرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنبًا الحذف22 » . 


يحض الرسول وك المسلمين على أن يتراصُوا في صلاتهم ويرصوا صفوفهم . 
ويقاربوا بينها ؛ ثم يحدّرهم من أن خالفة هذا الأمر يتيح للشيطان أن يدخل في 
صفوفهم وإنهّم ليكونون في منجاة من هذا كله بأن يلتزموا آداب الشرّع في الصلاة 
صفوفاً مرصوصة . 

نم يشب دخول الشيطان فيهم بدخول الغنم الصغار التي تستطيع الدّخول 
إلى كل مكان والتي تراها تقفز يمنة ويسرة . 

والصّورة مأخذوة من البيئة العربية التي يكثر فيها الغنم . وقد جاء ايء هنا 

ليوضح الحقيقة الغيبيّة بالمشهد اليومي الذى يراه التاس كل يوم . 

ماعنا ون شرع ا يمن جا عسو سود ن ا 
الشرّير الذي من همه أن يدخل بين المسلم وأخيه في صف صف الصلاة » وأن يدخل بين 
المرء ونفسه في الصّلاة ليصرفه عن الصلاة والانتفاع باثارها العميقة . 


3% 


)١(‏ الحذف : جاء فى عون المعبود ۲١١ /١‏ ما يلي : (قال التووي : بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين 
م فاء » واحدتها حذفة مثل قصب وقصبةء قال الخطابي : والحدف غنم صغار سود 3 ويقال ا أكثر 
اما تكون في اليمن ) » وانظر معالم الستن FTA.‏ 


)7( أبو داود e۸1‏ . 
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الشيطان وتأثيره والحرز منه : 

نود أن نختم هذا الفصل بذكر الحرز من الشيطان » ونرى أَنْ نذكر تأثيره 
الكبير على الانسان » وقد سبق أن أشرنا إلى أطراف منهء فلقد قرّر رسول الله كل أن 
بدء المحاولات لاغواء الانسان تكون عند ولادته : 
- عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال : 

« مامن مولود يولد إلا نخسه الشّيطان . فيستهل صارخا من نخسة الشّيطان 
إلا ابن مريم وأمّه الل 5 

إنّه الشّيطان الرّجيم الذي يدأب على الاغواء والايذاء ! ! 

هذا الوليد العاجز الُذى لا يدرك بعد من الدنيا شيئاً لا يتركه الشيطان بل 
يسارع وينخسه نخسة مؤلة تجعله يبكي . . . . 

ولنا أن نفهم أن بدء الاغواء مبكر . وأ أمل الشّيطان في أن يحرز كسباً آمل 
واسع . . . إِنه إن لم يستطع الوسوسة والمخادعة والتدجيل فلا ينبغي أن يفوته 
الإيذاء . . . وهوهنا نخس يبلغ بالمولود درجة البكاء . 

إن الطفل يتأثر منذ اللُحظات الأول لوناً من الأثر كا يقرّر ذلك المختصون 
بالتربية ٠‏ ويبدو أن الشيطان يريد ألا تفوته الفرصة . 

ويذكر الرسول الكريم كل أنه لم ينج من هذه النخسة إلا عيسى ابن مريم 

1 

٠ وأمه‎ 


د ¥ 


وأ الحرز من الشيطان فإنّه ميسور للانسان إن صدق في الحرص على 
التجاة . 
)١(‏ صحيح البخاري ٩٤ /٤‏ » وصحيح مسلم بشرح الثووي ٠ /١١‏ .» وانظر : فتح الباري 
TY‏ . 


- YA - 


له فق لمن يسلكون طريق الخلاص والاستقامة والحق . إنه اللجوء إلى الله 
والعوذ به 000 والركون إلى جنابه 4 والتوجه |[ إلى بأبه . 

إن الله مع الصادقين . و الذين اتقوا والّذِين هم محسنون . و رحمه 
تبارك وتعالى غلبت غضبه ويكفي اعدف إحرا النّجاة من كيد الشيطان ومكره 
وإغوائه أن يذكر الله › ويرجع إليه . فهو سبحانه يذكر من يذكره وهو يحب 
التّوابين ويحب المتطهرين . 

وددلا رسول الله عل كر هغين تدده مرات مغينة نضمن انا خرزا من 
الشيطان وذلك فى الحديث الآتي : 


- عن أبي هريرة أن رسول الله کا قال ١‏ 


« من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على 

كل شيء فدير- في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب . . وكتبت له ماثة حسنة 

a,‏ » وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي :ولات 
¥ 


أحد أفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك . 
ومن قال سبحان الله وبحمده . فى يوم مائة مرّة حطّت خطاياه ولو كانت مثل 


زبد البحر'" ) 


£ 0 ٤ : 


را وت مايا وق رة 
َم الذكر المأثور الأول فهو : 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء 


قدير ») . 





)١(‏ صحيح البخاري /٤‏ 48 وصحيح مسلم ۱۷/ ۱۷ د 


س 


من قال ذلك مائة مرة في يوم كان ثوابه معادلاً لعتق عشر رقاب وكتبت له مائة 
حسنة ومحيت عنه مائة سيئة . وكانت له حرزاً من الشّيطان يومه ذلك حبّى يمسي . 
وعتق الرقاب شيء في الاسلام جليل وثوابه كبير . 

ويلاحظ أن الحديث اتمه في تقدير الثواب إلى الاعهاد على الأرقامء فالصورة هنا 
تلجأ إلى الأرقام 3 وذلك لأن الأمر الطيب الفاضل أمر متصل بالأرقام وهو أن يقول 


هذا الذكر مائة 6 فمن التناسق اَن تكو الصورة أيضا من الأتجاه نفسه., له من 
الثوات ما يعادل ثواب عتق عشر رقاب . وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 


هه 


سه 


نحن أمام ثواب وحسنات معذوده د سا ور تكتب 3 وأمام سيئات معدودات 
تمحى . 

وفي الحديث أن هذا الجزاء يومي . ٠‏ فلا بد من أن يستمرٌ كل يوم حتَّى يستمرٌ 
الجزاء يومياً يدل على ذلك قوله ( حتَّى يمس ) . 


وأَمّا الحرز فهو حصن يقيه من الشّيطان . . ما أجلّه من ثواب وما أعظمها 
من مكافأة . ٠‏ إن البقاء في حرز من الشيطان صاحب اللانبى الكبير الذي رانا 
والعدارة الأصلية التي بيننا وبينه والامكانات الهائلة المتاحة له . . . إن البقاء فى حرز 


« سبحان الله وبحمده» 
من قال ذلك في يوم مائة مره حطّت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . 


وصورة الخطايا التي تشبه زيد البحر صورة تدل على الكثرة» فزيد البحر يملا 
جوانب الأفق . . هذه الخطايا الكشرة ا عندما يقول هذا الذكر مائة مره في 


اليوم . 


ب 0° ~ 


وفي مجموع هذا الحديث تصوير لرحمة الله الواسعة وكرمه الفياض وعفوه تبارك 


وتعالى . 
¥ د 
)5١(‏ الفتن“ : 
فتنة المسيح الدجال : 


فتنة وردت فيها الحاديث الصّحيحة الثابتة الكثيرة الي تشكل جزءا كبيرأ لو 
جمعت . وسوف أقتصر على عرض بعض الأحاديث منها التي تة 2 صورا فنية 


- عن التّواس بن سمعان في حديثه الطّويل عن المسيح الدّجال يرفعه لبي بلا 
قال : 

, . . وير بالخربة فيقول لها : أخرجي كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
لحر » ثم يدعو رجلا متلا شباباً فيضربه بالسيف » » فيقطعه جزلتین"' رمية 
الا 2 ا 0 ٠‏ فبينا هو كذالك إذ بعث انه 
السبيح بن مریم إذا طاطا رأسه قطر » وإذا رفعه تعر منه جان كالأؤلؤ» 


ها اس الدّجال بال الزاخرة بالكنوز فيقول ها : أخرجي كنوزك 6 
نشي كك ها كغاتيت الله #تفعل هااا الاش ينه 


N N RE)‏ فى أحاديثه كثير حتی رويت عن 
الإمام أحمد الكلمة الشهيرة : ( ثلاث كتب لا أصل ها : المغازى والملاحم والتفسير ) انظرها في 
المقاصد الحسنة 4۸١(‏ وتمبيز الطيب من الخبيث 14/8 والأسرار المرفوعة ۳۹۹ وكشف الخفاء 5٠7/7‏ 
والفوائد المجموعة ١6‏ والفوائد الموضوعة ٠١‏ والدرر المنتثرة ٠۲٤١‏ 

)هي كر لتيل هكذا فسره ابن قتيبة » قال القاضي عياض : المراد جماعة التحل لا ذكورها خاصة 2 
لكنّه كنى عن لاغ ات :وهو امرس له م ظا تح اغ 

(۳) أي قطعتين . 

. 1۸-٩۷/۱۸ صحيح مسلم‎ )٤( 
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وني هذا النص صورة تعتمد على الوصف الذي يحكي لنا أمراً سيحدث . 

وني هذا الوصف تشبيه الكنوز التي تيع الدجال بيعاسيب التّحل في سرعتها 
و توقها من تريد قرصه . وفي اختيار هذا التشبيه روعة تتصل بالمعنى أوثق انّصال 

ويا س ن الشرّ . 

ا 

وصورة وصمیه اخرى وهي : 

يدعو الدّجال رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيّف فيقطعه جزلتين رمية 
ا 
ومحيى . 0 

وان ی ی د > ولا 
الرجل . 

وف قوله (رمية ة الغرض» ل بأَنَّه كالغرض المقصود بالرمي 1 وهذا 
ماعل نول القاضى عياض الذى قال : « وعندى أن فيه تقديماً وتأخيراً وتقديره 

فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين » . 


وف الحديث : 
«فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم ٠‏ إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه حدر نة حمان كاللؤلوء » 1 
وفي هذا الكلام صورة مركبة » فالماء الذي يتحدّر منه جمان يشبه اللؤلؤ ء 
فالصورة الأولى ( تحددّر منه جمان ) وهي استعارة كا يقول علاء البلاغة #والضورة 
الثانية ( جمان كاللؤلؤ ) وهي تشبيه بين . 


د 2 
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ع ا 
« إن الله تعالى ليس بأعور . ألا ون المسيح الدّجال أعور العين اليمنى كأن 
عينه عنية طافية ي( 1 
وفى رواية قال85ة : 


« ما بعث الله من نبي الا أنذر أمته : نوح والنبيون من بعده. وإنّه إن يخرج 


فيكم فا خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم : إن ربكم ليس بأعور وإنه 
أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية “٠)‏ . 


الدجال يدعي الألوهية . . . ويأتي بخوارق تخدع السذج والعوام . ورسول 
الله لله حذر أ مته مله . . . شأنه فى ذلك شأن الأنبياء من قبله » فلم يبعث الله نبياً إلا 


أنذر قومه المسيح الدجال من لدن نوح إلى محمد كَل . 
ولقد ذكر رسول الله ية علامته بشكل لا يمكنه بعد ذلك أن يخفى على 
المؤمنين . 
إنه أعور العين اليمنى » و إن عينه اليمنى هذه كعنبة طافية أي ناتئة مرتفعة ٠‏ 
والله تبارك وتعالى ليس كذلك ٠‏ تعالى الله عما يدعي الكاذبون علوًا كبيراً . 


والنص صورة تعتمد على التشبيه 5 


أوردت هذا فى الفتن لأن أحاديث عيسى وردت في باب الفتن > ولآن نزوله 
يكون بعد فتن عدّة تنتهي بفتنة الدّجال ويأجوج ومأجوج . 
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- في حديث الثواس بن سمعان الطويل يحدّثنا رسول الله يل أن" نتن أجساد 
يأجوج ومأجوج ملا الأرض فيقول : 


. فلا يجدون في الأرض موصع شبر إلا مله زهمهم'" ونتنهم ٠‏ فيرغعب 

ل إلى الله فيرسل الله طيرأ كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتّى 
يتركها كالزلفة'" ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك ورد بركتك . 

فيو مثذر تأكل العصابة من الرّمانة ويستظلون بة بقحفهاء. ويبارك الله في الرسل“ 
حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام““ من النّاس 1 

واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من النّاس . 

a ۰ : وو‎ : ١ 


كل مؤمن وك مسلم » ويبقى شرار الاس ا فيها ا الحمر ٠‏ فعليهم 
تقوم السّاعة0©) ( 


- وعن أبي هريرة قال > قال رسول الله مَل : 


( والله لينزلن ابن مریم جیا عادلاً, فليكوون الصليب وليقتلن الخنزير 1 
وليضعن الجزية » ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها » ولتذهبنٌ الشتّحناء وَالَاغْض 
والتحاست + وليذعوق إل الال :فلا يقل سن ع0 





. أي ) وسمهم ورائحتهم الكريهة‎ )١( 

(۲( ی كالمراة 

(۴) اللبن . 

05 ا : الجماعة الكثرة . 

© أي يجامع الرجال النّساء , بحضرة الاس كما يفعل ا حمير ولا يكترئون لذلك . 
(1) صحيح مسلم ۱۸| 736-54 . 

(۷) صحيح مسلم ۹/۲ . 
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صور الحديث الثاني الواقع الذي سيكون أيام نزول سيدنا عيسى عليه 
السسّلام » با يدل على أن ما عليه النُصارى الآن باطل لا يرضاه المسيح الذي ينتسبون 
إليه » بل إِنَّه ليحطمه › يكسر الصليب وهم يعبدونه » ويقتل الخنزير وهم 
يبيحونه » ويضع الجزية عليهم وهم يأبونها » ويذكر رسول الله َة أن الرّخاء سيعم 
وأنّه يدعى إلى المال فلا يرضى أحد أن يأخذه » وتذهب الشحناء والبغضاء 
والحسد . . . وتترك القلاص . ظ 


¥ ¥ 


اسا ادرت الآوّل فقد صوّر لنا آثار جدث جدث يأجوج ومأجوج . لقد ملأت 
الأرض نتناً » فلا يبقى في الأرض موضع مه) كان صغيراً لم يصل إليه زهمهم › 
فتضيق صدور الئاس ويضجرون ويألون . . . فيرغب نبي الله عيسى ‏ عليه 
السّلام ‏ وأصحابه إلى الله أن يخلّصهم ًا هم فيه من الضيق والحرج » فيرسل الله 
طيراً عظيمة كأعناق البخت وهي إبل معينة معروفة » فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
الله في مكان لا تصل إلى الاس منه روائحهم المنكرة » وتغسل الأرض من اثارهم 
القذرة فيرسل الله أمطارا غزيرة يعبّر عن غزارتها أن بيوت الوبر والمدر لا تكن منه 
ولا تحمى سكانها عن التأثّر مها » وما تزال الأمطار كذلك حى تنظف الأرض » 
وتصبح كامرآة . ٠‏ ثم ترد البركة إلى الأرض فتنبت ثمراتها كأعظم ما تكون 
الثمرات » حى إن الرمانة الواحدة لتكفي العصابة الكبيرة من الاس » وقحفها 
يظلُهم ويبارك هم في اللبن» حى إن لبن النّاقة يكفي العدد الكبير » ولبن البقرة 
يكفي القبيلة » ولبن الشاة يكفي الفخذ من الاس . 

حياة سعيدة » رغداء » لا بغضاء فيها ولا شحناء » ولا عسر ولا ضيق . بل 
تخر تام + وبركة”وافزة”..وتقتربالنشاقة بوتازف شيبعث الل ريخا طيبة تاحد 
الاس تحت آباطهم فتقبض روح كل o‏ راز سات E‏ 
الذين بلغوا من الانحطاط درجة تهون على مجتمعهم أن يجامع الرّجال النّساء بحضر 
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الور دون مبالاة 9 0 3 يفعل الحمير و قوله : « يتهارجون تهارج 


هذه الصورة الواقعية قعية المبنية على تفصيل دقيق 2 الئاس قبل قيام السّاعة 
أيام ا ع عليه السلام انطوت على صور فنية 1 أن نشير إليها إشارات 
سريعة : 


- فإذا أراد التّعبير عن المكان الصّغير قال لمر لبر رداك يج من 
الأرض العمورة كلها موضع شبرمن روائحهم n‏ 


من روائحهم وليذهب الخيال في تصور المساحة التي تغطيها جثث هؤلاء القتلى النتنة 
ما شاء أن يذهب : 


إن زهمها ونتنها ملا القارات المعمورة !!! 
م 1 . ت ل 5 د 27 م 

- وصورة الطيور الغريبة التي بعثها الله عز وجل لتخلص الناس من هاتيك 

الروائح » صورة مدهشة تشد انتباه الان الا ق انا طيور طويلة كأعناق 
o ¢‏ ٌ 

البخت . . . . وإذا كان من الطبيعي أن لا نعرف طبيعة هذه الطيور التي سيخلقها 
الله لأا غيب من الغيب لكنّنا نعرف البخت التي هي نوع من الابل معروفة وقد ورد 
ذكرها في الحديث النبوي في أكثر من موضع . 

- ويصور الحديث غزارة المطر المدرار الذي ينظف الأرض من زهمهم ونتنهم 
أنه لا يقي منه بيت وبر ولا مدر » وهي كناية عظيمة الدلالة عن شد الغزارة 
والانہار 

- وغسل الأرض وتنظيفها وتخليصها من كل آثار القذارات التي خلفتها جثث 
القتلى يعبر عنه الحديث بان الآأرض أصبحت كالمرآة . 

- والبركة في الثمرات والألبان يبدو في هذا الحديث بصور أربع : 
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)١(‏ فالرمانة الواحدة يأكل منها العدد الحم الغفير من النّاس الّذى يجاوز الأربعين 
ويشبعول . 
قال علماء اللّغة : ( العصبة من الرٌجال ما بين العشرة إلى الأبعين » والعصابة : 
بالكسر : الىماعة من الان والخيل والطير 5 ْ 
وقحف الرّمانة يظلٌ هؤلاء الآكلين الذين قد يصلون إلى الأربعين أو 
يجاوز ونهم . 
ود الت ر قرفا ي ا اتح اراي وهو الندى قوق 
الدماغ 9 . 
(۲) وناقة واحدة يكحفي لبنها الفئام من الناس . 
() وبقرة واحدة يكفي لبنها القبيلة من التاس . 
)٤(‏ وشاة واحدة يكفي لبنها الفخذ من النّاس . 
- وصورة رائعة أخرى هي هذه الريح التي تقبض أرواح المؤمنين وتأخذهم 
وقد ورد وصف لهذه الرّيح في حديث أخرجه مسلم أيضاً عن عقبة بن عامر 
قال : سمعت رسول الله كله يقول : 
ولا تزال عصابة من أُمبَّى يقاتلون على أمر الله 3 قهاهرين لعدوّهم لا يضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» 
فقال عبد الله بن عمرو : أجل ثم يبعث الله ريحاً كريح المسك a‏ 
)١(‏ مغتار الصحاح : مادة عصب . 
(0) شرح النووي : 54/14 . 
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الحرير . فلا فلا تترك نفس في قلبه مثقال حبّة من الإيمان إلا قبضته . م يبقى شرار 
الاس ¢ عليهم تقوم الساعة 0 


صورة تعتمد على حاسّة اشم وحاسٌة اللّمس » > فرائحة هذه الريح رائحة 
الك سا مس لري . والظلال الي تلقيها هذه الربح المميعة في نوس 
السامعين ظلال رحمة ورآفة > واعجب لريح ميتة تلقى مثل هذه الظلال : 


ريح تأتي فتأخذ أرواح الئاس من تحت آباطهم » ريح طيبة الرائحة » لينة 
الملمس . 


- وصورة تعرض لنا مستوى شرار الخلق الذين يبقون بعد تلك الريح . 
الین تقوم عل الع ر مى حط . يصل إلى مستوى الحمر 
يفعلون ما تفعل دون مبالاة أو حياء » إِنَّم ا الحمر . قوم أشرار 
منحطون انسلخوا عن إنسانيتهه إلى طبائع الحمير ! ! 


وبعد فإِنَّه نص مليء بالصور الفئّية الرائعة . . . وقد وقفنا أمامها قليلا وأشرنا 
إليها إشارات سريعة . 


¥ علا 


أنواع الفتن : 
ذكرت الأحاديث أنواعاً من الفتن : 


فا ف نها الصلاة والصّدقة وهي فتنة الال والولد والأهل والتفس . 
- ومنها فتن تموج كموج البحر . 


- ومنها فتن كرياح الصيف . 





. 58 /۱۳ صحيح مسلم‎ )١( 
- oA - 


- ومنها فتن كقطع اللّيل المظلم . 
ومنها فتن صمآء عمياء بكماء . 
- ومنها فتن يرقق بعضها بعضها . 
- ومنها فتنة الأحلاس . 

- ومنها فتّئة السراء . 

ومنها فتنة الدهماء . 


ونود أن نعيش لحظات مع بعض هذه الأحاديث التي تصور بعض هذه 
الفتن :: ظ 
عن حذيفة قال : 


فقال قوم : نحن سمعناه 1 

فقال : لعلكم تعنون فتنة الرّجل في أهله وجاره ؟ 

قالوا : أجل . 

قال : للف تكدرها الصلاة والصيام والصّدقة : ولكن أيكم سمح التي عله 
ای يوج مو و [ْ 

قال حذيفة : فأسكت القوم » فقلت : أنا : 

قال : أنت ؟ لله أبوك (وفى رواية قال : إِنّك لجريء وكيف قال )2 . 


x 


قال حذيفة : سمعت رسول الله َي يقول : 


« تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً . فَأَىّ قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداء . وأىئ قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتّى تصير على قلبين : 


- على أبيض مثل الصفاة ؛ فلا تضره فتنة ما دامت السّموات والأرض 1 


(۱) صحيح مسلم ۱۸/ ۷ . 
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- والآخر أسود مربادا كالكوز خا ل يعرف مروا 4 ولا ينكر منكرا 
إلا ما أشرب من هواه » قال حذيفة : وحدثته أن بنك وبا انا ملا رشك أن 


يكسر . 
قال عمر : أكسر الا أبالك . فلو أنه فتح لعلّه كان يعاد ؟ قلت : لا . بل 
نکن 


وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أَوْ يموت حديثاً ليس بالأغاليط" (قال أبو 
خالد « وهو أحد رواة الحديث» : ذة فقلت لسعد « وهو شيخه في السّد » : يا أبا 
مالك ! ما أسود مرباداً ؟ 


قال : شدة البياض في سواد“ .قال : قلت : ف| الكوز مجخياً ؟ قال : 
منكوسا ا" 


وق رواية : 


فقال عمر : ليس هذا أريد . ما أريد الي تموج كموج البحر . 
فقلت : مالك وها يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك وبينها باباً مغلقاً . 


)١(‏ قال ابن الأثير : وارب أي تغيرٌ إلى الغبرة » وقيل : الربدة لون بين السود والغبرة » ومنه حديث 
حذيفة في الفتن : أي قلب أشريها صار (مربدا) وف رواية ( مرباداً ) هرا من ( اربد ) (وارباد ) ٠‏ 
ويريد اربداد القلب من حيث المعنى لا الصورة فن لون القلب | إلى السواد ما هو » انظر التّهاية في 
غریب الحديث 187/7 . 

(۲( قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : 5١‏ : ( المجخي: الئل عن الاستقامة والاعتدال 
فشبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء) . 

اكد سر ا 1V /\Ag \YYT _ ١‏ وصحيح البخاري ١‏ طكتاب 


)٤(‏ ري قر : كان بعض شيوخنا يقول :إته تصحيف وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني 
قال : أرى أن صوابه ( شبه البياض في سواد ) وذلك أن شدة البياض فى سواد لا يسمى (ربدة ) وإنا 
يقال ها إبلق) إذا كان في الجسم و( حور ) إذا كان في العين . والربدة إنما هو شيء من بياض يسير 
يخالط السواد كلون أكثر النّعام ومنه قيل للتّعامة (ربداء ) . 

(©) صحيح مسلم ۱۷۳/۲ . 
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قال : أفيكسر الباب أ يفتح ؟ 

قلت : لا . بل يكسر . 

قال : ذلك أحرى ألا يغلق أبداً : 

قال فقلت لحذيفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ 

قال : نعم » كما يعلم أن دون غد الليلة" . < 

حديث مملوء بالصور الفئّية الجميلة » وهو يقرّر أن هناك فتنة يسيرة تكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة. وهي فتنة الرّجل فى أهله وجاره وماله ونفسه وده ' 


وليس لما حد تقف عنده . 


والفتن تعرض على القلوب . وللقلوب منها موقفان : 
- فهناك موقف الاشراب والقبول والتّعلق والتجاوب . 
_ وهناك موقف الانكار والرقض والمعارضة والتحذير . 
«dF,‏ 7 8 2 1 1 پا ا 8 
فأ قلب اشر بها وقبلها وتعلق مها نكت فيها نكتة سوداء . وأي قلب أنكرها 
ورفضها وعارضها نكت فيه نكتة بيضاء» حتّى تصير القلوب إزاء الفتن على نوعين : 
)١(‏ فإمًا أَنْ يكون القلب أبيض مثل الصّماة » فعندئذ لا تضره فتنة ما دامت 
الدنيا . . نه ناعم أبيض مظن للّخير واللّين ْ 
هناك أصحاب قلوب طاهرة » قوية الصلة بالله» تنكر المنكر وتعرف 
المعروف 34 إذا عرصت لما الفتنة رفضتها أعظم الرزفض ا إن هؤلاء القوم 
لا تضرهم فتنة . 


إن القلب الأبيض الذي مثل الصّماة الملساء لا تؤثر فيه الررياح ال هوج ولا 


1 ١7/18 صحيح مسلم‎ )١( 


- ۲٦۱ - 


م 5 2 
الرعود ولا البروق . . . . إنه في صفائه جسد معنى الصفاءء واحتفظ بلونه الأبيض 


ورسوخه فق موضعه . 


(۲) وإما أن يكون أسود مغبرًا مثل الكوز المنكوس الذي لا يعي خيراً ولا يثبت 


شيء . 
إن القلب المنكوس لا يستقر فيه أمر فاضل . . . إِنَّه لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
کر ول نفية ي اشر تمر هوا 
إن الكأس المنكوس مهما وصعته تحت الماء المنهمر لا يمتلىء ولو بقيت 
الدهر كله . 
وهر اس د كالح . ٠‏ لبن مله ار ولس اده شىء 
من التفاؤل وتوقع لخي . 


e‏ اي ا 0غ 


ى ےہ . 1 2 ت 
ومن الصور الرائعة في هذا الحديث أن عمر هو الباب الى كان يحول بين 
الناس وبين الفتنة وأن مقتله هو كسر الباب . 


وهذا الحديث من أعلام نبوة محمد ية فمنذ كسر الباب لم يغلق حتّى 
الآن .... ولن يغلق - وا أسفاه ‏ حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


اا عد 


- ۲۲ - 


- ومن الفتن فتن كرياح الصيف : 
- قال حذيفة بن الهان » قال رسول الله يل وهو يعد الفتن : 

د منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئاً. ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار 
ومنها كبار ۲ ظ 

ليتصور خيالنا الفتن التي لا تكاد تذر شيئاً آنت عليه . . اا اعدو اه 
للخيال اَن يذهب في تصور هذه الفتن امب سق لأسي والافساد 
ا ل وا ت هليه . لا تذر حياً إل قتلته » ولا نباتاً إلا 

ومنهن فتن كرياح الصيف » منها صغار ومنها كبار . 

ورياح الصيف يعرفها العرب أت معرفة » فقد تكون ريا لا يجس الاس بها 
إلا بصعوبة » وقد تكون رمحا تملأ ارحب الكبير والفضاء الواسع وتثير الغبار الذي 
يحجب الرّؤية » ويدخل كل بيت » ويضيّق على الاس سبيل التنفس . إنها صورة 
مأخوذة من الحياة في الجزيرة العربية . 


- ومن الفتن فتن كقطع اللّيل المظلم : 
- عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : 
د بادروا بالأعمال فتناً كقطع اليل المظلم : يصبح الرّجل مؤمناً عسي كافراً . أ 
يمسي مؤمناً ويصبح كافراً . يبيع دينه بعرض من الدنيا » . ٩‏ 
دوعن ای هی لای قال 
« إن بين يدي السسّاعة فتناً كقطع اليل المظلم : يصبح الرّجل فيها مؤمنا 


(۱) صحيح مسلم ۱١/۱۸‏ . 
(۲) صحيح مسلم بشرح الثووي ۲ /۱۳۳ » ط . إستانبول 75/١‏ . 


- ۳ - 


ويمسي كافراً » ومسي مؤمنا ويصبح كافراً. . القاعد فيها خيرمن القائم > والماشي خير 
من الساعي . ؛ فکسروا قسیکم » وقطعوا أوتاركم » ا 0 
دخل - يعني على أحد منكم - فليكن كخير ابني آدم» . ٠‏ 

e‏ . فشن متواصلة لا تكاد تجد فاصلاً بين فتدة 
4 
واخرى . | iG‏ ینا ذهب » إا كالّليل الذي يدرك المرء لا محالة 
= 

نها فتن إغواؤها شديد » وإصلاها كثير . ولا يقوى على النجاة منها ومن 
شرورها إلا قليل . 

يد سبو ل ا ان 

ا ير هذه ۰ تا e‏ ومصالحهم . > يتقلبون کا 

nla an 

ترى الواحد منهم يبيع دينه بعرض حقير زائل من الدنيا . . وربما باع دينه 
بتوهم الحصول على مثل هذا العرض القليل . وما هو ببالغه . فيكون بذلك قد 
را اول 


ول ایت ای :موس المتقدم دعوة ال العدعن E‏ 
بعيداً عنها ما استطاع المرء إلى ذلك سبيلا 4 وقد وردت احاقيظ مشاہة 4 فيها 
العرو دا 


- من هذه الا خاد حدر و ¢ قال البي يكل 
( تكون فتنة : النّائم فيها خير من اليقظان . واليقظان فيها خير من القائم . 
(١)أبوداود ١54١/5‏ . 


- 555 - 


والقائم فيها خير من الساعي نين ا واا و 0 
٤‏ 
- ومنها حديث ابي بكرة قال . قال رسول الله لا : 


) انا ستكون فتن 5 ألا ثم تكون فتنة : ا e‏ > والماشي 
e‏ 


لحن ينه » وم كانت ل أرض فليلحق باضه 6 ٠‏ 


ا 
قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر » ثم لينج إن استطاع التجاء ع 
الهم هل بلغت ؟ اللّهم هل بلّغت ؟ اللّهم هل بلغت ؟ ) 


قال فقال رخجل : يا رسول الله » أرأيت إن أكرهت حتَّى ينطلق بي إلى أحد 
القن أو إحدى الفثتين - فضربني رجل بسيفه أو يجىء سهم فيقتلني . 


قال : «يبوء بإثمه وإثمك وكوامن ات الا 


فى هذه الأحاديث دعوة إلى عدم المشاركة فى الفتن » وقد سلك الرسول كل 
إلى ذلك سبيل التصوير بالموازنة . فذكر أن اللّائم في هذه الفتنة حير من اليقظانء 07 
امضطجع خير من امالس » والجالس خير من القائم » والقائم خير من الماشي ٠‏ 
والادى ي ا اي كلما استطاع المرء ان يكون أبعد عن المشاركة في الفتنة 
كان ذلك أسلم اقل ووفك غ عت ¿ الهادىء فى الفتنة والتارك ها بالتائم » وعن 
المشارك باليقظان وعن الأكثر مشاركة بها بالقائم والماثي » وعن الداعي لما بالساعي 





. ٩/۱۸ صحيح مسلم‎ )١( 
. ١5٠١ / 4 صحيح مسلم ۹/۱۸ - ۰ وأبوداود‎ )۲( 


TO 


5 2 3 
فإذا نزلت الفتنة ولم يكن للإنسان بد من الاشتراك بها إن بقي مقيأ في ارضه 
فليلحق بإبله إن كانت له إبل وليهاجر إلى هناك . 
لمكا جم ماسر sS‏ ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه : 


ومن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض فليلق سلاحه ولينج من أتونها إن استطاع 
النجاء 


فان أكره المرء ء حتى انطلق به إلى أحد الصّفين فقتل كان يوم القيامة ناجياً . 


وكا مل | بن آدم المقتول ظلا » وباء القاتل بإثمه وإثم المقتول › واا اجات 
ال 
ل . 


ويشير الحديث إلى آية ابني أدم وهي  :‏ واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا 
ع الوه سو O‏ ال 


ا ديد أ تبوء بائمي واا يون من مياد النار وذلك جزاء الان 4 )00 
وف هذه الأحاديث كناية عن اعتزال القتال والقاء السلاح وذلك بقوله : 
« يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر) 


2 ¥ 3¢ 


ومن الفتن فتن ذكرها الحديث الآتى : 
- عن عمير بن هانىء العبسي قال : 


ي فذكر الفتن فأكثر فى ذكرها حتّى ذكر فتنة 
الأحلاس ' 
فقال قائل : يا رسول الله وما فتنة الأحلاس ؟ 


1 1 ۲۸۹ سورة المائدة ۲۷ ۔‎ )١( 
. (؟) الأحلاس : جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب‎ 


- ۲ - 


eS 

ثم و دی بآ ب 
واا المتقون . 

ثم يصطلح الاس على رجل كورك على ضلع . ” 

ع e a‏ » فاذا قيل : 
قادت . يصبح الرّجل فيها مؤمناً ويمسى كافراً حتّى يصير الاس إلى tk‏ 
فسطاط إيمان لا نفاق فيه 

وفسطاط نفاق لا إيمان فيه 


فادا كان ذاكم فانتظر وا الدجال من يومه او لف 0 

. ٠ يق اا‎ 2 ٠ 
a SE فتن عدّة سماها رسول الله كله ا ل ع‎ 
للزومها ودوامها وسواد لونها » وكذلك تكون الأحلاس ملازمة لظهر البعير بصورة‎ 

دائمة وتكون عرد اللون غالباً . ٠‏ 
2 عم 20 
وقد وصف هذه الفتنة بِأَمنًا قائمة على المرب والحرب . أما ا مرب فان الناس 
يفر بعضهم من بعضهم لما بينهم من العداوة والمحاربة والخوف والفزع 
3 2 وله ت ٤‏ ت 
U‏ ا لحرت فإنه التهنب والسلين ومصادرة الاموال جج ا يبقفى علد المرء 


1 


اق لسرن 


2 


هي ء . 
وهي فتنة طويلة لا تكاد تنتهي ملازمة للناس . ليس لما من دون الله كاشفة . 


ومن هذه الفتن فتنة السراء وهي الفتنة الي تكون بسبب تنعم الاس بالرخاء 
واليسر والصحة دک د هل ا يكون عدورها نميه رح ين اهل ت 





وى ار ر بالتحريك ) عب مال الإتسان :وتركه لا كي ء له . 

9؟) الدحن ( بالتّحريك ) : مصدر دخنت التار تدخن إذا ألقي عليها حطب رطب فكثر دخانها . 

(6) هو مثل معناه الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم وذلك أن الضلع لا يقوم الورك ع :و نامل يزرد أن هذا 
الرجل غير خليق للملك ولا مستقل به وجاء في النهاية : أي يصطلحون على أمر واه لا نظام 2 
استقامة لأن الورك لا يستقيم على الضلع ولا يتركب عليه لاختلاف ما بينهم| وبعده . 

. ٠١۳١-٠١۲ / ٤ وانظر عون المعود‎ . ١7ه‎ / ٤ أبوداود‎ )٤( 


- ۲٦۷ - 


النبي كل ويقرر مبذه المناسبة براءته من المنحرفين عن الجادة وأن أولياءه هم 
امتقون . وقد شبه ظهورها وإثارتها بالدخان المرتفع الساشىء عن حطب ما يزال 
رطباً » فدخانه يكون اشد . ثم يصطلح المختلفون على رجل غير خليق للملك وقد 
عرف ولك الصورة : 


ثم يصطلح الاس على رجل كورك على ضلع » وهي صورة مني على مثل 
يستعمل للامر الواهي الذي لا نظام له ولا استقامة . 

ومن هذه الفتن فتنة الدهياء » والتصغير هنا للتّمظيم كا هو معروف › 
والدهماء السوداء . وقد وصف الرسول ا فتنه الدهماء بصور واقعية عظيمة 
فهي أولاً لا تدع أحداً من هذه الأمّه إلا لطمته لطمة » ولنتصوّر الفتنة تلطم الاس 
فرداً فرداً حتّی لا تدع أحداً . وهي طويلة فإذا قيل انقضت تادت ( وقد وردت هذه 
الكلمة مشددة ونخففة ) وفي كل صورة . وهي فتنة تبعل الئاس متقلبين يصبح 
اوا ی حتى يحصل تايز بين الاس 
فينقسمون إلى معسكرين 

- فسطاط إيمان لا نفاق فيه . 

- وفسطاط نفاق لا إيمان فيه . 

ويكون بعد ذلك الدجال . 
- وئيا يتصل بنعمة السراء ما أخبر الي كلك أن الأرض سيعمها اليسار والتراء . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يك : 

0 تفيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفشة E‏ 

صورة فنية رائعة . الأرضى عل الان الكيرة ووالحديت E a‏ 
المعدنين : الذهب والفضة . والولادة عادة تكون من الأسفل ولكن الأرض في آخر 
الزمان عندما تنتكس الأمور تطرح أفلاذ كبدها عن طريق القيء . وهذه الصورة 
)١(‏ صحيح مسلم 98/1 . 

- 75148 - 


ظلال التنفير من الدنياء فهذه المعادن من الذهب والفضّة قيء. فلا يغترّ بها 
الانسان. 


- ومن هذه الفت» فتئة عمياء صماء بکے|ء 
٤‏ 25 له ا 
- عن ابي هريرة ان رسول الله ي قال : 


وسن فة ضا ء بكماء عمياء . ون اشرق اا فك له . وإشراف اللّسان 
فيها كوقوع السيف » . © 
وعن حذيفة قال : 
قلت : با رسول الله » هل بعد هذا الخير شر ؟ 
قال : «فتنة وشر) . 
قلت : يا رسول الله » هل بعد هذا الشر خير؟ 
قال : ديا حذيفة» تعلّم كتاب اله » واتبع ما فيه» (ثلاث مرار) 
قلت : يا رسول الله » هل بعد هذا الشر خير ؟ 
قن + وعد عل و رعا عن افا فا ر 
قلت : يا رسول الله » الهدنة على الدخن وماهي ؟ 
قال : «لا يرجع قلوب الوام عل الذي كانت عليه» . 
قال : قلت : يا رسول الله أبعد هذا الخيررشر ؟ ' 
قال : فتنة عمياء صياءء عليها دعاة على أبواب الثّار فإن تمت يا حذيفة وانت عاض 
على جذل خير لك من أن تتبع أحداً منهم». © 
فتنة عمياء لا تبصر طريق الحق > صّاء لا تسمع كلمة الرشادء بكماء ء لا تقول 
كلمة الخير . . داعا امرأة 0 ة مسك بيدها السلاح > تضرب ذات اليمين وذات 
الشال » ٠‏ لاتفهم ولا یکن أن تفهم ولا أن يتفاهم معها . وعندما توصد منافذ 
الادراك يتعين المضي في طريق الفتنة والعنف الشديد . 





. ١47 / ٤ أبوداود‎ )١( 
. أبو داود *#/لا”‎ (۲) 


-۹- 


1 


اذا a‏ 00 يعن الشاركة فيا > فمن 


المدنك - على إتجازه - زاخر, لصوي الرائع 4 فالفتنة اا ء بكماء , 
الف أداة من أدواتهاء واللسان أداة أخرق وهو كالسيف. 


فان استطاع المرء الاعترال عن الدحول في هذه الفتن کان اا وقد عبر 
الرسول الكريم ل عن ذلك بأن sma‏ حذل e‏ فذلك خر له 
ايه الفتنة لان هؤلاء الدعاة يقفون على أبواب الثّار ومن 


بهم أدخلوه فيها . وهي صورة متحركة حيّة صورة تبدو لأعين خيالنا أبواب 
a‏ وقد وفه على كل باب داع من دعاة هاتيك الفتنة ير النّاس ا المحقق 
والتار المحرقة 


وقد حدآد الحوار الذي جرى بين حذيفة والبّّي ل e‏ 
العمياء البكأء . ٠‏ إا تأتى بعد سلسلة من التحولات والتقلبات فی | 
الاسلامي . 5 شر وفتنة بعد الخير العظيم الذي عم الاس ايام الي 5 م 
يأتى خير فيه دخن وقد بينه كلل نه لا ترجع قلوب النّاس إلى ما كانت عليه : 
فتكون منطوية على شيء فى نفوسها . 

نّم تأتي هذه الفتنة العمياء ء الصماء بعد هذا الخير المشوب وقد مرت بنا صورة 
الدخن فى الحديث السابق > ولكن صورة الدحن هنا تأتي على وجه آخر إِنّه 
SE‏ انس بالسدرالاتن ... . . إن هذه العواطف دخان 


وهناك رواية أخرى لحديث حذيفة بحسن أن نوردها كما جاءت في صحيح 

قال حذيفة بن الهان : 

قلت : يا رسول الله » انا كنا بشرء فجاء الله بخير فنحن فيه » فهل من 
رراء هذا الخير شر 


- ۷۹ 


_ قال : (نعم . ) 

- قلت : هل وراء ذلك الشرّ خير؟ 

د قال : نعم . ) 

قلت : فهل وراء ذلك الخير شر ؟ 

قال : «نعم . ) 

و كرف 

٤‏ ت 

قال : «يكون بعدى ائمة لا يبتدون هداي ولا يستنون بسنتي » وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس . . . ).© 

وهذه الرواية فيها مزيد تحديد دقيق لمؤلاء الدعاة م لا يستنون بسن الب 
ولا يتدون بهداه . . وقلوبهم قلوب الشياطين وإن كانت اجسادهم اجساد إنس . 

5 . 144 
وف رواية اخرى : 
قال : نعم es‏ من اجا بهم إليها قذفوه فيها. 


قال : : نعم اد عد 
وما أكثر وجود هذه الصُورة في عالمنا اليوم . 
هذه أنواع من الفتن الي جاءت في الأحاديث معروضة من خلال صور فلي 
حميلة « واود أ أختم الحديث عن هذه الأنواع بذكر حقيقة أشار إليها رسول الله 
ا من أن الفتن العظيمة التي ستكون في آخر الزّمان يرقق بعضها بعضاً. 
فالأمور نسبيّة والمسألة قد تكون شديدة » ولكنّها إذا قيست بمسألة أخرى بدت يسيرة 
رقيقة . 
- عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال › قال ميد : 
٤ ۶ - 2 2‏ 4 م 
« اه لم يكن نبي قبلى إلا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم . 
)١(‏ صحيح مسلم ۱۲ / ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
(؟) صحيح مسلم ۱۲ / ۲۳۷ . 
571١ -‏ - 


وينذرهم شر مايعلمه هم .و إن أمتكم هذه جعل عافيتها في اوها وسيصيب آخرها 
بلاء وأمور ينكرونها و تجيء فتنة فيرقق بعضها بعضاوتجيء الفتنة فيقول المؤمن : 

ماي . ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤعن : هذه . . هذه . . فمن 
أحب أل يزحزح عن الثّار ويدخل الجن فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخحر» 
وليأت إلى التاس الذي يحب أن يؤتي إليه . ومن بايع TE‏ 
قلبه فليطعه إن استطاع , ٠‏ فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآحر » ابن 


إن نبج الانبياء دلالة أمهم على خير ما يعلمون, وإنذارهم شر ما يعلمون . 

إن عافية هذه الم من الفتن والمخالفات والمعاصي والبلاء ٤‏ 0 وار 
رسول الله علد له سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وفتن حتّى تجيء فتدة 
متعدّدة الحلقات كل حلقة تالية أعظم من السابقة » ويحسب المؤمن أن كل حلقة منها 
مهلكته .. م تنكشف وتجيء الأخرى فيظن المؤمن أنبًا هذه الى سيهلك فيها . 

هذا وصف دقيق لما سيكون في آخر الرّمان من الفتن ووصف لأحوال النّاس 
انون من رها 

فمن أحب أن ينجو فليمت وهو ثابت على عقيدته » محسن للناس » وف لبيعته 
لإمامه ما أستطاع إلى ذلك سبيلا » ولا يبايع الرجل إماماً آحر مه) كان السَّبب . 

ان اور ا ا ن و رفيكة إذا سنارت د ا الو 
ا كاو امن طرين الواركر والفتنة تبدو فى هذا النّص ترق وتغلظ. وذلك تجسيد 
لأمر معنوى :وهال ايضاق التُصضن ضور كانت غن طريق الرضف: 
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)١(‏ قال التووي : أي يصيّر بعضها بعضاً رقيقاً أي خفيفاً لعظم ما بعده » فالثاني يرقق الأول » رياض 
الصالحين 4٤۳۹ - ٤۳۸‏ 


(۲) صحيح مسلم ۱۲ / ۲۲۹ » وانظر : رياض الصّالحين ٤۳۸‏ ۔ ٤۳۹‏ . 
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(۷) متفرقات 
نذكر فى هذا الفصل أحاديث فيها صور لأمور تَتُصل بعالم الغيب في 


موضوعات ده 5 


الرُوح : 

- عن أبي هريرة قال : 

« إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها قال حماد : فذكر من طيب 
ريحها وذكر المسك - قال وقول اهل الى اء : روح طيّبة جاءت من قبل الأرض !! 
عبل اله عا و ا كنت و 

فينطلق به إلى ربه عر وجل » > ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل ٠.‏ 


قال : وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد : وذكر من نتنها وذكر لعنا - ويقول 
هل السنّما ء : روح خبيثة جاءت من قبل الأرض !! 

قال فيال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . 

قال أبو هريرة : فرد رسول الله ييل ريطة”" كانت عليه على أنفه هكذا . 9" 


, د‎ e 

والاحرام ‏ ونكر ية يع كأن يفو السك من جرا ا 
السّاء يقول أهل السلّاء : 

« روح طيّّة جاءت من قبل الأرض . صل الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرليه ) . 


. آخر الأجل : أورد العلا ء شروحاً لها عدّة » أرجحه في نظرنا هو : انقضاء أجل الدنيا‎ )١( 
. الريطة : ثوب رقيق » وكان سبب ردها على الأنف ما ذكر من نتن ريح روح الكافر‎ )۲( 
. ۲۰٣١/۱۷ صحيح مسلم‎ )۳( 
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26106 > ودعاء كريم هذه الروح ؛وللجسد الذى كانت فيه وفى ذلك ما 
فيه من بداية الاكرام الذي يستمر حتى ينتهي بصاحبه إلى الجنّة . 

والصلاة من الله رحمة ¢ ومن الملائكة دعاء 5-7 ورحمه الله غندما تشمل روجا 
فإنها فى سعادة وطمأنينة ورضى ونعيم لا يوصف . 

م ينطلق بالروح إلى الب عر وجل فيأمر بها أن ت تبقى في الرحمة إلى آخر أجل 
الدنيا »عندما تبعث الأجساد مرة ارو الأرواح إليهاء إنها ستكون في النعيم 
والسعادة إلى آخر الأجل . 
- وأمّا روح الكافر فإذا خرجت خرجت نتنة يلعنها النّاس والملائكة » فعندما تصل 

گ۴ ص2 2 

إلى السماء يقول اهل الساء , « روح خبيثة من قبل الارض )0 . 

2 0 2ت اك ك 
وإننا لنتوقع ان اللعنات نحمها 1 والازدراءات تسبقها وتلحقها 0 كن النص لا 
يذكرذلك صراحة . ثم يؤمر بها أن تبقى في هذا الذي كانت فيه إلى آخر أجل الدنيا 
عندما تبعث الأجساد 1 
ىا راا 

صورة تعتمد على وصف ما سيكون لهاتين الرُوحين وفيها كلام الملائكة 
ودعاؤهم 5 


وقد زاد من وضوح الصورة ذكر حالة كل من روح المؤمن والكافر ويضدها 
تتميّز الأشياء . 


عن 
- عن حذيفة قال » قال رسول الله يك : 


« تلقت الملائكة روح رجل من كان قبلكم 
فقالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ 
قال : لا . 


قالوا : تذكر . 
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: 5 11 0 
قال : كنت أداين النّاس » فآمر فتياني أن ينظروا ال كج راغ الم 0 
قال الله عز وجل : وروا عه ) 


جسد صاحبها تتلقاها الملائكة وإنها تتعررض لمحاسبة . 


والحديث يعرض لنا قصّة روح رجل من الأمم الي كانت قبلنا . .. اه رجل 


لم يعمل من الخير شيئاً » ٠‏ فليا مات تلقت الملائكة روحه وسآلوه ف الك هن ا شير 
يناه 


وقل صدقهم ی الحواب ¢ ولیس له في ذاك اليوم إلا الضدى » فقال : لا 
وأعمال العباد مسجلة لا تضيع على صاحبها ولو نسيها » وهم ينظرون في سجله 
ويعرفون شيئ لم يذكره هو» فقالوا : تذكرء وشرع يتذكر . . . فذكر أمرا اخبرهم به 
وقال : كنت أداين الاس فأنظر المعسر واتجوو غر الرس آي أنتظر المعسر إلى أن 
بأتيه مال يقضى به ديني عليه » وأتجوز مع الموسر في السكة أو في التقد أو ما إلى 
ذلك . فقال الله عر وجل : تجوزوا عنه . 

وف رواية : « فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في التقد فغفرله» . 

وني رواية : « فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله : أنا أحق بذا 
منك ). 

أوردت الحديث هنا لعلاقته بالرُوح وهي من عالم الغيب . والصورة قائمة 
على الوصف . 


وف الذي مكافاة من نظ ر لسري جاور هن الاس ول يكون فى 
فعافلتة فاا 


)١(‏ والتجوز المساعة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول مافيه نقص يسير . وني رواية: أقبل الميسور وأتجاوزعن 
اسر 
(۲) صحيح مسلم ۱° / TE‏ . 


- Vo 


إن الله يحب الرجل السّمح اللَّن في معاملة النّاس . 
¥ عند عند 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يه : 
« نفس المؤمن معلقة بدينه حى يقضى عنه » . 7" 
إن أمر الدين عظيم . وقد يتهاون به كثير من الئاس » ولقد أراد رسول الله 


كل أن بين عظم أمر الذين » وان على المرء ء أن يسارع بتبرئة ذمته » فجاء مذه 
الصورة الرائعة المؤثرة : 


إن نفس المؤمن معلّقة لا يبت في أمرها بعد الموت إن كانت مدينة حنَّى يقضى 
الدين عنه . 

ولنا أن نتصوّر نن نفس المؤمن معلقة كا تعلّق الشاة الذبيحة » لا لا تنرل تي 
يقضى دينها . . . . وما اشد عذاب الانسان المعلق الذي لا ينتهي فيه إلى شي ء 1 


فإذا قضي دينه وهو مؤمن عمل الصّالحات تحوّل إلى الجن وأمر به إلى ما ينتظره 


ن السعادة « وان المسلم المرهف الحس عندما يتفاعل مع هذا الحديث يتخلص من 
الديون التي عليه بسدادها حتّى لا يداهمه الموت وهو مدين فتتعلق نفسه ولا يفك" 


أسرها إلا أن يقطى وره دن ينه . . . وهيهات . 


الايمان : 


- عن أبي هريرة عن التبي كله قال : 
« الايمان قيد الفتك 7 لا يفتك مؤمن » اف 





)١(‏ الترمذي اع" 
(۲) أبوداود ۱۱۹/۳ , 


- ۲۷۹ 


إن الايمان يبدو في هذا النّص قيداً يمنع صاحبه من الفتك . كا يمنع القيد المرء 
من الحركة والدحول والخروج » فالمؤمن لا يفتك . 

إن الايمان وحده هو الذي نج ا جريمة خا يفا 5 آم العوامل الأخرى 
كالقانون أو الضّعف أو المصلحة فإنبًا قد تحول دون وقوع الجريمة ما دام سيف 
Ea N‏ 1 0 


بل إن لنرى كم جنى العلم والتقدم المادي على الاس والحق ووضع في يد الجريمة 
أسلحة فتّاكة ماضية 5 


إن الايمان قيد الفتك . 
د د جد 
- عن العباس بن عبد المطلب أله سمع رسول الله كل يقول : 
« ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام ديناً وء ممل رسوا 
الايمان له طعم وحلاوة > ويذوق طعمه من رضى هذه المعتقدات وهي أن الله 
ربّه والاسلام دينه ومحمد اي رسول من عند الله . فمن رضي هذه المعتقدات من 
قلبه ذاق طعم الإيمان . | 
النّص شيئاً طيباً يذوق طعمه ناس معينون . 
د د د 
- عن انس قال . قال رسول الله َه : 
« ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان : 
۴£ 2 2 
من كان الله ورسوله احب إليه ما سواهم) 
وان يحب المرء لا بحب إلا لله 


. 7/7 صحيح مسلم‎ »)1١( 
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وأنْ يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ىا يكره أن يقذف في الثّار ( م 
للويمان حلاوة يذوقها من كانت فيه خصال ثلاثة عالية كريمة ذكرها الحديث 
وهي . 
حب الله ورسوله حباً يفوق حبّه كل شيء آخر 
والحب فى الله 
وكراهية العودة إلى الكفر 
فمن وجدت فيه هذه الخصال تذوق حلاوة الايمان 1 
وقد قال العلاء معلى حلاوة الان استلذاد الطاعغات وا المشقات ف 
رضى الله عر وجل ورسوله ا > وإيثار ذلك على عرض الدنيا » ومحبة العبد ربه 
سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك خالفته » وكذلك محبة رسول الله ا وفى النص 


صورة أخرى قائمة على التشبيه وهي قوله کا  :‏ وأن يكره أَنْ يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في الثّار» . 


فإذا كانت كراهيته للعودة في الكفر مثل كراهيته 2 يقذف في الثار كان بسبب 
ذلك من الان نجدون حلاوة الايمان . 


والصورة فيها تناسق رائع فالدخول في الكفر دخول في انار والخروج منه 
إنقاذ من الله . 
الشيب نور المسلم يوم القيامة : 
- عن عبد الله بن عمرو قال . قال کار : 
« لا تنتفوا الشيب فإنَّه نور المسلم يوم القيامة اك 
الشيب نور المسلم يوم القيامة . . إن هذا الشيب الذي يحزن لحلوله الاس » 


0 مشخ مم ۲ / » وصحيح البخاري ٩ / ١‏ ١وا‏ . 
(۲) رياض الصالحين ۳. ۰ وعزاه إلى ابي داود والترمذي والنسائي , قرو التوروئ أنه حسن . 
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ويفرون منه بالف أو الصبغ أوما إلى ذلك إِلّه يكون نورالمسلم يوم القيامة. وما أغل 
الثور في ذلك اليوم العصيب » وما أشد حاجة الناس إليه . 


وهناك تناسق جميل في الصورة فان ما يناسب الشيب الأبيض الثورء والصورة 
هنا قائمة على التشبيه . 


3/5 3% 


عمل الانسان : 
عن أنس قال » قال رسول الله 5 : 


« يتبع الميت ثلاثة ٠‏ فيرجع اثنان ويبقى واحد » يتبعه أهله وماله وعمله 3 فيرجع 
أهله وماله » ويبقى عمله » ٩.‏ 


2 2 هه‎ ٤ ۰ 1 5 

إن عمل الانسان باق والامور الاخرى إلى حول . يعرص الرسول الكريم 
له هذا المعنى المجرّد من خلال هذه الصورة التي نطالعها في الحديث . 

E AE Sa 
ليت أله يشيونه » وهذاأمر مشاهد » ورم لا يحددث مان جل غريب ليس‎ 
لعي يد م ا ا‎ 
BIE الال . وهذا أمرقد يشاهد في عدد من الاس‎ 

ما العمل فإ خروجه مع الميت أمر محقق وإن كان غير مرئي . 

وهذا أمرلا ب أن يحدث لان لكل إنسان عملاً سواء أكان العمل طيباً أو 


م 


ea 


. ٠١١ صحيح البخاري ۷ / ۱۹۳ وصحيح مسلم ۸ / وانظر : رياض الصالين ص‎ )١( 
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إن عمل الإنسان حو الدى يبه ويرافقه في حالاته واا وهو الذي يبقى له 
ويكافاً عليه ٠‏ فالصّورة فيها أجزاء مرئية ممكنة الحدوث وقد تتخلف . وفيها جزء غير 
مرئي ولكنّه محقق . 
نا صورة يرى بعضها ويخفى بعضها » ويستطيع الخيال أن يقيس هذا على 
ذاك . ) 


¥ ¢ ¥ 


الضلال ختم : 
من الأمور المتصلة بعالم الغيب الضّلال » وقد عبر الحديث عنه بصورة فة 
وذلك عندما صوره بالختم . . زجاجة مختومة . . . إناء مختوم . . لا يدخل فيه شيء 
مهما عمل الإنسان في ذلك . 
ع سج 
عن ابن عمر وأبي هريرة أا سمعا رسول الله بي يقول على أعواد 
معبره : 
٤ 7‏ ر 1 # م وة 
« لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 
من الغافلين » )00 
وهذه صورة قرآنية جاءت في أَوَّل سورة البقرة وذلك فى قوله تعالى : 
إن الذين كفروا سواء ء عليهم أأنذرتهم أ لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على 
قلوبهم ٠‏ ¢ 5 دق 0 عذاب e‏ د 
شتی مإ الضياء والثورء إنم م ألفوا الظّلام فلم يعودوا e‏ أن 
)١(‏ صحيح مسلم ۱١۲/۹‏ . 
(۲) سورة البقرة : الآية ۷ . 


جاه ات 


وعندما يغلق المرء منافذ الخير وأبواب الهدى ويس طرق النور في وجهه لا بد 
من أن يكون مقهاً نى الشرً والضّلال والظّلمات . 

إن له أذناً وعيناً وقلاً ولكنّه قد عطّلها جميعاً فالأذن والقلب ختوم عليهم| 
مقفولان بقفل غليظ . . اله لا يعي لاله لا يسمع ولا يرى . ولوكان يسمع ما وعى 
لان قلبه ختم عليه ىأ قال تعالى : 


بط ولقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجن والإنس لم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا يببصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ي . (© 


هاه الود القرانية وردت فى هذا الحديث تهديداً لمن يتركون صلاة 
الجمعة . . ونه والله لتهديد محيف شديد . . هبط بالإنسان ٤‏ الدنيا إلى دركة 


الحيوان وينتهي به في الآخرة إلى جهنم وبئس کا 
« من ترك الجمعة ثلاث مرّآت تهاوناً بها طبع الله على قلبه » ."ا 
وف رواية عنه : 
و من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه » .9" 
والحديث في معنى الحديث المتقدّم . وفيه كناية عن استحكام الغفلة وامتناع 
وصول الخير اليه . 


% 3K 6د‎ 





. ٠۷۹ سورة الأعراف‎ )١( 
. الترمذى ۱ / 9ه”‎ )۲( 
. ۳۸۰ / ١ أبوداود‎ )۳( 
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الظلم ظلمات : 
- عن جابر أن رسول الله َة قال : 


«اتقوا الظّلم ٠‏ فإ الظّلم ظلمات يوم القيامة . واتقوا الشح لات املك 
من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا عارمهم». ١‏ 


اا الذي ومن ۳ روم « وتجد في 2 شمفماء لها ا 
طريق احلاص ؟ 
وقد تكون هذه الظّلمات في نار جهنّم . . إنها ظلمات منوعة لا يعلم حقيقتها 


إل الله تعالى . صورة رائعة . وني الحديث تعبير عن الشح بذكر أثره في الأمم 
السابقة » فلقد كان الشح سبباً في هلاك الأمم واندثارها » وصور الاك اسك 
بعضهم دماء ء بعض وبأنه استحلال المحارم » وفي هذا التُصوير إبراز لحقيقة الشح 
عل تقيض ما كان يحسب الأشحاءء فهم إا يضنون ويحرصون على المال إيثاراً منهم 
للذة والناء والعيش الغية وها روا اس للشقاءوالرت غا 


دف الحديث مراعاة لبعض المحسنات اللفظية > فهذا الجناس في قوله « الظّلم 
ظلمات » أضفى على النَّص جمالاً على جمال . 


26 2 


قصة اللعنة ٠‏ 

- عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كلا 5 

( إن العبد إذا لعن شيئاً سعدت اللعنة إلى الس ء فتغلق أبواب السا ء دونها » ٤م‏ 
تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها . > ثم تأحذ ييناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغا 


a‏ > وقد أورد البخاري فى صحيحه ۳ / 48 حديث ابن عمر عنه ا َه 
قال : « الظلم ظلات يوم القيامة ». 


- YAY - 


رجعت إلى اال ٠‏ فان كان لذلك اهلا و الا وجيف الى قائلها » . 7 
حديث يعرض قصة اللعنة ويرصد حركاتها ويذكر مها ونايتها. 


لعفن ات المسلويق وها فحن ارا اه :قي ال وخركاتها + 

لمن ادر بار ليد م ال 
ولكدّنا نفاجاً اا له: تستمر فى صعودها لأا تجد أبواب الما ا 
تحاول عندئ أن تعد إل الا تسر في أي مكان مها »ولكنها جد أباب 
فعندئ رترجع إلى الذي لعنه اللاعن وتنظر في حاله. ٠»‏ فإن كان لذلك ET‏ 
عليه . .. وإ لم يكن أهلاً للعن رجعت إلى قائلها وحلّت عليه . 

انبا قصّة تبدو من خلالها اللّعنة شيئاً يصعد ويهبط ويسير ذات اليمين وذات 
الشمّال واا لا تتوجّه إلى الملعون إلا بعد رحلة طويلة وربا رجعت إلى قائلها إن لم 
يكن ذاك مستحقاً ها . 
إن هذا الحديث يصوّر مسؤولية اللعن ويصوّر عاقبته على هذا النّحو الحسّي 
المتحرّك . ظ 

6د 39 
البراق : 
مع امن ال رسو الله َك قال : 
تيت بالبراق » وهو دابة أبيض طويل » فوق ا مار ودون البغل» يضع حافره 

عند منتهى طرفه ( N.‏ 


(۱) أبوداود ٤‏ / ۳۸۱ . 
(؟) صحيح مسلم ۲ / 5١١‏ 1 





AY 


وف رواية : 

« يقع خطوه عند أقصى طرفه ) e‏ 

صورة تعتمد على الوصف الدقيق » والموازنة : 

فهو أبيض طويل . 

رعو اكرمن لار ورن الل 

اما سرعته الفائقة فقد عبر الحديث عنها ذه الصورة الفريدة : نه يضع 
حافره عند منتهى طرفه . ظ 

ما هذا الحافر الغريب الذي يستطيع أن يمتد بقفزة يندهش الخيال لتصورها؟ إن 
مسافة الخطوة الواحدة أقصى ما تراه العين . 


جاء في النهاية : « وي حديث المعراج ذكر البراق » وهو الدابة التي ركبها 
التي ل ليلة الاسراء سمي بذلك لنصوع لونه وشدة بريقه . وقيل : لسرعة 
حركته . شبهه فیه] بالبرق » .7" 


E‏ ابن الأثير ما ترا نه هذه الدابة اأ بالبرق إما لسرعتها 
وهذا الأرجح في نظري وإما لنصوع لونها وشدة بريقه . 


د 2 2 


الوحي : 
- عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل اللي كله : 
- كيف يأتيك الوحي ؟ 
() صحيح مسلم 588/1 . 
(۲) النهاية : ٠١١/١‏ . 


- 585 - 


! فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي. ثم يفصم عني 
وقد وعيته)  .‏ 

يأتي الوحي أحياناً رسول الله كه في مثل صلصلة الجرس » وهو أشد ما 
يكون على الثبي كل . 

صورة تعتمد على التُشبيه » يتحدث عن حالة من حالات الوحي » ذلك كله 
أمرغيبي لا نعلم بوسائلنا البشريّة العادية حقيقته وماهيئّه . 

د 3 ¥ 

- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله م : 
« .. . ويبلى كل شيء مع الإنسان زا ا 
ا ء ماء فينبتون كما تت البقل 5*6 

الحديث يبحث في أمر غيبي يتصّل بيوم البعث والحشر . . فهذا الانسان يبل 
كل شيء فيه إلأ عظم صغير الله أعلم بحجمه . . هذا الجزء الصغير فيه يركب 
الخلق » فينرل الله من السا ء ماء . . فتتم عملية التركيب اى 
قبورهم ک) ينبت البقل . 

لی ماد که م ونیو صاع وت ق) نت البق .. 

والصل الذي يكون منه الخلق هو عجب الذنب ذاك العظم الصغير . 

صورة فيها وصف لأمر غيبي سيتم في يوم البعث .وفيها تشبيه لما سيحصل من 
النّمو بنبات البقل . 


يكنا 





(۱) صحيح مسلم 48/6 وصحيح البخاري ١‏ / ۲ ط كتاب الشعب وانظر ما كتبته عن الوحي في كتابي 
« لمحات في علوم القران واتجاهات التفشعر 6:. 

(۲) متفق عليه » وانظره في « رياض الصا حين » ٠ ٠١‏ وانظر كلام العلماء في تأويل الحديث في فتح 
الباري . 


د 586 - 


الثواب كالجبال : 

الثواب أمر معنوي وقد صوّره الرّسو ليك بصورة حسية تعتمد على التّشبيه . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله َة : 

« من شهد الجنازة حتى يصلل عليها فله قيراط ومن شهدها حتَّى تدفن فله 
قبراطان » . 
قيل : وما القيراطان ؟ 
قال : « مثل الحبلين العظيمين » 
ولي رواية : 

« أصغره) مثل أحد ٠»‏ 

وف رواية البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : 

« من اثبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حى يصلى عليها ويفرغ من 
دفنها فإنَهِ يرجع من الأجر بقيراطين كل قبراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع: قبل 
ان تدفن فانه يرجع بقيراط)9" . 

SS‏ جين العم . وف ذلك تجسيد للأمور 
المغتوية نصووة نة : 

ق ورا اللشارى رو ارط أن کرد عت ثري نم به خا نه 
سبحانه إيمانا واحتساباً. 


¥ ع 


ا 


(۱) صحيح مسلم ۱۳/۷ وفي الترمذي ۲/ ٠٠١‏ : ومن صل على جنازة فله قيراط ومن تبعها حبّى يقضي 
دفنها قله قبراطان أحدهم) أو أصغره) مشل أحد» . وقريب من هذه الرواية رواية أبي داود 
ع Vo‏ . 
(۲) صحيح البخاري /١‏ 194-328 ط كتاب الشعب . 


- ۲۸٦ 


تبِينَ لى بعد دراسة الصّور الواردة في أحاديث موضوعات عالم الغيب ما 
ا 
5 2 1 1 10 ت 20006 2 
)١(‏ كان أكبر قدر من الصور في موضوع الجنة والنار ويوم القيامة 4 وهي من الأمور 
المغرقة في الغيبيّة التي تحتاج إلى بيان وتقريب وإفهام وكان التصوير وسيلة فعالة 
لادراك ذلك كله . 
(۲) معظم الق ر « وهذا ينسجم تماما مع معنى الصورة » لا ا 
٠. £ 5 2 . 5‏ و ٠.‏ 
تكون الصورة لايضاح أمر غيبي لا يخضع للحواس . 
(۴) كثير من الأحاديث يعتمد على أكثر من طريقة فنية في التصوير ويبلغ درجة دقيقة 
من التحليل الذى يتغور في أعماق الّيء سواء أكان موصوفا عيانا أو رمزا . 
)٤(‏ تعتمد الصّور غالباً على مشاهد حيّة من البيئة العربية التي يعيش فيها السامعون . 
زف عور کر ورون اخادييف فد ولايد أن رال أن اديت الدب هو 
کلام الله فى المعنى : 
وأمّا اللفظ فهو لأرسو ل ية ومن هنا أدخلنا الأحاديث القدسّية فى بحثنا . 
وتفصيل القول فى هذه المسألة ذكرته في كتابي ( الحديث التّبوي )”© ولا أريد 
أن أستطرد فأورد ما ذكرته هناك . ولكدَّى أكتفي بأن أقرّر أن هذا القول هو القول 
الرّاجح لأَدلّة عدّة استوفيتها في الموضع المشار إليه . 


. الطبعة الثالثة‎ 154 - ٠١١ الحديث النبوىّ : ص‎ )١( 


- TAV - 


البَابُ العاف 
الصورامحش ًة وا لمعو 


في عام السرا رة 


إن أكثر الصور الجميلة التي وقفت عليها في حديث رسول الله ية ما يصل 
جام الشهادة تعود إلى تقريره عا أحكام الأركان الحية وهي الصّلاة والركاة 
والصّوم والح » وهذه الأركان بطبيعتها العمليّة تختلف اختلافا واضحاً عن عالم 
الغيب من ناحية الإدراك العقلي وقدرة البشر على الاحساس به رل »> ولهذا 
اختلفت الصور بحت ان لس عالق وواد حاجة الرسول إلى 
تصويرعالم الشّهادة للمؤمنين أقل من حاجته إلى التُصوير في عالم الغيب الذي يبعد 
إدراكه والإحساس به وتستحيل معاينته ولا بد للمرء فيه من قدرة على التخيل › 
فكان التُّصوير فى الحديث التّبوي تمكيناً له من هذه القدرة . 


: الصلاة‎ )١( 


الصلاة من أعظم أركان الإسلام حتى ذهب علماء ء الجنايلة إلى أن تاركها كسلا 
كافر يقتل كفرأ . وأجمع المسلمون على أن تاركها جحودا كافر مرتد ليس من الاإسلام 
فق شيء ¢ وذهب حمهور العلاء إلى أن تاركها كسلاً يقتل حدا بعد أن ییات . 

وقد رأيت صوراً فنيّة كثيرة فى كتب السئة في موضوع الصّلاة سأختار عددا 
منها فى هذا الفصل : 


- ۲۸۹ - 


والوضوء هو المقدمة التي تسبق الصّلاة ولا تصح إلا به لقوله تعالى : 
يا ا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إل الكعبين#' . 
- ومن الأمور المكصلة بالوضوء > الماء : 
فالماء يبرز فى الحديث كائناً حيًا وذلك كما فى الحديث الآتي : 
- عن ابن عمر قال : 
سمعت رسول الله ية وهو يسأل عن الماء يكون فى الفلاة من الأرض وما 
ينوبه من السباع والدواب قال : 
« إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )0 
- ومن الأمور المكصلة بالوضوء التى تسبقه قضاء الحاحة» وهناك ساون عل 
تعرض إلى هذا الموضوع وتبين آدابه : 
- عن أبي هريرة قال 4 قال رسول الله ا ع 
« إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلّمكم . فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه)”" 
فهذا التَّشْبيه الذي افتتح به الحديث : 
) إغا آنا لكم بمنزلة الوالد ( 


كان مقدمة تسوغ الكلام الذي سيأتي بعد 2 لن بحث هذه الأمور وتعليمها 
أ كود غك الاد ارا > فيقول عليه الصّلاة والسّلام : اغا أنا لكم بمنزلة 
الوالد وأنتم بعد أن دخلتم في هذا الدين من جديد فأنتم ما تزالون تحتاجون فی کل 
١١)المائدة:‏ > 


(۳) سنن أبي داود /١‏ 8 


580 - 


أمر يتّصل بالدّين إلى رعاية وعناية . ثم نهاهم عن استقبال القبلة واستدبارها 
والاستنجاء باليمين . وإبداع التّصويرهنا ليس ف المطابقة بين الاستقبال والاستدبار 
ولا ٤‏ امجاسة الااشتقافية بين الاستقبال والقبلة 4 و ٤‏ نظم العبارة والبدء 
بالاستقبال * دم الاستدبار واستخدام الفعل استطاب بدلا من مادة الاستنحاء 

والأمر الثالث وهو الاستنجاء عبر عنه التي بيا ٤‏ حديث آخر : 


- عن أبي قتادة أن التي كلا ) نبى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ) قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح » والعمل على هذا عند آهل العلم كرهوا الاستنجاء 
ا 

فقد عبر كما ترى ‏ عن الاستنجاء بالمس . 

وقد صوّر الب ية فضل الوضوء بصور رائعة ندرس بعضها فيا يأتي : 
- عن أنس بن مالك قال : قال الثبي ييا : 

من توضاً فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسباً بوعد من جهنم مسيرة 
سبعين خريفا» . 
قلت : يا أبا حمزة ! ما الخريف ؟ 
قال : العام" . 


كون المرء دائ على وصوء امار على حرص صاحبه على ذا العبادة وعلى 
استعداده للاتصال بالله عر وجل عندما يأتي وقت الصّلاة ة أو تتطلّع نفسه إلى مناحاة 


خالقه جل وعلا . 


وقد رغبٌ الشرّع في أن يكون المرء على وضوء في حالاته كلها . والحديث الذي 
ننظر فيه الآن يرعٌّبٍ ف أن تكون عيادة المريض متصفة بأمرين : 





. 75/١ الترمذی‎ )١( 
. ۲٣۲/۲ سنن أبي داود‎ )۲( 


- ۲۹۱ - 


أوطيا 4 أن تكو خالضة هلا ر ال مو وزائها ضا دن 
وثاينهها : أن تكون على وضوء أحسنه صاحبه وذلك بأن يكون أتى به على الوجه 
الأكمل ¢ ف رفا وأحسن الوضوء وذهب لأمر:طيب :اة الله من 
جهنم مسيرة سبعين عاماً . إن هذا يدل على فضل الوضوء . 
وقد عبر الحديث عن النّجاة من النّار بالمباعدة عن النّار مسافة طويلة : 
, بوعد من جهنم سبعين خريفاً » 
إن التجاة من الثّار أمر معنو . لکن الحديث ههنا يعرضها بشكل حمّى 
واصح . وی هذا التعبير أيضا تقدير المسافة بالزمن 3 وهذا هوالمهم السا د 
ا عن اد وهذا اللّون من التعبير كثير الورود في الحديث والكلام العربي 
وما يزال مستعملا حتَّى الآن فی حدیشنا اليومي . 
« من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره ا 
يقرر هذا الحديث أن الوضوء يكفر الذنوب ويحط الخطايا وساي ن 
الأحاديث المقبلة تفصيل لهذا التكفير وير الا درق أمر معنوى جرد وقل عبر عنه 
الحديث بحروج الخطايا من جسده : 
إن الخطايا تبدو كأمهًا كائنات كانت تثقل كاهل صاحبها وتهبط به وتقعده عن 
متابعة ال الأقوم . . فعنلما ضا و سه ¿ الوضوء تخرج من جسده حتی من 
بن ا الف اله ر جال رة 


- عن عمرو بن عبسة قال : قال رسول الله كل : 


+1١ صحيح مسلم 8/ 17 . وانظر : رياض الصّالحين‎ )١( 
- ۹۲ - 


ومامسكو وجل يكرت وضو فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا 
و جه وفيه وخياشيمه”" د ئم إذا غسل وجهه کا أمرة الله إلا خرت خطايا وجهه من 


رأسه يي ا ١‏ 


يم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خخطايا رجليه من أنامله مع الماء ٠»‏ 


المرحلة الأولى : 

اتف اة لا ك الل ول سمشو و لخت 
خطايا الوجه ا والأنف 

اح د هذه الخطايا قادورات تسقط مع حروج الأقذار : من الهم 
والخياشيم . وهذا من التّناسق في الصّورة الذي لا يكاد يتخلّف ني صورة من صور 
500 


المرحلة الثانية : 

غسل الوجه 

يقرّر الحديث أن الرٌجل لا يغسل وجهه کا اه الله إلا حرّت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع لماء. ويدحل فى خطايا الوجه خطايا العين والفم من النظرات 
المحرّمةء والكلم| ت الآثمة وما أكثرها. . . وهكذا فإن الخطايا المستكنّة تخرج من 





. الوضوء (بفتح الواو ) الماء اذى يتوضاً به المسلم‎ )١( 
. الخياشيم : الأنف‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم ۱۱۸4-7 . 


- 4۳ - 


الثالثة : غسل اليدين : 


ثم لا ل يديه إلى المرفقين إل خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» وخطايا 
ليد كثرة ا اليد م الع نيام تمرات اسا من صرب وم 


المرحلة الرابعة : مسح الرأس : 

قال ثم لا يمسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء . 
والمرحلة الخامسة والأخيرة غسل القدمين : ) 

وا دمي الا عع خط ان اي أنامله مع الماء . 


0 


للغيورة فى اتر اا وب ال بالأليات 5 


وهذا المعنى يبسط بعضه حديث أبي هريرة الآتي : 
- عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : 


ل تم : م : 
« إذا توضا العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة 
فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ أو مع 

أخر قطر الماء ‏ 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر 
الماء ‏ 


2 م 
حتى يخرج نقيا من الذنوب ٠٠»‏ 





. ٠١ 9/١ ء والترمّذى‎ 1*8 - ١7/9 صحيح مسلم‎ )١( 
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نووري سام من ذنوبه حئی يفرج نف رت ا 
وبين کا 
قال القاضي عياض : 

« المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة فى غفراها لأا ليست بأجسام 
فتخرج حقيقة )'! . 
وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذى ¢ : 

(قوله : حرجت الخطايا ( يعني غمرت 4 أن المخطايا هي ااال 
وأعراض . . فكيف توصف بدخول أو خروج ؟ ولك البارى نا أوقف المغفرة على 
الذّمارة ال الكاملة في العضو ضرب لذلك مثلاً بالخروج )'" . 

) إذا توضاً العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه » وإذااستنثر خرجت 
الخطايا من أنفه . وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت 
أشفار عينيه » فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من نحت أظفار 


بذيه » فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حى تخرج من أذنيه, » فإذا غسل 
رجليه حرجت الخطايا من رجليه حتّى تخرج من تحت أظفار رجليه ٠‏ نم كان مشيه 
إلى المسجد وصلاته نافلة له )9 . 


وف هذه الرواية زيادة خروج الذنوب من تحت أشفار العين ومن تحت أظفار 
اليدين والرجلين ومن الأذنين 4 وإن هذا الاانسان اذى تلص من ذنوبه يكون له 
مشيه إلى المسجد وصلاته فيه نافلة زائدة ف 





ا ٠١-/١‏ 
)۳( 5 الك فى الوط والنسائي » وانظر : تحفة الأحوذي ١7/١‏ . 


- ۲۹٥ د‎ 


- عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : 
ع > م 
) الا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات » 
قالوا : بلى يا رسول الله : 
قال : « إسباع الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا 59 المساحد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة » فذلكم الرّباط»٠٠‏ 
- إسباع الوضوء على المكاره کاله الشديد وغلاء الماء وددرته وألم ا وما إلى 


ذلك . وهذا القيد ( على المكاره ) قيد مهم لأنه يبرز الرغبة في الثواب والطاعة 
الخالصة . 


- وكثرة الخطا إلى المساجد وتكون بكثرة التكرار وببعد الدّار . 
- انتظار الصلاة بعد الصلاة . هذا الانتظار الذى شبَّهه رسول الله ل بالرباط من 
ناحية عظم أجره . 


فن أجر المرابط الذي يرابط في الُغور ينتظر التّصدى للأعداء وردّهم عن بلاد 
المسلمين أجر عظيم وكذلك شأن انتظار الصلاة فى المسجد بعد الصّلاة . 


ومن الملاحظ اشتراك طرف الصورة ( انتظار الصّلاة والرّباط) بالانتظار . 


هذه الأمور الغلاثة يمحو الله ہن الخطانا ويرفع ہن الدرجات 34 فمغمرة 


الأ وب يعبر عتها الدبف حو الد يوب 4 والقبول والارتقاء 8 ف المنزلة بغر تهنا 
الحديث برفع الدرجات ا ضورة عة 


- عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله إا : 
«وکاء السله العينان . فمن نام فليتوضاً "لد 


(۱) مسلم ۳/ ٧٤١‏ والترمذي ٥-٥/١‏ . 
3( أبوداود ۹۲/۱ > والسه اش 
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إن المرء عندما ينام لا يبقى مسيطراً على نفسه . فهو في اليقظة يتحكم فيا 

ينفض الوضوء لا سيأ في مسالني الريح واللمس »ولكته إدا نام ذهبت تلك السيطرة 

فشبّه رسول الله كل يقظة العينين بالوكاء الَّذى يحفظ الموجود في الوعاء ولا يدع 

فإذا غابت هذه اليقظة أصبح ( السّه ) بدون وكاء ! يخر ج ما يخرج من 
الانسان دول إرادة ولا وعي 5 

ولذلك قرر کا أن على من نام الوضوء › ولم يبدأ عليه الصّلاة والسلام بهذا 
التقرير . E‏ يا اراس ا ا 


ا اق اانه ع الا کی اس ناا ن ای عن العام 
ضور قاد ا 


الأذان والاقامة : 
- عن جابر أن رسول الله َة قال لبلال : 

ديا بلال إذا أَذّنت فترّسل فى أذانك. وإذا أقمت فاحدر. واجعل بين أذانك 
وإقامتك قدر ما يفرع الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء 
حاجته ولا تقوموا حتى تروني )20 . 

الحديث في أداء الأذان والاقامة والمدة التي تكون بينهما » أمّا الأداء فقد عبّر عنه 
بقوله:«إذا أَذّنت فترسّل فى أذانك وإذا أقمت فاحدر » جملتان تتعلقان بطريقة الأداء 
فالبطه والأناة في الأذان » والسرعة والحدر في الاقامة.وأما المدّة التي بينها فقدرها 
بصورة واقعيّة عمليّة يستطيع أن يعرفه النّاس - جميعاً وذلك قوله: 

« قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء 


حاحته ) . 


. ۱۷١ /١ الترمذى‎ )١١( 
SYS 


2 ََ ٍِ بع ًَ 
هذه الحاجات الضرّورية التي لا بد لكل إنسان من فعلها كلها أو بعضها كل 
يوم نقد بها الوقت الفاصل بين الأذان والاقامة : 
هذه الذكل وال قا ا 


وأقفْ أمام كلمة ( المعتصر ) التي تدل دلالة تصويريّة على قاضي الحاجة . 


فضل الصلاة : 
سأختار طائفة من الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الموضوع وهي كلها 
حافلة بالصور الرائعة : 
11 21011111 : 
ree E FA ,‏ ا م ا 


والقرآن ححجّة لك أو عليك كل الاس يغاموقائم ت ا ري 5 


الحديث يعالج موضوعات متعددة 4 ويدخل فى أبواب كثيرة 4 وحن نورده 
هنا في ( باب الصلاة ) هذه الصورة الحميلة التي جاءت فيه ( الصّلاة نور ) 


ويدعون هذه الصورة في علم البلاغة تشبيهاً بليغاً . 

و( الور ) معنا معروف » وهوالضاء » وقد وردت كلمة ( الضياء ) في 
الحديث نفسه. ومن أجل ذلك استعرضت الآيات التي وردت فيها هاتان 
ا > فوجدت أن كلا منهما استعملت في القران على سبيل المجاز والحقيقة, 
غير أن أكثر ما استعملت كلمة اللّور قالش الجازى وبواكدرها اع کل 
الضياء في المعنى الحقيقي . 


إن هذا ليلقي ظلاً على كلمة ( الور ) الواردة في هذا الحديث . 


٠٠١-949 / ۳ صحيح مسلم‎ )١( 


- ۲4۸ - 


فالصلاة نور : أي هدى ورشاد » وهذا ما نطقت به نصوص دينية أخرى من 
نحو قوله تعالى : اقم الصلاة ن الصلاة : تنهى عن الفحشاء ور 

والواقع العملي يؤكّد هذه الحقيقة » فنحن نرى أن أكثر المصلَّين على هدى في 
حياتهم وسلوكهم . 

هذا وقد ذهب بعض شرح الحديث إلى أن ' الصّلاة نور لأأصحابها يوم 
لقيامة » وهذا التفسير يتضّمن صورة لأمر غيبي سيقع يوم القيامة . وفي مطلع 
الحديث جملة تتصل بالصلاة ة بأوثق الأسباب وهي قوله اخ : ( AR‏ 
لإيمان » ولم يربط الحديث بين الطهور والصّلاة ة بل قرّرذلك تقريراً عاما فقال : | 
التّظافة نصف الايان . وأخيراً فان هذا الحديث حافل بالكو أ كل جلة صودة 
فنيّة » فسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السهآء والأرض بال واب » والصّدقة 
برهان على صدق ايان صاحبها وال ا بيده ظل| ت المصيبة ويبين ) لصاحيه 
الطّريق السّوي » والقرآن حجّة لك أوعليك » والوقت هو الإطار الذي يكون فيه 
هلاك الانسان ونجاته » فكل واحد من النّاس يغدو في الصباح ليبيع نفسه فمنهم 
من يعتقها ومنهم من يوبقها . 
عن جابر قال : قال رسول الله ما 


( مثل الصلوات الخمس كمثل : وو عي زوق رواية : جار عذب ) على باب 
أحدكم . يغتسل منه كل يوم خمس مرات فا دفي ذلك تمن ا اا ف 
- وعن ابي هريرة قال قال رسول الله ينه : 
ع ع عسي ٤‏ 2 - 
0 ارایتم لوان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات : هل يبقى من درنه 
شيء ؟ ) 





30 )۱( 

(۲) الغمر : 

)۳( ا ا ی ط الشعب وصحيح مسلم ۲ ”"١/‏ - وغيرهم وانظر 
رياض الصّالحين “١١‏ واقيسة المي Ag 10٠‏ . 


- ۲۹۹ - 


قالوا : لا يبقى من درنه شيء . 

قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا » . 

إن الإنسان خطاء + يرتكب كيرا من المخالفات 5 والصّلاة تكفر هذه 
المخالفات والخطايا : 

ومن التناسق الفني الجميل في الحديث أن عد ال وسكا وقرنا قر 
التفس السوية منه وتنفر والصّلوات الخمس كنهر جار يغتسل فيه المرء ء حمس مرات 
كل يوم فهاذا يبقى عليه من درنه ودنسه ؟ إِلّه لا يبقى شيء . فذلك مثل الصّلوات 
الخمس يحو الله مه الخطايا . 


إن هذا ال سان كر ونت ليس راكداً يمكن أن تتجمّع فيه 
القاذورات ...ل . . إل غزير كثير > لا يحمل خبثاً » وهو بعد ذلك عذب غير 


ملوث . 
TY‏ ا E‏ ده . فلا يكاد يعلق ببدن الإنسان 
171110 
- عن عثمان بن عفان قال : 
رأيت رسول الله بل توضاً فأحسن الوضوء ثم قال : 
«من توضاً نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث نفسه فيهم| غفر له 
ما تقدم من ذنبه) . )0( 
ولي رواية : 


« . . من توضا هكذا ثم حرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصّلاة غفر له ماخلا 


(0 


من ذنيه ) . 
)١(‏ مسلم ۱۱۰-۱۰۸/۳ 
(؟) صحيح مسلم ۱۱۹/۳ : 


۰ 


وعدا الحديك ين تكقر الصلاة للذتوف الستابقة ».وقد قرط الحديث لذلك 

أ يتوضا اللي قبل صلانه وضوءا غارب لوضوء رسول ال كله وأن لا 
يحداث نفسه بشيء من أمور الذنيا ميا لا يتغلق بالضّلاة: . 

فإذا توافر الشرطان كان الجزاء أن يغفر له ما تقدم من ذنبه . والحديث ههنا 
يصون الس ابا عاط قدت .وهو تقض للفسن... 

وفي الرّواية الأخرى تشخيص يتجل في قوله ( لا ينهزه إلا الصّلاة ) أي لا 

42 3 1 3 َ ِ 

يدفعه ولا ينهضه ولا يحركه الا الصلاة . وبذلك بدت الصلاة ههنا كانها شخص 
يدفع ويحرك . 
) المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سحد تحاتت غته + .00 
- وعن ابن عمر قال 1 سمعت رسول الله عل يقول 1 

٤ 2 7 1 0 ١ 5‏ 
« إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فجعلت على رأسه وعاتقه » فكلما ركع أو 
سحد تساقطت عنه )» © () 

ا لحديثان يقرّران تكفير الذنوب بصورة غاية في الجا ل والنّجِسيم » فالذنوب 

2 3 ٤ 3 ت‎ ٤ ٤ 

والخطايا اثقال واوزار معنوية » ولكنها ههنا ف الحديث تبدو امام اعين خيالنا اثقالا 
حم لعز 

ل E‏ | ا 

إننا نعلم ان في الصلاة حركات كثيرة من سجود وركوع وجلوس » فكلا تحرك 
سقطت عنه من الخطايا طائفة » لأا موضوعة في مكان لا يتيح لما استقرارا . 
)١(‏ أخرجه البزار والطبراني ( انظر تحفة الأحوذي ۱/ ٠١-۹‏ ) 
(۲) أخرجه البيهقي في سننه ( انظر تحفة الأحوذى ۱/ ٠١-۹‏ ) 


ا 


« من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كاجر الحاج الحرم »ومن خرج 
إلى 7 تسبیح الضحى لا ينصبه الاايأه فأجره كأجر المعتمر»وصلاة على إثر صلاة كتاب 
0 , 
عطي الأجر الذي أء ا الله 5 يؤدى ا ن o‏ إلى اا الكتوبة كان 8 
كأجر الحاج المحرم »> ومن حرج إلى أداء نافلة كان اخ کارا 
ومعلوم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجن وأنً من حجّ فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته ام 5 
إا صورة تعتمد على هذا المفهوم الديني المعلوم وهي قائمة على التشبيه. 
والصلاة تصون دم فاعلها وذلك واضح في حديث مسلم : 
- إن خالد , بن الوليد قال يشان رول 
يا رسول الله ! ألا أضرب عنقه ؟ 
- قال اة : «لا ولعلّه أن يكون يصلى . » 
- قال خالد : وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . 
- فقال رسول الله ية : 
2 ع £ ى * 2 7 3 7 
) إني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم ¢ 0 
٤‏ 2 ع ه 
ابى رسول الله يي ان يسمح لخالد بضرب عنقه خشية ان يكون من 
ال 
وعندما قال خالد : وكم من مص ل يقول بلسانه ما ليس في قلبه » أجابه عليه 
الصلاة والسلام : 
(۱) أبوداود ۲۱۸/۱ . 
(۲) صحيح مسلم ۱۹۳/۷ . 
73015 


) للم اشرات e‏ الاس الاين 
فير من تيع أجوال NY PE‏ ¢ د 
هذا المعنى بشق البطون . 

إنلنا أن نحكم على النّاس بمايبدون من الظاهر. والله هوالذي يتولى السرائرء 
وهو الذي يحاسب التاس على نياتهم ¢ وهو سبحانه وحده العليم بما تكنه الصدور . 
اى الدرداء قال : سمعت رسول الله 56 يقول: 


) ما من ثلاثة ف قرية ولا بدولا ا ة إلا إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليك بالحماعة فإغا يأكل الذئب القاصية) . ' 


هذا الحديث يبن فضل الصّلاة عامّة » وفضل صلاة الجماعة خاصة » فيقرر 
عا ٤‏ ت 
ان وجود ثلاثة فى بدو او حضر يوجب أن تقام فيهم الصلاة فان لم يفعلوا استحود 
عليهم الشّيطان ومن يستحوذ عليه الشيطان فقد هلك | 

ان هذا تهديد شديد لأولئك الذين يتهاونون في إقامة صلاة الجماعة . ونه 
لتهديد محيف 5200 عليه الصلاة والسلام بالا عة ال اغ يأكل الذئب من 
الغنم الشاة القاصية المنفردة عن الجاعة . 

صورتان رائعتان : صورة الذين قد استحوذ عليهم الشيطان بسبب تركهم 
صلاة الجماعة :وضورة الشّاة القاصية التي انفردت عن الجماعة فمكنت بذلك الذئب 
و انها فاكلها:. 


والربط بين صلاة اا والتزام الىماعة ب ان الحرص على صلاة 
الجماعة ما يحفظ وحدة الام ويضمن سلامتها من كيد الأعداء 1 


ونی النَّص تأر بالقرآن قال تعالى ا استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 





. 5١5 / ١ ابوداود‎ )١( 
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أولئك حزب الشَّيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ب .© 
وام الصررة الانة فمتأثرة بالبيئة العربية التي فيها المراعي والغنم والذئب . 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكلله : 
: 0 الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة» وذلك 
2 أحدهم | اذا وفاخ الوضوء . 0 أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه 


إلا الصّلاة ة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة حتَّى يدخل 
المسجد . 


فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصللاة هي تحبسه ء والملائكة يصلون على 
أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون : 
اللهم اغفر له ¢ اللهم ار حه ¢ اللهم تب عليه مالم يؤذ فيه أو نحدث فيه) . 


سلك هذا الحديث لتصوير ثواب الجماعة طرقاً عدة : منها التعبير عن فضل 
صلاة الرجل في جماعة بذكر زيادتها على صلاته في بيته أو سوقه منفرداً بضعاً وعشرين 
درحه ة فالتصوير ههنا بالأرقام . 

ومنها التعبير عن فضل صلاة الرجل في جماعة بحط السّيئات ورفع الدرجات 
وربط ذلك بالخطوات : 

. ) OE e 


تھ ي 
35 


أ السجد اپرید إل ان 56 لأ الصّلاة) 


وهذه الصورة تعبّر عن إخلاصه في عمله وقصده وجه الله تبارك وتعالى > ل 
بريد فن لادا ولا سفعة وإغا يريد العبادة الخالصة . 





. ١9 سورة المجادلة‎ )١( 
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TI 


وفي النّص صورة تبدو الصّلاة فيها أيضاً كائناً بجبس المصلي ( ما كانت الصّلاة 
هي تحبسه ) 1 

وني الت أتخيراً صورة غيبية تخب أن لملائكة تصلى غل المره ما دام في مجلس 
الذى صلى فيه تدعو له وتقول : اللّهم اغفر له الهم ارحمه . 

وهذه الصور كلها في خدمة الغرض الديني وهو هنا الحض على صلاة الجماعة 
ان ادا ا فلع ا الثواب العظيم . 


ومن تر في بے 3 شی إل بيت من پوت اھ لينفي فريضة من فرغل ا 
كانت خطوتاأه : احداه) تحط خحطيئة والأخرى ترفع درجة ) .() 

هذا الحديث يقرّر المعنى نفسه الوارد في الحديث السّابق لكن فيه تفصيلا 
للخطوتين إن إحداه) تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة . 
.عن أبي هريرة قال قال رسول الله جك : 
« لو يعلم النَّاس ما في النّداء والصّف الأول » ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه 
لاستهموا » ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في العتمة 

É 

والصبح لأتوهما ولو حبوا» . 
وعن أبي هريرة أيضاً قال قال رسول الله كك : 
د إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما فيها 
لأتوهم| ولوحبواً » .9" 


. ١ صحيح مسلم : ه/ة5؟‎ )١( 
٠١۸ - ۱١۷ / 4 طالشعب » وصحيح مسلم‎ ۰ / ١ (؟) صحيح البخاري‎ 


(*) صحيح البخاري ١717/7/1١‏ وصحيح مسلم ه ه/ ‏ . 
د © ° 


(إِنّ هاتين الصّلاتين أثقل الصلوات على المنافقين . ولو تعلمون ما فيه) لاأتيتموه) 
ولو حَبُوا على الركب . 

إن الصف ا ول على مثل صف الملائكةء کک ما فضله لا بتدرتموه» وان 
صلاة الرّجل في جماعة أزكى من صلاته وحده. . 


شت هذه الر وانايق الفضل العظيم للتداء الت الأول والتهج ر( 
والعشاء ۳ 


الاس ما فضلها > وما الثواب الذى اعد الله لفاعليها لتسابقوا ليها ب 
اشد الحرص . 


ولقد صوَّر رسول الله كله هذا اوی اليه عل ارز 
معروفة عندهم وهي : الاستباق 4 والاستهام > والمجيء نه ولوحبواً على اكب 
الابوال ياد لكر اللي التفيس e‏ آي د ا 

بوعل اليب لا يفل ال 522701 
والمنفعة كأن يكون فيه إنقاذ حياة أو بلوغ أمل عزيز . 

وق هذه الأحاديث أن اثقل صلاة على النافقين هئ صلا العشاء والفجر 
لان من الصلوات 2 يكون الئاس ٤‏ وقتيه| قل ا إلى الراحة والنّوم 
الد والأنس بالأهل والفراش والدثار . ولو كان هؤلاء المنافقون يعلمون ما 
فيهما من الفضل لأتوه) ولو حبّوا على الركب . 

وق الحديث الثالث تشبيه الصف الأول بصفٌ الملائكة والموازنة بين صلاة 
الرجل فى جماعة وصلاته وحده : 





. ۲۱۷ / ۱ أبوداود‎ )١( 
. (؟) النداء هو الأذان‎ 
. التهجير هو التبكير‎ )( 


ا ت 


- عن أبي هريرة أن رسول الله بلا قال : 
« والذي نفمي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطبء ّم آمر بالصّلاة فيؤذن 
ها , ّم آمر رجلا فيؤم الاس » ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم بيوتهم والذي 
نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه جد عرقاً سميناً أوْ مرماتين حسنتين لشهد 
العشاء » . © 


وني رواية مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكل فقد ناس في بعض الصلوات ِ 
فقال الحديث . 
الحديث في فضل صلاة الجماعة وفي بيان عظيم إثم من يتركها حتى لقد هم 
0 2 کرو ر ا e‏ 
الصلاة E‏ : 


إن حكاية عزمه عل صورة واقعية لعقوبة شديدة كان قد هم ع 
عليهم . . . صورة متعاقبة الحلقات تنتهي بحرق بيوتهم وهم فيها . . واه لأمر 
رهيب . 

ثم عرض الرسول ا لبيان تفاهة هؤلاء الذين لا يشهدون صلاة الجماعة 
وحرصهم على أي شيء يسير تافه من حطام الدنيا فقال ۰ 

00 والذى نفسي بيذه لو يعلم أحدهم اة سا اومان حن 
لشهد العشاء ». 

ّم قوم انتهازيون منافقون لا يعلمون ما أَعَد الله من الثواب العسظيم لمن 

بشهد الجماعة » لأنهم لو كانوا يعلمون هذا ويصدقون به لسارعوا إلى السجد ؛ 
وليل عل ذلك ب لوحام حدم له سيجد قلا سمي في صلاةالمشا ضرم 

مع أنهًا أثقل صلاة على المنافقين . 1 


)١(‏ صحيح البخاري 01١‏ طالشّعب وصحيح مسلم ۴/۰ وأبو داود 5١6/1١‏ زا تا 
88/١‏ . 


¥ 


4F. 5 '‏ 4 
وليس من شك في أن هذه الموازنة بين عزوفهم الحالي عن الصلاة وبين الاقبال 
على المسجد عند وجود عظم فيه تكشف لنا طبيعة هؤلاء القوم الزاهدين في الخسير 

بحب الحريصين على حطام الدنيا مها كان تافهاً . 
« من صلى أربعين يوماً في جماعة يدرك التكبيرة ة الأولى كتبت له براءتان براءة من 
الثار» وبراءة من التّفاق » ان 

النجاة من الثّار والنجاة من التفاق تبرزان فى هذا الحديك غل صورة حسية 
ملموسة » وذلك بكتابة براءة من الثّار وبراءة أخرى من التّماق . وهاتان البراءتان 
تكتبان لمن يصلي أربعين يوماً الصّلوات كلها في جماعة يدرك التكبيرة الأولى . 
- عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : 
)0 الذي تموته صلاة العصر فكأنا وتر أهله وماله ¢ () 

صلاة العصر هي الصلاة الوسطى سطى التي قد تضيع على كثير من النَّاس بسبب 
العمل أو الوم »ومن أجل ذلك كانت هناك عناية خاصة ا فقال تعالى: # حافظوا 
على الصلوات والصّلاة ة الوسطى # . ”) 

وقالت عائشة : هي صلاة العصر . 

ولیت بين اه هذه الصلاة امور ع لمر »> فالذي تفوته صلاة 
العضين كرون كمن فة اهل وماله:. 

صورة قائمة على التشبيه بين إنسان خسر أهله كلهم وماله أجمعه وبين الذي 
تفوته صلاة العصر . 
)١(‏ الترمذى ۲۰۱/۱ . 
(۲) البخاري ٠۳١/١‏ ط الشعب وفتح الباري ۲ / ۳۱ وصحيح مسلم ۲ / ۲٠١‏ اواو "١8/١‏ 


والترمذي ۱ / ٠١١‏ وقد روى مثل هذا الحديث عن أبي هريرة البخاري وأنظر أقيسة سه الب ۰ و 
YE‏ 


(۳) سورة البقرة : ۲۳۸ . 


-7١8- 


ألا ما أعظم خسارته » وما أَشدً اضطراب حالته النّمْسية » وما أعظم حزنه . 
عن عثهان بن عفان قال قال رسول الله يكل : 

س حل الان جات كان لد كا تسلف ل ون صل اا 
والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة 4 

م بنا أن هاتين الصّلاتين من أثقل الصّلوات على المنافقينء لأا في وقت 

2 بي 2 ” £ 

يكون النُوم فيه مسيطراء وربا كان البرد فيه شديداً. من أجل ذلك كانت هناك 
ما هذه العناية الخاصة . 

والحديث يعرض ثواب صلاة العشاء في جماعة معادلاً لاحياء نصف ليلة › 
وثواب العشاء والفجر في جماعة معادلاً لقيام ليلة كاملة» والصّورة هنا قائمة على 
التشبيه -. 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 

« من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزله من الجنّة كلا غدا أو راح » . 

إعداد متواصل متكرر لنزل المسلم فى الجنّة كلا ذهب إلى صلاة 
الجماعة . . . . وف كل مرّة يزدان هذا النزل وتكثر فيه وسائل الاكرام ما دام الله 
تبارك وتعالى هو الذى يتولى هذا الاعداد 3 


ولنا أَنْ نتصّور مدى الاكرام لذي يفوق الخيال عندما يعد الله للّمرء المصلي 
نزله في الجنة كلا غدا أو راح إلى المسجد . 

إا صورة قائمة على الأخبار عا سيكون لمن يعمر بيوت الله ويؤدى صلاة 
الجا عة وهي ترمي إلى الترغيب في هذه الطاعة الدينية الرفيعة . 


(1) أبوداود ۲۱۷/۱ والترمذی ۱۹۱/۱ . 
(۲) صحيح البخاري ۱۸/۱ ط الشعب . 


0 


7 اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم 4 ولا تشّخذوها قبوراً‎ J» 
إن البيت الذي لا يصلى فيه قبر . . . لا تجد فيه الحياة الحقّة الكريمة . . . بل إِنَّهُ‎ 
. موحش مغرق في الوحشة‎ 
وإذا عرفنا أن المقابر من المواذ ضع التي تكره فيها الصلاة ولا يكاد يصلى فيها‎ 
أحد 0 اد رت ان نين ال عر‎ 
أفضل سلا الله ن بت إل كموي‎ 
ما أن تكون صلاة الانسان كلها في المسجد أن يمتنع عن أداء أي صلاة في‎ 
!! بيته فإِلّه بذلك يكون قد حول بيته إلى مقبرة‎ 
. إن هذه الصورة المعبّرة تضفي على الصلاة ظلاً محيّباً مرغوباً‎ 
اا المستكملة لعناصر الجودة هي ا حياة التي تكون العبادة لحمتها‎ 
وسداهاء ۶ عندما تخلو من العبادة فإنها تصبح رورا‎ 
: عن أبي هريرة أن رسول الله لاي قال‎ - 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة ثم راح فكأغا قرب بدنة . ومن راح في‎ 
لاع اة اناق ب . وم اح فى الم ال عن رب كيه‎ 
. قرب بيضة‎ 
. فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»”‎ 
وي رواية خرن للحديث عن اف هريرة قال قال کی : « إذا كان يوم الجمعة كان على‎ 
. 797 و8/‎ ۳۷٦/۱ مسلم كلا" أبوداود‎ )۱( 


69 صحيح البخارى ۲ ٣ط‏ الشعب وفتح الباري ۷/۲ 30 وصحيح مسلم م١‏ وه ١‏ والترمذى 
/١‏ ۹ وأبو داود ١ 417/١‏ وانظر أقيسة التي ٩۳‏ . 


A OE 


اا 7 يستمعول الك 


ومثل المهجر الذي بهدي بدنة » م الذي هدي بقرة 8 دي الكبش 
ثم كالذي هدي الدجاجة 0 كالذي هدي البيضة )20 . 
سبق أن رأينا هذا النّص فى بحث الملائكة” ودرسناه والّذي يمنا هنا أن نذكر 
فضل صلاة الجمعة والتَّبكير فيها . والصورة قائمة على التّشبيه الحسي الملموس . 
- عن ابن عاش أن التي ييا قال : 
١‏ أمئّى جبرئيل عند البيت مرتين : 


فصلل الظّهر فى الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك9 . 
ّم صلل العصر حين كان کل شيء مثل ظلّه . 
م صلل المغرب حين وجبت الشّمس وأفطر الصائم . 
تم صلل العشاء حين غاب الشّمق . 
ثم صل الفجر حين برق الفجر وحم الطعام على الصائم 
وصلل ال الثانية الظّهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر 
نه صلل العصر حين كان ظل كل شيء مثليه . 
ثم المغرب لوقته الأول . 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل . 
نّم صلل الصبح حين أسفرت الأرض . 
نّم التفت إل جبرئيل فقال : 


لم 


س 1 
ھا مو 


E0 


ت 1 £ 
يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فما بين هدين الوقتين»(“ 





1 ۱٤١ /5 صحيح مسلم‎ )١( 
۲۲۸ انظر ص‎ () 


YA e 6/۱ الترمذى‎ (٤( 


“۳۱۹ - 


عبر رسول الله كل فى الحديث عن أوقات اللات تعدو حب 4 وف ذلك 
توضيح للوقت وتيسير على الئاس » وذلك عندما يربط عبادتهم ا مشأهدة ا : 
ولننظر في هذا التشبيه ( حين كان الفيء مثل الشراك ) أى في أَوَّل وقت يلي الروال 

ل ار ابس اس a‏ 
لظلا تخبى ء ا فعندما ا نزام 4 وازداد الضياء كان هناك إسفار من الأرض 
عن وجهها فبدا لكل ناظر » وكذلك كان فيه ربط وقت بعض هذه الصلوات بعبادة 
الصيام من مثل إفطار الصائم وتحريم الطعام عليه 
عن عمرو بن عبسة قال قال رسول الله 5 : 

. . ثم صل فان الصّلاة مشهودة شوو عدن يستقل الظل بالرمح ؟« 

أقصر عن الما + قن حيط تسجر جو ٠‏ فإذا أقبل الفيء ء فصل . Vg.‏ 

في الحديث تصوير دقيق لاستواء الج 3 وهذا الوقت تحرم فيه الصلاة : 
وذلك في قوله ية : « حتى يستقل الظل بالرمح » . 
قال الثووي : 

( معنى يستقل الظّل بالرمح» أي يقوم مقابله فى جهة الثْمّال ليس مائلاً إلى 
المغرب ولا إلى المشرق وهذه حالة الاستواء)”" 

وي الحديث تصوير بالوصف ( تسجر جهنّم ) أي في وقت الاستواء تسجر 
جهنم > فليس من المناسب أن تكون فيه الصلاة . 


وني الحديث أيضاً تشخيص تجده فى قوله ية « فإذا أقبل الفيء » ففي هذه 


١ ١1١5/5 صحيح مسلم‎ )١( 
. 1١57/5 شرح صحيح مسلم‎ )۲( 


"1 


الجملة بيان لوقت صلاة الظّهر وذلك عندما يقبل الفيء . . . فكأغا الفيء إنسان 
- عن على أن رسول الله ب قال يوم الخندق : 

«حسبونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا . 

شغل الكفرة ا مسلمين يوم الخندق حبَّى فات وقت العصرء فتألّم لذلك رسول 
الله َة ودعا عليهم بان يملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً » وقد عبر عن الشغل المنسي 
للصلاة بالخبس . 
- عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله َة يقول : 

دلا تزال أمّتي بخير - أو قال على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك 
8 
النجوم . 

وقت المغرب ضيّق جدًا وعلى المسلمين أن يسارعوا إلى أداء هذه الصلاة في 
اول وقتها عندما يكون الضياء ما ما يزال موجوداً وقبل أن يأتي الظلام وان الوقتك 
المكروه لذ ينبغي لهم أن لا يوقعوا الصّلاة فيه بياناً حسيا بالصورة الاتية ) ا ما 


لم يؤخمُرواالمغرب إلى أن تشتبك التّجوم » أي قبل أن تشتد الظّلمة فتشتبك التجوم 
و إا الضوزة تخسة 5 


ولا تزال الام بخير - أو على الفطرة ‏ ما لم يؤخروا هذه الصّلاة إلى وقفت 
اشتداد الظلمة. 


عن أنس قال . سمعت رسول الله َي يقول : 


و . . . تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشّمس حتّى إذا كانت بين قرني 
الشّيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً »" . 





(۱) أبوداود ۱۹۷/۱ . 
)۳( الترمذى ۱ . 


751١5 - 


صلاة المنافق تكون في آخرالوقت . . . ففي صلاة العصرمثلاً . . لا يسارع 
هذا المنافق إلى أدائها » لكنه يجلس يرقب الشّمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
أي كادت أن تغرب قام فصل العصر صلاة سريعسة ليس فيها طمأنينة ولا 
خشوع .. . ولا يذكر الله فيها إلا قليلا . 

5 - صورة الرجل ينتظر الشّمس حتى تكون بين قرني الشّيطان وقد ورد 
أن الشّمس تغرب بين قرني شيطان وهي صورة غيبيّة . 

وثانيتهم| صورته وهو ينقر الأربع ركعات ٠‏ قال ابن الأثير في في « التّهاية » : 
( يريد تخفيف السجود و أنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فها يريد 
أكله )9 . 

والصورة متحركة منفرة من هذا الفعل فالمصلل الذي لا يكاد يلامس وجهه 
الأرض حتى يرتفع ما أشبهه بالغراب أو بالديك الذي لا يكاد يلامس منقاره الحبة 
حتى يرتفع . 

والحديث بصورتيه يؤدي غرضاً دينياً هو الحض على أداء صلاة العصر في وَل 
وقتها مستكملة لعنصر الظّمأنينة والأناة . وينفر من تأخيرها والاسراع في تأديتها . 

« كيف نت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ؟ أو يميتون 
اليد 
قال. : و صل الصلاة لوقتها . فإن أدركتها معهم فصل فإنبًا لك نافلة »0 





(1) الثهاية : مادة (نقر ) ' 
) صحيح مسلم ١417/0‏ وأبوداود 17/١‏ والتّرمذي ٠١١ /١‏ وأخرجه أيضاً أحمد والمّسائي . 
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وف مسلم عن ابن مسعود قال : 

( إلّه ستكون عليكم أمراء يؤخُرون الصّلاة عن ميقاتها » ويخنقونها إلى شرق 
الموتى » فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصّلاة ميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة »“ أي نافلة . 


صورة رائعة متحركة » إِذْ تبدو الصّلاة ههنا كائناً حيًا . . . ويكون أمراء 
يخنقونها من عنقها حتّى إلى الشرق اذى يشرق فيه الموتى عادة قبل لفظ الروح ٠‏ فإذا 
بلغت الصّلاة هذا المبلغ أقاموها . 

قال النُووي : معنى يميتون الصّلاة يؤخرونها ويجعلونها كالميت الذي خرجت 
روحه » والمراد بتأخيرها عن وقتها أي وقتها المختار لا جميع وقتها . 

فإذا أ الأمير الصّلاة عن الوقت المختار كان على المسلمين أن يصلُوها 
لوقتها › فإذا أدركوها مع الامام كانت لهم نافلة . 
- عن أبي هريرة عن النبي ككل قال : ' 

« من صل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثلاثا ) غير تمام »”" 

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة» فمن لم يقرأ بها في صلاته فصلاته 
ناقصة غير تامة . 

وكلمة ( خداج ) تستعمل غالباً في النّاقة التي لا تتم مدّة الحمل » بل تولد 
قبل أن تستكمل:مدتها . 

والصّورة هنا تعتمد على البيئة العربية التي تقوم على الثّاقة . ومن ثم فإن 


2 


المخاطبين يدركون المراد من الصورة أتم إدراك . 
- عن علي عن التي كل قال : 
0 مفتاح الصّلاة الطهور . وتحريمها التكبر » وتحليلها الك . 
)١(‏ صحيح مسلم ١١/8‏ , 
)( صحيح مسلم ٠١١/54‏ . 00 
(*) الترمذي ۱ وأبوداود ۱/ ٤١‏ ورواه الترمذي أيضا عن أبي سعيد ٩٩ /١‏ . 
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الصلاة بيت فيه الرّحمة والمغفرة ورضوان الله » ومفتاح هذا البيت هو الوضوء 
فإذا ما استخدم المرء هذا المفتاح استطاع أن يلج في رحاب هذا البيت الكريم لتغمره 
السكينة ويفوز بلذة الطاعة وحلاوة المناجاة . 

والصورة هنا قائمة على التّشبيه البليغ . 
- عن أنس قال : قال رسول الله َة : 

« اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 226 . 
- وعن جابر أن النبي لا قال : 

« إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب 6 . 
- وعن عائشة قالت 30 

نبى التبي اة أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع 9 . 
- وعن عبد الرحمن بن شبل قال : ) 

نبى رسول الله َة عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يوطن الرجل المكان 
في المسجد كا يوطن البعير ظ 


هذه الأحاديث ٤‏ صفة الج وفيها الأمر بالاعتدال والنهى عن اَن يفترش 
المرء ذراعيه افتراش الكلب أو السّبعء وذلك بان يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش , 
والبساط كا يجعلهم| الكلب أو السبع . 


والئهي عن هذه الكيفية المكروهة فى السجود بوساطة هذه الصورة المعروفة فيه 


. ۱ والترمنى ۳۳/1 > وأبوداود‎ ٠ / وصحيح مسلم‎ 0811/١ صحيح البخاري‎ )١( 
ش‎ . ۳/١ الترمذى‎ (( 


(۳) مسلم 4 / ° . 


(؟) ابو داود ۳۰٣/۱‏ وأخرجه النسائي وابن ماحه /١‏ £۹ . 
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تحديد دقيق يفوق أي وصف . والكلب والح ی سيم 
وحالاتها. 
والضورة مستقاة من حياة المخاطبين 7 يجعل تأَثْرهم بها وإدراكهم لما في 
الذروة من الرقة 3 ظ 
وى الحديث الأخير النّهى عن نقرة الغراب وقد مضت » وعن أن يوطن المكان 
في المسجد كما يوطن البعير » ومعنى هذه الجملة على وجهين » وفي كل منهم) 
صورة : 
الأول : أذ يألف الرّجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه كالبعي رلا يأوي من 
عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً لا يبرك إلا فيه , 
والثاني : أَنْ يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد المسجود وألا هوي فى سجوده فيثني 
ركبتيه حتّی يضعههم) بالأرض على سكون ومهل . 
- عن العبّاس أنه سمع رسول الله ككل يقول : 
« إذا سحد العبد سحد معه سبعة اراب : وجهه وک وركبتاه 
وقدماه »7 . 
- وعن ابن عمر رفعه قال : قال ية : 
« إن اليدين تسجدان كا يسجد الوجه . فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع 
يديه وإذا رفعه فليرفعه| 6" . 
في الحديثين تشخيص يضفي صفات الأحياء على الأعضاء » فالوجه يسجد 
والكفان يسجدان » والركبتان والقدمان كل أولئك كائنات تسجد مع الإنسان . 


. ۳۲٣/۱ : أبوداود‎ )۲( 
. ۳۲٣/۱ : أبوداود‎ )۳( 
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- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كك في شأن ركعتي سنَّة الفجر : 
« لا تدعوه) وإن طردتكم الخيل ٩۲‏ 
ا و ا 2 


0 المكعتين 


والمقصود التأكيد من الشارع عل الاتیان مهما وعدم تركها وإن كان الإنسان 
في حال شاقة كمن يطلبه العدو خلفه على الخيل ليقتله . 

إن النص كناية عن الحرص على ركعتي الفجر حى فى الشّدة . 
- عن معاذ أن رسول الله َة قال : 

١‏ من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصّبح حتَّى يسبح ركعتي 
الضحى لا يقول إلا خيراً > غفر الله له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر »0 ١‏ 


صلاة الضحى من لسن المؤكدة التي رتب ٠‏ الشارع على أدائها ا گیا 
يرغب المؤمسن في المحافظة عليها . وهذا رسول الله ككل يقول فى الحديث : : من بفي 


في مصلاه بعد صلاة الصبح حى تطلع الشّمس فيصل ركعتي الضّحى وهو في 
مجلسه ذاك › ' لا يقول إلا خيراً غفرت له خطاياه مهما كانت كثيرة حبّى وإ كانت 


أكثر من زيد البحر . 
e‏ نت 


ار حمار aS‏ ا E‏ 





. 4417/١ أبوداود ۲/ ۲۸ وانظر عون المعبود‎ )١( 
. ۳۷/۲ أبوداود‎ )۲( 
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تهديد شدید يف وجه إلى أولئك الذين 0 ديت أحدهم رأسه 

ا اما السابق ا ا 0 
e N a‏ 

وإذا كان أهم ما يز الانسان هو الرس فإن جعل رأسه يوم القيامة رأس حمار 
كارثة ضخمة تورث صاحبها عذاباً نفسيًا لا يوصف ولا يحد . 

والأمر الآن بيد الإنسان > ولكنّّه لن يكون كذلك ني يوم القيامة ذاك اليوم 
العصيب . 


1 
قال ابو جهيم قال رسول الله َا : 
ٍ- 0 ۴ ه £ - ¢ o‏ 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من أن 
يمر بين يديه) 
قال أبو النُضر ‏ ( أحد الرُواة  )‏ : لا أدحرى أقال اا شير اد 


سے () 1 


- وقال الترمذي عبد ور اباس مو > وقد روي عن النبي كله 
أ قال : 

ااا ی اتان ' هذا المار لو 
ل يو يي حي 0 





: ۲۷١ /١ طالشّعب 3 وصحيح مسلم ۲ط . استانبول › والترمذى‎ 5 /١ صحيح البخاري‎ )١( 
۰ . ۲۷۵ /١ الترمذی‎ )۲( 
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لو وزان بين المرور والوقوف أربعين سنة وكان يعلم عقوبة المار لآثر أن يقف 
اربعین . 

والحديث الآخر الذي رواه الترمذي يقرّر أن الوقوف مائة عام خير من المرور 
بين يدي المصل . | 
- عن طلحة قال : قال رسول الله كيه : 

« إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر من 
وراء ذلك“ 

يسن للمصلي أن يضع أمامه سترة . . . ولكن ما قدر هذه السترة ؟ الحديث 
يقرر أنها ينبغي أن تكون مثل مؤخرة الرحل . وما أكثر ما يعرف العربي ذلك . لأن 
الثّاقة عماد حياته في تلك الأيام . . . فإذا وضع مثل هذه السسترة فليصل ولا يبالي من 
مرمن وراء ذلك . 
- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يكن أبصر رجلا يصلي وحده فقال : 

«ألا رجل يتصدّق على هذا فيصل معه ؟ ٠٠۲‏ 

الصّلاة مع الرّجل الذي يصلي وحده ليكسبه أجر الما عة دعاها الرسول كه 


- مو 


صدقة . 
- قال أبو وليد العدوى : 

خرج رسول الله ييه فقال : 

١‏ إن الله عر وجل أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر العم وهي الوتر. 
فجعلها لكم فيا بين العشاء إلى طلوع الفجر »9 . 


. 77/4 /١ الترمذی‎ )١( 
. أبوداود ۲۲۳/۱ ورواه الترمذى أيضا‎ )۲( 


. AY /Y بو داود‎ () 


ت 


) صلاة الوتر حير من حمر العم ؛ ووقتها بين العشاء والفجر . والنّص صورة 
قائمة على الموازنة وتنتهي بسامعها إلى الحرص على أداء الوتر. 
عن الأرقم بن أبي الأرقم قال : قال رسول الله كل : 

« إن الى يتخطى رقاب اا اا 
الامام كالجارٌ قصبه في التار . 

حرص" ا مصالح الآخرين ولا سما فى الآماكن التي يتجمع 

ففى صلاة الجمعة تجد عدداً من الّذِين تأخروا عن الحضور فی وقت مبكر إلى 
الصلاة يعمدون إلى خطی رقاب النّاس » فيسيثون E‏ بالغة. من ا 
الما ددن رامق 

کنا إذا صلّينا خلف رسول الله كل فسلّم أحدنا أشار بيده من عن يينه ومن 
عن يساره . فلا صلى قال : 

رما بال أحدكم يومىء بيذه كأنهًا أذنات خيل شمس ! ؟ إغا إغا يكفي أحدكم أن 
يقول هكذا ‏ وأشار بأصبعه - يسلّم على أخيه من عن يمينه ومن عن شم له » : 
وف رواية : 

« مالي أراكم رافعي أيديكم كأَنبًا أذناب خيل شمس ؟ اسكنوا في الصلاة » 
وف رواية : 


) علام تومئون بأيديكم كأنًا أذناب خيل شمس ؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع 


(۱) مسند أحمد ۳/ ٤1۱۷‏ والة لقصب : الأمعاء . 
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يده على فخذه ثم يسلّم على أخيه من على بمينه وشماله ٠۲‏ . 
يؤدب الرسول ا أصحابه ف وي موه عند 0 من الصلاة. إد 


والجميل في 5 اختيار هذا النّشبيه » فالخيل 0 عادة تحرّك أذنامها 
ولا تكاد تستقر » وني تشبيه أيدى هؤلاء المشيرين بأذناب الخيل الشّمس تنفير من 
هذه العادة . 

كان رسول الله َة يسوي صفوفنا » فخرج یوما » فرأى رجلاً خارجاً صدره 
عن القوم فقال : 

«لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ٠0۲‏ . 

a. To EEC. aS 

الحديث في موضوع تسوية الصفوف وضرورتها في صلاة الجا عة . ومعنى قوله 
كل « أو ليخالف“ الله بين وجوهكم » أي ليوقعن بينكم العداوة والبغضاء واختلاف 
القلوب : 

يقال : تغير وجه فلان علي » أي ظهر لي من وجهه كراهته لي وتغيرٌ قلبه علي . 
لأن مخالفتهم في الصفوف غالفة في ظواهرهم » واختلاف الظواهر سبب لاختلاف 
البواطن . 

قال الحافظ في (الفتح ) : ويؤيده رواية أبي داود وغيره « أو ليخالفن" الله بين 
قلوبکم» . 

وني الحديث كناية عن العداوة واختلاف القلوب دل عليها قوله ية « أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم » . 


(۱) صحيح مسلم 197/4 - 1985 وأبوداود ۱/ ۳٣۱-۳۹۰‏ . 
)(( الترمذی ١94 /١‏ ورواه البخاري ومسلم وآبو داود (عولن المعبود) CD /١‏ والنسائي وابن ماجه . 
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عن أبي أمامة قال : قال رسول الله كلل : 

اانه ل جاور سدنهم اذائهم : 

العبد الآبق حتى يرجع 

وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط 

وإمام قوم وهم له كارهون ۲ 

العبد الآبق والمرأة المسخطة لزوجها والامام المكروه ثلاثة لا تقبل صلواتهم 

ولک الحديث عبر عنها بان صلاتهم لا تجاوز آذانهم » فهي لا ترتفع إلى 
السماء ا وترد حبَّى يعودوا عن مظالمهم : 

# 
- الركاة : 

وهي الركن العمل الثاني من أركان الاسلام » ولعظم شأنها قرنت في مواضع 
كثيرة من كتاب الله بالصلاة . وقد مرت بنا في مبحث عالم الغيب أحاديث عدة 
تّصل بعذاب مانع الزّكاة يوم القيامة . 

والركاة والصّدقة والعطاء والانفاق ألفاظ وردت فى الكتاب والسّة بمعان 
متقار رة" . 

وسأورد فيا يلي نماذج من الأحاديث التي حوت بعض الصور الفئّية الجميلة : 
-عن أبِي بن كعب قال : 

« . . . ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » . 


. ۷/۱ الترمذى‎ )١( 

(۲) فمن ذلك ما جاء في الكتاب الكريم من إقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة » ومن قوله تعالى فى 
مصارف الركاة « إِعا المتدقات تاا والمساكين* ( التوبة )٠١‏ ومن مثل قوله تعالى في 
مواضع كثيرة « أنفقوا) ومن مثل قوله © فأما من أعطى واتقى) إلى غير ذلك . 
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قال الرّاوي : ثم أتيت ابن مسعود فقال مثل ذلك » ثم أتيت حذيفة بن الهان 
فقال مثل ذلك » ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن الي ية مثل ذلك . 

إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً > ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان صادراً عن 
و ما العا ل التي تصدر من الكفرة فإنهًا هباء كم قال تعالى ل وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4" وقال «إمثل الْذين كفروا اعا هم 
کراب هه سه الط تماد حت | إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاء 
حسابه والله سريع الحساب *#”” . وقال : مل الذين كفروا برمهم أعاهم كرماد 
اشتدّت به الرّيح في يوم عاصف لا يقدرون ميا كسبوا على شي چ“ . والايمان بالقدر 
ركن من أركان الايمان » فمن لم يكن مؤمناً بالقدر لم يتقبل الله صدقته مهما كانت 
كبيرة جليلة . ولقد عبّر الحديث عن كثرتها بأ لو كانت مشل أحد من الذهب 
وألفتها مناعيها في اسيل الله ولم يكن يؤين بالقدر لم يقبلها اله .م : ثم أتبع ذلك 
بذكر الايمان بالقدر مفصلا فقرّر أنه الايمان بان ما أصاب المرء لم يكن ليخطئه وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه . 


والعقيدة الصّحيحة أساس ف قبول الأعمال كلّها ومنها الانفاق في سبيل الله . 
ا ذر قال . 


انتهيت الى التبي ية وهو جالس في ظل الكعبة » فلا رآني قال : « هم 
الأخسرون ورب الكعبة». 


فال : ف بدت حلست > فلم أتقارٌ أن قمت فقلت: يا رسول الله فداك 
بي وأمي . . من هم؟ 
(۱) أبوداود 4/ ۳۱۱-۳۱۹۰ . 
(۲) الفرقان : ۲۳ 


(۳) الثور : . 
)٤(‏ إبراهيم : 1۸ . 
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قال : «هم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. من بين يدد 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ‏ وقليل ما هم)'''. 
وف رواية عنه قال : 


كنت أمشي مع الي ا في حر بالدينة » فاستقبلنا أحد : 
فقال : ديا ابا ذر!» 
قلت : لبيّك يا رسول الله . 
فقال : : «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً» تمضي عل ثلائة أيام وعندي منه مائة 
دينار 4 إل شيء أرصده لدين 4 إل أن أقول له في عباد الله هكذا وهكذا 
و عن يمينه وعن شماله وعن خلفه - ثم سار فقال : «إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا ‏ عن يمينه وعن 
.شماله وعن خلفه ‏ وقليل ما هم" . 
- وعن أبي هريرة أن التي كله قال : 
« ما يسني أن لي أحداً ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار 
ارده لدين على )9 ١‏ 
لاس مقابيس في تقويم الأشخاص فاسدة » ومن ذلك انم يعظّمون 
أصحاب الأموال الكثيرة ويحلُونهم في المنزلة العالية من التّقدير والإجلال . 
ولکن رسول الله کا يقسم برب الكعبة ّم هم الأخسرون وام هم 
الأقُون يوم القيامة إل رجلاً ور ماله هنا وهناك فأنفق في سبيل الله وأعطى المساكين . 
ومثل هذا قليل فى الأغنياء : 


ا كثرة المال إن كانت شيئ كبيراً عند بعض الاس فهي في ميزان الله ليست 
كذلك ... اغبا اختبار وابتلاء 1 . وما اقل التاجحين فى هذا الاختبار . 


)1( مجح نسل ll‏ هلا. 
(۲) متمق عليه ( وانظر رياض الصّالحين 7# ) . 
(۳) متفق عليه (صحيح مسلم // 5/ وانظر رياض الصالحين (٤‏ . 
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وني هذه الرُوايات المتقدمة يقرّر رسول الله ب أله لوكان له من الدنانير 
N‏ ثلاثة يام وعنده منه شيء إلا شيئاً يسيراً يرصده 
لدين . . . ورسول الله SS GS‏ رسو ابه اسوة 
a‏ وهذه الروايات ان الأكثرين مالا ليسوا اهم المقدمين وليسوا هم 
لنّاجين وليسوا هم هم الأكرين يوم القياة .. م هم الأخسرون الألون لاتا 
منهم تین ينفق ماله في سبيل اله . وتبين كذلك أن رسول الله َة لا يدخر شيئا 
ولو كان عنده مثل أحد من الذهب إلا شيئاً يرصده لدين . 


والصورة الأولى ف النص التعبير عن الكثرة بحيازة ذهب قدر جبل انك 
والصورة الثانية التُعبير عن الإنفاق بالإشارة نحو اليمين والشّال والامام والوراء . 
- عن أبي هريرة عن التبي كل أنه قال : 
١‏ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم 
الذي لا يفتر وكالصائم الذى لا يفطر » . “ 
e‏ 
ويقوم اليل » لد 
الجهاد ف سبيل الله ذروة سنام الاسلام 4 ره أجر عظيم » > نطقت بذلك 
الآيات القرانية والاحاديك النبوية واستفاض ذلك عند المسلمين . فالذى يسعى على 
الأرملة والمسكين ينفق عليهم]| كالمجاهد في سبيل الله هذه صورة . وكالصائم الذى 
0 لوي ا 0 يا د صورة 


۲١ : الأحزاب‎ )١( 
. ) 775 متفق عليه ( انظر رياض الصا حين‎ )۲( 
1 البخارى ۸ / 8ه ط الشعب كتاب الادب : باب السّاعي على الأرملة‎ 006 (۳) 


- ۳ - 


المعوزين » كالارملة التي فقدت رجلها ولم يعد هناك من ينفق عليها ولا من يقوم 
بحاجتهاء وكالمسكين الذى لا يكفيه ما عنده لسد حاجاته الكثيرة . 
والصورة هنا قائمة على التشبيه . 
- عن أسلم أن عمر بن الخطّاب قال : 
فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال : 
« لا تبتعه ولا تعد في صدقتك » فان العائد فى صدقته كالكلب يعود في 
فيئه ) )00 
- وعن ابن عباس أن التي يل قال : 
« مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله » . ٩”‏ 
وف رواية عنه : 
« ليس لنا مثل السوء : العائد فى هبته كالكلب يعود ف قيئه ». ' 
ولي رواية عنه : 
١‏ لا يحل لرجل أ يعطى العطية سيم الوالد في يعطي ولده؛ ومثل 


فيه ) . () 


مهما بذل الإنسان جهده في الاتيان بصورة تدعو إلى انرز من عمل والتنفير 


(۱) صحيح مسلم 717/1١‏ وصحيح البخاري ۷١ / ٤‏ ط الشعب . 

(۲) صحيح مسلم ١١‏ / 75 وصحيح البخاري ۴ / ۲٠١‏ ط الشعب كتاب البة باب لا يحل لأحد أن يرجع 
في هبته » والنّسائي وابن ماجه 7 / ۷۹۷ والترمذي ۲ / ۲٣١‏ وأبو داود ۳ / ۳۹٤‏ ومسند أحمد ر( ط 
شاكر ) ۲٣۱/۴۳‏ وصحيح الجامع © / ۱۹۷ وأقيسة التي ٠ ٣‏ و 5١9٠١4‏ » وروي الحديث 
أيضاً عن أبن عمر . 


VV - 


منه فليس بواجد أروع من هذه الصُورة التي نقف عليها في هذا الحديث الذي مثل 
العائد في صدقته أو هبته بالكلب الذي أكل حى شبع ثم قاء ما أكل ٠‏ نم عاد في قيئه 
يأكله . يا لله ما اشا نفورنا من هذه الفعلة التي نجحت الصورة أي نجاح في إثارة 
تقززنا ونفورنا . لو كان الذي يفعل هذا إنساناً لكان شيأ مقرفاً فما بالنا ونحن 
نتصور من يفعل ذلك كلباً يقيء ويأكل قيئه مرة أخرى اوم سح ls‏ 
ل من ذلك إلا الوالد مع ولده » لأت الولد وما يلك لأبيه كما دلت على ذلك 
أحاديث »خر وفي هذاالأدب الكريم ضر ولت ترفع عن الهبوط والتردى ف الأخلاق 
النكرة » وحافظة على المستوى الكريم الذي يليق بالإنسان المسلم » ويقرّر عليه 
الصلاة والسلام أن هذا المثل ليس للمسلمين » إِلّه مثل السوء د ون اكاك بي 
رسول الله عن عمر بن الخطاب أن يشتري الفرس الذي سبق أن تصدق به إلى 
رجل لم يعرف قدره ومكانته وتوقع عمر أنه سيبيعه بشمن بخس . 
- عن عدي بن حاتم قال : سمعت النْبي كل يقول : 
« اثّقوا الثار ولو بشقّ تمرة » ٠.‏ 
- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك 
« من تصدق بعدل تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إل الطيب E‏ 
بيمينه ثم يربيّها لصاحبها کا رمي أحدكم فلودا" حتی تكون مثل المبل » ."1 
إن الصدقة القليلة مقبولة ما دامت من كسب طيّب . بل إن لها شأناً ربا لا 
a E E‏ امه 
النار . 


2 ٠. 1 ع ت ت‎ ٤ 
وحديث عدي فيه امر صريح بان نتقي النار ولو بشق ثمرة. . ولو ذهبنا نتصور‎ 





a 1‏ صحيع نيلم ٠ 1 ١‏ وانظر رياض الصالحين ۱۳۸ و٣۲۹‏ ) . 

(۲) الفلو : ( بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ) ويقال اشا بكسر الفاء وإسكان اللآم وتخفيف الواو . 
ا 

(۳) متفق عليه ( انظر رياض الصالین ۳۸۲ ) ؛ والترمذی ۲ / ۲۳ E r.‏ الحديث في الغيبيات 
عند ذكر رحمة الله » وانظر ص 4١‏ من هذا البحث . 


- TA - 


ا ف جوعته و أزمته والقطرات المتعدّدة تملظ الاناء الت 


فالصّدقة القليلة تؤدي مهمة اجتاعية ناجحة وهي تحقق لصاحبها نجاة من 
النّره فمن زحزح عن الثّار وأدخل الجنّة فقد فاز ¢ . 

وأمّا حديث أبي هريرة فاه يحدئنا بتفصيل عن ثواب الصّدقة القليلة وكيف 
نمو هذا اواب حتی يصبح شيئاًكبياً جدا . 

إن الصّدقة اليسيرة التي تساوي عدل تمرة من كسب طيّبٍ يقبلها الله بيمينه 
وانّه لإكرام للمتصدق . . فهذه الصدقة القليلة يقبلها الله تبارك وتعالى بيمينه » ثم 
يربيها وينميها لصاحبها کا يربي أحدكم فلو و» والعرب تعنى بالخيل عناية كبرى 
حى إنهم ليسقونها لبن ولا يركبونها في الأسفار ولا ئي الذهاب إلى الحروب › 
ويدخرونها للمعارك والكرّ والفر والغارة ؛ وقد نطقت بذلك أشعارهم .”2 وما يزال 
واتار ك وتعال:يرنيها خی حون هقل ابل » وإ انتقال الخيال من رؤية الصدقة 
وهي تمرة إلى رؤيتها مشل الجبل ليقف الإنسان على عظيم الأجر الذي يكون 
للمتصدق ويبعث على الصّدقة وعلى ألا يمتنع المرء من الصّدقة لقلة ما يقدر على 


بذله . واختيار ( عدل الثّمرة ) في بلد يكثر فيه التمر له دلالته الكبيرة في تصوير 
الصدقة القليلة . 


وكذلك فان حبر الي تربية ت القلو ليد عل الاههام الک ادك 


ان « ا ا ل 
كان فى بيئة المخاطبين من التّمر والخيل والجبال . 


٤ £‏ د 
- عن ابي هريرة ان رسول الله د كان يقول : 
)١(‏ انظر وصف ا خيل فی كتابنا (فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر) . 


- ۳۲۹ 


« يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن ٠‏ شاة) . ٠١‏ 
- وعن أم بجيد قالت لرسول الله 6 : 
إن المسكين ليقوم على بابي فيا أجد له شيئاً أعطيه ايه . 
١‏ إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلا ظلفاً محرّقاً فادفعيه إليه في يده » . © 
الحديثان يحضان على الصّدقة » ويحذران من الاحجام عن فعلها لضآلتها 
وقلتها . 
وها هو ذا رسول الله ا يخاطب النساء وينهاهن عن احتقار الَّىء اليسير 
الذي يمكنهن أن يتصدقن به . 


قال الثووى فى شرحه : ( لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لحارتها لاستقلالها 
واحتقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر وإنْ كان قليلاً كفرسن شاق . 


وق الحديث از بحسن الحوار لان إن كان الحار محتاجاً فالهلية بين الجيران 
قد تحقق شيئاً من التكافل الاجتتاعي لا يحمل معنى المهانة والحرج لقبول الرّكاة 
والصدقة 


در ی كي ماذا تعمل عندما 
يقوم المسكين على بابها فلا تجد شيئا تعطيه إِيّاه فأرشدها کا ان ا 
عندها حتى ولو كان ظلفاً محرقاً . إن هذا الذي نحقره را كان سداداً لعوز وحاجة 
لآخرين . وهذه تربية سامية ٠‏ فما أكثرما يمتنع الإنسان عن دفع شيء لقلته ويكون 
المرء السائل أو المسكين محتاجاً إليه أعظم الحاجة . 
)١(‏ فرسن الشاة هو الظلف ٠‏ وهو بكسر الفاء والسين وهو في الأصل خف البعير ويستعار لظلف الشاة ك 
في هذا الحديث . قال الجرجاني في أسرار الملاغة : ۸ ( وهو للبعير فى الأصل ليس لأنْ يشبه هذا 
العضو من الشاة به من البعير » ٠‏ كيف ولا شبه هناك ) . 


(۲) متفق عليه : صحيح مسلم ۷ / ۱۱۹ وانظر رياض الصالحين 189 و٥٤ ٠‏ 
)۳( ا 
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هذا ون 0 ال انعد ا والعطاء من الأمور المهمة التي 
5 . وعندما بهد الكثير فإ هذه السجية تحمله عل بذله فاق أ بذل شيء كثر 
مه . 
٠. 0‏ .يس هھ "“ ٤ 2 Es‏ 
والصورة في الحديثين في الانفاق ولو كان قليلا كظلف عرق أو فرسن شاة. 
٤‏ 
- عن سعد بن ابي وقاص قال : قال رسول الله 335 : 
«... وأنت لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أجرت عليها حى ما تجعل في 
في امرأتك» . ٩‏ 
ان التّفقة المقبولة عند الله ما توافرت فيها أمور ذكرتها النصوص الشرّعية وقد 
مر ينا آنفاً أن من هذه الامو ران تكو ن هن كينب طن .وا ليث الذى نتن نصدد 
دراسته يضيف أمراً آخر وهو أن يبتغي بها وجه الله . . فإذا ما تحقّق هذان الأمران 
وغيرههما عا جاء في الكتاب والسنة”) كان لصاحب الصدقة الأجر الكبير . > حتی 
اا في فم زوجته له عليها أجر . هاا قل يل آل انه من 
الأمور الخاصة التي لا يؤجر عليها وهو من التّفقات القليلة . 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
« إذا صنع لأحدكم خادمه طعاماً ّم جاءه به وقد ولي حرّه ودخانه فليقعده معه 
فليأكل . 
و ا بود ا 
فال بداو بعص :لفية أو لقن +" 


. 44 ط الشعب وانظر رياض الصا حين‎ ۲۲ / ١ متفق عليه : صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) كالامتناع عن ان والأذى إن مبطل للصدقة قال تعالى 9 . . لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى » . 
(۳) المشفوه : القليل لان الشّماه كثرت عليه حبَّى صار قليلاً أي هو قليل بالنّسبة إلى من اجتمع عليه . 
(:) صحيح مسلم ۱۱ / 176-15 . 
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تأديب سام 2 ونحقيق للمساواة بين الخادم والمخدوم »> ورعاية لمشاعره 
وإحساسه . 


انه ولي حره ودخانه ء وشم رائحته ؛ وراقبه بعينه حتى نضح وصنعه بيده ¢ 
نّم جاء بالطعام يقدمه لسيده فكيف يحرم منه ؟ 


ان رسول الله ا يأمر المسلم أن يقعده معه ويأكل معه 15 الخدم إخواننا 
ابن كناك فرق نينا وينهم . فإذا كان الطعام قليلاً بالنّسبة لآكليه » وربا لم 
مارم رس يب ني ا 
يضع في يد الخادم لقمة أو لقمتين . 
- عن أبي سعيد الخدري أن أعرابياً سأل الى يكل عن الهجرة فقال : 


٤ 
إن شأن الهجرة شديد . فهل لك من ابل ؟»‎ « 


قال : نعم . 
قال : «فهل تؤدى صدقتها؟» 
قال : نعم . 


قال : «فاعمل من وراء البحارء “ فان الله لن يترك" من 5 لك شيعا . © 


الهجرة إلى دار الإسلام لها شأن كبير » ونا لنقرأ في كتاب الله بعض أحكامها 
وفضلها وحال الذين يتركونها e‏ هم القرآن ظا مي أنفسهم“ وقد قرّر ّم لا 
ةن الموالاة حتى مهاجروا ٠.‏ 


وكان ذلك في اول الأمرثُم خفّف الأمر بعد فتح مكة إذ قال عليه الصّلاة 





(۱) أي من وراء القرى والمدن م وکاله قال : إذا كنت توي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبال أن 
تقيم في بيتك ولو كنت فى أبعد مكان : قال فى النّهاية : ( والعرب تسمى المدن والقرى البحار ) . 

(۲) لن يترك : ( بكسر التاء ) ) أي لن ينقصك من عملك شيئاً » من وتر يتر » بمعنى نقص ينقص . 

(۳) أبوداود 5/8 قال المنذرى : واخرجه البخاري ومسلم والنسائي. 

. ٩۷ : سورة النساء‎ )٤( 

. قال تعالى في الأنفال.: ۷۲ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا»‎ )٥( 


TY - 


والستلام : «لا هجرة بعد الفتح» وههنا نجد رسول | الله ا يقول للأعرابي : إذا كنت 
تؤدي فرض الله عليك فى نفسك ومالك فلا عليك أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد 
مکان» وقد غر اد كان ) بقوله زف عمل من ودرا البحار ) . 


وقوله ( لن يترك من عملك شيئاً ) فيه تأثر واضح بالقران الكرهم في بوه تماق 
#فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون ولن يتركم أعالكم ». 00 
_ عن زينب الثقفيّة امرأة عبد الله بن مسعود قالت : 

وتان امي التساء ولو سن حكن : 

قالت : فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له : 

ك رجل خفيف ذات اليد » وإ رسول الله ا قد أمرنا بالصّدقة فأته 
فاسأله ٠‏ فان كان ذلك يجزىء عي وإلا صرفتها إلى غيركم . 

فقال عبد الله : بل اثتيه أنت . 

فانطلقت » فاذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله كك حاجتي حاجتها . 
وكان رسول الله كل قد ألقيت عليه المهابة » فخرج علينا بلال» فقلت له: إئت 
رسول الله ككل فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : 


أتجرىء الصّدقة عنهما على أزواجه) وأيتام في حجورههما ؟ ولا تخبره من 


فدخل بلال على رسول الله كلل فسأله . 
فقال له رسول الله كا : ومن هما؟) 


نال اماس الانضان وريقع:: 





)1( و يد O‏ 


-r- 


فقال رسول الله ية : هلما أجران : أجرٌ القرابة وأجر الصّدقة » . 0 
حادثة وقعت ترويها زينت الثقفية, ٠‏ فكان من روايتها قصة جميلة اوسن هله 


القصة الواقعية ب أن للصدقة على الأهل ا 4 أجر الصّدقة وأجر القرابة وتنبى 
هذه الحادئة عن مدی تار النساء بالموعظة » فقد امرش بالصدقة حتى ولو سوه 


التي لا تستغني عنها امرأة وهي الحلى . دعا يدل عل قروورة E‏ 
وروا ا أكثر من موقف أمر النّساء فيه بالصدقة رغبة من عل ٤‏ 
تربيتهن والسمو بهن وتخليصهن من الثّار . 

٤ 7 1 ِ 5 0 

ولي قوله ا ( ولومن حليكن ) كناية عن ضرورة الصدقة ولو من الأشياء 
التي لا تجود مها المرأة عادة . 

هذا وني كلام السيدة الفاضلة زينب عدد من الصور نشير إليها إشارة لأ 
ليست من كلام النبي كل . 

مثل قوها : « انك رجل خفيف ذات اليد » . 

وقوها : « وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهابة » . 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 6[ : 

« دينار أنفقته في سبيل الله . ودينار أنفقته في رقبة . ودينار تصداقت به على 
فسكين_,.ودينار الققنه عل ادات . أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك » . ٠‏ 

يسلك الرسول كل سبيل السهولة في القول » فيذكر دنائ أربعة أنفقها 





. ٠٠۴۳ متفق عليه : انظر رياض الصّالحين‎ )١( 
. ۸۲/۷ صحيح مسلم‎ )۲( 
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1 وو ان اراد حر DT E‏ لكان 
جك N‏ 
- عن رافع بن خديج قال : سمعت رسول الله كو يقول : 
« العامل على الصّدقة باحق كالغازي في سبيل الله حى يرجع إلى بيته » . 7" 
لا بد للزكاة من ( عاملين عليها ) » ويقول يله : العامل عليها بحق 
e‏ وذلك إذا لم يظلم الثاس الذين يأخذ منهم الزكاة ولم 
. . بل كان يعاملهم بالعدل التام . ولم يقبل رشوة ولم يختلس شيئاً من حق 
3-0 
والعامل على الأمور الماليّة يتعرّض لاغراءات شديدة » والششّيطان والتّمس 
TY‏ يزيّنون له في كثير من الأحيان الجرية ويهوّنون له الانزلاق » فإذا عمل 
بالحق ولم يستجب لشيء ء من تلك الإغراءات كان كالغازي في سبيل الله حتّى يرجع 
إل بيته » ومعلوم كم هو أجر المجاهد في سبيل الله » ومن التّناسق العجيب المشابية 
بين طرفي الضزرة ف اة التفس في قبوها اال الكثير الحرام ا إن كان هذا 
العامل محتاجاً يشبه مجاهدة الكفار » والمال قرين التفس . 
٠‏ - عن أبي هريرة أله سمع النَِّي ية يقول : 
١‏ إن ثلاثة من بيني إسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى » أراد الله أن يبتليهم » فبعث 


لبهم ملكا . 


٤ 


فال : لون حسن > وجلد حسن > ويذهب عتي هذا الذى قد قذرني التاس › 
1 / 5 
فمسحه فذلهب عنه فد ره › واعطى لونا حسنا . 


٤ . 
. ۱۸۳/۳ الترمذى ۲ / ۱۸ وابوداود‎ )١( 


- o 


فقال : وأي المال أحب إليك ؟ 
قال : الاإبل . 
فأعطي ناقة عشراء فقال : بارك الله لك فيها . 
- فأتى الأقرع : فقال : أي شيء حب إليك ؟ 
قال : شعر حسن » ويذهب عني هذا الذي قذرني الئاس» فمسحه. 
فذهب عنه » وأعطي شعراً حستاً . 
قال : فأى الملل أحب إليك ؟ 
قال : البقر . 
فأعطي بقرة حاملاً وقال : بارك الله لك فيها . 
- فأتى الأعمى » فقال : أي شيء أحب إليك ؟ 
قال : إن يرد الله بصري فأبصر النّاس . فمسحه » فر الله إليه بصره . 
قال : فأ المال حب إليك ؟ 
قال : الغنم . 
فأعطي شاة والداً . 
فأنتج هذان وولد هذا » فكان هذا واد منالابل . ولهذا وادمن البقرءولهذا واد 
من الغنم . 1 
- نم إن تی الأبرص في صورته وهیئته فقال : 
للع الى تر سي لان را لا 
بك . أسألك بالذي أعطاك الّلون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً تبلغ به في 
سفري . 


e 


فقال : الحقوق كثيرة . 

فقال : كاي أعرفك ؟ ألم تكن أبرص يقذرك النّاس ؟ فقيراً فأعطاك الله ؟ 
فقال : إنمّا ورثت هذا المال كابراً عن كابر . 

فقال : إن كنت كاذباً فصيرّك الله إلى ما كنت . 

- وأتى الأقرع في صورته وهيثته » فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد هذا ٠‏ 
فقال : إن كنت كاذباً فصيرّك الله إلى ما كنت . 

- وات ماسوب 


الأ بالله بك INCA OAL KS.‏ 
فقال : قد كنت أعمى فر الله إلى بصري . فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا 
أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عر وجل . 
فقال : أمسك مالك . فاا ابتليتم » فقد رضي الله عنك وسخط على 
صاحبيك » . ٩‏ 

OE bite EY hS 
يشكروف الم ؟ هل بون سق ال ؟ هل تفوت ف بال ا‎ 
داك لويد‎ 
منهم : أي شي ء أي إليك ؟« أما الأبرص ف فطلب 0 3 22 الأقرع فطلب‎ 
البقر » وأمًا الأعمى فطلب الغ: بعد أن طلبوا العافية من أمراضهم وا‎ 
سڑم كله وبورك لكل منهم فیا أوتوا حبّى كان لكل منهم واد يا طلب ثم أرسل‎ 


(1) متفق عليه : صحيح مسلم 41/16 ٠٠١‏ وانظر رياض الصّالحين ٩۷-۹۰‏ . 
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5 ّي كان فقيراً أبرص . 5 وياله ب باللّه انُذى أ أعطاه ا اله 0 


الكثير . .. يسأله بعيراً واحد يُستعين به في سفره » فر عليه رد سيا » وقال : 
الحقوق كثيرة » فكيف ل أن يذكر هذا العبد 
الذي أطغاه امال » وجعل قلبه قاسي أن يذكره بحالته التي كان عليها فقال له E‏ 
أعرفك ألم تكن يا هذا أبرص مثلي يقذرك النّاس فعافاك الله ؟ أو لم تكن فقيراً 
لوو م او ة بالأئم » وأنكر أنه يعرفه ى) 
أنكر طروء هذه التعمة عليه بل قال كاذبًا : أنارجل ثري من قوم أثرياء » ورثت هذا 
المال كابر عن كابر . 


وههنا تنحل العقدة الأولى : فيدعو الملك عليه قائلا : 

إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت . 

ويعود هذا الرجل أبرص فقيراً . 

وكذلك شأن الأقرع . 

ما الأعمى فكان رده اعتراقًا بنعمة الل ٠‏ وأداء للصّدقة بجود وسخاء فقال : 


كنت أعمى فر الله إل بصري » فخذ ما شئت ودع ما شئت شئت فوالله لا أجهدك اليوم 
بشيء أخذته لله عرد وجل . 


وتنتهي القصة بتقرير الحكمة على لسان الملك قال : 
أمسك مالك . فإغا ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك . ويتأكد 


العنى 7 الققصة اا أحداثها المشوقة 


شكر النعمة يكون بأداء 0 ش 
التاق رة عل اعوفرم نان كله كينا 


- TA - 


ص 


وأداء الصّدقة يدل على نجاح لمرء في الابتلاء . وقد ذكر ربنا تعالى « ونبلوكم 
بالخير والشرّ فتئة ”2 وقيل : إن الابتلاء بالخير ربا كان أشدّ من الابتلاء بالشر. 


من عائشة أُمّ المؤمنين قالت : قال رسول الله َد : 

E 

قالت : فك يتطاولن » ايهر أطول يدا ؟ 

قالت : فكانت أطولنا يدا زينب لأا كانت تعمل بيدها وتصدق 9 . 

هذا الحديث من الأحاديث التي آهتم بها المتقدمون من حيث بلاغته وقد 
نقلت طرفا من كلامهم فيه في المقدمة ”" 


وقال النّووي : ( قال أهل اللّغة : يقال فلان طويل اليد طويل الباع إذا كان 
سمحا جوادا 4 وضده قصير الباع واليد ) ©) 


وقالوا : فاليد ‏ هنا استعارة للصّدقة » والطّول ترشيح ها لأنّه ملائم 
للمستعار منه ولقد دل الحديث على أن الصّدقة مزِيّة بشر بها التبي كل صاحبتها 
بها وهذه المزيّة هي أن تكون أسرع زوجاته لحاقا به ٠:‏ 

- عن أبي هريرة عن النْبي كله قال : 

« بينا رجل بفلاة من الأرض » فسمع صونًا في سحابة : 

- آسق حديقة فلان . 


فتنحى ذلك السحاب » فأفرغ ماءه في حرة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد 





(١)الأنبياء‏ : هم 

(۲)متفق عليه ( صحيح مسلم 5 م وصحيح البخاري ۲/ ۱۳۷ ط الشعب كتاب الزكاة باب أي الصّدقة 
أفضل ) . | ظ 

(۴) أنظر كلام الجرجاني في هذا الحديث في أسرار البلاغة ۳٠۸‏ وكلام ابن الأثير في المثل السائر ۸١ /١‏ 

8/1 شرح صحيح مسلم‎ )٤( 


- ۳۳۹ - 


ا الماء > فإذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته 
یا 
فقال له : يا عبد الله لم تسألني عن آسمي ؟ 
فقال : إني سمعت صوئًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول . أسق حديقة 
ا وسور 


قصة تدل على أن التصداق ربا نال جزاء صدقته في اللدنيا قبل الآخرة ‏ بل 
هذا هو الغالب المشاهد» يخلف الله ما أنفق المنفق ويبارك له في ماله . 


فهذا الذي يتصدق بثلث ما يخرج من حديقته كان جزاؤه أن خصّه الله عر 
وجل بكرامة ظاهرة هي أن يأمر الستحاب سني ي وقل آستکملت هذه القصة 
القصيرة ال والإتقان ولا سيا هذا الحوار الحميل ه 

والغرض من إ إيراد هذه الصور من خلال القصة غرض ديني وهو الدعوة إلى 
الصدقة بالكثير » > فها نقص مال من صدقة # وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه#”" 

- عن أسماء قالت : قال لي رسول الله كل : 

e 

وفي رواية : « أنفقي - أو نفحى أ و أنضجي  “‏ ولا تحصي فيحصي الله 
الى بوي و 


ل ل لد 

7 اضيا + 

۳ - أوكي 000 
٤‏ - ألفحي وأنضجي : أي أنفقيٍ 

ه -متفق عليه ( أنظر رياض الصالحين ۳۸١‏ ) 
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هذا الحديث يبين العقوبة التي تنتظر البخلاءء وجزاء المتصدّقين في الدنيا 
فمعنى قوله كل لا توكي فيوكي الله عليك أي لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي 
ما في يدك فيقطع الله عليك ماد الرّزق . 

والمفهوم من هذا أن الإنفاق سبب من أسباب الرّزق والتعويض› وقد دلت على 
ذلك ايات من كتاب اللّه وأحاديث من کلام رسول الله » ونام 0 تعالى 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 . وقول ه وكوف الحديث القدسي اش افق عليك») . 
وقوله يك «ما نقص مال من صدقة) . 

والصورة الرائعة هنا هي تصوير الادخار » وعدم الإنفاق 3 واكتناز الأموال 
بربط الوكاء على المال الموجود في الوعاء أ والكيس . ان ذلك کوت سينا نوک 
الله على هذا البخيل . 

- عن عائشة أَمبّم ذبحوا شاة فقال النِي كل : 

«ما بقي منها؟) 

قالت : ما بقي منها إلا كتفها 

قال ا : «بقي كلها غير كتفها)”"' 

ثواب الصدقة يبقى لصاحبه فى الآخرة 3 وقد عبر عن هذا المعنى رسول الله 
و 
لفيا للُظر وشدا للأنتباه . 

- عن الحارث الأشعري أن رسول الله يل قال : 


« إن الله أمرريحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل 





۳۸۱ رواه التّرمذې وقال : حديث حسن صحيح » انظر رياض الصا حين‎ - ١ 
- ۳1 - 


أن يعملوا بها بها » وإِنّه كاد يليم اغبي بعري : إن الله أمرك بخمس 
ا إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وم أن آمرهم . 
فقال يحيى : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب . فجمع الاس في بيت 
ا مقدس » فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف فقال : . . وآمركم بالصّدقة فن مثل 
ذلك كمثل رجل لي o‏ : أنا 
بارا او سير 


الصدقة ٤‏ الآخرة : eT‏ العذاب الأليم ال 


- عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال ٠‏ 


» لیس المسكين مبذا الطواف الذي يطوف على التاس فترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان ( 


قالوا : فيا المسكين يا رسول الله كل 


قال :«الّذى لا جل عنى يغنيه.ولا يفطن له وف عليه » ولا يسأل الثاس 
شيئاً” . 


تعريف للمسكين دقيق » ويبدو أن هذا التُصريف جاء على وجه لم يكن 
الصحابة رضوان الله عليهم يتوقعونه » لقد نفى اللي عل ع 
ذاك السائل الطواف الذي يسال الاس فترثه اللقمة والتمتان والتّمرة والتمرتان . 
عندئذ قالوا : فها المسكين | ذا ؟ فعرقه بأ ّي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فيتصدئق 

عليه ولا يسأل الئاس شيئًا . على نحو ما نجد في كتاب الله تعالى ط للفقراء الَذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض » يحسبهم الجاهل ا 
التعفف تعرفهم بسواهم لا يسألون الثاس إا لحافاً 7 


١‏ - الترمذي 5/ ۷ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب والحديث طويل 


۲ - صحيح مسلم // ۹ 
۴ - سورة البقرة : VY‏ 
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وي الحديث صوره ة جحاءت بطريق التشخيص وذلك في قوله «(ترده اللقمة) 
فهي صورة تقوم على تشخيص اللقمة وكأنبًا إنسان يرد ويدفع . 


وفيه صورة جاءت بطريق الوصف وذلك في وصف المسكين وتعريفه فلقد 
بدت صورة ف غاية الدقة والجمال . 
- عن قيس بن أبي غرزة قال : خرج علينا رسول الله م فقال : 


ويا معشر التجار إن الشّيطان والاثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم 
بالصدقة »0 


وي رواية : ويا معشر التجار إن البيع يحضره الله والحلف فشوبوه 
بالصدقة 0 


هذا الحديث ينظر إلى المبدأ القرآني ل إن الحسنات يذهين السيئات 4" 
والحديث الآخر «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». 


يحضر البيع عادة اللو والخلف والشيطان ما يمر على صاحبه 5 فامر وسو 
الله كله أن يمزج البيع بالصدقة > وفي التعبير عن إتباع البيع بالصّدقة بقوله 
« فشوبوه بالصدقة » صورة تجعل تجعل البيع شينًا يشاب كاللبن وما إلى ذلك . 


والحديث دليل على أن الصّدقة تمحو الاثم لذي يحصل بسبب الحلف واللغو 
وما يزينه الشيطان . 


- عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى الثبي اة فقال : 
- يا رسول الله : أي الصّدقة أعظم أجرأ ؟ 


قال ك : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى . ولا 





۲۲۷-۲۲۹/۲ : الترمذي‎ ١ 
۳٣۳۰ /۳ : أبو داود‎ - ۲ 
١١5 : هود‎ ۴۳ 
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مهل حتى إذا بلغت الحلقوم ”' قلت لفلان كذا ولفلان كذا . وقد كان لفلان » ٠١‏ 

يقرّر الحديث أن الصّدقة الأعظم أجراً هي التي تكون في حال الصّحةلا في حال 
القرب من الموت . 

وفيه موازنة بين حالين يتصدق فيهما نموذجان من النّاس : 

واحد يتصدق في حال الصحة . 

وآخر يتصدق فى حال التزع . 

وفيه تصوير بالوصف 0 في حال الصحة يكون شحيحاً يخشى الفقر 
ويأمل الغنى . أما إذا وصلت الروح إلى الحلقوم فاته لا يبالي أين ذهب ماله فا جود 
الحقيقي والإنفاق الخالص هو الذي يكون في الحالة الأولى وقوله « بلغت الحلقوم) 


كناية عن التزع وقفرب آنتهاء حياة الإنسان وهي صوره ة قرانية : قال تعالى :© فلولا 
ذا بلغت الحلقوم وآتتم حين تنظرون ونحن قرب إليه منكم ولكن لا تبصرون 74 


- عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله کا 

,) مثل الذى يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي هدې بعدما شبع )"ذا 

وهذا الحديث يؤكد ماذكرته في التعليق على الحديث السابق من أن الصّدقة تكون 
أعظم أجراً عندما يجود بها المرء فى حال الصّحة . 


وور ال سول الكريم الصدقة عند الموت بالّذي هدي بعدما شبع هل 
يستوي هو ومن يهدي ابتداء ؟ 


- عن حكيم بن حزام قال 1 قال رسول الله کا ' 





١‏ الحلقوم : مجرى التفس . والمريء مجرى الطعام 

۲ - متفق عليه : صحيح مسلم ۷/ ١77‏ وانظر رياض الصالحين ١١4‏ 
۳ - سورة الواقعة ".م - Ao‏ 

٠۹۳ وانظر أقيسة قيسة التي‎ ١917/6 المسند‎ - ٤ 


- ۳4 - 


« اليد العليا حبر من اليد اسل . وابدأ يمن تعول, وخير الصّدقة ما كان عن 
ھر غ وهن عقف يعفه الله ومن يستعن يعنه الله )7 

- وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ب يقول : 

١‏ لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره » فيتصدق به ويستغني به عن الثاس 
بسحي جحي ذلك ٠‏ فإن اليد العليا أفضل من اليد السفل 
وابدأ يمن تعول » 9() 

203 -وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال وهو عل المنبر وهو يذكر 
الصدقة والتعفف عن المسألة : 
« اليد العليا حبر من اليد السمْلى . واليد العليا المنفقة والسفلى السسائلة » “ 


يكره الإسلام السؤال ويأباه وينفر منه > ويفضل اليد الي تنفق على اليد التي 
ينال + ون متف هه الله وهن يستقى به الله 


إن الأمر يبدأ بإرادة الخير وآبتغاء العفاف » ومن يطلب الغنى من الله يغنه 
الله . 

ويقرّر رسول الله ككل أن العمل شرف مهما تكن نظرة الاس إلى هذا 
العمل » وأَن القيام بأ عمل شاق غير محترم في أعين الاس أفضل من سؤال النّاس 
£ - - 
اعطوه أو منعوه 4 وذكر الاحتطاب فقال 9 أن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره 
فيتصدق به ويستغني به عن الئاس خيرله من.سؤال الاس 1 

- عن أبي كبشة الأغاري قال : قال رسول الله َكل : 


« ثلاثة أقسم عليهن . > وأحدئكم حديثاً فاحفظوه : 





| متّفق عليه » وانظر رياض الصّالحين ۳۹۹ 
١‏ - صحيح مسلم 11١‏ وانظر التّرمذي ١/7‏ ورياض الصالحين ۲۳۹ 
۳ صحيح مسلم ۷/ ١74‏ وأبو داود ١١6/7‏ 


- "40 


ما نقص مال عبد من صدقة 

ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عر 

ولا فتح عبد باب مسألة إل فتح الله عليه باب فقي 

الصدقة لا تنقص المال » ولا يفتح عبد باب السؤال إلا فتح الله عليه باب 
الفقر » ويقسم رسول اللّه ية على ذلك . 

إذن نحن هنا أمام مسألة ها باب وكذلك فللّفقر باب . 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 

٤‏ 7 £ 02 2 ك8 

«من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جرا فليستقل أو ليستكش)”) 

- وعن سهل بن الحنظلية قال : 

قدم على الرسول َة عيينة عبينة بن حصن والأقرع ساس نال فأم رما ما سألا 
وأهر یاو فک 2 بما سألا. 

فام الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وآنطلق . 

وأما عيينة فأخذ كتابه وأ تی الى کا مكانه فقال : يا محمد ! أتراني حاملا 
إلى قومي كتاباً لا دري ما فيه كصحيفة المتلمّس . 

فأخبر معاوية بقوله رسول الله ية فقال الرسول ية : 

« من سأل وعنده ما يغنيه فإغا يستكثر من النّار » 

وقال النفيلٍ في موضع آخر : « .. . من جمر جهنّم » 

وقالوا:4 نا وسول اللا وفنا 2 





١‏ - رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وانظر رياض الصا حين 8" باب الكرم والجود 
۲ - صحيح مسلم 9/ ١‏ 


۳ - 


وقال النفيلي في موضع آخر : « . . . وما الغنى الذي لا تنبخي معه المسألة ؟ 


قال : «قدر ما يغديه ويعشيه) 


وقال التفيلي في موضع آخر : « أن يكون له شبع يوم وليلة اد 

- عن عبد اللّه قال . قال رسول الله كله : 

( من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خوش - أو خدوش أو كدوح - في 
وجهه ) 

فقيل : يا رسول الله وما الغنى؟ 

قال : «خمسون دره] اوقا من الذهب»”» 

ون متمرة ين دت قال + قال رسرل الله كله 

« إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه "» 
إن سؤال النّاس للتكثر يجلب له العذاب الشّديد والفضيحة المخزية» وذلك إن لم 
تكن حاجة ملجئة للسؤال بان كان عنده ما يغنيه . 
وجهه . 

وقد بين الرسول كه أن المراد بالُذي يغنيه شبع يوم وليلة أو مسون 
دره| . 

ا صورة مؤلمة خزية : 

امال يتحول إلى جر من جر جهنم » والمسألة خدوش تلا وجه السائل . 
١-أبوداود‏ ۲/ ۱٥۷‏ 


۲ أبو داود 167/۲ 
٣‏ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ۲/ ٠٠١‏ 


- ۳۷ - 


يأ رسول الله ¢ ذهب أهل الد ون اور رة نصلي » 
ويصومون كا نصوم » ويتصدقون بفضول أموالهم . 
1 1 2 ََ 
قال : «اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون 
إن بكل تسببيحة صدقه 2 وکل تكبيرة صدقة . وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة 
صدذقه 2 وأمر بمعروف صدقه 4 وني عن منكر صدقه وفي بضع أحدكم صدقة . ) 
اا ينا رسول الله + آنا أحدنا هره ورن فا ا ؟ 
8 : : ' : 
قال : «ارايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها يي 
الحلال كان له اج٥‏ 
هناك أنواع من الصّدقات لأولئك الَّذِين لا يجدون ما يتصّدقون به من المال 
£ 5 1 
والطعام والمتاع , ذكرتها احاديث عدة ومنها هذا الحدیث . 
فمن أنواع الصّدقات , الذكر من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل 3 والأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر » والعلاقة الرّوجية » وهذه الأنواع ذكرها هذا 
ومنها ركعتا الضحى 3 وإماطة الأذى عن الطر يق ومساعدة الآخرين والعدل 
7 - تت fr # ٠ 2 ٠‏ 
بن انين والكلمة الطيبة والخطوة إلى الملسحد وعرس الشجر وكف الأذى عن 
الناسن . وسنری هذه الأنواع فى أحاديث أتية 1 
في هذا النّص تشبيه نجده فى نحو قوله « بكل تسبيحة صدقة » إلى أشباه ذلك 
من هذه الحمل . 
وفيه أيضاً موازنة بين وضعه شهوته في الحلال ووضعها إيَاها في الحرام 
وآستخدام القياس الموجب للأجر . 
-١‏ صحيح مسلم ۳/ ۸۲ ( كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل أنواع المعروف ) 
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وفى الحديث مواساة وأَيّةَ مواساة للفقراء » وترغيب لهم بجا هو خير » وهذا 

توجيه كريم عملي يطابق الواقع > ذلك أن الآغنياء ‏ غالبا - يكونون في شغل يلهيهم 

عن أنفسهم وذوهم > شغل جسمي وذهني › > فلا يستطيعود اَن نيجدوا من الوقت 
للأذكار والأعمال الاجتاعية ما جده الفقراء . 


وني هذا التّوجيه السسّامي ملء للفراغ عند الاس الذين يجدون الفراغ . 
ائ ا e‏ ْ 


٤ TT‏ ) الراب a‏ ا ل الواسع الذى أناء لاس أنواعًا من 
الصّدقات مبذولة ميسورة لا تحتاج غنى ولا تكلف عننًا ولا شدّة. وقد تكرر هذا المعنى 


في أحاديث أخرى سنذكر طرفا منها فيا يأتي . 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : 
كل سلامى من النّاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشّمس : تعدل بين 
والكلمة الطّيبة صدقة. وبك خطوة تمشيها إلى الصّلاة صدقة ‏ وتميط الأذى عن الطريق 
صدقة)(١1)‏ 
عن عائشة شة قالت : قال رسول الله يِه : 
« إِنَّه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ٠‏ فمن كبر الله 
يثى يومئذ وقد زحزح نفسه عن التار » ٩‏ 
١‏ - متفق عليه ( أنظر رياض الصّالحين ۱۳۲ ) 
١‏ - رواه مسلم » وانظر رياض الصا حين ۱۳۲ 
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و هن ها ادك جا ات روو او كرغ وول الله 

هذه الأحاديث تذكر الانسان الذي يرغب في أن يزحزح نفسه عن النار تذكره 
بفعل كثير من أعمال الخير والبرٌ » فكل سلامى ( والسّلامى المفصل الصغير ) من 
جسم الإنسان عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشّمس وهذه السلاميات كثيرة وقد جاء 
في حديث عائشة ذكر عدد ها وهو ثلاثمائة وستون مفصلا » فلنتصور أن على الانسان 
أن يقدّم في كل يوم ( "٠‏ ) صدقة . 

قد يحسب المرء أن ذلك صعب أو مستحيل 3 ولكر تتمّة الحديث تدل على أنه 

3 2 1 2 3 
سهل أو ممكن التطبيق » فهناك اعمال ميسورة للناس جميعا لا ترهقهم ولا تثقل 

أمّا المعتزل للئّاس المبتعد عنهم الذي تغلب عليه السلبية فأَنّى له أن يحقّق 
لنفسه مثل هذه الرّحزحة عن الئّار ؟ لقد عبر الحديث عن كثرة الصّدقات على المرء 
بن على كل مفصل صغير أو كبير فى جسدو صدقة . 

- عن أبي ذر قال : 

- قلت : يا رسول الله أي الأعمال أفضّل ؟ 

- قال : «الايمان بالله والجهاد فى سبيله) 

قلت : أي الرّقاب أفضل ؟ 

ٍ ٤ ٤ ٤ 

- قال : «انفسها عند اهلها واكثرها ثمنا. » 

- قلت : فإن لم أفعل ؟ 

قال : «تعين صانعاً أو تصنع لأخرق. » 
١‏ - انظره في صحيح مسلم ه/ ۲۳۳ وأبي داود 75/7 و4/ 488 


۳0٩ د‎ 


فال + قلت : يارسول الله أرآيت إن ضعفت عن بعض العم ؟ 

قال : «تكف شرك عن النّاس فإًا صدقة منك على نفسك » ©١‏ 

شبّه رسول الله كل موقف الرّجل فى كف شره من الاس بالصّدقة وهذا 
توجيه كريم وهو في غاية الآهمية والتّفع ٠‏ فن لم يستطع المرء أن يقوم في جال الخير 
بأعما ل إيجابية لسبب من الأسباب فلا أقل من أن يمتنع عن إيذاء النّاس واقتراف أي 
٠‏ 2 : 
نوع من الشرور . 


وهذا نوع من الصدقات الميسورة . 
عن جابر قال : قال رسول الله كل 


« مامن مسلم يغرس غرساً إل كان ما أكل منه له صدقة وما أكل السيّع منه له 
صدقة وسا أكلت الط ر فهو له صذ قه ولا يررؤه آل الأكان له صدقة)”" 


نوع غريب من أنواع الصّدقات » وهو أن يغرس الانسان غرسًا يكن أن 
يستفاد منه فلا يأكل منه إنسان ولا وحش ولا طير إلا كان له صدقة . . . إِنَّه ترغيب 
ی عمارة الأرض وزرعها . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان امرأة آنت رسول الله ا 
ومعها ابنة ها » وى يد آبنتها مسكتان غليظتان من ذهب : 


فقال لما : «أتعطين زكاة هذا؟» 
قالت : لا 
٤‏ 0 ؟ ه 2 1 ظ 


VY /۲¥ صحيح مسلم‎ -١ 
71/٠١ صحيح مسلم‎ ١ 


-”ه١‎ 


قال : فخلعتههما وألقتهما إلى النبي كل وقالت : هه لله عرّ وجل 
ولرسوله'" 

إن جزاء من لا يؤدي زكاة المال أن يتحوّل هذا امال يوم القيامة إلى طوق من نار 
يطوق صاحبه . صورة غيبيّة رهيبة . . . لايتخيّلُها المسلم حبَّى يبتعد عن أسبايها 
كا فعلت المرأة التي ألقت السوارين وتصدقت ي . 

ونختم هذا الفصل بهذا الحديث الرائع 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا 1 

١‏ مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهم| جبّتان من حديد قد اضطرّت 
أيديه| إلى ثديها وتراقيهما . 


أثره..: 

وجعل البخيل كلا هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها » 

قال أبو هريرة : فآنا رأيت رسول الله يقول بأصبعه هكذا فى جيبه 
رأيته يوسعها ولا توسع 5 


ولي رواية : 
وإذا اوسا ارس ار تراقيه وانقبضت كل 
١‏ فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع » "» 
١‏ - أبوداود ۱۲۸/۲ 
۲ - صحيح البخارى ١47/7‏ ط كتاب الشّعب ( كتاب الزكاة ة باب مشل المتصدق ) وصحيح مسلم 
٠٠١ ۷‏ وانظر كتابي « الحديث النبوئ » الطبعة الثالئة ص ۸۲ وما بعدها . 
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لكل إنسان في الانفاق قدر لا بد له منه » فاش الئاس بخلاً ينفق على 
ضروراته ما يقيم أوده » ثم يعد ذلك لا يجود بشيء مهما قل . 

لسك E a‏ 
الترقوة sy‏ ا ا إلى التاق 

ما البخيل فيبقى في | إنفاقه في حدود الضرورة لا يجاوزها إلى غيرها فلا يطعم 
أحداً ولا يجود بشيء » وقد يعظم هذا البخل حبَّى يكون على نفسه فيحرمها من كل 
شىء إلا ما لا بد له منه » وهو فى هذه الحال محكوم بنفسه الخسيسة الشحيحة 
الدنيئة . . . فقد يريد فى الحظة ولكنّه سرعان ما ينهزم أمام نفسه . 

وإذا طال به الآمر آعتاد مثل هذا اللون من التّقتير والبخل والبقاء فيه 

ولنا أَنْ نتتصور الانسان البخيل عاريا | إلأمن هذه اة الي لا تستر من جسمه 
إلا قذرا سرا > وينقن قلهغاريا ... . إن مواطن الضّعف فيه بادية للعيان » 
وعيوبه معروضة على كل إنسان » تلفت نظر الغادي والرائح 

َم الكريم فإِنّه ينفق ويتعود الانفاق فلا يستطيع أن يعيش بدون إنفاق وكلما 
أنفق سبغت عليه الحبة حبّى تغطي جسمه ويديه وتعفو أثره . 

وهو بذلك يشعر بحريّة تغمره بسعادة لا حدً ها وسرور لا يوصف . . . إِنّه 


ينا شاء ای لي كل طبن ا انكر اجيم ل 


: E مر‎ e 
وهذا ما نراه في الواقع فالرّجل الكريم يحمل النَّاس على السكوت عن عيوبه أو‎ 
انلها تاولا نعود لجيه 0 بل قد يذهب بعضهم إلى قلب هذه العيوب إلى‎ 

or - 


وشيء آخر نفهمه من الحديث وهو أن المتصدّق يخلف الله عليه » فكلا أنفق 
نفقة اتسعت حلقات الجبّة ورزقه الله من عنده 3 ل البخيل فإ ماله لا يزيد وري 
أصابه التلف . 


a‏ ی 
جديد إلى مزيد من الانفاق . 
٣‏ الصوم 

الصوم ركن من أركان الاسلام التي بني عليها » وسنورد فيا يلي نموذجا من 
الأحاديث الى رخرت بالصور الفئية : 

- عن ابن عمر قال : قال رسول الله 6ه 

0 إا أمة أميّة 3 لا نكتب ولا نحسب 3 الشهر هكذا وهكذا وهكذا ) وخنس 
سلهان - أحد الرواة - إصبعه في الثالثة » يعني تسعًا وعشرين وثلاثين 7" 

إن من حمه الله بالثناس أن جعل أمور الدين ما يطيقه الاس 51 وعامة 6 
ولم يكلف النّاس شينًا فوق طاقتهم اومن هله الأموى هة دخول شتير رمتضاة 
شهر الصوم . فقد أمر الي ب المسلمين أَنْ يصوموا لرؤية الهلال ويفطروا 
لرؤيته ويقول : 

٠‏ ّنا مه ة ميه لا نكتب ولا نحسب الشهر يكون مب ثلاثين ومرة تس تسعًا وعشرين 

وقد استخدم الإشارة للدلالة على ما يريد . وهذا أسلوب من أساليب التُّصوير . 


- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : 





۳۹۸/۲ ط کتاب الْصَعيت 3 أبوداود‎ o _{ /۳ صحيح البخارى‎ ١ 
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00 الصيام حنّة ۾‎ i 

- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : 

« الصيام جنّة » إذا كان أحدكم صائ] فلا يرفث ولا يجهل . فإِن امرؤ قاتله أو 
شاغه فليقل : إِنّي صائم . إلى صائم » © 

وفى رواية : « والصوم جنة من الثار» ”© 

0 وفاية حي ۰ من ن م وتصونه من المخالفات الشرعية 

ويوصي الرُسول الكريم الصائم : استثاره ۾ أ فقاتله أو شاقه يوصيه بأن 
يلك ليده وصاحيه ا صائم «فليقل : إني صائم .ا ني صائم © . 

والضووة التي مرت ی هذه الروايات اا هي أن الصيام جنة تمنع 
صاحبهامن المعصية وتقيه العذاب يوم القيامة » فتأكيد معنى الصيام بالتكرار وقاية من 
الاستثارة والوقوع في المعصية 1 

- ويا يؤكد هذا المعنى الحديث الآتي : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال ۰ 


- 2 
« إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنّة » وغلقت أبواب الثار» وصفدت 
الشياطين ¢ (4) 


١‏ - متفق عليه » صحيح البخاري 1/7 ط كتاب الشّعب » صحيح مسلم ۸/ ٤١‏ اة + السترة 
الا 
والمانع . 


۲ - أبوداود ٤۱۲/۲‏ وصحيح البخاري ۳/ ۳۱ طكتاب الشعب » وصحيح مسلم ۳٠۸/۸‏ 
۳ - الترمذى : /Y‏ 1 
٤‏ - صحيح مسلم ۷/ ۱۸۷ > وصحيح البخارى "/ 7 طكتاب الشعب 


- o0 


( يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وأَنّ تفتيح أبواب الحنّة وتغليق أبواب جهنم 
وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر وتعظيم حرمته» ويكون التصفيد ليمتنعوا من 
إيذاء المؤمنين والتّهويش عليهم ) . 

قال : ( ويحتمل أن يكون المراد المجاز » ويكون إشارة إلى كثرة الشواب 
والعفو . وأن الشياطين يقل إغواؤ وإد يذاؤهم فيصيرون كالمصفدين ويكون 
بعد عن a‏ أشياء ولناس دون ناس . . . وأن يكون فتخ أبواب الحنة 
عبارة عا يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشّهر التي لا تقع في غيره 
عمومًا كالصيام والقيام وفعل الخيرات والاتكفاف عن كثير من المخالفات ) © 

ويبدو لي أن الرأي الثاني أقرب للصّواب . ومهم| يكن من أمر فان الحديث فيه 
فور :سا أكانق: هله الأسسون ا تة و ال الي واا صك 


فان كانت حقيقة فعرضها علينا كما جاءت في الحديث يتيح خيالنا أن نتصو ر 
هذه الأمور الثلاثة على نحوما » إن ترافق حلول الشّهر مع هذه الأمور وعرض ذلك 
في هذا النّص صورة مثيرة . . صورة تفتّح فيها أبواب الجنان » وتغلق فيها أبواب 
اران تد ع الان 

- و إن كانت مجارًا فقد جاء شر ح الصورة في الكلام الذي نقلناه عن القاضي 
عياض . . . إذ كان التعبير عن كثرة الخير وقلة الشر فى هذا الشّهر بهذه الصور 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه َة : 


۱۸۷ // شرح صحيح مسلم‎ -١ 


 ”هك‎ - 


من لم يدع قول الزُور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 


وشرابه م ٩(‏ 


من قبلكم لمل ا 

ومن أهم الأخلاق الكرية ترك قول الزور والعمل به : فمن لم يستطع 
ااا ای واو یی ایی ا 

وربنا عر وجل ليس في حاجة في أن يدع ذلك . وقد عبر الحديث عن الصوم 
الذي لا فائدة فيه بأنّهِ ترك للطعام والشرَاب وأَنّ الله تعالى ليس له حاجة فيه . 

: قال‎ e 

د هذه نوق يتس 0 الخيط الأبيض من الخيط السود من 

) ا لعريض › نما هو سواد 19 وبياض النهار» 5 

الآية المذكورة بتامها هي قوله تعالى ف[ وكلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اموا الصّيام إلى اليل“ وهي تحدد المدة 


٤٠۲ /۲ صحيح البخاري #/ ۴۴ ط كتاب الشعب » أبو داود‎ - ١ 

۲ البقرة : ۱۸۳ 

۳ - صحيح مسلم ۷/ ۲۰۰ وأبو داود ۲/ ٤۰۸‏ وصحيح البخاري ۳/ ۳ ط كتاب الشعب . 
٤‏ - سورة البقرة: ۱۸۷ 


د 0¥ - 


التي يستطيع المسلم فيها أن يتناول المفطرات ؛ إنها مدّة تبدأ بغروب الشّمس وتنتهي 
بطلوع الفجريؤحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 

ويحكي عدي بن حاتم أنه ظَنْ أن الخيط المذكور على معناه الحقيقى فأحذ حبلاً 
لفهمه وقال: إنها غفلة منك. وعبّر عن ذلك بعرض الوسادة . 

- عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كل 

« لا ينعن أحدكم أذان بلال من سحوره » فإنه يؤذّن ‏ أو قال ينادي ‏ ليرجع 

وليس الفجر أن يقول هكذا ‏ قال مسدد : جمع بحي كفيه حبَّى يقول هكذا - 
ومد يحبى بأصبعيه الشائيين 0 

هذا الحديث في بيان وقت الفجر الّذى يمسك عند حلوله الصّائم » وقد 
استخدم رسول الله ية الاشارة فى هذا البيان. 

إن هناك فجرا كاذبًا يسبق الفجر الصّادق . وأشار صلوات الله وسلامه عليه 
إلى كل منهما إشارة دالّة موضحة : 
ابن طلق قال: قال رسول الله يكل : 

« كلوا واشربوا > ولا مدينكم الساطع المصعد > فكلوا واشربوا حتى يعترض 
لكم الأحر» ‏ 

وصف موجز دقيق لكل من الفجرين ليعرف المسلم وقت سحوره وإمساكه 
عن المفطرات . 


١‏ - أبوداود اه 
۲ - أبو داود ۲/ A‏ 


- ۳0۸ - 


- عن ابن عمر قال : 

كان رسول اللَّه ية اذا أفطر قال : 

« ذهب الظّما وابتلت العروق وثبت الجر إن شاء الله ٠0»‏ 

الظّمأ يذهب . . . في ذلك تشخيص وتصوير جميل . وني قوله : « ابتلت 
العروق» صورة تبدي العروق كأَنهًا شيء يبتل » وترديد ذلك من ا حمد والشكر لله عز 
وجل )وفيه إظهار الفرح بالنعمة وهو يزيد في الاستمتاع بفرحة ة الفطر وفيه تفاؤل بأن 

يثبت الاجر إن شاء الله وعندئذ يتحقق الغرضان وتكمل السّعادة . 

- عن أَبي هريرة قال : قال رسول الله له : 

« قال الله عر وجل : کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به . 
والّذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصّائم الت عند الله من ريح المسك . للصائم 
فرحتان يفرحهما : إذاً أفطر فرح وإذا لقي ربّه فرح بصومه»”" 


شان e‏ عند الله ال الكرمهة عادة والّتي تنطلق 


وهكذا بالموازنة بين الرائحتين ( رائحة فم الصائم ورائحة المسك ). 


وتفضيل خلوف الصائم يظهر فضل الصائم عند الله كل جلي واضح بوا 
المعنى أن يحافظ الانسانعلى هذه الرائحةى] فهم ذلك بعض أهل العلم فكرهوا للصّائم 
أن يستاك بعد الزّوال لكيلا تزول منه هذه الرائحة . 

وهذه الصورة واحدة من صور عدّة جاءت فى الحديث لتبين أهميّة الصيام 
فمن ذلك مطلع الحديث الذى اخترنا منه قطعة : 
-١‏ أبوداود ٤۱۱/۲‏ 


١‏ - متفق عليه : صحيح البخاري ۳/ ۳۱ طكتاب الشّعب وصحيح مسلم 08/8" > ورياض الصالحين 
۷ » والترمذى ۲/ >٠١‏ 


- ۹ - 


) قال الله عر وجل : کل عمل ابن آدم له إلا الصّيام فإِنّه لي وأنا أجزي به . 

وف رواية :« كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة 
صعف . إلا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به». 

2 طي 

- عن عامر بن مسعود عن النبي ڪيا انه قال : 

الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ٠0»‏ 

الصوم في الشتاء غنيمة يحصل عليها المرء بدون أي جهد أو عناء لاله قصير 
المدة في وقت بارد لا يشكو المرء فيه جوعاً ولا ظماً ولا يس لقصره بحرمان ما يريد . 

نه غنيمة باردة » ونحن نعلم أن الحصول على الغنيمة ربا اقتضى الانسان أن 
يضحي بحياته » فإذا ما جاءته هذه الغنيمة دون جهاد ولا بذل ولا فداء ولا عناء 
كانت جديرة بان تكون باردة . 

إنا صورة جميلة تقوم على التّشبيه» والصوم الوارد في هذا الحديث هو صوم 
النافلة فى الغالب. 

- عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله مَل : 

« يا عبد الله بن عمرو إِنّك لتصوم الدهر وتقوم الليل ؟ : 

فقلت : نعم قال : «انّك إذا فعلت ذلك هجمت ”" له العين ونبكت ‏ له 
النفس 5 لا صام من صام الدهر . صوم ثلاثة أيَام صوم الدهر كله ¢ 0( 

للصّحابي الجليل عبد الله بن عمرو قصّة مع النَِي بي في صومه وعبادته إذ 
١‏ -الترمذي: ۲/ ۷١‏ 
5 هجمت : غارت 


- نبكت بفتح النون وبفتح الحاء وكسرها : ضعفت وف رواية : نفهت ٠‏ 
٤‏ - صحيح البخاري 07/7 ط كتاب الشعب وصحيح مسلم ۸/ 45 
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کان باغ نفسه دة وکان الى كل يوصيه بالرّفق وألاً يلتزم المج الأشد › 
ولكنه كان راغياً في العبادة رغبة زیت له إيثار المبالغة في العبادة صلاة واا وتلاوة» 
ولكنّه نی آحر حياته تمنى أن لو كان أحذ بالميسور من العبادة . ورسول الله يك في 
هذا الحديث يبين أن صوم الدّهر ليس بالصيام المرغب فيه و درغي اللەمة:. ل 
هذا العمل يؤدى | إلى الحزال والضّعف » وقد عبر عن المزال بغور العين وبضعفها م 
قرّر أن صوم الأبد ليس من سنته . 

عن ت د الله ين ر أذ رسول: الله كله فان 


« لا تصوموا يوم السسّبت إلا فيا افترض عليكم : فان لم جد أحدكم إلا لحاء 
عنبة أو عود شجرة فليمضغه » © 
أراد للمسلمين ال Hi‏ عن التّشيه 0000 أو أن يوقعوا عبادتهم في وفت 


ظ اة » فقد جاء نهي عن مشابهة البهود في صيامهم يوم عاشوراء وذلك بأ يصوم 
المسلم 55 قبله اوا او اللا ان عبادتنا بعبادتهم 1 


والست يوم ميقل مح علد اليهود فكان النْهي عن أن خمد المسلم الصوم ٤‏ 
ذها اليوم مفردا . فان لم يجد المرء ء ما يأكل | إلا لحاء شجرة أو عودها فليمضغه حتى لا 
يكون عاقيا > وذلك كناية عن أن المستحبٌ للّمسلم أن يفطر بأي شيء يخرجه من 
الصوم في هذا - . هذا وقد قال أبوداود بعد أن أورد الحديث :وهذا الحديث منسوخ . 


جاء رجل إلى 08 فقال : 
يا رسول الله ! إنّ أمّى ماتت وعليها صوم أفأقضيه عنها ؟ 


١‏ الترمذی : ٥١/۲‏ وأبوداود ؟/1؛ 


- ۳٦۱ - 


فقال : «لوكان على آمك دين أكنت قاضيه عنها؟» 


قال : نعم 
قال : «فدين الله أحق أن يقضى )0 
يجوز للولد أن يقضي عن أحد والديه ما عليه من الصيام . وهنا صورة يراد بها 


تقريب المسألة على الذهن وفيها موازنة وأولوية . فإذا كان دين الاس يقضى فدين 
الله أحق بالقضاء . ظ 


؛-المحج: 

الحج ركن من أركان الإسلام » وهو فرض على من استطاع إليه سبيلاً. 

- عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : 

« من أتى هذا الببت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته آَم ٠»‏ 

في هذا الحديث الذي يبن فضل الحج وما أعد الله من الثواب لمن يودي هذه 
العبادة ¢ صورتان حميلتان 7 

١-أما‏ أولاه) فهي قوله ( من أتى هذا البيت ) يعني من حج أو اعتمر ولك“ 


و 


التعبير ب ( من أتى البيت ) فيه صورة تعتمد على ذكر الأمور بالشكل الحسي 
العو . 


" - وأما ثانيتهم| فهي قوله ( رجع كا ولدته أَمّه ) يريد الخلاص من الذوب . 
« من طاف بهذا اليك اوغا فا حصا كان ك رق ( 





١ صحيح مسلم 74/8 وفى ط . استنابول ۳/ هه‎ -١ 
١١9/4 صحیح مسلم‎ ۲ 
5 0م‎ 


وسمعته يقول : ولا يضع قدمًا ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة ) 
وكتب له مها حسنة ۾ )٩(‏ 

من طاف سبع مرات بالبيت العتيق كان ثوابه ثواس من أعتق رقبة . وعتى 
الرقاب من أغظم القربات عند الله . 

وني هذا التشبيه بيان فضل الطواف وعظيم ثوابه . وكذلك فإن الرأسول 
الكريم کف قرر أن الله عر وجل محف لد الأوزار العديدة ويجعل له 


الثواب الكبير ‏ وقد عبر عن ذلك بهذه الصورة المادية الملموسة : ( لا يرفع قدما ولا 
بحط أخرى إل حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ) : 


- عن عائشة قالت : 
- قلت : يا رسول الله » ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ 
- فقال : «.لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج » حج مبرور » 


- فقالت عائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله غنل 
الله عليه وسلّم © 


اخ جهاد لکن لقال في > ذلك لآن فيه من الأعمال والتنقلات ما يقتضي 
بذل الجهد وتحمل المتاعب حتى إن الرجال ليحتاجون فيه إلى قوة وصبر لا سيا في 
الازدحام لأداء أعما ل ف 1 ٤‏ 508 محذودة مطلوبة من الئاس جميعا 


ويصور هذا الحديث حرص نساء ال كله على الشواب ورغبتهن في 
مشاركة الرجال فى الجهاد » فأرشد التبي بي إلى أن الذي يناسب المرأة هوالحج . 
فهو أحسن الجهاد وأجمله وهو كذلك إذا كان مبروراً مقبولاً . 

- عن سلوان بن الأحوص عن أُمّه قالت : 
١‏ الترمذي ۲/ ١77‏ 
۲ صحيح البخاري ۳/ 74 ط كتاب الشعب ( كتاب الحج - باب حج النساء ) 


ا 


... وازدحم الناس فقال الي كل : 

« يا أيها الاس لا يقتل بعضكم بعضاً . وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى 
الخذف ب )١(‏ 

رمي الجهار من واجبات الحج . . . ولكن الحصاة التي يرمى بها ينبغي أن 
تكون في حجم لا يؤدي إلى الإيذاء فعبر عن الإيذاء بالقتل . وعبر عن صغر حجم 
الحصى بتشبيهها بحصى الخذف , وهو أمر معروفعندهم »وقد روى مسلم ف صحيحه 
غن جار قال رایت رسو ل اله كله ری ام كل حصي ادف 

- عن ابن عباس أن امرآة من جهينة جاءت إلى الي کا فقالت : 

- إن أمّي نذرت أن تحج » فلم تحج حبَّى ماتت أفأحح عنها؟ 

a E‏ > حجي عنها . أرأيت لو كان على آمك دين أكنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله > قالله و ( ۳ 


قال : 


OT‏ حل » والحج 


قال : انك أكبر ولده؟) 


قال : نعم 
قال : ١‏ أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزي عنه؟) 


۲۷۱ /۲ أبوداود‎ -١ 


۲ - صحيح مسلم /٤‏ ۰ ط استانبول 
E sS ۳‏ 


- ۳4 - 


000 


ت قال :* «فاحجج عنه) 


الج اراب على الإنسان لم ا نرو لاداء ا ؛ دين ٤‏ ذم 


0 . إدا 0 ذلك كذلك فحق ل أولى بالوفاء : 


نا موازنة تنتهي بالسامع إلى أن أداء الحج يجزي عن الميت ويبرىء ذمته وأن 
ذلك هو الأليق والأنسب بالتسبة للمرء المسلم . ظ 
ه ‏ الجهاد : 

الجهاد معنى من المعاني الاسلامية المهمةء والَّتي حث عليها القران والسنة ف 
صوص كثيرة و مكانته وثوابه ف الآخرة ونتائجه ف الدنيا ولت i‏ 
ودوافعه 4 وذكرت عوافب تركه وتضبيعهة » وفضلت شوّونه المختلفة فضا تاها : 

وقد ألمت في هذا الوصو المؤلّمات في القديم والحديث › ولن أذكر في هذا 
الفصل الأحاديث الواردة فيه أن :لك حرج بنا عن موصوع البحث › ولكنني 
سأقتصر على غاذج من الأحاديث التي فيها صور فئية جميلة . 

والجهاد في الاسلام ليس آستعلاءً على النَّاس ولا استعباداً للأمم ولا سيطرة 
على الأموال والثروات ¢ - احتللالاً لا للأراضي e‏ و هو جهاد 
e‏ 

-عن أبي موس أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية فقال : يارسول الله ! 
الرّجل يقاتل للمغنم »والرّجل يقاتل ليذكرءوالرجل يقاتل ليرى مكانه »فمن في سبيل 


الله ؟ 


٠١١ مسند أحمد 4/ ه وانظر أقيسة التي‎ - ١ 


- ۳٦٥ د‎ 


ان اال اككرن كلة اللا ايل e‏ 

وي رواية أبي داود أيضاً : ويقاتل ليحمد . 

د a‏ الذي جرى بين الأعرابي E a‏ الله 
ن كل شواب الس والضة ءال لك es‏ ا 
سبيل الله . . 

ار الدوافع المعروفة من الحصول على المغنم » والرّغبة في أن 
يذكر المقاتل . أو محمد ويرى مكانه . 

ثم سأل : أي ذلك في سبيل الله ؟ 

فأجاب الى ككل أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله . 

وفي الحديث الحرص على التعبير عن المعاني المجردة بصورة حسيّة . 

فمن ذلك قول السائل :(يقاتل ليرى مكانه)يريد درجته في الشجاعةعبّر عن 
ذلك برؤية المكان. . ومن ثم الرّغبة في الثناء . 

ومن ذلك قول رسول الله تل : «من قاتل لتكون كلمة الله أعلى » ( كلمة 
الله هي المنتصرة ) . 

أما ثوابه فالئّة ٠‏ 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 





. ط الشعب كتاب الجهاد باب من قاتل لتكون كلمة الله همي‎ ٠١ - ۲٤ /4 متفق عليه ( صحيح البخاري‎ - ١ 
) 7١ /# وأبو داود‎ ٤٩ /۱۳ العليا » وصحيح مسلم‎ 


ا 


لا يلج اثر وجل بكى من خشية الله حى يعود ابن في الضرّعٍ ولا مجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم » 7" 


رجلان لا يدخلان الثار : 

رجل بكى من خشية الله 

ورجل جاهد في سبيل الله 

فلننظر كيف عبر الرسول الكريم عن هذا المعنى المجرد : 

لقد عبر عن استحالة دخول الذي يبكي من خشية الله النار بقوله : 

لا يلج النَارحتَّى يعود اللّبن في الضرّع 

وعودة اللبن في الضرّع أمرمستحيل » ويدرك استحالته أي إنسان مهما كانت 
ثقافته ومعرفته . | 

وغير عن نجاة المجاهد من انار ذه الصورة المادية' : 

( لا يجتمع غبار الجهاد ودخان جهنّم ) ظ 

فالجهاد في سبيل الله يبدو هنا ( غباراً في سبيل الله ) والغبار شيء مرني 


ملموس > ما الجهاد فمعنى > ونار جهنم تبدوهنا ( دخانًا ) مع أن جهنم من الأمور 


ذاك الغبار وهذا الدخان لا يجتمعان أبداً أي لا يكن للمجاهد أَنْ يدخل 


إن هذه الخاصة وهي إيثار التعبير بالصور المادية الملموسة عن الأمور الفكرية 
المجرّدة تتّضح في هذا الحديث على أَنَم وجه . 


١-رواه‏ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح » انظر رياض الضالكحين 7 


- ۳۷ - 


- عن أبي هريرة قال : 

- قيل للنّبي كك : ما يعدل الجهاد فى سبيل الله ؟ 

- قال : «لا تستطيعونه . ) 

- قال : فأعادوا عليه مرّتين أوثلاثا » كل ذلك يقول : «لا تستطيعونه . ) 

- وقال في الثالثة : 

« مثل المجاهد في سبيل الله - واللّه أعلم بمن جاهد في سبيله - كمثل الصائم 
القائم 2 الراكم الساجد القانت بأيات الله ¢ الذي ين صيام ولا صلاة 
ولا صدقة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى . وتوكل الله تعالى للمجاهد في 
سبيله إن توفاة أن بدح الحنة أو يرجعه سانًا مع جر أو غنيمة » 3 

i i a N Ae ٠ 
اذى كان حجّة مقنعة في أن الجهاد لا يعد ر » إن يساوي عمل رجز صا‎ 
أبداء قائم لا ينام يقنت بآيات الله أبدا . . خاشع ساجد راكع لله تعالى . .لا يفتر من‎ 
صيام ولا صلاة ولاصدقة حتى يرجع المجاهد. . .يالله !! من مِن النّاس يستطيع‎ 
؟١ هذ‎ 

إذا تصورنا مجاهدا ظَل سنة في الجهاد ٠‏ فهل يستطيع إنسان يريد أن يمحصل 
على ما يعادل ثوابه هل يستطيع أن يبقى سنة في عبادة مستمرة لا نوم فيها ولا راحة ولا 
ڪڪ عن أعمال الطاعة . 

دمن أجل ذلك كان ثوبه كيرا » لقد تكثل الل للمجاهد أن يؤوب بإحدى 
الحسنيين : ما الجنّة وما الأجر والغنيمة والنّصر. 


١‏ - متفق عليه ( صحيح البخاري 18/4 ط كتاب الشعب كتاب الجهاد - باب فضل الجهاد . وصحيح 
مسلم 714/11 - ٠١‏ ) » والترمذي والنّسائي وانظر صحيح الجامع الصغير ه/ ١‏ 0 


4ك 


٤‏ هذا الحديث نجد التشبيه القائم على الموازنة ينتهي بسامعه إلى أن الجهاد 
عمل عظيم يفوق ما يعرف الثّاس من أعمال الطاعات 0 إِنّه ين فضل الجحهاد 

وقد ربط ذلك كله بان يكون العمل لله » واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله . 

والحوار الذى سبق نص الحديث شل الأذهان وأثار الاههام » وهي النّمس إلى 
سماع الحق والاقتناع به. 

اا :. الاي الله ا . 
00 احلا . ولولا أن أ ات 
خلف سرية ولوددت أ تي أقتل في سبيل الله » ثم أحيا د ا ٠‏ ثم أحيا ثم 
أقتل » )00( 

هذا الحديث نبوي تلّله حديث قدمي : 

فالجملة الأولى (انتدب الله لمن حرج في سبيله) من كلام النبي اة ثم كان الحديث 
القدسي : ۰ 1 1 

( لا رجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه با نال من أجر أو غنيمة أو 
أدخله الجنة ) : 

و ع 

اا ا ئاو لە لآ شوية شانة من 
شوائب الهوى والمصلحة والجاهلية » فقد تعهد الله تبارك وتعالى لصاحبه أن يرجعه سالا 
غاناً او مأجورا أو أن يدخله الحئة. 
١‏ - متفق عليه : صحيح البخاري 15-١8 /١‏ ط الشعب ومسلم /٦‏ ۴۴۳ ط . استانبول . 


1 


وهذا المعنى ورد في الحديث السابق . 

ثم بين التبي الكريم ية فضل الجهاد وقيمته بأمرين : 

أولهما : أنه لولا المشقة على أَمّته لما قعد خلف سرية أرسلها 

وثانيه) : أنه ود أن يقتل في سبيل الله ويعود للجهاد مرّات . 

- عن معاذ ‏ في حديثه الطويل - قال : تم قال رسول الله كاو : 

و ألا أ برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟( 

فل :يل ارول الله 

- قال: «رأس الأمر الاإسلام. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد)”) 

حديث معاذ هذا قطعة من حديث طويل بدأه معاذ بسؤال النّي كل عن 
عمل يدخله الجنة ويباعده من النَّار » وأجابه اللي كل أن هذا العمل هو تطبيق 
أركان 00 الخمسة م قال له ٠‏ ألا أذلّك على أبواب الخر؟ ورن منها 
اوراس ey‏ الليل » ا a E‏ المتعلقة ا : 
ا الله كلا اا وقال : عليك هذا» . 

وقد ذكرت هذه المقدمة لنتبين ما المراد من كلمة ( الأمر ) الواردة في قوله 
لله : ألا أخبرك برأ س الأمر؟ المراد من كلمة ( الأمر ) هو الرّغبة في الخلاص من 
الثار ودخول الحئة أشن هذا الأمرهو الإسلام والدحول فيه والأيمان بمبادئه 
ا 4 1 الصلاة. 4 سقط هذا الأمر ¢ وذروة سنامه الجهاد 


ROS‏ ته ليس هناك عمل يکن أن 


١‏ - رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 5 انظر رياض الصالن - باب تحريم الغيبة ص ٥۳١‏ ط 
رضوان محمد رضوان » ورواه أحمد وابن ماجه 7/ ١١85‏ 


TV 


يسد مسد الجهاد أبد] 2 ادي ل" كعمده رسو 
الله ا وواضح ذلك في قوله المتكرر ( ألا أخبرك . . الا ادك ) » وفيه التعبير 
عن المعاني المجردة بالصور الحسية الملموسة . 
- عن معاذ بن جبل عن رسول الله ككل قال : 
« الغزو غزوان : 
فا من ابتغى وجه الله » وأطاع الإمام وأ نفق الكرية " وياسر الشريك 0 
واتعشن الاد ان م ود جر كله . 
وأمًا من غزا فخراً ورياء وسمعة » وعصی الامام وأفسد في الأرض فإنّه لم 
يرجع بالكفاف © . 
الغزو نوعان : محمود مأجور > ومذموم موزور 
اهأ المأجور فقد ذكر الرّسول الكريم يهو له خمسة شروط وهي . 
١‏ الاأخلاص وابتغاء وجه الله تعالى وحده > لا يريد المرء فيه مالا ولا فخراً . 
۲ - وطاعة الامام » وهي طاعة مبصرة تبقى في حدود الشرع > إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق . ) 
“ - والبذل والانفاق » فا جهاد ليكون مأجوراً عند الله لا بد فيه من بذل المال والوقت 
والراحة والئفس وهذه الأمور هي أنفس ما بلك المرء . 
ا بحسن ا واا و بالرقق ا 
ه ‏ البعد عن الفساد فى صوره كلها . 


فى الكرية : أي المختارة النّفيسة الجيدة » وقتل نفسه . 
١‏ لر يز 


٤‏ 5520 ۰ وقوله ا أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابهاء بل يرجع وقد 
لزمه الاإثم » لان الطّاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي والعاصي آثم . 


- V1 - 


9 م 

5 الموزور والعياذ بالله ‏ موتح + SSCS‏ فمن توافرت فيه هذه 
الشرّوط كانت كل لحظة قر ون ا ج . سواء في ذلك نومه ويقظته ته وسكوته 
وكلامه 

. لم يكن الجهاد ابتغاء وجه الله » وإنما كان للفخر والسمعة والرياء‎ - ١ 

۲ - وكان فيه عصيان للامام » والامام إن عصي من قبل الجند أفسدوا وعليه رأيه . 
لانّه لا رأي لمن لا يطاع . 

۳ - وكان هناك إفساد في الأرض . 

هذا الغزو خاسر أعظم الخسارة . 
وإذا تأمّلنا في الحديث لفت نظرنا ما يأتي : 

- عبر عن الاخلاص بابتغاء وجه الله وعن كون الحياة كلّها مأجورة بان نومه وانتباهه 

أجر كله , 
والتعبير عن الاثم والوزر کان بہذه الصورة ( لم يرجع بالكفاف ) » فمن كان 


رم إنساناً ليس عليه شيء ولا له شيء > وَإتما رجع خاسرا أعظم الخسارة 
أنه رح غاضا ٹا 


وأخيرا فنا نجد أن اسول اة استعمل كلمة الغزو محل كلمة الجهاد » لل 
ليس کله جهاداً بل فيه نوع غير محمود » ولا يمكن أن يدعى جهاداً 1 وهذا منتهى 
الدقة فى استعمال الألفاظ . 
. - عن أبي سعيد عن اللي ية أنه سل : أي المؤمنين أكمل إياناً؟ 

فالككة : « رجل يجاهد فی سبيل الله بنفسه وماله ؛ ورجل يعبد الله فى شعب 
من الشعاب قد.كفى الاس شرَه ٠»‏ . 


(۱) أبوداود وخ" 
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اب 

عد كلا سے عدا وقوه ار کب رمت ان بالود ا : أو رجل في 
غنيمة فى رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة 
ويؤتى الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين . ليس من النّاس إلا فى خير . 


أكمل النّاس إيماناً من آثر ما عند الله تعالى على كل حطام الدنيا ومنافعها 
ومصالحها ولذاتها . فان كان للجهاد مجال جاهد في سبيل الله ما له ونفسه وقد 
يدن اد فور ال ا غا إبراز الصّورة على ما ترى في هذا 
الحديث . . . إنّه رجل ممسك بعنان فرسه > يطبر على متن هذا الفرس طراناً ٠‏ كلا 
سمع ونا أو اا طار يبتغي القتل والموت فى مظانُه ابا صورة فى غاية 
الامتاع . وهي تدعو إلى الاعجاب بذاك الرجل الحريص على الموت في سبيل الله . 
وهي صورة كانت في تاريخ الصحابة والتّابعين لهم على مر العصور حقيقة واقعة . 

وإن لم يكن للّجهاد جال اعتزل النَّاس في شعب من شعاب الجبال» أو في بطن 
واد من الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه الموت . 

إِلّه وصف دقيق لكلا الرجلين : المجاهد فى سبيل الله الحريص على الموت › 


والعابد الورع الذي اعتزل النّاس واختار لنفسه طريقة شريفة من طرائق الكسب 
الحلال . 


وهكذا كان الوصف سبيلاً من سبل التّصوير الفنّي الجميل ينقلنا إلى أن نشهد 
بأعين خيالنا ذاك البطل المغوار فى ساحات الوغى يطير إلى حيث يكون الموت . 


٤ 0 2‏ 0 . 5000 1 
بعض الكلمات التي تدل على صور جميلة : 


)1( صحيح مسلم ۱۳/ o-4‏ . 
ل VY‏ - 


من ذلك كلمة (يطير ) التي تصوّر سرعة الرّجل إلى القتال » إِنَّه لا يشي ولا 
بهرول ولکنه يطير . 
ومن ذلك كلمة ( اليقين ) التي تدل على لوعي ود ا 
الاس شره: . وقوله « ليس من النَّاس إلا في حير » وهو كناية عن عدم إيذائه ا 
من الاس . 
¥ * 


- وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله لا : 


« كل ميّت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله . فإِنّه ينس له عمله إلى يوم 
القيامة » ويؤمن فتنة القبر»© . 

یں کا بالوت » فإذا مات انقطع عمل > فلا هو يكسب حسنات 
ولا سيئات . . . هذا مبدأ إسلامي مقرّر تدل عليه نصوص دينية عدة . . وقد عبر 
هذا الحديث عن هذا المبدأ بقوله يك « كل ميّت يختم على عمله » وهناك استثناء هذه 
القاعدة جاء في أحاديث» منها حديثنا هذا . فقد استثنى رسول الله َة المرابط الذي 
يرابط في سبيل الله » ويقيم في ثغور المسلمين حارساً بلادهم وحدودها من كيد 
الأعداء ومكرهم وعدوانهم ... فإ عمله ینمی له . . . وما يزال ينمّى إلى يوم 
القيامة . . . 
وللمرابط فوق هذا مكافة أخرى وهي أنه يؤمن عذاب القبر . 

وفي الحديث هذه الصورة الحسية لامتناع كسب الحسنات بقوله « يختم على 
عمله » فالشَّىء ء الذي يختم عليه لا يمكن أن ھی ول أن وا 

إن الحديث يدل على عظم أجر المرابط. 


¥ 3K 


عن سهل بن سعد قال » قال رسول الله کل : 


١١)رواه‏ أبوداود والترمذي وقال :حدیٹ حسن صحيح وانظر رياض الصّالحين ۷1٦‏ . 
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د زباطيوم في سبيل الله خير من الدانيا وما عليها . وموضع سوط أحدكم في 
الجنَّة خير من الدنيا وما عليها . والرّوحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها)”© 

الحديث يوازن بين أمور لا تبدوقيمتها للناس الآن » وبين أمر محبوب يرونه 
شيعا كبيراً. وهذا الأمر المحبوب هو هذه الدنيا. . . . إن بقعة صغيرة من هذه الدنيا 
يتفانى الناس ويتقاتلون من أجلها . إن فاا شر فل الارضن يعن الاي 
وراءه ويلهئون ويعرّضون أنفسهم إلى المخاطر والمهالك > فلنتصور الدنيا قار اهنا 
بها و يدها وما علبها م ينان سيران وضفاعة وال إن هذا كله لو :وضع قن 
كفة ووضع واحد من | مور الثّلائة اني لا تبدو قيمتها للناس الآن في كفة لكان كل 
الختا ران الد ناوا عاي 

رباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. 

والمكان الصغير جداً فى الحنّة حير من الدنيا وما فيها . 

والرّوحة فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها . 

وللدّلالة على المكان الصغير قال « وموضع سوط أحادكم في الجن » كم تبلغ 
مساحة هذا الموضع لذي يشغله سوط الانسان ؟ إنمًا مساحة يسيرة ة جد ومع ذلك 
فان قيمتها تبدو بالشكل الى ته المديف: 

¥ 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ل : 

«... والّذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
كهيئته يوم كلم : لونه لون دم وريحه ريح مسك»" . 

النّص صورة قائمة على وصف هذا الجرح كيف يكون يوم القيامة . إِنَّه 
يكون على الميئة التي كان عليها يوم كلم من حيث اللون والشكل » أمّا الريح فإنّه 
ا ) ظ 
(۱) متفق عليه (صحيحج البخارى 4/ ۲۹ كتاب الجهاد باب فضل رباط يوم . وانظر رياض الصا حين 

.)٠١ اي‎ 


الشعب . 
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وني هذه الصورة ترغيب وأي ترغيب في الجهاد في سبيل الله . 
- عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله كل يقول : 

«من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة١©‏ وجبت له الجن »ومن سأل الله 
القتل من نفسه صادقاً ثم مات أو قتل فن له أجر شهيد .ومن جرح جرحاً في سبيل الله أو 
نكب نكبة فإبًا تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت :لونها لون الرّعفران وريحها ريح 
مسك“ . 


e E AR E 


اکر وهذا OOOO‏ / ا الحديث زيادة 


وهي تشبيه لون الدم بلون الرّعفران وفيه تقدير للُوقت بأمرمعلوم عند المخاطبين 5 
فقد قرر أن الجهاد فواق ناقة يوجب لصاحبه الحئة > وهذه صورة جاءت عن 
طريق الكناية . . . . وهي مأخوذة من البيئة العربية التي تعتمد على النّاقة . 
وفى الحديث أن الى يسأل الله القتل صادقاً كان له اجر شهيد سواء أمات اَم 
¥ ¥ 
- عن أبي أمامة أن رجلاً قال : 
-يا رسول الله إئذن لى فى السياحة. 
- فقال التي ب « إن سياحة أمَني الجهاد فى سبيل الله تعالى 7" 
سياحة آم حمّديكٍِ هي الجهاد فى سبيل الله » ولنا أَنْ نتصور السياحة للّعبادة 
ولنا أن نتصورها للمتعة والنزهة . إنبًا أَمّة المجد والمثل الأعلى والبذل والفداء . 





)۲( بو داود r‏ ۳۰ وای وقال : حديث حسن 3 وانظر رياض الصالن 848 . 
فيه أبوداود ۹/۳ . 
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- عن المقداد بن الأسود قال : 


- يا رسول الله ء أرأيت ت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني > فضرب إحدى 
يدي بالسّيف فقطعها ڈ ثم لاذ مني بشجرة » فقال الويف نه 3 أفأقتله يا رسول الله 
بعد أَنْ قاطا ؟ 


قال رسول الله َل : «لا تقتله . ) 
قال فقلت : يا رسول الله : إِنّه قد قطع يدي › ثم قال ذلك بعد أن 
قطعها . فأقتله ؟ 
- قال رسول الله لا :لا تقتله . فإ قتلتهفإنّه بمدزلتك قبل أن تقتله وإنّك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التي قالها»”" . 
جميل تفسير شرح الحديث هذه الموازنة » فقد قالوا : « إِنَّه بمنزلتك قبل أن 
تقتله » معنى ذلك أله معصوم الدم لا يحل قتله . ومعنى قوله یاد « نك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال » أي أنت مهدر الدم . > تقتل بالقصاص 3 لان القاتل يقتل . 
وقد كان لكفره مهدر الدم فعصمه بالاسلام . 
هذه الصّورة القائمة على الموازنة تين السب الّذى من أجله كان الجهاد أن 
المشركين يقآتلون على الكفر . . . فإذا قالوا كلمة التوحيد كانوا مسلمين لهم ما هم 
وعليهم ما عليهم . 
¥ ¥ 
« ثلاث من أصل الايمان : الكفأ عمّن قال لا إله إلا الله » لا نكفره 
ولا نخر جه من الاسلام بعمل »وا لحهاد ماض منذ بعلي الله إلى أن يقاتل اخر أمتى 
الدجالء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل . والإيمان بالاقداں“ 
)١(‏ صحيح مسلم 71 وأبوداود #/ ۲ 5 
(۲) أبوداود 75/7 . 
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الأمور التي من أصل الايمان هي : كما فى هذا الحديث : 


)١(‏ الكف عمّن قال : لا إله إلا الله > فلا نقاتل من قاها ولا نستبيح دمه ٠‏ فكل من 
قاها عصم دمه إلا أن يأتي بعمل تحكم هذه العقيدة بعقوبته له كدر يلاتن 
ولا نخرجه من الاسلام بعمل . 


)۲( والجهاد من أصل الايمان ¢ وهو ماض مستمر منذ بعث الله محمد ا كله إلى آخر 
اا ف 0ا لمر الى تل أفور امن هة اماف لآ بطل , 


(۳) والايمان بالقدر خيره وشرًه أصل من أصول الايمان وهو ركن من أركان الايمان 
المشهورة . 
والتعببر عن آخر الدنيا بمقاتلة آخر الأمة ااا علا رن أن 


الدجال سيكون ٤‏ آخر الرّمان . والحديث اشا يقرر الجهاد الذي يقوم من أجل 
إعلاء كلمة الله فمن قال لا إله إلا الله وجب الكف عنه . 


3H ¥‏ 
- عن عبد الله عن الى ب قال : 
«قفلة كغزوة)7) 
الكر والفرمن أساليب القتال . فالحديث يشبه القفلة بالغزوة . 
- عن أبي هريرة عن رسول الله كن قال : 


a‏ ليساب SE‏ ار 
N‏ ال أ ق 
فجمعوا ما غنموا فأقبلت النّار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال :یک 


٩ /۳ أبوداود‎ )١( 
. أي عقد نكاح المرأة‎ (0, 
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غلول”" . فليبا يعني من کل قبيلة رجل فبايعوه » فلصقت يد رجل بيده » فقال : 
قال : فلصقت يده بيد رجلين أوثلاثة . فقال : فيكم الغلول أنتم غللتم . 
قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب . قال . فوضعوه بالمال وهو 

بالصّعيد”" فأقبلت الثار فأكلته . 
فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا . ذلك أن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا 

فطيبها لنا » ٠۳‏ 
القصة تقرّر فضل الله على هذه الأَمة ومراعاته ها » لما علم من ضعفها » فلقد 

أحل لها الغنائم » ولم تكن تحل لأحد قبلنا . 
هذا الغرض الرئيس من القصّة » وإنّ كانت هناك أغراض أخرى بدت من 

خلال أحداث القصة : 

. الدنيا قبل الآخرة ( خف الذين غلوا ولم ل بذنبهم‎ ٤ 
ومن ذلك تقرير أن انشغال البال بالمال والرّوجة والبنيان يصرف المرء عن‎ - 

فصد الجهاد ويجعل بلاءه فيه حدوداً . 
ومن ذلك نحريم 0 

إلى اا Er ET‏ 0 أمثال 

هؤلاء لا يندفعون إلى الموت . . وهمهم ا يعودوا لانجاز المعلق من شؤونهم . 





. الغلول : الخيانة في الغنيمة وأَنْ بخص المرء نفسه بشيء من الغنيمة دون إذن الأمير‎ )١( 

(۲) .الصعيد : الأرض . ظ 

(©) متف عليه : صحيح البخاري 4/ ٤‏ ٠٠ط‏ . كتاب الششّعب كتاب فرض الخمس باب قول النبي وله 
أحلّت لكم الغنائم » وصحيح مسلم /١١‏ ١ه‏ مه » وانظر رياض الصالحين ۸٩‏ . 
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ونو أن الذي وقومه مضوا إلى الحرب وخاضوهاء وكتب الله هم 0 
وَالتَّعلْب على الأعداء > وغنموا الكثير . . وكانت الغنائم تجمع في مكان 0 
ظ تأني ال فتأكلها . . ويكون ذلك علامة القبول . . . فجمعوها لتأكلها انار ولك أ 
الئار أبت . . . وكان ذلك علامة على الغلول في القوم . فقال الثبي : ؛ « فيكم 
غلول . وانتظر أن يتوب المسيء » ويعيد ماغل . . . غير أن ذلك لم يحدث » وهنا 
تبرز عقدة تشد اهام السامع ليعلم كيف يكن أن يعرف الغا السّارق » فطلب 
ابي أن يبايعه من كل قبيلة رجل » فبايعوه » فلصقت يد رجل بيده » فأعلن اللي 
أن الغلول في قبيلة هذا الرّجل » وطلب أَنْ يبايعه كل أفراد القبيلة » فلصقت يد 
رجلين أو ثلاثة منهم بيده » فقال : فيكم الغلول . فلم يسعهم إلا الاعتراف . 
وأخرجوا له سبيكة من اذهب مثل رأس بقرة . فعندما جاؤوا بما غلُوا ووضعوه مع 
المال على الأرض أقبلت النار فأكلته . 


قصة فيها إثارة ونسويقى وعقدة وحل وقد ادت لتصور فضل الله على 
الأمّة الإسلامية التي أحل ها الغنائم . 


- عن أبي الدرداء أن رسول الله كل قال فيمن يريد أَنْ يلم بامرأة حامل من 
السبى : 

«لقد هممت أن ألعنة لعناً يدخل معه قبره : 

كيف يورثه وهو لا يحلا له؟ 

كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ »00 

قال الثووي في شرحه : « ومعنى الحديث أن المرأة المسبيّة الحامل لا يحل 
اى تضم . ومعنى قوله وَل : كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ كيف يستخدمه 
وهو لا يحل له ؟ إنه قد تتأخر ولادتها ستة أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا 
السابي » ويحتمل أله كان مين قبله . فعلى تقدير كونه من السّابي يكون ولداً له 
ويتوارثان . وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو والسابي لعدم القرابة . 
بل له استخدامه لأنه مملوكه . فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابناً له ويورثه 


. 19/٠١ صحيح مسلم‎ )١( 
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مع لير او راح ب ور ا امال يات 
عبداً يتملكه أنه لا يحل له ذلك لكونه منه . من أجل ذلك وجب عليه الامتناع 
عن وطئها خوفا من هذا المحظور )() : 

الحديث ينظّم علاقة الرّجل بالمسبيّة الحامل » وهذا جانب من جوانب تكريم 
الانسان والسّمو با معاملة إلى مستوى نظيف يرعى الخلق والحق والعدل والإحسان . 

فرسول الله ا يمنع الرّجل من الاتصال بالمرأة المسبية الحامل حتّى تضع 
حملها » ويبين الحكمة من ذلك وهي حفظ المجتمع من أن تختلط فيه الأنساب » 
وضمان بقائها سليمة لا تداخل فيها ولا فوضى 

من أجل ذلك كان هذا التهديد الشديد لمن أراد أن بهم بمخالفة هذا الآدب 

السّامي . . . إِذْ هم صلوات الله عليه أَنْ يلعنه لعناً يدخل معه في قبره . 

وهذه الحملة صورة معبرة فيها كناية عن تعظيم اللعن الذي سيلازم صاحبه 
ذلك لان الانسان يتخ عنه كل ما كان منصلا به عند دخوله القبر فلا عقله ولا ماله 
ولا علمه ولا ملابسه ولا أهله غير ما استثناه رسول الله فى حديث آخر وهو عمله › 
وههنا نرى اللعن اللاصق به الملازم له يدخل معه أيضاً القبر . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كل : 

«مايجد الشهيد من مس القتل لأ كما يجد أحكم من مس القرصة »"" . 

الحديث ترغيب فى الشهادة وتهوين لمقدماتها .إن القتل الذي ينقل المرء إلى 


مرتبة الشهادة . . . يسير هين على صاحبه لا يجد المرء فيه من الألم إل كا يجد من 
مس القرصة إذا أصابته . 


والشّهادة مرتبة عظّمت من مكانتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية . 


250 ل 
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وإطلاق القرصة دون إضافتها إلى قارص معين يتيح للخيال أن يتصوّر أهون 
وأكاد لمم من هذا التشبيه أن الموت فى ساحات الوغى غى أهون من أنواع الوت 
ی الى و ار ا ا 


- عن أنس 0 اله ی كان يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه 
وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصّامت . فدخل عليها رسول الله ا فأطعمته 3 ام 
جلست تفلي رأسه 4 فنام رسول لله يك ثم استيقظ وهو يضحك : 


فقالت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ 

- قال : «ناس من أمّني عرضوا علي غزاة”'في سبيل الله » يركبون ثبج هذا البحرء 
ملوك على الأسرة ‏ أو مثل الملوك على الأسرة . » 

قالت : فقلت : يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم . فدعا لا ثم وضع رأسه 
فنام ثم استيقظ وهو يضحك : 

كانت نا رمتحكك يا رسول اله ؟ 

قال: «ناس من امي عرضوا عل غزاة في سبيل الله» مشل ما قال في الأولى . 
ا اليا رسولك الله أدع الله أن يجعلني منهم . 

فقال : اتك من الارن 


هذا الحديث من أعلام نبوته ية فلقد أخبر بأمر » تحقق بعد وفاته فلقد كان 
سل 1 7 : +2 5 5 
للمسلمين غزو بحرى واشتركت ام حرام في بعض هذه الععزوات واستشهدت 
هناك . والحديث فيه ترغيب في الجهاد بذكر ما راه َة وما عرض عليه من صورة 





. في رواية أبي داود : رأيت قوما ين يركب ظهر هذا البحر‎ )١( 

)۳( متفق عليه : صحيح البخاري 5/ 14 ط كتاب الشّعب - كتاب الجهاد باب الدعاء بالجهاد للرجال 
والنساء » وصحيح مسلم 08/17 وأبو داود ۴/ ٠‏ وفي صحيح مسلم ط استانبول 5/ ٤٩‏ . وانظر 
رسالتي ( آم سليم ) . 
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مشوّقة لأولئك المجاهدين » وإذا عرفنا أن العرب كانوا يخشون البحر أدركنا مدى 
أهميّة هذا الترغيب . 
والحديث نفسه دليل على أن هذا الترغيب قد أثمرحتى قامت امرأة تطلب من 
رسول الله ية أن يدعو الله أن يجعلها من الغزاة في البحر . . .'إنّه يفال غل خرص 
الف اتات قل اطي 
والحديث فيه دعوة للمرأة أن تجاهد كا يجاهد الرجل . 
وال الأول الحميلة هي أن البحر أضحى مركباً «(ناس فين امي غزاة 
يركبون ثبج هذا البحر » فاجتياز البحر وقطعه على السفن ركوب لثبجه . 
والصورة الثانية أن هؤلاء الغزاة حال ركوبهم البحر كأنيّم ملوك على الأسرة . 
وجلي من الحديث أن رسول الله ٤ة‏ كان مسر ورا جداً من هذه الرؤيا E‏ 
متفائلاً ها . . . ولذلك كان يستيقظ ضاحكا فى المرتين . 
عن أنس قال : 
رجعنا من غزوة تبوك مع التبي َة فقال : 
د إن أقواماً خلفنا بالمدينة » ما سلكنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا . حبسهم 
العذر ١»‏ 
وفى رواية أبي داود : 
« لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً » ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه ) 
قالوا : يا رسول الله هة وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ 
قال : ( حبسهم العذر /2) 
(1) صحيح البخاري 6/ ١٠ط‏ الشعب وانظر رياض الصّالحين 4١‏ . 
(۲) ابو داود #/ ۱۷ 5 
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يي : ات و : 
ا 
شرج ا الى تبوك في وقت عصيب » وعند يك من 0 أخبر 
الى لسو آم خلا عن رسول الل 8 وأصحابه . 
ولولا ذاك العذر لكانوا من الا المتقدمين هؤلاء يجعلهم رسول الله یا غزاة » 
هم مثل ثواب الغزاة يقول : 
ما سرتم مسيرا » ولا أنفقتم نفقة ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم » 
ور الصحابة ذلك فقالوا : كيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ فبين لهم كل أن 
الذي حبسهم هو امرض . 
فالتعبير عن المشاركة في الثواب والمساواة في الفضل بأ نهم كانوا معهم تصوير 
رائع معبر وذكر التفصيلات كقطع الوادي والس والتفقة يؤكد هذه المساواة 
¢ لان د بالثیات ¢ 00 كانت نيتهم خرو ٤‏ 7 الله 
« حبسهم ال مرض سي ا 4 ئ“ 
هذا حبس . 
د د 
- عن أبي اسنا الساعدي قال : قال النبي يك : 
يوم بدر . 


«إذا كثبوكم فارموهم بالتبل » ولا تسلوا ارف يغشوكو»7' 





)1( صحيح مسلم ط استانبول 3/ 8 . 


(۲) أبوداود ۷۱/۳ . 
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يقو لكل : إذا اقترب الأعداء نحوكم وكانوا على مرمى النبل منكم فارموهمٍ 
بالنبال» ED‏ السيوف إلا عند اللّقاء . , وهذا توجيه عسكري له قيمته» ولا سيا 
في حفظ الذخيرة والاإفادة من الستّلاح . لآن استعمال الثبل وهم بعيدون يضيع 
التخفيزة دزن حدوى . 
' وكذلك محاولة استخدام السيف قبل الالتحام يفوت على المرء استعمال 
الآسلحة الفعالة كالقوس . 

وني الحديث إشارة إلى سلاحين هما : القوس والسيف» وكان التعبير عن 
السّلاح الأول ( فارموهم بالثبل) وهذا تعبير معتمد على ا حركة . 

وكان التّعبِير عن السّلاح الثاني ( ولا تسلوا السيوف ) وهو أيضاً تعبير معتمد 
على الحركة . 

وفى الحديث ذكر لنوعين من الاقتراب» أما الأول فهو قرب عبر عنه بقوله 
( كثبوكم ) وأمّا الثاني فهو الالتحام واللقاء » وعبر عنه بقوله (يغشوكم) وهي صورة 
اشا 
- عن البراء قال : 

جعل الرسول يا على الرّماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير 
وقال : 

ولد راهزا ابلانا و من مكانكم حتی أرسل إليكم وإن 
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلاتبرحوا ختۍ ارا إليكم )0 . 

قصة الرماة يوم أحد قصّة معروفة مشهورة . لأَنّم كانوا السبب في هزيمة 
المسلمين في هذه الغزوة . ذلك لأَن المعركة كانت للّمسلمين على المشركين في أَوّل 
الأمر ولكن محالفة الرماة لمن وشول الله کا وتركهم أماكنهم قلب الوضع راا غل 
(۱) أبوداود #/ ۷۰ 
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عقب » وأخلى ظهر المسلمين » وأقام فجوة يتسلل منها المشركون لينقضوا على جموع 
المسلمين من حيث لم يحتسبوا حتى كانت النّهاية المؤلة . 

والحديث هو وصية الرسول عة للرماة ألايبرحوا أماكنهم » وألا يتحركوا حتى 
يرسل لهم »سواء انتصر المسلمون أم ا لهزموا . وقد عبر عن الهزيمة بقوله : «إن رأيتمونا 
تخطفنا الطير» وعن الانتصاد بقوله: «إن رأيتمونا أوطأناهم» . 

وهما صورتان حسيّتان جميلتان . والصورة الأولى صورة قرآنية جاءت في قوله 
تعالى 9 ومن يشرك بالله فكاغا خر من السّاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح ٤‏ 
مكان سحيق 4#( . 

- الذكر والدعاء : 

- عن أنس قال : سمعت رسول الله َة يقول : 

« قال الله تعالى : يابن آدم ! إِنّك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك 
لا أبالي . 

ديا بن آدم الو بلغت ذنوبك ب" ات ليان ee‏ 
يابن آدم ! إِنّك لو أتيتني بقراب ”“ الأرض خطايا » ثم ليقتني لا تشر ك بي شيئا 
لأتيتك بقراءها مغفرة » ©) 

إن للّدعاء والرّجاء قيمة كبرى » وفضلاً عظها . . . إا يدلآن على الايمان 
بالله وأسمائه الحسنى وصفاته الكرية . . . من الرّحمة الشاملة والقدرة التي لا حدود 
هاء والمغفرة الواسعة 

ومن أجل ذلك ورد عنه ية أن الدعاء هو العبادة“ والحديث القدسي المذكور 
قرو ر أن مغفرة الله محققة لمن دعاه ورجاه على ما كان منه من الذنوب وا معاصي . 
)١(‏ سورة الحج "١‏ . 
(؟)عنان السماء ء (بفتح العين ) : هوماعن لك منها ٠‏ أي ظهر ٠‏ إذا رفعت رأسك وقيل : هوالسّحاب . 
() قراب الأرض (بضم القاف . وقيل : بكسرها . والضّم أصح وأشهر ) : وهو ما يقارب ملئها . 


. ) ۹ a aT SS 
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لم فصل الحديث هذا المعنى بأن أورد صورتين تدلآن على عظيم مغفرة الله 
وواسع رحمته لمن يدعوه مهم| بلغت ذنوبه من الكثرة حت لو بلغت عتان الس اء + أو 
كانت ملء ء الأرض . 

وفى الحديث هذا النّداء المؤنس الفيّاض بالحنان والرأفة ( يابن آدم ) نداء 
لمؤلاء العصاة المسرفين على نفسهم أن تعالوا إلى جادة الحق . . . فإنكم ما دمتم لا 
تشركون بالله شيئاً وأقبلتم على الله بالاستغفار حائزون على المعفرة . 

36 
- عن أبي موسى قال : قال رسول الله و : 
د مثل الذي يذكر به الذي لا يذكر مثل الي واليّت ٠٠»‏ 

وعنه أيضاً قال قال رسول الله يكن : 

١‏ مثل البيت الذي يذكر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي 
والميّت ع0 . 

روايتان لخديف والصورة فيهما واحدة » فإحداه) تشبّه الذي يذكر ربّه 
بالحي والّذى لا يذكر ربّه بالميت والثانية تشبّه البيت الذي يذكر الله فيه بالحي والبيت 
لذي لا يذكر الله فيه بالميّت. 

إن هذا يدل على فضل الله » وعلى عظيم شأن الدعاء . . . إن الأرواح ها 
حياة ‏ وحياتها بالاتصال بالله عر وجل واللجوء إليه كلا زلت قدم الإنسان ا 
بالضّعف ينتابه . . إنَّه يجد في هذا الاك خا زرحدوها سحرى الأحياء 
والأموات ؟ إِنَّه تشبيه يؤدّي مهمّة دينيّة هي الحرص على ذكر الله في كل حال . 
وف البيوت . 1 1 ١‏ 
- عن الحارث الأشعرى أن رسول الله ا قال : 

واد ابه ات کیو کا کس كلرات أذ مل ميا رراهر کی 


(1) مجح الخاري ۰۷/۸ ٠‏ ط کتاب الشعب كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله 
(۲) متّفق عليه (صحيح مسلم 1/5 وانظر صحيح الجامع الصغير ه/ ٠۹١‏ (. 
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إسرائيل . . . وامركم كرو ا لم ذلك كمثل رجل خوج عدوي أ 
سراعاً حى | إدا ¢ hh‏ 
من الشيطان إلا بذكر الله . 
ا و . . فخرج عليه عدو بعدم كثير وانطلقوا في أ 
. . فأيقن بالموت المحقق AOE TN‏ 

ا 

كذلك العبد مع الشيطان . . . إنّه في أثره مسرع . . وهو قوي ماكر ملح 
بأسلحة فتاكة من الشهوات والأهواء والمنافع . . والانسان a‏ 


عن أن يواجه هذا الشيطان الرجيم . را بطي ألا قرز نسي نفسه إلا بذكر الله . 
يذو > نسي سا . فيها موقف الخائف المهدد من 
قبل العدو . . ثم أحرز نفسه بما يعصم دمه ويصون حياته . 


تمعن غ ا وکا ا صصية ب ان وسول الله كله قال : 
« إنّه ليغان على قلبي وا ل ني لاستغفمر الله في اليوم مائة مرة 0 

- قال النثووي : ( قال أهل .اللّغة : الغين ‏ بالغين المعجمة والغيم : بمعنى 
والمراد هنا ما يتغشَّى القلب برقا القاصي : قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر 
الذي كان شأنه الدوام عليه » فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنباً واستغفر منه)” الفتور عن 
الذكرفين يتف القلب. وجلاؤه اااستغفار والاكثار منه. 

٠‏ الصورة في الحديث تين ضر ودة ا س EEL‏ ا 
ْ اه حالاات الخير الاايجابية هذه الطريقة هي الاستغفار . 
)١(‏ التّرمذي 4/ ۳۷- ۴۸ والحديث طويل » وفيه عدة تمثيلات وقد سبق أن مر بنا جزء منه في بحث 


الزكاة 


(۲) صحيح مسلم ۱۳/۱۷ 


قلبه غيم ٠‏ > ولكن اهتامنا بالصورة يحول بيننا وبين التفصيل في هذا ا 0 
TAA -‏ - 


وإذا كان رسول عه يقرأ 1 فتر عن م حس بثل د ذلك و إلى 
قليلا ؟ 

ما شد حاجتهم إلى ذكر الله واستغفاره ليزيحوا عن قلوبهم تلك الغيوم 
وينّصلوا بالملك القيوم » وهناك تكون السعادة ويكون الخير العميم . 
عن بلالبن يسار بن زيد مول التي تعن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله َكل 
يقول : 

ومن قال: بم الّذى لا إله إلأهو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن 
كان قد فر من الرّحف )”) 

إن الفرار يوم الرّحف من السّع الموبقات » وهو من أكبر الكبائر لاله يعرض 
مه الاسلام ودولته وعامة المسلمين وكرامتهم إلى الخطر . 

هذا أمر استقرّت في أعماق نفوس الئاس » ودلّّت عليه النصوص الدينية 
الكثيرة . 

والحديت يذل غل فض الا تفار الكر. . الي يقع في معصية الفرار 

من الرّحف هذه المعصبية الضّخمة لم تسد أمامه سبلي الخير إذا أراد الرجوع إلى الحق 

وسلوك صراط الله المستقيم . . . إن الطريق أمافه عي لين عليه إلا أن کرت ال 
الله ويستغفره 1 

وقد ذكر جريمة الفرار يوم التّحف لأنًا من أكبر الكبائر » فالمعاصي الأخرى 
دونها تشملها المغفرة من باب أولى » فكنّى رسول الله َة بذكرها عن الكبائر 
العظمى . 

وا ل على دن صبغة ده من صيع الاستغفار ال وهي 
و الذي لا إل ] لأ هو الحي القيوم وأتوب ووو 


(۳) آبوداود ۱۱۳/۲ . 
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- عن أبي هريرة قال قال رسول الله كل : 


اف اوس الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أحب إلى ميا 
طلعت عليه الشّمس ٠»‏ 
ع 

-يا رسول الله ! ذهب أصحاب الدثور بالأجور . يصون كا نصل 
ويصومون كا نصوم 3 وهم فضول أموال يتصدقون مها > وليس لنا مال نتصدق 
به . 

- فقال رسول الله كك : ويا أبا ذر! ألا أعلّمك كلمات تدرك بهن من سبقك »ولا 
يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟» 

قال : بلى يا رسول الله 1 

- قال: «تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثأوثلائين » وتحمده ثلاثاً وثلاثین» وتسّحه 
ثلاث وثلاثين » وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير [فمن قال ذلك "١‏ غفرت له ذنوبه ولوكانت مثل زبد البحر»” 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله ككل : 

«من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين . وحمد الله ثلاثاً وثلاثین » وکبر الله 
لاثأ وثلاثين فتلك تسعة وتسعون » وقال تمام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له > له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد 
البحر )© : 
(۱) صحيح مسلم ۱۷/ ۱۹ وفي ط استانبول 8/ ٠‏ وانظر رياض الصالحين 7/55 . 
(؟) جاء في عون المعبود ( قال السيوطي : هكذا في نسخ أبي داود وفيه سقط ) ثم أورد حديث أبِي هريرة 

الذى ذكرته بعد هذا الحديث . فلعل السقط ما وضعته بين المعقوفتين . 


3( أبوداود /١‏ وقد ورد بعض هذا الحديث في مسلم على نسق آخر انظره ه في كتاب الحديث النبوي 
ص 44 ط الثالثة وفي رياض الصاحين باب بيان كثرة طرق الخير . 


(4) صحيح مسلم ۲/ ٩۸‏ ط استانبول 1 
وم ل 


هذه الأحاديث تدل على فضل أذكار معيّة خصوصة هي التّسبيح والتّحميد 
والتهليل والتكبير . 

والحديث الأول يذكر فضلها مطلقاًوفيه تصويربالموازنة والكناية . . الموازنة بين 
الدنيا كلها وبين الثُواب المترنّب على ترديد هذه الأذكار . . . الدنيا المرغوبة 
المحبوبة » والثواب الذي لا ينتبه لفضله إلا القليل ولكنّه لم يعبر عن الدنيا بصراحة 
کا جاء في أحاديث أخرى وإنا عبّر عنها بصورة جميلة هي « ما طلعت عليه 
الشّمس » والّذي تطلع عليه الشّمس هو هذه الدنيا وما عليها . 

والحديثان الآخران ذكراأفضل هذه الأذكار عقب أداء صلاة الفريضة . وفيه 
صورة سبىء عن هن الك ولف ل وا ونور كانت مكل ويك الببعز ةني قال :هذه 
الأذكار دبر كلا صلاة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر كثرة . 
نے . فقال رسول الله كله : 

ويا أا النّاس ! إنّكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إن الذي تدعونه بينكم وبين 
م قال رسول الله كل : 

ويا أبا موسى ! هل أدلك على كنز من كنوز الحنّة ؟ » 

فقلت وما هو ؟ 
قال : « لا حول ولا قوَة إلا بالله »29 . 

في الحديث صورتان الأولى كناية عن قرب الله تحال من غيادة وذللكا فى اقوله 
لد : إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم . والثانية تشبيه الحوقلة بكنز من 
كرا 
)١(‏ أبوداود ۱۱۹/۲ . 
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- عن سعد بن أبي وقاص انه دخل مع رسول الله به على امرأة وبين يدسا 
نوی أو حصى تسبح به فقال : 
وأخبرك باهو أيسر عليك من هذا أو أفضل ؟ » 
فقال: «سبحان الله عدد ما خلق في السماء . 
سبحان الله عدد ما خلق في الأرض 
سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك 
سبحان الله عدد ما هو خالق 


والله أكبر مثل ذلك > والحمد لله مثل ذلك » ولا إله إلا الله مثل ذلك , ولا 
حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ° 


في هذا الحديث بيان بطريقة يستكثر من يفعلها من الشواب . . . وهذه 
الطريقة هي أَنْ يردد ال والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة بصيغة تقرن 
الذكر بعدد ما خلق الله في الساء وبعدد ما خلق في الأرض وبعدد ما خلق بينهها 
د إل الايد فكان فائل ذلك يعلن عن عجزه عن ترديد هذا الذكر 
اقا رون تيرك عل د الكت رمل عر اعدو عن اها 
فيكل ذلك إلى الله تعالى وذلك كله كناية عن الكثرة . 


« إن الله طيّب لا يقبل إلا طيبا . وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 
فقال :يا اجا الرسل كلو ا e et‏ 
« يطيل السمرء شعت اغب¿ يمد يديه بكر ا 


. ۱۰۸/۲ أبوداود‎ )١( 
. ه١ المؤمنون‎ )۲( 
١۷١ البقرة‎ )۳( 
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5 £ 
ومطعمه حرام ¢ ومشر به حرام ¢ وملبسه حرام ¢ وعدي بالحرام 5 فانى يستجاب 
لذلك » ١.‏ 


اا الأحاديث السّابقة ما يدل على فضل الدعاء وعظيم مكانته ولاستجابة 
الدعاء شروط . . فهناك دعاء مستجاب : . وهناك دامر . والحديث يذكر 
حالة من الحالاات التي لا يستجاب فيها دعاء الرجل > وهي أن يكون الداعي من 
العصاة الذين يأكلون الحرام وو E‏ يكل بمقدمة تربط بين هذا 
رو ا ا 

, إن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً » : 

فالعاصي الذي يأكل الحرام ¢ ويكسب الحرام ليس طيبا ا فدعاؤه مردود . 

ومن تكريم الله للمؤمنين أله عرّ وجل أمرهم با أمر به المرسلين » ٠‏ فلقد أمر 
هؤلاء وهؤلاء بأن يأكلوا من الطيبات وإنبًا لنزلة عالية كريمة ن بوكر الى عاد ونيا 


أمر به النّييون : اقفن اجات فة ها نفسه لكوة:تقبولاً ولكوق دعا 


ثم ذكر رسول الله ا نموذجاً من النّاس يطيل السفر . ريا للعبادة » 
أشعث الشعر» أغبر الاب , يالغ في الشعاءفرفع يده إلى السسها ء e‏ 
يارب ! يارب ! ولكته يأكل الحرام . . ويشرب الحرام . . ويلبس الحرام . 
لان کے مم کات بغر يروي اا 111 ند ييا 113 


إنّه لم يعرف . . ولم يسلك طريق الاستجابة والقبول . والصورة ههنا كانت 
عن طريق الوصف الذي تناول هيئته وثيابه وصوته اك وتضرعه وطعامه 
وشرابه . . ويلاحظ أن كار كلمه زاخرام) كاد ودا لإظهار مخالفات هذا 
الخلا الحرام كان يملأ كل ذاته وكيانه . 


(5) صحيح مسلم ٠٠١/۷‏ 
ل - 


كان رسول الله بی إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً ثم قال : 


« سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين”' وإِنّا إلى ربا لمنقلبون اللهم ! إن 
نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى . الهم هوّن علينا سفرنا 
هذا واطو عتا بعده اللهم انت الصاحب ٤‏ السقر والخليفة في الأهل اللهم ني 
أعوذ بك من وعشاء"' السفر > وكابة'" المنظر وسوء المنقلب” في المال 
والأهل » . 0 


وفي رواية ابن سرجس قال : 
كان رسول الله بي إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكابة المنقلب » والحور 
بعد الكور“ ودعوه المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال ان 
٤‏ 
- وعن ابي هريرة قال : كان النبي عل إذا سافر قال : 


« اللهم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل » اللّهم إن أعوذ بك من 
وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر ٤‏ الأمل والمال . الهم اطو لنا الأرفين 
وهون علينا السفر» . 


(۱) مفرین : أي مطيقين 3 ای ماكنا نطيق قهرة واستغرالة لولاا تخر الله ااه لنا 1 

32( الوعثاء : المشفة والشلة . 

(۳) الكابة : تغير النّمس من حزن ونحوه . 

(5) المنقلب : المرجع 

i ew) 

)3 الحور بعد الكور : الرجوع من الاستقامة او الزيادة إلى التقص . قالوا ورواية الراء - مأخحوذة من 
تكوير العامة وهو لفها وجمعها 3 ومعناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها . يقال : 
كار عمامته اذا لفها . وحارها إذا نقضها وقيل : نعود بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد 
العامة بعد استقامتها على اللا 


(۷) صحيح مسلم ۱۱۱/۹ : 
(A)‏ أبوداود ۳ / )٦‏ : 
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وعاء لسر مدا وعاء غيل جام 1 وا ء بألله ( ويذكره بالقيم العليا التي 
في الدين . . يطلب الإنسان فيه من ربّه أن يحفظه في شؤون دينه ودنياه في سفره . 
ان محمفظ ما ترك من اهل ومال 1 

وي الدّعاء تنزيه لله وثناء عليه وشكر له . والصورة الجميلة التي تضمنها هذا 
الدعاء هي صورة طي الأرض أو البعد . 

( اللهم اطو لنا الأرض ) أو ( واطو عتا بعده ) 

وهذه الصورة يبدو أا أصبحت في الشعر شائعة . من ذلك قول عمر بن 
الفارض : 

تق الأظعان يطوي البيدطي فعا عرج على كثبان طي 

وق الحديت تعرد من اكور بعد الكور لضو وة ماخوةة مد عنادة اجا 
وهي كور العامة أي لفها وجمعها . والحور هو نقضها . 
اا تی ا 
ثم قل : اللّهم أسلمت نفسي إليك » ووجهّت وجهي إليك وألجات ظهري إليك 
وفوضّت أمري إليك » رغبة ورهبة إليك > انار جا متك الا الك ات 
ال ا 
ومبيىء المرء للاستغراق في نوم لذيذ عميق . 

والقورة الأولى التي نود أن نتأملّها ونقف عندها قليلاً هي قوله ( وألجبأت 
ظهري إليك ) بمعنى اعتمدت عليك واستعنت بك ولجات إليك فإذا كان الاش 
يعتمدون على بعض نض أصحاب الطاقات وإلا مكانات فإنً المسلم لا يعتمد إلأ على الله 


)1( صحيح البخاري ١‏ / ۷۱ و8 / ۸٤‏ ط الشعب وصحيح مسلم ۱۷ / 14 وأبوداود ٤۲١ / ٤‏ : 
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ولا يلجىء ظهره ال إليه. و وخدم . والصورة الثانية قوله (وجهت وجهي 
إليك) أي ليس لي مقصد في أعمالي كلها إل أنت فأنا قد وجهت وجهي إليك. 


وھا صورتان ماديتان تعبران عن معنيين مجردين . وبعد فان الدعاء حمل في 
طياته الجوءاً إلى الله تبارك وتعالى » و من الحول والقوة » وهذا يضفي على 
النّمس لوناً من الاستقرار والطمأنينة . . لاسأ أن الليل خيف وهو يخفي الويل . © 


د +2 ¥ 
- عن حذيفة قال : 


كان النبي عد e‏ بع سوسا ا E e‏ 
يقول : « الهم 0 موت وأحيا » وإذا استيقظ قال : ر الحمد لله الذي اخ 
بعد ما أماتنا وإليه النُشور » .0" 


الصورة في هذا الحديث متأثرة بالصورة القرآنية التي تدعو النوم موتاً واليقظة 
حياة وذلك في 0 تعالى ۾ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالتهار) 
("» وقوله 88 الله يتوق الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل سی چ د 


الموت 5 508 التباسقى ا ا : 
£ 
لا أقول لكم إلا كم كان رسول الله ب يقول : كان يقول : « اللّهم إِنّي 
(۱) انظردراستي هذا الحديث في كتابي الحديث الشَُوى ص ٩۳-۹۲‏ ط٣‏ . 
)فق عله أغوجه مسال في ری عن اود 1 1 ؟ وخر في یس عن حليفة 1م 


(0) سورة الأنعام : ٠‏ 


€: سورة ة الزمر‎ )٤( 


ا 


أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن والبخل » والهرم وعذاب القبر ٠‏ الم آت 
نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها > أنت وليّها ومولاها . اللهم ني أعوذ بك 
من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع . ومن دعوة لا يستجاب 
لما م () 


دعاء جامع 4 وهو كأكثر الأدعية الأثورة حافل بلون موسيقى ااذ ¢ يورّع 
الايقاع بين جمله وكلماته توزيعاً يجعل للكلام لحناً جميلا 3 وزاد السجع المطبوع من 
مال الايماع وروعيه : 


٠. ٠ 05539‏ £ 3-5 
وقد استعاذ رسول الله ية فى هذا الدعاء من الأمور الآتية : 


من العجز والكسل » والحبن والبخل » والهرم وعذاب القبر ومن علم لا 
نفع » ومن قلب لا يفشع » ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسم ي 
العوائق السلبية التي حشاها المسلم لأا تفسد عليه دينه ودنياه » وتر عليه التعاسة 
والشقاء . 


ر 


ارم E PRA‏ 00 
2 الخير نقص في الإنسان كسبي وهو مؤلم أيضا . وكل من ال 
عل اكره الات من ار لو عرق نها ا ا ا 

اک 


والحبن افة ذميمة تجعل المرء ء يقعد عن نصرة الحق الذي يؤمن به ¢ وقد یرصی 
نفسه أحيانا أن تكون في موضع المهانة والذلة, والهرم هو الذي دعاه القرآن أرذل 
العمر!" كما حاون ا انين قال : 


قد عن ا » وقد وردت كثير من جمله فى أحاديث أخرى متفق عليها جاءت عن أكثر من 
صحابي . 58 

(۲) وذلك في قوله تعالى في سورة احج . . ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى ارذل العمر لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئًا # ه سورة الحج . 
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کان الي علد يدعو مبؤلاء الدعوات 1 ١‏ اللهم اني اعود بلك من البخل 
والكسل وارذل الخ وغذاي القزر وة الحا ولات © 

اذ إذ يأتي eT a‏ إل مکانته 
العلم الذي لا ينفع وهو العلم الذي سا صاحبه بمقتضاه وإغا يكون أفكاراً 
تختزن في الذهن وكلمات تتردد على على أطراف اللّسان وهو حجّة على صاحبه يوم 
القامة ب 
س يصيح كاج أو أن تسو قال تعال : 

« ثم 5 قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة ون من الحجارة 
ال ماي ي شق يشقق فيخرج منه الماء » وإن منها لما مببط من خشية 
الله بي . © 

واستعاذ من التفس التي e‏ > وهي التي ردي صاحبها في الآخرة اا 
في الدنيا فإنًا هي سبب المشكلات والأزمات والجرائم والعقد الاجتاعية والنفسية 
واخر ما استعاذ منه 2 الدعوة التي لا يستجاب لها . وسأل ربه شيئاً واحدا هو 
ان تة تعوها وان ركا نهو رمن ركه 


هلا دعاؤه ومن عاك الله من تلك العوائق وسلك بنفسه المسلك السليم انتهى 
إلى السعاذة الام 2 الدنيا والآخرة ١‏ 


حى غدت انا كائن حي مستقل فهي تؤتى ابو ا ا 
وكذلك: فان اتمسرعن الدكوكة بارذل العم صورة ج 


. وقد ورد هذا الدعاء عن صحابة كثيرين فى أحاديث متقّق عليها‎ ٠ sS 


- ۳4۸ - 


- عن عبد الله بن أوفى ‏ محدّث عن النبي اد انه كان يقول : 
الم لك الحمد ملء الساء » وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد ٠‏ 
2 َ« 7 7 1 
ينقى الثوب الابيض من الوسخ» . 
وف رواية « . . كا ينقّى الوب الأبيض من الدرن » . 
وفى رواية « . . كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس » .”© 
قال عوف بن مالك حفظت من دعائه ا في صلاة الجنازة : 
ر اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » وأكرم نزله ووسع مدخله » واغسله 


دارا خيرا من داره عو 351 6 ايد 


عن ابي هريرة قال : 

كان رسول الله یڈ يسكت بين التُكبير وبين القراءة إسكاته حسنة . 

فقلت : بابي أنت وأمي يا رسول الله !! إسكاتك بين التكبير والقراءة . ما 
تقول ؟ 

قال وك : « أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
لت الهم نئي من الخطايا کا ينقى الثوب الأبيض من الدّنس اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج الاد 


على جنازة .. ويدعو به دعاء مطلقا . . فيه صور فنية عدة : 





٠ 64 / 4 صحيح مسلم 4 / ۱۹۳ ( وطاستانبول ۲ / 47 ) والمسند‎ )١( 
5 ١4١/57 صحيح مسلم ۷ / ۳۰ والترمذي‎ )۲( 
: ۲۸۹ / ١ وصحيح مسلم ۲۸/۱۷ - ۲۹ وأبو داود‎ ۱۸۹ / ١ صحيح البخاري‎ )۳( 
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الله اعدابي رون خطایای كا باعدت بين المشرق والمغرب » والخطايا 


هنا إِم أن يراد بها الخطايا اللأحقة وا معنى : اللّهم باعد بيني وبين الخطايا المقدرة علي 
ى) باعدت بين المشرق والمغرب» فلا ألقاها ولا تلقاني. 

وإما أن يراد بها الخطايا السابقة والمعنى عندئذ ال امح خطاياي واغفرها لي 
واجعل بعدها عني مثل بعد المشرق عن المغرب » فكما أن التقاءهه) مستحيل . 
فأسألك يا رب ألا يبقى لها مني اقتراب . 

وعلى المعنيين فالتعبير صورة حسيّة وهي دليل على إيثار الصورة المجسّدة لتأدية 
المعنى المجرد . 

- اللهم نقني من الخطايا كا ينقى الوب الأبيض من الدنس . الوب 
الأبيض يظهر وسخه بكل وضوح . . إِذْ يبدو القليل من الدنس فيه كأنّه شيء كثير . 

من أجل ذلك يبالغ من يغسل الوب الأبيض لينقى من الدّنس فهو ههنا 

اکب ا 

دعاء فيه مزيد تأكيد لطلب المغفرة فقد عبر بذلك عن غاية المحو للسيئات 
والمغفرة للذنوب ٠‏ فان الثوب ادا كرو عليه ثلاثة أشياء منقية كان فى غاية التقاء 1 

ولد الحم ء نكتاً جميلة تكمن وراء استعمال الثلج والبرد فمن ذلك أ 
ماءان لم تمسه)| الأيدي ولم يمتهنها| الاستعال ومن ذلك مراعاة البرودة فيها| التي 
تضاد ما يرافق العذاب من الحرارة المرتفعة » فكأنّه جعل الخطايا بمنزلة جهنم لكونها 
مسببة عنها » فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل وبالغ فيه استعمال المبردات ومهما يكن 
من أمر فإن SOs i‏ ا 


وني حديث ابن أبي أو صورة أخرى وهي : «اللهم لك الحمد ملء 
السموات وفلء «الارضن فا ء ما شئت من شي ء بعد ). 


OE 


وفي حديث عوف صورة أخرى هي , ر RN‏ 
لارا وف الحالين صورة واضحة . 


وصورة أخرى في قوله ( وسم مدخله ) إذ في الجملة كناية عن إكرامه وطلب 

غخافاة الأرضن عه جيه 5 
عخد e‏ علد 

« قل : اللّهم اهدني وسدّدني . واذكر بالهدى هدايتك الطريق » والسّداد سداد 
ا 

قال التّووي : ( أمًا السسّداد هنا بفتح السّين » وسداد السّهم تقويمه » ومعنى 
5 ا أمورى مستقهاً . وأصل السداد الاستقامة 

وام المدى هنا فهو الرشاد 4 ويذكر ويؤنّث > ومعنى ( أذكر بافلدى e‏ 
الطرريق والسداد سداد السّهم ) أي تذكر ذلك ني حال دعائك بهذين اللفظين لان 
هادي الطريق ی لا يزيغ عنه ‏ ومسلد الهم حرص عل تقويمه ولا يستقيم رميه حتى 
يقومه . 

وكذا الدّاعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزومه السنّة . 

هذا لفظ السّداد ا ليد 
الى کا تدا عليه هذه لفان رل ارجا ت ا ا 


(۱) صحيح مسلم ٤۳/۱۷‏ . 
(۲) شرح مسلم للنووي ١7‏ / 57 -55 . 


-5١١ 


وفثله على أفضل وجه 1 ذلك لأن كثيراً من الكلمات التي تدل على معان مجردة كانت 
ن الاأعل اقل عل امون س كثرة الاستعمال جعلت دلالتها على المعاني تتم 
بشكل مباشر . 

ادر اك الئاس للمعاني التجريدية ضعت من إدراكهم للامو EF‏ التي 
ترتبط في أذهان الاس بصور ملموسة بحسة > ومن ذلك كلمتا ( الهداية )و 
( التسديد) . 


6 ¥ ¥ 


- عن ابي هريرة عن النْبي لي قال : 


2 Es ET 
اللهم رب السموات ورب الأرضين . ورب العرش | تار اورت كل‎ « 
شي 4 0 الحب م 5 التوراة والانجيل والفرقان . اعوذ بك من شر‎ 


f :‏ د 
وق روأية : ( ... 5 انت اخذ بناصيتها » . )١(‏ 


هذا الدعاء استعاذة سفت بنداءات سید ۾ حاءت 2 مطلع الحديث وتتضمن 


هي : عظمة الله وده ف 50 ليتر انثا استجابة الله للدعاء 1 
والصورة الي في الحديث هي ( أعوذ بك من شرٌ كل شيء أو داب ان ا 
بناصيته - أو بناصيتها ) . 
فريك + ی ر ی 
بنواصيها . 
٠‏ والفرق كبير بين تعبيرنا عن المخلوقات باللفظ الصريح والااتيان هذه 
الصورة . 
)١(‏ صحيح مسلم ۳۹/۱۷ . 


{° 


وهناك تناسق بين تلك النّداءات وبين هذه الصورة فالله رب السّموات ورب 
الأرضين ورب العرش العظيم » إن الأشياء الضّخمة العظيمة IES‏ 
رتل أكثرها دوعا الله . . إن قوته جل وعرّ لا تقف أمامها قوّة » وإذا كان ذلك 
كذلك فاه قادر على أن يعيذني من شر غلوقات هي في سلطانه وهوآخذ ينواصيها . 


4 4 


- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ككل 
« اللّهم اني أعوذ بك من الجوع فإنّه بئس الضّجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها 
يست البطانة » 00 
الجوع ضجيع ما اسا ضجيع » إِنّه ينام مع الإنسان وإذا كان الضّجيع 
سيئاً فاه ينعص على المرء حياته ويستأصل سعادته » يكره حركاته المزعجة ¢ 
وروائحه المنكرة » وتصرفاته المخيفة . . . إلّه لا يستمتع ولا يطمئن ولا يأمن . 
وهكذا ال جوع 5 
والخيانة بطانةوبئست البطانة » وهي ما تكون في الثوب من الدّاخل وهي 
عكس الظهارة » وعندما تكون البطانة سيئة خشنة فان إساءتها للمرء تكون مستمرة 
وشديدة » إن الخائن لا بد أن يجس بوخز في داخله . . . . وإ لم يحس فإنّهِ بالنسبة 
لصاحبه الذى يأمنه عنصر أساءة وإيذاء 1 
وقد استعاذ الرسو ل ية منهما . 
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- عن أبي هريرة قال :كان النبى يله يدعو في القنوت : 

« الهم اشدد وطأتك على مضر . الهم اجعلها سنين كسئي يوسف». ” 

/ ۱۲۲/۲ أبوداود‎ )١( 
صحيح البخارى ۲ / ۳۳ ط الششّعب » كتاب الصّلاة باب دعاء النبي اجعلها عليهم سنين كسني‎ )۲( 


يوسف . 


= 


هذه الصورة تعتمد على الآية القرانية ل ثم" يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلاً يا تحصنون » لكي مرو 
السبع التي e‏ 8 ا السّلام . 


وني قوله ( اشدد وطأتك ) صورة شديدة التعبير في التضييق عليهم . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ككل 
«رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . © 
يدعو كَل بالذل على من لم يصل عليه عناداً واستكباراً عندما يذكر عنده . 


واثر أن يكون الدعاء عن طريق هذه الصورة ( رغم أنفه ) والتّناسق بين الاستكبار 
الذى حمله على عدم الصلاة عليه وبين المصير الذي ينتظره بالذل واضح . 


- عن ابن عمر قال : قلا كان رسول الله یڈ يقوم من مجلس حنّى يدعو بهؤلاء 
الدعوات : 

« اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول .به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما 
تلحنا به ك :ومن البفين ما رن يواغلا مات الا 


الهم متعنا باس اغا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا 4 واجعله الوارث مثا . 
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا > ولا جعل مصيبتنا في ديننا » ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا»””" 

دعوات كان رسول الله كل يكثر من ترديدها حبَّى قلا كان يقوم من مجلس دون 
أن يدعو بها . ومن شأنه ية في الدعاء أنه يحب الجوامع من الدعاء » كما نراه في هذا 
الحديث . 

. 5/8 : سورة يوسف‎ )١( 
. Y۲ رواه الترمذى وقال حديثٌ حسن 1 انظر رياص الصالحين‎ )۲( 
. 075 رواه الترمذی وقال : حديث حسن » انظر رياض الصالحين‎ )۳( 
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إذ يسأل ربّه تبارك وتعالى خشيته وطاعته واليقين » ويسأله قدراً معنا من كل 
من هذه الأمور . . . فهو يسأله أن يهب له من خشيته ما يحول به بين المعاصي 
وبينه . . . إن الَّذِين يجترئون على ارتكاب المخالفات الشرعية قوم ضعفت خشيتهم 
من الله . ولوكانوا يخافونه حق الخوف لما أقدموا على ارتكابها . 

ولد قرّر القران الكريم أن الخوف من الله منزلة و صاحبها الأمن يوم 
القيافة وغل اة ولت ل المعفرة والأجر الكريم » قال تعالى : 


ل ولن خاف مقام ربّه جتان )۲ وقال: 8« إنما تنذر من ابع الذكر وخشي 
الرّحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 4" , وقال سبحانه : : «وأما من خاف مقام 
ربه وكى التفس عن الهوى فإن ' الجئة هي ا أوى&” . . . ونحن نرى في الحياة نفرا 
من يخافون قوة معينة لا يقدمون على فعل أمر منعته وهذه القوة البشرية قوة محدودة 
بالرمن الفضين + والمكان اليسير + والطاقة الهزيلة . . . فكيف يمن يخشى ملك الملوك 
جبّار السّموات والأرض ؟ إن هذه الخشية ستكون حائلا بينه وبين المعاصي دون 
شلك . 


يسال رسول الله ا ر به أن يقسم له من طاعته ما يبلغه اة وهذا الأمر 
الثاني متلازم مع الأمر الأول « الكف عن المعصية وفعل الطاعة » وها فعا هتات 
بصاحبههما إلى الجئة . 

اليقين بان ما قدّر الله كائن لا محالة » وأَن الأمّهَ لو اجتمعت على أن يضرو 
أحدا من النّاس لم يضروه إل بشيء قد كتبه الله عليه > رفعت الأقلام ويك 

نم يدعو الله أن يمنّعه بسمعه وبصره وقوته مدّة حياته وأن يجعل هذه الأعضاء 
)١(‏ سورة الرّحمن : 45 . 


(۲) سورة يس : .١١‏ 
(۳) سورة النازعات : 4٠‏ 


سليمة حتى موته» وبذلك تكون وارثة منه . . . وإنبًا لنعمة عظمى أن يستمتع المرء 
بسمعه وبصره وقوته مده حياته . وأن لا يرث هو شيئاً من هذه العم بل تكون هي 


التي ترث منه 5 

وبقية الحديث دعاء بأمور مهمّة وهي : 

- الانتصاف من الظّالم والتغلب عليه . 

- والتحرر من سلطان اللانيا حتی لا تكون أكبر همنا ولا مبلغ علمنا . 
- والئجاة من تسلط الَّذِين لا يرحمون, وتنطبق هذه الدعوة على كل من له سلطة على 
الإنسان ويدخل فيها الحكام الجائرون . 
- وأن لا تكون المصيبة في الدين . 

N 

لي E CI‏ كم اي من اقتراف الاثم . 

71 الله تبدو وكأنبًا كائن حي تبلغ من تمسك بيده وتقوده إلى الجنة . 
- واليقين يبون على الانسان مصائب الدنيا Es‏ . . كأنّه إنسان 1 
: و والأبصار والقوة وارثون يموت مورثها قبلها فترئه . 


- والدنيا قد تكون أكبر هم للإنسان » فلا يفكر في غيرها ولا تتطلّع نفسه إلى 
سواها » ويكون اكل - قد هبط بنفسه إلى مستوى منحط . 


ولراميا سرد تياو ب يوا لوعي تهاء ويكون ‏ 
عندثلر - قل أضاع على نفسه كثيرا من الحقائق ومجالات الخر.... وتكون 
خسارته كبيرة جدا . 


و فإن النص مزدحم مبذه الصور التي تبرز المعنى المجرد كائنات حية ¢ 
تحول وتبلّغ وتفنع وترث وما إلى ذلك من صفات الأحياء . 
د 


ونختم هلا الفصل بذكر ما حاء ٤‏ قراءة القران 4 أن تلاوته من أفضل 
الأذكار : 


- ° 


- عن أبي موسى عن النبي ب قال : 

« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأتْرجة :ريحها طيب وطعمها طيّب . ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة :لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الرّيحانة : ريحها طيّب وطعمها مر . ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
مثل الحنظلة : ليس لما ريح وطعمها مر ۲ 

تمثيل موفق لنموذجين من المؤمنين ونموذجين من المنافقين, وهذا التّقسيم مبني 
على موقف الإنسان من تلاوة القران . 

فالمؤمن حلو على أيّة حال . لكنّهِ يجمع مع الحلاوة اليح الطيب إن كان قارثا 
لكتاب الله . 

والمنافق مر على أَيّةَ حال » لكن قد يجمع مع المرارة الرّيح الطيب إن كان يقرأ 
القران . 

وهذه الصور معتمدة على معرفة بأنواع الثَّّانات والثار الموجودة في البيشة 
العربيّة وهي تساعد على مزيد التَّدَوّق والفهم لحالة كل من المؤمن والمنافق . 

ا 

- وعن ابن عباس قال , قال رسو ل اله کا : 

« إن الذي ليس فى جوفه شيء من القران كالبيت الخرب ٥0‏ 

قراءة القرآن تشبه الرّيح الطيّب . . . أمّا الجوف الذي ليس فيه شيء من 
القران فهو كالبيت الخخرب ‘ ويعني بذلك عدم حفظ الانسان لشيء من ايات 
القران . 


)1( صحيح البخارى ۳٥/٦‏ ط الشعب كتاب التفسير باب فضل القران على سائر الكلام ٠‏ وصحيح 
مسلم 87/5 - ۸٤‏ ( وف ط . استانبول 7/ 194 ) . 
(۲) رواه التّرمذي 4/ 04 وقال: حديث حسن صحيح. وانظر رياض الصالحين 048 . 
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ففي النص صورتان : 
أولاهما : الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن . وهي كناية عن عدم حفظ شيء من 
القران . 
وثانيتهما : الجوف هذا كالبيت الخرب . 


- عن أبي هريرة عن الي ية قال : 
:4 0 - ّ 5 5 
« من نمس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة . 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة . 
ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة : 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه فيه علا سهل الله له به طريقاً إلى الجنّة. وما اجتمع 
قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلأ نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به نسية )0 
في هذا النص موضوعات أربعة : 
)١(‏ قضاء حوائج المسلمين › وذكر الثواب الذي أعده الله لمن يقوم بذلك وإيراد 
بعض الحالات كالتَّيسِير على المعسر وستر المسلم وإعانته . 
(۲) طلب العلم » وذكر أن طريق العلم ينتهي بسالكه إلى الجنّة» ويلفت النّظر هذا 
التقابل بين طريق طلب العلم وطريق الجنّة . 
(؟) فضل قراءة القران » وقد عرض الحديث هذا الموضوع على هيئة ذكر واقع لقوم 
والثواب الذي أ الله هم : 


(۱) صحيح مسلم ۱۷/ ۲۱ - ۲۲ وأبوداود ۲/ ٩٩‏ وانظر رياض الصّالحين 7١7‏ . 
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« وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله باون جناب الله ويتدارسونه بينهم 
إل نزلت عليهم السكينة وعشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 


عنذه ) . 


اَم واقعهم فهوأ نهم اجتمعوا 2 المسجد لتلاوة القران وتدارسه بينهم 3 
وأا الثُواب فقد تمثل بمكافآت سخية عديدة فيها إكرام جليل من الله : من نزول 
السكينة > وغشيان الرحمة > وحف الملائكة ¢ وذكر لهم من قبل الله جل جلاله 


في الملا الأعلى . 
فكأن الرّحمة شيء مادي يغطيهم . وذكر الله لهم فيمن عنده كناية عن الثناء 
)٤(‏ العمل مركوب . ارك ناحبه ين القيامة ا فمن يطا به عمله في دا البوم 
العصيب لم يستطع نسبه أن يفعل شيئاً . . . لآنّ الذي يقدم المرء ويؤخره يوم 
القيامة إغا هو عمله ' 
د % 
عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت رسول الله ية فيقول : 
و اقرؤوا للقرآن » فإِنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه . 
افرؤوا الرهراوين + البق وال ضسران + افيا تأنيان يوم القياسة تاي 
غامتان أو كانهيا غيايتان 2 أو كأس) فرقان" من طير صوّاف تحاجان عن 


أصحا) . اقرؤوا سورة البقرة » فان أخذها بركة وتركها حسرة » ولا تستطيعها 
البطلة » . ظ 


)١(‏ الغمامة والغياية : كل شيء أظل الانسان فوق رأسه من سحابة وغيرها قال العلماء : والمراد أن ثوابهما 
يأتي كغمامتين . 
(۲) فرقان « وفي رواية : حزقان » ومعناه| واحد » وها قطيعان وجماعتان » يقال فى الواحد: 

فرق وحزف وحزيقه › أي جماعة : 


a 


فالا اة رواة الحديث ‏ بلغنى أن البطلة السحرة . 
- وعن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله كله يقول 5 


« يؤنى بالقران يوم القيامة وأهله الْذِين كانوا يعملون به تقدمهم سو ره ة البقرة 
وال عمران ١‏ . 


غيامتان . أو ظلتان سوداوان بينهما شرق » أو كأِّا حزقان من طير صوّاف » 
تحاجان عن صاحبهما ¢ 
صور غيبية تقرر فضل قراءة القرآن . 


في يوم القيامة . . في ذاك اليوم العصيب الذي يحتاج المرء | إلى الشقيع ا 
القران شفيعا لأصحابه . . . من أجل ذلك كان أمره يل أن « اقرؤوا القران » . 


وني حديث الثواس س إشارة إلى أن أصحاب القرآن الّذين يكون هم مثل هذا 
الفضل العظيم هم الُذين يعملون به . وهذه الإشارة مهمة لأا تحدد صفة من 
صفات النّاس الُذين يشفع لهم القرآن لا بد منها . لل لد 
لم حص رسول الله َة سورتي البقرة وآل عمران بفضيلة تدعو إلى أن يكثر المرء من 
قراءتهما » فدعاه) الزهراوين ا يي أمثال في 
محيئهم| يوم القيامة فهما تأتيان : 


- كأنبها غا متان . 

- أو كأًا ظلتان » 

- أو كا جماعتان من الطير الصواف . 

تأتيان بصورة من هذه الصون المفادعة تحاجان عن أصحايها تبتغي لهم 
الشفاعة . ) 


(۱) صحيح مسلم ٩۰ - ۸٩ /٦‏ وانظر رياض الصّالحين 898 .| 
(۲) صحيح مسلم ۰/ 4١-4٠‏ ومسند أحمد 4/ ۱۸۳ وانظر رياض الصالحين 0945 . 


- ° 


ثم عاد مر أخرى يخص البقرة يان أخذها بركة وتركها حسرة ة ولا تستطيعها 
السّحرة . وهذا يقرّر فضلها العظيم وليس من شك في أن ضرب أمثال ثلاثة لأمر 
واحد يدل عل غزارة الخال المضبور كنا يذل غل أهمية هذا الذي تضرب له هذه 
الآمثال . 


عن عبد الله قال » قال رسول الله كع : 

« بسا لأحدهم يقول : نسيت آية كيت وكيت . بل هو نسي . استذكروا 
القرآن . فلهو أشد تفصياً”» من صدور الرّجال من النّعم بعقلها "© . 
- وعن ابن عمر أن رسول الله يك قال : 

ا ا 

أمسكهاي وا ن أطلقها ذهبت »(“ 
- وعن أبي موسى قال » قال رسول الله يك : 

« تعاهدوا هذا القرآن . فوالّذي نفس محمد بيده هو أشد تفلتاً من الابل في 
عقلها ي( 1 

هذه الرّوايات تتضمن أمرين انين : 


وها : الدب مع القرآن في استعمال الألفاظ التي قد تستعمل فى سواه من غير 
ج > فلا يليق أن يقول المرء ( نسيت ) بل عليه أن قول( تست 


. التقصّى : الانفصال والتَّمَلّت‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري /٦‏ ۳۸ط الشّعب كتاب التفسير باب استذكار القرآن وتعاهده وصحيح مسلم 
۷۷-٥‏ ومسند أحمد ۷/ ٤‏ ۷ط أحمد شاكر . 

(۳) صحيح البخاری 1/ ۲۳۷ ط الشعب (باب استذكار القران وتعاهده )» وصحيح مسلم ”/ ۷١‏ ومسند 
أحمد ۷/ ۷٤‏ ط أحمد شاكر. 

. ) ط الشّعب وانظر رياض الصالحين 9ه‎ ۲۳۸ /٦ متفق عليه (صحيح البخاري‎ )٤( 
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وثانيھ| عافدد لامر ية القران. دنه يسرع ف الماك اهن الصدور 
ولا بد للحافظ من استذكاره وتعهده بالتلاوة 1 وإلا تفصى منه فهو أشد 
تفلتاً من الابل . 
قال صاحب « أقيسة التي » : 

١‏ وإنًا ضرب رسول الله اة المثل بالابل دون غيرها من الخيل والحمير 
معيو رفي وسو ار يد وروا وي والابل من 
التناسب : ومن ذلك أن الإبل تنقاد مع الضعيف والقوئ » والصغير والكبير. 
والذكر والأنثى »مع ا وعظم خلقهاء والقران مع علو قدره» وجلالة أمره 
و الى جن الأتيان عثله ميس منقاد للضعيف والمقوى 5 والصغير والكبير . 
والذكر والأنثى . 


- ومن ذلك أن الابل تحمل الثقل . 
- ومن ذلك أن الإبل هي المعدة لحمل الّذين يؤْمُون البيت الحرام وحمل أثقاهم قال الله 
الى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 0 . 
والقرآن العظيم بقراءة العبد له » يناجي ربّه عر وجل . 
ومن ذلك أَنبًا ‏ أي الإيل ‏ أعون شيء إلى إيصال العبد إلى بيت ربّه عر وجل . 
والقرآن بتلاوته يحصل للعبد القرب والمناجاة للَّرب جل وعلاً . والله عر 


وجل ضرب المثل بالابل فقال : 
« أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خلقت »”" 


(۲) سورة الغاشية : ١۷‏ 
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«للقران أشد تفلتاً من صدور الرجال من الابل من عقلها »'''. 
*# 


- عن الثواس بن سمعان عن رسول الله ية قال : 

« ضرب الله مثلا : صراطاً مستقيأ » وعلى جنبتي الصراط سوران فيهم| أبواب 
مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول :يا اسا 
الئاس : ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط . فإذا أراد 
الانسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال : 

ويحك لا تفتحه » فلك إن تفتحه تلجه . فالصراط الاسلام ف والسووان 
حدود الله » والآبواب المفتحة حارم الله » وذلك الداعي على رأ س الصراط كتاب الله 
عر وجل » والدّاعي فوق الصرًاط واعظ الله في قلب كل مسلم»”' 

الحديث نبوي في ظاهره » ولكنّه في الحقيقة حديث قدسّي » لأن رسول الله 
كي ينسب هذا المثل إلى الله تبارك وتعالى فيقول : « ضرب الله مثلا » . والمثل صورة 
مركبة تمثل لنا طريق الحق والهداية » ومزالق المعاصي والغواية . وتدل هذه الصورة 
على أن طريق الاسلام طريق مستقيم لا عوج فيه ولا التواء » وهو ميس لمن أراد 
السلوك . 

ولتقوم الحجة على الئاس كان القران الكريم ناطقاً يدعو الناس ييا إن 
سلوك الضراط المستقيم ١‏ وأقام الله فی نفس كل مسلم وازعاً يذكّرء بالخير وواعظاً 
ا عد الانزلاق والانحراف . 

وتدل هذه الصورة المركبّة على أن طريق الغواية خطيرة ة جا وأنً الخطوة الأولى 

هي أخطر الخطوات ف الطّريق لأا تقود صاحبها إلى الملاك وتورطه فلا يبون عليه 

التراجع . . . . إن سرقة البيضة تؤدي إلى سرقة الكنوز . .. إن الكاس الأول 
e‏ قشر مساك جد ره ات 





. 158 أقيسة الي‎ )١( 
وأقيسة‎ ٤ /4 والحاكم وانظر صحيح الجامع الصغير‎ "o /t الترمذى‎ ۰» ۱۸۳ - ۱۸۲ /٤ مسند أحمد‎ )۲( 
۰ ٠لا‎ 


TA 


هناك طريق سب > وعلى جانبيه سوران . وف هذين السورين أبواب 
مفتحة عليها ستور مرخاة . وهناك داعيان أحدهه) يقف على رأ س الطريق إِنَّهِ كتاب 
الله عر وجل يدعو ويقول :يا أا الثاس : ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. دعوة 
إلى الإسلام عامة للخلق كلهم بلا استثناء وكانت الدّعوة هنا أمراً بدخول الصرًاط » 
وعدم الانحراف يمينا أو يساراً . 

وواضح أن التعبير هنا يؤثر النّاحية الحسية البحتة . 

له اه وني امو الد خوول > وهي عن الانحراف . والحياة ابتلاء ليظهر 
فيها الخير والشرّ . . 


والداعي, الثاني يدعو من فوق الصراط . ٠‏ انه واعظ الله في قلب المسلم 
يقول لمن يريد ن ينحرف ويرفع لاز ا الأبواب المفتّحة في الجانبين يقول 
له : ويحك لا تفتحه فإك إن تفتحه تلجه . إن فيه فيه إغراء وجذباً ون الخطوة الأولى 


تقود إلى خطوات . ومن دخل اا أوغل ٤‏ الانحراف والانزلاق . وهكذا 
يتعاون كتاب الله وواعظ الله في قلب المسلم على البيان والتحذير . 


% ¥ ¥ 


- قال عمر بن الخطاب : 
و رسولباله ا ب 500 ت عليه فقال : 
قد ارت عل الدلةضورة في اعا إل بيا طلعت عليه الششّمس» نم قرأ ب إن 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» . © 


سورة الفتح أحب إلى رسول الله عد من الدنيا كلها . والتعبير عن الدنيا كان 
قوله ( أحب إل ميا طلعت عليه الشمس ) » وهي صورة. اله ور لخر 
الموازنة بين الدنيا وبين هذه السورة . 


(1) صحيح البخاري 0 / ٠١١ - ٠١١‏ ط الشعب باب غزوة الحديبية » أفيسة الى 115 . 
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خرج علينا رسول الله لد ونحن في الصفة فقال : 


« أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان - أو إلى العقيق 0 فيأتي منه بناقتين 
كوماوين'" في غير م ود رم 2 
فقلنا : كنا يا رسول الله نحب ذلك . 


قال ا : فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلّم - أو يقرأ داكن من كات الله 
عر وجل خير له من ناقتين » وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أريع » 
ومن أعدادهن من ازيل د 

- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عاد 
« أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات“عظام سمان ؟ » 


قال : « فشلاث آيات يقرأ بن أحدكم في مُصلاه خير له من ثلاث خلفات 
سمال » )0( 


حديثان في فضل القران وتلاوة آياته وتعلّمها . . يوازن الرسول يله بين 
مر واضح نفعه للناس » وأمر خر لا يعرف نفعه إل ا حاص أولو الألباب . 


ل الحقيقة وكان تمهيد! جيّداً لذلك . 


- ففي حديث عقبة سأهم لا : أيكم يحب أن يدو إلى مكان قريب من المدينة . 
ا مسا CE E‏ 
ائم فيه ولا قطع رحم . ركان" الحوات كان جت ذلك ' 


. بطحان والعقيق موضعان‎ )١( 

(9) الكوماء : الناقة العظيمة السنام . 

(۳) صحيح مسلم 5/ ۸٩‏ ۰ وأبوداود ۲ / ٩٩‏ . 

)٤(‏ الخلفات ل : الحوامل من الاإبل 5 إلى أن يضي عليها نصف أمدها ثم هي 
عشار » والواحدة خلفه وعشراء . 

. 44/5 صحيح مسلم‎ )٥( 


- (0 


- وني حديث أبي هريرة سأهم : أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يمد في بيت 
ثلاث نوق حوامل سهان » وكان الجواب: : نعم ٠‏ فقرر َكَل أن القرآن وقراءته 
خير للمرء ء من كل هذه الأموال . 


وهذا القول يطابق لق والواقع ¢ فان ر القرآن حير من هله النوق أن 
ثواب القراءة باق ويفيد صاحبه في يوم القيامة 6 م الأموال والثُوق فهي زائلة . 


هذه الموازنة استطاعت أن تضع ايء المعنوي في عله وتنب على فضله وتي 

اله حير ييا يحسب النّاس إِنّه شيء ثمين . 
عد ok‏ د 

- عن عياض بن حيار المجاشعي أن رسول الله كيه قال ذات يوم في خطبته : 
ألا إن ريي أمرني أن أعلّْمكم ما جهلتم با علّمني يومي هذا: كل مال نحلته 
عبد حلالء وإنّي خلقت عبادي حنفاء كلهم » وام أتتهم الشياطين» فاجتالتهم 
EKG‏ دير ا ا 
ا 
ا 
ويقظان . . . 02١.»‏ 


الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي » وقد امتزجا امتزاجاً . والنّىء الذي أود 
اا و حي و 
يريد أن هذا الكتاب خالد باق ما بقيت الدنيا محفوظ بحفظ اله . وكانت الكتب 
ا > لكن هذا القرآن لا يغسله الماء. لان حفظه في الصّدورء وقد تكفل 
به الله العلى الأعلى . 


. ۱۹۸ / ۱۷ صحيح مسلم‎ )١( 
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- عن ابي موسبى الأشعري قال » قال لي رسول الله عل 
ولو رآيتتي وأنا استمع لقراءءتك البارحة . لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود » . () 
في الحديث ما يدل على استحباب تحسين الصوت بالقرآن والثناء على صاحب 
الصوت الجميل الذي يسخره في فى ترتيل ايات القران. ونلمح منه هذه الصورة التي 
تجعل الصوت الحسن مزماراً من مزامير آل داود . 
عن عبادة بن الصامت : 
وم فقت كنا وسول اله درن أهدئ: إل قرسا عن كنك اعليه الكيات 
والقرآن » وليست بال » وأرمى منها في سبيل الله . 
قال : « إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها » ." 
الحديث في اهي عن أذ الأجرة على تعليم القرآن ا عبادة في هذا 
ال موضوع واإجابة الى د عن هذا الاستفتاء ذل على التشدد ي المنع . 
العو بو ا E‏ : أن الرُجل أهدى 


E‏ : ماي عاد ب 


والطوق من انار صورة غيبية غيفة ؛ وقد ترك الرسول كد للسائل أن 
يوازن بين الامتناع عن قبول القوس والنجاة من النار وبين أخذها والتّطوق بطوق 
من نار . . . وهذه الموازنة ستنتهي بالمؤمن إلى الامتناع . 


+ ¥ ¥ 





)١(‏ صحيح مسلم ۱۹۳/۲ › وني المتفق عليه ( لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ) وانظر : رياض 
الصالحين 5٠٠‏ 
1 

(۲) ابو داود : ۳٦۰/۳‏ . 
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- الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر سنة الأنبياء عام » ونا عمد كله 

خاصة > وهو وسيلة للحفاظ على المستوى ) الكريم الرفيع الذي تبلغه الام ووقاية لها 
تحفظها من كل عوامل الانحراف . ولقد عد الله للقائمين به أجراً عظياً نفوق حدود 
الخيال . يجدونه في اليوم الأخحر» عندما يكونون في اشد الحاحة إلى الشفيع والنصير 

وترك الأ بلعروف والهي عن اللكر سب العقوية الشديدة من الله في الدنيا 
والآخرة ¢ وبتركه يكثر الأشرار ¢ وعندئلر يكون اللاك . 

وإنكار المنكردرجات تختلف من إنسان إلى آخر بحسب إمكاناته وطاقاته وتركه 
بكل مستوياته ودرجاته دليل على عدم الايمان . 

ولا بد من أن تكون هناك مفاصلة لأهل الشر ومقاطعة لهم إن أصروا على 

ما من أمر بمعروف ونهى عن منكر وخالف فعله قوله كان له يوم القيامة 
العذاب الغليظ الشديد . 


ولنشرع في استعراض بعض الهاذج : 
- عن العرباض بن سارية قال : 

وعظنا رسول الله ا ر ا الخلوب و 
العيون » فقلنا : يا رسول الله : كأنًا موعظة مودع فأوصنا E.‏ بتقری 


ا ولس والطأعة را اتر عليكم عبد حبني اله ن بعش متكم فسيرى اغتلاق 
كثيرا . فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . عضُوا عليها بالنُواجذ 
واک ومحدثات الأمور . فان كل بدعة ضلالة ۾ )١‏ 





١١)رواه‏ ابو داود 3 / ۲۸۱ باب في لزوم السنة ( والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وانظر رياض 
الصالحين ١67‏ . 
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قول العرباض دليل واضح على مدى تأثير البيان الحو ف الخاطين ف 
a‏ علد مواعظ بليغة » وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون حتى 
كايا موعظة مودّع . وهذا يدل على نجاحه علد في مهمّة التبليغ أعظم التّجاح . 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الدعاة والمصلحين والانبياء ورا 
والتابعين لهم بإحسان . أمّا الوصية التي أوصاهم بها فقد كانت تدور حول امور 
ثلاثة هي : 


)١(‏ تقوى الله e:‏ الفصال الفافلة لوف الس وال 


السلام أنّهُ سيكون اکر 7 5 فأوصاهم ETI‏ 
كان الأمير عبد حبشياً . 


(م) البعد عن البدعة والتزام اسه والاستمساك بها وفي اللَص صور فنية عدة . 
بعضها للعرباض وبعضها للرسول الكريم كَل . 


#فمن ذلك قوله ڪي : « وان تأر عليكم عبد حبشي» . 


أي وإ تأر عليكم أمير ترونه مونكم ES‏ 
ا :ونحن نعلم أنه استفاض في الاس أن العرب لا تدين الأ هذا ا 
من فريش . 


ومن ذلك قوله ككل : « عضوا عليها بالتواجذ» . 


أي 1 مهأ . وق هذا التعبير صورة فنية حميلة فالشّيء الذي تحرص 
المرء اناه . والمبالغة جاءت في النص أن العضر على السئة ينبغي أن 
کون اة 


د ¥ ¥ 
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٤ 2‏ 
« لأعطين الراية غداً - رجلاً يفتح الله على يديه » يحب الله ورسوله ويه الله 
ورسوله » . 


فبات التاس 0 ليلتهم : أ هم يعطاها 9 
فقال ا 


فيل : يا رسول الله » هو يشتكي عينه . 


يبه فبصق رسول ا اد في عينيه ودعا له » فبرىء حتّى كأن لم يكن به 
وح . فأعطاه الرّاية . فقال علي : یا رسول الله أقاتلهم حبّى يكونوا مثلنا ؟ 


فقال : انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم ذ ثم ادعهم إلى الإسلام » وأخبرهم با 
يجب عليهم من حق الله تعالى فيه . فوالله لأن مهدي الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حمر النعم TE‏ 

المناسية الشيقة تبون لنا الحو الروحي العام الذي كان يغمر الاس يام النبوة : 
ذلك ان غيل )ل اذه هد قدا جرع ات لحرت ند و تح شن زد 
الباقون من المجاهدين ٠‏ ومع ذلك فقد كانوا يتسابقون لحملها . وكل منهم يرجو أن 
يعطاها . .. وفاز بها علي بن أبي طالب . ٠‏ . وبرئت عينه بعد أن بصق فيها رسول 
الله ی بمعجزة منه. تم ذكر رسول الله َة عن طريق الموازنة الأجر العظيم الذي 
اعد الله تبارك وتعالى لمن يكون سبباً في هداية رجل واحد. 


. يدوكون : أي يخوضون ويتحدثون‎ )١( 

(۲) متفق عليه : صحيح البخاري ‏ / لاه - مه ط الشعب . كتاب الجهاد باب دعاء الي که إلى 
الإسلام > وصحيح سام 6 کتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي - وأبو داود 
اي 5 وانظر رياض الصالحين ۱۹34-4۸ . 


وحمر العم :اجرد الابل 6 وهي أنفس أموال العرب ٠.‏ 


- (° 


إن حمر النعم من أنفس الأموال عندهم » يقول ا 
والله لان | هدي الله بك رجلاً واحداً حير من حمر النّعم كلّها /! 
وإنبًا لصورة عميقة التأثير في نفس العربي > وهي في خدمة الغرض الديني . 
وشيء آخر كس وز الغاية من 4 وب في الاسام ج 5 هداية 
لقتال ا إلى لاسا والاخبار ا الله تعالى . 
وال السّياق على التّرغيب في أن يصل المجاهدون إلى هداية الاس المدعويين 
اكثر من محارتهم . 
- عن زينب بنت جحش أن التي بي دخل عليها فزعا يقول : 
ولا إله إل الله » ويل للعرب من شر قد اقرب . فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه » 1 
وحلق باصبعيه الأبهام والتي تليها 
فقلت : يا رسول الله » 5 الصالحون ؟ 
قال : : نعم . اذا كثر الخبث ( ىن 
لله . وهذا يدل عل أن يستحب من يواجه أزمة أو يفا بار شرع أن بذکر ان 1 
واخحبرها کا أن شرا قد اقتربت.٠.‏ فض الت 5 . . وذكر أنّه فتح في ذاك 
اليوم من ردم يأجوج ا مثل الدائرة الصغيرة» واتار إليها بأصبعيه ية . 
وردم يأجوج ومأجوج هدم عندما تفترب السّاعة. ا قال تعالى على لسان ذي 
القرنين : ل قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد ربّي جعله دكاء وكان وعد ربي 
حقأي . ”) 


. ۱۷۸ متفق عليه : انظر رياض الصّالحين‎ )١( 
. ۹۸ سورة الكهف : أية‎ )۲( 
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وعندما سمعت السّيدة الفاضلة أم المؤمنين زينب بان ويلاً وشراً سيصيب هذه 
الامة > سألت رسول الله ككل للد وخر ا : نعم إذا كثرت 
أعمال الفسق والفجور وازداد الأشرار في المجتمع . 
وهذا مبدأ إسلامي مقرّر » وهو أن الفتنة لا تختص العصاة بل تعم الأمّة كلها 
قال ا فتنة اذ تصيبين ) الذين ظلموا e‏ كان ذلك كذلك 
اى 
صورة كثرة الخبث من فسق وجور وأشرار . 
وتشبيه الثقب الذي فتح في ردم يأجوج ومأجوج بالاشارة بأصبعيه . 
عن أبي بكر الصديق قال ٠‏ 
يا أا الاس : إنُكم تقرؤون هذه الآية : 
« يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ي 
وإني سمعت رسول الله يكل يقول : 


« إن الئاس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 


منه ۾ ۳( 


آية من كتاب الله أسيء فهمها يام سيدنا بي بكر ٠‏ إذ يبدو اا حملت على ترك 
الأمر بالمعروف والاكتفاء ء بإصلاح المرء يي i‏ بحالة الآخرين . ويصحح 
الخليفة الراشد الأول ذاك الفهم السقيم الذي ريما قاد إليه النظر السريع في الآية › 
وينقل عن رسول الله َة قولاً يخالف هذا الفهم ويرد عليه . 





. ٠ سورة الأنفال : آية‎ )١( 
. Ao : سورة النساء‎ (32 
. ۱۸۳ رواه أبوداود والتّرمذي والنسائي بأسانيد صحيحه . انظر : رياض الصّالحين‎ )( 
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.| إن الاس إنلم يخيروا المنكر » ويردعوا المسيء ھک e‏ 

| عاض ربمن ىدث انين أي لدي لوأ 
الحض على مواجهة #الظلمة والخراة ة في الوقوف في وجوههم والأخذ على أيدييم › 
وهذه روح نضالية لا ترضى بالفساد . . . . بل تتصدى للمفسدين المنحرفين 
وتوقفهم عند حدهم . 

والصوررة الحميلة هي الأخذ على الأيدي ؟ بمعنى الردع ومعاقبة الملسيء وزجره 
والحيلولة بينه وبين ما يريد . 

2 


تی بلجل يوم القيمة فيلقى ف ال فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور 
الحمار في الرحى » فيجتمع إليه أهل النّار فيقولون : يافلان» مالك؟ ألم كن امر 
با لمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول : :ل كفت ا الو فوا ته وان عن المنكر 
وآتیه»“ . 

مر بنا هذا الحديث في وصف النار» وأكتفي هنا بإيراده للتنبيه على أ الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر يقتضي من صاحبه أن يحقّق ما يقول وإلاً تععرّض لهذه 
العقوبة الشّديدة التي بدت ههنا قصّة رجل دجال تكشف حقيقته بلسانه هو. 
د 


- عن ابن مسعود أن رسول الله بهو قال : 
2 د ي . 1 ع ٤‏ 
«ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من امته حواريون واصحاب 
G4 7 2 90000‏ 
يأخذون بسنته ويقتدون بامره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ٠.‏ يقولون مالا 
(۱) صجيح البخاري ۸/ ٩۷‏ وصحيح مسلم ۸/ ۲۲۲ ومسند أحمد ه/ ٠١6‏ . 
(۲) انظر : ص ۱۸۷ من الرسالة . 
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يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. لعن SE‏ يه E‏ زوين جمدم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خحردل»' . 

ا 2 يي دمر 
وفق ما تقضي به أديان أنبيائهم ¢ امو ين 
ويصبحون امتدادا له ولتعاليمه . 


وهذا من فضل الله على الأجبيال المقبلة ‏ المي تأتي بعد انتقال النبي إلى 
الرفيق الأعلى . . تلك الأجيال التي لا تستطيع أن تقف على المستوى الرفيع الذي 
كان يجيا فيه ابي لمن خلال هؤلاء حواري والأباع الكر . ولكن من سنة الله 
في هؤلاء الأصحاب نم جيل مثالي لا يتكرّر على مر الم فتأتي من بعدهم خلوف 
يضيعون المثل العليا ويتبعون الشّهوات ويقولون ما لا يفعلون » ويقترفون المنكرات 
والمعاصي > يأمرون بالملعروف ولا يأتونه > وينهون عن المنكر ويفعلونه . 
او الاس في الخير وتشككهم في الحق . 

اهم مغر .. ولا بد من الوقوف في وجوههم ومجاهدتهم بكل 
وسيلة . ٠‏ كل حسب طاقته » فمن استطاع أن يجاهدهم بيده ففعل كان مؤمناً فان لم 
يستطع فبلسانه كان مؤمناً . > فإن لم يستطع فبقلبه كان مؤمنا ذلك أضعف 
الأيمان . . . بل ليس وراء ذلك من الايمان شيء . . . لا حبة خردل ولا أكثر من 
ذلك . 

إن المجاهدة القلبية تهيء التفس للمجاهدة الفعلية . . . إن الانهزام الحقيقي 
هو في القلب . أمّا اللسان واليد فإن الأمر فيهما عائد إلى عوامل خارجيّة لا دحل 
للإنسان فيها . ولذلك فهو معذور إن لم يستطع E‏ وقد شهد له 
رسول الله ل بأنّه مؤمن . 


. 10/4 صحيح مسلم ۲/ ۲۷ » وانظر رياض الصّالحين‎ )١( 


575 - 


ما القلب فلا يطلّم عليه أحد إلا الله علام الغيوب . . . فلا يعذر إنسان لا 
يجاهد بقابه أولئك الظلمة الدّجالين » والطغاة الجائرين . 


ووو ايع اي بود عي يا 
د 
والصورة صورة خلوٌ القلب من أقل كميّةٍ من الايمان حنَّى لا تجد فيه حبة 
خردل من إيمان . 
وي الحديث صورة TY‏ موجزة لأولئنك الخلوف المنحرفين . 
د 


- عن ابن مسعود قال » قال رسول الله يك : 


و إن أوَل ما دخل النّقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل 
فيقول : يا هذا تق الله » ودع ما تصنع فإلّه لا يحل لك . ثم يلقاه من الخد وهو 
على حاله » فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . 

فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال : 

9 لعن الّذِين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . 
ترى كثيراً منهم يتولون الّذِين كفروا لبئس ما قدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 
وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والتبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم 
أولياء ¢ ولكن كثيراً منهم فاسقون )د 

نّم قال : ركلا والله , لتأمءن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد 
يدبي TANT‏ و اللا 

5 4 على ب ٠.‏ ثم ليلعنك كما لعنهم ۲ 
)١(‏ سورة المائدة : A1 -¥A‏ . 


(۲( رواه أبو داود والترمذي وهذا لفظ أبي داود » وانظر رياض الغالحين اما . 
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قصّة حال كانت في بني إسرائيل ٠‏ تلك الأمّة الغنيّة مواقفها بالعظات 
والدورس » ومن أجل ذلك ورد كثيرمن أخبارها في الكتاب والسّة . وهذه القصة 
الشوقة الممتعة الحية بالحوار والتُحليل تنبىء عن ضرورة وجود صفة لا بد من توافرها 
ف الدعاة الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر هذه الصفة هي المفاصلة . 
مفاصلة القوم 00 اليأس من الاستجابة » لان بار ای د 
إصرارهم على المعصية يؤدي إلى أمرين : 


)1( الاساءة إلى هؤلاء الدعاة حيث يارس أمامهم وتحت أبصارهم ESE‏ ما 
كاتا يتكرون 3 ويي ذلك | e‏ أن يقبلوها . 


. ومعايشتهم‎ Th E 
إن استشهاد السو ل ككل بالآية يدل على أن مؤاكلة العصاة ومجالستهم تنفي عن‎ 
الدعاة صفة النهي عن المنكر « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » . | إذن لا بد من‎ 


المفاصلة وإعلان البراءة من المخالفين و وأعما لهم نه لا بد من اتخاذ موقف حاسم يوفر 
على الداعية كرامته واحترامه . ويعطي لعلمه ودعوته صفة الجد . 

وهذه القصة السرايعة تعلل لشن بي إسرائيل غل لان اود وعيين اسن 
مريم » وبعد أن أورد رسول الله َة القصّة واستشهد بالآية وجه تهديدا هذه الأمة 
أ ان لم تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر وتأخذ على يد الظالم وتأطره على الحق أطراً 
لقيت ما لقيه بنو إسرائيل . . . .. فضرب الله قلوب بعضها ببعض ولعنوا کا لعن 
أولئك . 

قصة سريعة عن ر ني إسرائيل تصور عقوبة الّذِين لا يتناهون عن المنكر . . 
وربط ينها وين هذه الأمة عن وه مو فال 

وجاء في الحديث صورة الأخذ على يد الظالم وأطره على ا حق" أظرا وضوزة 
ضرب قلوب بعض الأمة ببعض . 
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- عن النّعمان بن بشير قال : قال التي به : 


« مثل القائم في حدود الله والواقم فيها اكدثل قوم اجدهمرا عل سكي e‏ 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » وكان اين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لو i E‏ نؤذ من قوقنا ! فإن تركوهم 
وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أ يديهم نجوا ونجوا جميعاً “٠‏ 


المجتمع سفينة تسير بركابها المختلفين صلاحاً وفساداً » وفكراً وسلوكاً . 
ولكن تجمعهم سفينة واحدة وتسير بهم جميعاً في طريق واحد . . . إنها تقطع بهم بحر 
الدنيا ا فهم إلى مصير واحد متجهون وإن كانوا مختلفين . . 

لقد أخذ كل من هؤلاء الركاب مكانه من السّفينة برضاه بعد الاستهام 

والاقتراع » فكان بعضهم في أعلاها » وهؤلاء يكونون على الأطراف في موقع جيد 
نشيط مشرف قريب من الماء > وكان بعضهم في أسفلها وهؤلاء يكونون في وسط 
السفينة بعيدين عن الماء لا يتمتعون با يتمع به إخوانهم من الإشراف والنشاط . 
وحاجة كل إنسان إلى الماء حاجة فطريّة لا يستطيع أن يستغني عنها » وكان هؤلاء 
السفليون إذا أرادوا الماء يضطرون إلى لى أن يروا على من فوقهم يستأذنونهم ليصلوا إلى 
الماء فيأخذوا منه حاجتهم 117 طال عليهمٍ المد أصاب سكان الأعالى أ أذى من 
المرور المتكرر عليهم ٠‏ ويظهر أنهم كانوا يتعرضون لفان لماء تنصب عليهم 
أوعلى أمتعتهم في الصعود أو الثزول . . . فأظهروا تبرمهم وا لهذا الفعل 
وحصلت خلافات ومناقشات . . ولاك نكر کان أسفل السفينة فأعجبتهم 
قالوا : لماذا نتعب أنفسنا ورفاقنا والماء ههنا تحتنا على ضربة معول لا نحتاج إلى أكثر 
منها؟ وأعربوا عن فكرتهم هذه قائلين : 

لو أنّاخرقنا فی نصيبنا خرقاً حتى لا نؤذي من فوقنا. قصد دافعه طيب وهو عدم 
إيذاء شركائهم في السفينة . 


ا البخاري e‏ ط الشعب. ٤ e‏ القسمة ا 5 ل أحمد 
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وسمع أهل السفينة هذا القول . لاتقل ی ب ماله 
التفكير . ١‏ ولس من شك فی م عوهم بالق من تغيذ کرم ول يقبو حو 
التي تزعم أن تصرفهم كائن في نصيبهم . صحيح آله في نصيبهم .. ولكد 
التضامن بين ركاب السفينة قائم شاؤوا م ابوا كب ان 
كان من السفينة سواء كان فى هذا الموضع أو ذاك . ا د أنت أم في 
مضع خصدك الذي نکر ولاتطيق ريت 


فإن تركوهم وما أرادوا » وقبلوا حجتهم 1 راذنا أن هم أن يمارسوا حريتهم 
الشخصية لكا جا ٠‏ وإ مهم من هذا العمل لجراي وأذوا عل بدي 
نجوا ونجا أولئك الذين هموا بالفعل أيضاً . . 

والمجتمع فيه ناس في منازل متعددة . . . وف اتجاهات مختلفة, فيه فسّاق 
يرتكبون المعاصي ويقترفون المنكرات » وفيه صالحون يقيمون حدود الله » ويأمرون 
با معروف. وينهون عن المنكر . . ' وإذا كان وجود الفريق الأول من العصاة أمرا لا 
ند مله لما ركب في الفطرة ا ٠‏ الضف والتعرض للخطأ والزلل فإن وجود 
القرق الى من ان الآثارين ار من ا 
فإن لم يوجد هذا الفريق تقوض المجتمع وذهب ريحه » لان المفسدين لا يجدون من 
يأخذ على أيديهم . . . إِنهّم يخرقون سفينة المجتمع ولا يلقون من يصدهم عن 
ذلك . . . وفي ذلك دمار المجتمع . 

إن العاصي خروق تعرّض حياتنا إلى الدّمار والضّياع » وإن الصا حين إن لم 
تكن لديهم الوسائل التي يستطيعون بها أن يأخذوا على أيدي الفسدين لم يحققوا 
مهمه الي تصون الجتمع من الانيا فيتعرّصون لأنقمة . ... . ذلك لأن آثار 
المعاصي والمخالفاتٌ لا تقتصر على العصاة بل تشمل الأمّة كلها » وتنال فما تنال 
أولئك الساكنين الّذين رأوا أسباب الانبيار ولم يقفوا ضدها . 

وتدل هذه الصورة العظيمة على أن الحريّة الفرديّة ليست مطلقة »بل هي 
a‏ ة الأمةء فليس المرء اي سين أن ذلك 
سيعرض كيان الام إلى ادم والانهيار » كما تدل على أن فائدة الإنكار إغا تتحقق إذا 
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كانت قبل استفحال المعاصي وشيوعها وذيوعها . . . أما إذا عمت وشاعت كان 
الخرق ثم الغرق ولا ينفع في تلك الساعة النصح ولا يجدي الإنكار . 


- صلة الأرحام وبر الوالدين : 


إن صلة الأرحام من القربات التي أعد الله لفاعليها الثواب العظيم وهدد 
الّذِين يقطعونها بأَشدّ العقوبات . ورغُب في أن يصل المرء اين لالم مر أقاربه ولو 
كانوا على وضع لا يرضاه إن أمن الفتنة . 

وبر الوالدين يأتي في صلة الأرحام في الذروة » له أفضل من صلاة الثافلة » 
وهو يعدل الجهاد في سبيل الله »> وهو سبب في كشف الضر وزوال البلاء » 
والوالدان باب الجنّة » والبارٌ بوالديه مجاب الدّعوة في الدنيا وهو يوم القيامة من 
السعداء . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ب : 

د إن الله خلق الخلق حى إذا فرغ منهم قامت الرّحم 
فقالت وو بو ب 
قال : : نعم ا ن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى يارب . 
قال : فذاك لك .» 

ثم قال رسول الله يك : 

«اقرؤوا إن شئتم :3 فهل عسيتم إن توم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 


أرحامكم أولئك اين لعنهم الله تأصسمهم وا عمى أبصارهم أفلا يتدئرون القرآن أم 
على قلوب أقفالهاجي)" . ظ 


. ۲٤-۲۲ : سورة محمد‎ )١1( 


(۲) متفق عليه محم ابكار ا انانب وسح ل 1110/1 ۱۱۴۳ . وانظر رياض 
الصالحين ۲٤۸‏ . 
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ولي رواية للبخاري : 

«فقال الله تعالى : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته )(" . 
- وعن عائشة قالت : قال رسول الله کیا : 

١‏ الرّحم معلقة بالعرش : تقول : من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه 
الله »2 . 

الحم ههنا كائن يتكلّم ويحاور ويطلب ويستجاب لطلبه . . . إنها تستعيذ 
بالله من القطيعة . فيعيذها ويعد من يصلها بالوصل ومن يقطعها بالقطع . 

وما أعظم كارثة من يقطعه الله . 

وفي حديث عائشة نرى الرحم معلقة بالعرش وهي تقول : من و صلنى وصله 


ويستشهد الرسول يه على عظم قطيعة الرحم بالآية الكريمة التي تجعل 
اللعنة جزاء لقاطع الرحم وتصفه أنه ين أصمّهم الله عن سماع الحق وأعمى 
أبصارهم عن رؤية سبيل الهدى . إنها قصة سريعة تقوم على حوار موجز مركز بين 
الحم والخالق تبارك وتعالى وتجسيم للمعاني . 


د 3 % 


£ £ سي 
- عن ابي هريرة ان رجلا قال : 


- يا رسول الله : إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي . 
واحلم عنهم . ويجهلون علي . 





. ۲٤۸ انظر رياض الصالحين‎ )١( 
. ١1" /15 صحيح مسلم‎ )۲( 
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- فقال : « لئن كنت كما قلت فكامًا تسفهم امل“ ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم ما دمت على ذلك » . 7 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي لبد قال : 
« ليس الواصل بالمكافء ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .7" 


حديثان يدلأن على فضل الرّجل الذي يصل أقاربه وهم يقاطعونه ويقرر 
رسول الله ب أن هذا هو الواصل الحقيقي لرحمه . أمّا الذي يكافىء الواصل 
بالوصل فهو إنسان يرد الجميل ويجزي بالمعروف . 


في حديث أبي هريرة نحن أمام قصّة واقعة تعتمد على موقف يقفه هذا الرجل 
أقربائه › ف تعتمت وني ال و تون الو 
اراد a‏ بن عابس ابر e‏ 
شديدة » وأنَّه سيكون له عون من الله عليهم › فلن يؤثروا عليه . ) 


ر 0 56 £ م 2 
وفى حديث عبد الله بن عمرو يبين رسول الله ا ان وصل الرحم الحقيقي 
هو الواصل الذي يكون من إنسان يصل أقرباء » وهم يقطعونه, إن ذلك يدل على 
حرص هذا الرّجل على فعل الخير واصراره عليه, أمّا الذي يقابل الزّيارة بزيارة فذاك 
مكافء . 


1 20 0 و E‏ وك اك 8 
والصّورة الأولى في قوله ( كأنا تسفهم الل ) أي كأًا تطعمهم الرماد الحار . 
ع ا انك 5 rr,‏ 5 ۾ ء 8 
والصورة الثانية في قوله ( قطعت رحمه ) فالرحم ههنا إنسان ذكر شيء من 
خصائصه وهو القطع : 
330 
)١(‏ المل : ( بفتح الميم وتشديد اللام ) : الرّماد الحارٌ . قال النووي في رياض الصالحين ص ٠٠٠١‏ ( أي 
كأنما تطعمهم الرماد الحار , وهو تشبيه لما يلحقهم من الاثم بما يلحق آكل الرماد ا حار من الألم .ولا 
شيء على هذا المحسن إليهم لكن يناهم إثم عظيم بتقصيرهم في حقه . وإدخالهم الأذى عليه ) . 


(۲) صحيح مسلم 5 وانظر رياض الصالحين ۲٠١‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۸ / طكتاب الشعب » وأبو داود ۲ / ۱۷۹ وانظر رياض الصالحين 767 . 


- ٤۳١ - 


2 ان إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي ¢ انما ولي الله وصالح المؤمنين 4 ٠‏ ولک لهم حم 
ابلا“ ىلاها 5 E.‏ 


£ 
- وعن ابي هريرة قال : 

لا نزلت هذه الآية « وأنذر عشيرتك الأقرين دعا وسول الله ا و 
فاجتمعوا. فعم وخص . وقال : 


با بی عبد شمن . يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من الثّار . 
يا بني مرة بن كعب . أنقذوا أنفسكم من الثّار . 

يا بني عبد مناف . أنقذوا أنفسكم من الثار . 

يا بني هاشم . أنقذوا أنفسكم من الثار . 

يا بني هاشم . أنقذوا أنفسكم من الثّار . 

يا بني عبد المطلب . انقذوا أنفسكم من النار . 

يا فاطمة أنقذي نفسك من الثار . 


فإنّي لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلاها » .0" 


يعالج الحديئان وضعاً دقيقاً مهما قل أن ينتبه إليه أحد من الحكام أو الوا ءاد 
ابات و وضع الأقارب . 


قارب e‏ المسؤ ولية ودوي المكانة والسلطان يكونون فوق ر i‏ 


: البلال : ( بفتح الباء وكسرها ) الماء » قال النووي في شرح مسلم‎ )١١ 

اله . ومعنى الحديث سأصلها . شبهت قطيعة الرحم بالحرارة » ووصلها باطفاء الحرارة ببرودة 
. ومنه : بلوا أرحامكم أي صلوها ) 

ود جحي اناري 2۷7۸ کت ال :را زاي الان و : 

(۳) سورة الشعراء 7١184‏ . 

(؟) صحيح مسلم ۳ / 1/9 ۸۰ . 


- 5732 - 


ينالون ما ليس هم بحق أ ينالوه . . ويفعلون ما يشاؤون . . . ولا تلاحقهم سلطة 
ولا تترتب عليهم مسؤولية ولا تكاد تحل عليهم عقوبة . 

من أجل ذلك كان هؤلاء الأقارب من زوجة وأولاةرو إقبرة طط سى 
حوب ويسيطرون ويظلمون دون كان 0 . 
ات ادا عدي دن اء :وإ لك من تبلكم اب كانوا إذا 


سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحد وايع الله لو ان 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء. © 


ولذلك فقد حسم رسول الله ا ا ا ليت ل نرى في 
هذين الحديثين وقال عن ناس من اقاربه ) ليسوا بأوليائي | اغا ولعي الله م 
الؤمنين » ونادى أقاربه فخذاً فخذاً وعم وحص وقال لهم جميعا : « أنقذوا أنفسكم 
من انار فائّي لا أملك لكم من الله شيا غير أن لكم رحماً سأبلها ببلانها » . 

فالأولياء هم الله وصالح المؤمنين 2 ا الصلة بالأقارت فهي صلة للرحم وقد 
نقلت كلام الإمام النُووي في شرح هذه الصُورة في التعليق الذي أثبته في حاشية 


ادىت ی راف أن قطيعة الرّحم شَبّهت بالحرارة وشبه وصلها بإطفاء هذه الحرارة 
ببرودة الماء 5 


وقد بدا لي فهم للصورة على نحو آخر» فذهبت إلى أن البلل إحياء لان 

الأرض عندما تبتل تحيا » وكذلك الات من زرع مغروس وورد مقطوع , فإ بل 
بالماء إحياء له وإنعاش ٠‏ ولیس الموضوع موضوع اطفاء . فقوله ( ابلها ببلا ما ) يريد 
أحييها وأصلها ولا أميتها وأقطعها . 
. - عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال : 

إن لي امرأة وان ؛ أمي تأمرني بطلاقها ؟ فقال ابو الترداء سمعت رول الله 

َة يقول : 
و فق عليه ار را الفا :و غ ريرق عمل هران 


- ۳ 


( الوالد أوسط أبواب احنّة ) 
فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه .© 


الوالد ارا أبواب الجئة كلمة موجزة تضمئت صورة معبرة . إن بر الوالد 
0 00 0 ء مهأ الجنة . فمن يضيع ذلك الباب الذي يقود سالكه إلى السعادة 


¥ ¥ جد 
- عن عبد الله بن عمرو قال : 
جاء رجل إلى التي كل يستأذنه فى الجهاد قال: 
-« أحيّ والداك؟ 
قال : نعم . 
- قال : «ففيها فجاهد». ٠”‏ 
إن منزلة الجهاد في الاإسلام عالية » وهي معلومة . فرسول الله ية يجعل بر 


الوالدين جهاداً » بل يدعو الرّجل إلى أن يعكف على برهما وخدمتهما ويقدم ذلك على 
القتال . 


وليس من شك في أن ظروفا معيّنة كانت تحيط بالرجّل وبالمسلمين عندما تقدم 
للاستئذان فلم يأذن له الي ككل . 


وقول الرسول كه : «ففيه| فجاهد » يرسم أمامنا صورة ترفع من شأن برها 
إلى درجة عالية جدا. 


¥ ¥ ¥ 





)١(‏ رواه الترمذي ۳/ ١١5‏ وقال: حديث حسن صحيح وانظر المسند ١944/8‏ و5/ ٤٤٥‏ وابن ماجه 
لعا اناد له او ا 


3 7 > وأبوداود ۳ / ۲۵ . 


- € - 


دفن مز بن الخطات قال * سمت زسول أل كله قول + 
« يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد”" أهل اليمن من مراد ثم من قرن . 
كان به برص فبرأ منه ال موضع درهم . له والدة هو بها بر لو أقسم على الله 
لأبره » فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل » . 7" 
ق ن ك 1 ٤‏ 2 
قصة هذا التابعي اويس قصة طويلة ممتعة اوردها مسلم بروايات عدة . 
وأقتصر هنا على إيراد كلام النبي كله : 
ويدل هذا الحديث على أن الرّجل كان بارا بأمّه وأنّه كان مجاب الدعوة . 
وي الحديث صورة الرس لاو ادت لد وقبيلته وخلاقه وحاله : 
- عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله كك : 
« انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم » حٌى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه . 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار . فقالوا : إِنّه لا ينجيكم من 
هذه الصّخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 
- قال رجل منهم : اللّهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً 
ولا مالا . فناى بي طلب الشّجر يوماً » فلم أرح عليههما حنّى ناما فحلبت لما 
غبرفينا «فوجلاته] انأكمين فكرهت أن اوقظييا وان أغيق قله اهلا او مالا 
فلبشت - والقدح على يدي أنتظر استيقاظه) حنَّى برق الفجر » والصبية يتضاغون 
الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج عنًا ما نحن فيه من هذه الصخرة . 
فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه . 
- قال الآخر : اللّهم كانت لي ابنة عم كانت أحب النّساء إل ( وفي رواية : كنت 


. أمداد : جمع مدد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يدون المسلمين في الجهاد‎ )١( 
-0/4؟.‎ ۲۷٦ رواه مسلم ¢ وانظر رياض الصالحين‎ )۲( 


د 0( - 


أحبها كاشد ما يحب الرّجال النّساء ) فأردنها على نفسها » فامتنعت مني » حى 
المت بها سنة من السّنين » فجاءتني » فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن" تخي 
يني وبين نفسها ففعلت . حتى إذا قدرت عليها ( وفي رواية فل عدت ين 
رجليها ) قالت : ان الله ولا تنفض الخاتم إلا بحقه . » فانصرفت عنها وهي حب 
الئاس إلى وکت الذهت الذى اعطيتها . 
امب ا يب ا سي 
فانفرجت الصخرة غير آم نهم لا يستطيعون الخروج منها . 


وقال الثالثك : اللهم 98 استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد » 
ترك لاله ردهت ٠‏ فثمرت أجره حٌى كثرت منه الأموال , > فجاءني بعد حين 
فقال : يا عبد الله اد الي أجري » فقلت كل ماترى عن لجرك من الايل والبقر 
والغنم والرقيق : 
فقال : يا عبد الله لا تستهزىء بي . 
فقلت : لا استهزىء بك : 
فأخذه كله فاستاقه » فلم يترك منه شيئاً . 

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عتا ما نحن فيه . 
فانفرجت الصخرة . فخرجوا يمشون )() 

قصة مثيرة ذات فصول ثلاثة » كل فصل قصّة مستقلة قائمة بذاتها : 

ثلاثة رجال صا حين كانوا في طريق يمشون. فاواهم المبيت إلى غار. فدخلوه. 
وأخذ كل منهم مضجعه » وانحدرت صخرة من الجبل . . صخرة كبيرة . 
فسات عليهم الغار . وكانت هذه الصخرة من لتقل ومن إحكام السّد بحيث لا 
يمكن زحزحتها 5 وكام ات چدارا مد ران الغار . . وتحسب انم حاولوا 
بقواهم العضلية إزاحتها فا استطاعوا . . ويئسوا من امكانية الخروج 2 ولم يبق 


)١(‏ صحيح البخاري في مواضع متعددة منها 8 / ه١٠‏ ط كتاب الشعب وصحيح مسلم ۱۷ / 0ه - لاه 
وانظر رياض الصالحين ٤۸‏ - ١ه‏ 1 
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أمامهم إلا الدعاء والتوسل إلى الله بصالح الأعمال. . .لم يبق إلا اللّجوء إلى القوة 
الربانية التي لا يحول ارات وإلاً فان بقاءهم يعني انتظار الموت ا 
وعطشا . 
وكان الدعاء . . . قا لوا : إِنَّه لا ينجيكم من هذه الصّخرة إلا أن تدعوا الله 
بصالح أعما لكم | 
- وبدأ الأول وذكر عملا صا حا من 7 0 .. ودعا... وتحصل 
المعجزة . . وتنفرج الصخرة شيا . . a‏ احور ل 
وارتاحت نفوسهم » وبرقت أمامهم و الرجاء وأيقنوا ببداية الخلاص 
وانفراج الأزمة . ظ 


- وجاء الثاني وذكر قصته ودعا وانفرجت الصّخرة شيئاً لا يستطيعون الخروج منها . 


- ثم جاء الثالث ٠»‏ وذكر قصته ودعا فاتفرجت الصخرة وخرجوا يمشولن واا 
العقدة .. . غبائيّاً وكان قد بدأ حلّها منذ الانفراج الأول . 


ام الأول فكانت قصته 5 بر والديه ¢ ولو ذهبنا درسم لوحة للبر الصادق 
0 امكل انر التصوير والبيان لما وجدنا أبلغ من هذه القصة التي 


قال : كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت راعياً أطلب المرعى اي 5 
وكنت 8 إلى بيتي في وقت محداد ألفه أولادي ووالداي فكنت أبدأ بوالدي ا 
ابن ولا أغبق قبلهم أحداً لا من الأهل ولا من الخدم . ونای بي طلب الشجر 
والمرعي يوم . . . فتاخرّت في العودة . . . ولم أرح عليه . . حتى ناما » فحلبت 
فى| غبوقه)| فوجدتهها نائمين وكان صبيتي ينتظرونني بفارع الصير وكانوا يتضاغون 
من الجوع . . . وكانت ليظة حرج شديد يتنازعنی فيها البر بالوالدين والرأفة 
بالاولاد . . . ماذا أصنع ؟ هل أوقظ والدي وأزعجها ؟ هل اسقي أولادي وهم 
صبية صغار لا يقوون على احتال الجوع . ولكنني آثرت الوقوف انتظر استيقاظه| 
في أيه لحظة لأقدّم هما غبوقهما » والصبية يتضاغون عند قدمي . . . واستغرق هذا 


- ۳۷ - 


الوقوف اليل كله ... فا استيقظا إلا بعد أن برق الفجر . . . فاستيقظا فشربا 
غبوقهها . 

نم قال : اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرّج عنًا ما نحن فيه من 
هذه ا فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه. 


ثم جاء الثاني وذكر قصّه ودعا وانفرجت الصخرة شيا غير أ نهم لا يستطيعون 
ثم جاء الثالث وذكر قصّته ودعا . . . فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون . . 
وتنحلٌ العقدة انحلالا اما 


اد التصوير بالقصة دل على عظيم ثواب بر الوالدين وعلى أنه قد يعجل 
لصاحبه فى الدنيا . 


- عن أبي هريرة عن النبي اا قال ٠‏ 
« لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مریم ٠‏ وصاحب جريج . وكان جريج 
ا واب بيد يا جريج : 


فأقبل على صلاته » فانصرفت » ٠‏ فلا کان من الخد أتته وهو يصلي فقالت : يا 
حرج + ا : أي رب » مي وصلاتي . . فأقبل على صلاته » فلم كان من الخد 
أتته وهو صل فقالت : يا جريج . فقال : آي رب » امي وصلاتي » فأقبل على 
صلاته . فقالت : اللّهم لا تمته حبّى ينظر إلى وجوه المومسات . . :20 افتذاكن شو 
إسرائيل جريجا وعبادته . . . وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت : إن شم 
لأفتسنه . فتعرضت له فلم يلتفت اليها . فأنت راعياً كان يأني إلى صومعته فأمكنته 
من نفسها . فوقع عليها » فحملت . فلم ولدت قالت : هومن جريج . فأتوه . 
فاستنزلوه » وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه . 





(1) المومسات :( بضم اميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الأنية ) جمع مومسة وهن الرّواني 


- TA- 


فقال : ما شأنكم ؟ 

قالوا : زنيت بهذه البغي فولدت منك . 

قال : أين الصبي ؟ 

فجاءوا به » فقال : دعوني حبَّى أصل . 

فصل » فلا انصرف أتى الصِّي فطعن في بطنه . 
وقال : يا غلام ! من أبوك ؟ 

قال : فلان الراعي . 

فأقبلوا على جريج يقبّلونه » ويتمسحون به . 
وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب . 

فال : لا أعيدوها من طین کا كانت . 

ففعلوا . 

« وبينا صبي يرضع من أمّه فم رجل راكب على دابة فارهة“ وشارة 
58 

فقالت أمّه : اللّهم اجعل ابني مثل هذا . 

فترك الثّدي وأقبل إليه ٠‏ فنظر إليه فقال : 


- الهم لا تجعلني مثله » ثم أقبل على ثديها فجعل يرضع 
( فكأتي أنظر إلى رسول الله يي وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السّبابة في فيه 
فجعل يمصها . ثم قال ) : 


. دابة فارهة : أى حاذقة نفيسة‎ )١( 
. الشارة : الجمال الظاهر في اطيئة والملبس‎ )۲( 
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/ 
ومروا بجارية وهم يضر بونها ويقولون : 


زنيت » سرفت . 


وهي تقول , حسبي الله ونعم الوكيل 5 
1 2 
فقالت امه : اللهم لا تجعل ابني مثلها . 
فترك الرضاع » ونظر إليها » فقال: 
اللهم اجعلني مثلها . 
فهنالك تراجعا الحديث )١١‏ 
فقالت : مر رجل حسن الهيئة فقلت : الهم اجعل ابني مثله . 
فقلت : اللهم لا تجعلني مثله » ومروا بهذه الآمة وهم يضربونها . 
ويقولون : زنيت » سرقت . فقلت : اللهم لا جعل ابني مثلها . 
فقلت : اللهم اجعلني مثلها ! ؟ 
قال : إن ذلك الرّجل جبّار فقلت : اللّهم لا تجعلني مثله وإ هذه يقولون : زنيت . 
ولم تزن > وسرقت ولم تسرق فقلت : اللهم اجعلني مثلها » ان 
ثلاثة من بني إسرائيل تكلموا في المهد وهم : 
- عيسى بن مریم 7 وقصته معروفة مستفيضة يعرفها النّاس لورودها في الكتاب 
الكريم » ولعل هذا هو السّبب في عدم تفصيل القول فيها هنا . 
- وصاحب جريج . ذاك الطفل الوليد الذي أنطقه الله . فكان نطقه براءة لجريج 
من افتراء تلك البغي الحسناء . 
٠. : ٠ 7 : ۳ ۲ . َ‏ ٍ6 ع 
- وصبي رضيع كانت أمه تحمله في الطريق فكذّمها وخالفها في أكثر من مسألة : 


)١(‏ حدثت الصبي وحدثها. 

(۲) صحيح البخاري 7٠١١/4‏ ط الشعب كتاب الأنبياء باب فط واذكر في الكتاب مريم »© وصحيح مسلم 
٠١8-65 1۱٦‏ كتاب البر والصلة باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة. وانظر رياض 
الصالحين ۲۲١‏ . 


- ° - 


وعلى هذا ففي الحديث قصّتان » وكلامنا هنا عن الأولى : قصّة جريج » 
14 

ونرجىء الحديث عن الأخرى إلى مبحث الغنى والفقر . 

قصب العابد جريج تد ل على أن بر الوالدين أفضل من صلاة الثّافلة» ولو كان 
جريج فقيها لأجاب أمه . . . فجريج عابد وليس عالاً . . والعبادة تبلغ كما ها عندما 
ا 
وانقهرب علدت ال بيتها ميل هون أ لقا . وفي ل e‏ 
فقالت : : اللّهم لا تمته حى ينظر إلى وجوه المومسات . واستجيبت دعوتها . 

وكانت هناك امرأة حسناء بغي يتمثّل بحسنها » فقالت : إن شثتم لافتتنه . 

ددرا استبعدوا أن تنجح في اغوائها ااه فحرضها ذلك على أن تبالغ في 
إغرائه وفتنته لتبقى بطلة الاغواء والفتنة › » فمضت وتعرّضت له بكل صنوف الايثارة 
الوا را لا إليها . . . وانصرف إلى صلاته وكألّه لم يحس بشيء . 
ر يدل على صدق تدينه وتماسك خلقه . فا أرادت أن تبدو أمام قومها انبا قد 
ل . فأنت راعياً كان يأتي إلى صومعة جريج فأمكنته من 

وهنا ثارت ثائرة العوام ¢ فانقضوا كالصواعق على صومعيه قبل أن يتحققوا 
من صدق هذه المرأة » وما كان لهم أن يتحققوا لان هذا شأن العوام في كل زمان . 
ومكان !! فاستنزلوه وهدموا طم ست رياو تقر ينه رشبو ی معنا 

۳ 

لتصرفهم . 

فقال : ما شأنكم ؟ 

قالوا : زنيت ذه البغي » فولدت منك هذا الغلام . 


-4غ4غ١‎ - 


قال : أين الصي؟ 

فجاءوا به » فقال : دعوني أصلي . 5 ٠‏ فلم انصرف أتى الصّي فطعن 
في بطنه وقال : يا غلام من أبوك ؟ قال الصبي : فلان الراعي . وحدثت الكرامة 
التي برىء بها هذا الرجل الصالح. . 

ركان الذي حصل كافياً لتأديب جريج عل موقفه من أ وا ن 
النامن م تسرعوا في العدوان عليه واتهامه بالباطل فأقبلوا عليه يقيلونه ویتمسحون 
به . وقالوا : نبني لك صومعتك من ذهب . قال : لا » أعيدوها من طين ىا 


كانت . 

ف القصة دلالات على أمور كثيرة ليس من هما أن تستقصيهاء ونكتفي هنا 
بالااشارة إلى بعضها 

فمن ذلك ا تدل على ن الله عر وجل یکرم اولان أن يؤيدهم ويدافع 
عنهم وقد يجري الخوارق من أجلهم . 

ومن اولك أن رؤية وجوه العصاة والعاصيات فتنة وبلاء شدید وان الصالحين 
لا يلقون أح دا من هؤلاء وأنّ جرد رؤية وجوههه أمر مكروه يدعى به على من أساء : 


وبعد فالقصة صورة تبرز قيمة بر الوالدين وفضله وتقديمه على أجل عبادة وهي 
الصلاة . 


1- المؤمن المسلم : 


ورد وصف للمؤمن والمسلم في عدد من الأحاديث من خلال صور فنية 
حميلة ¢ ساختار عفنا منها فيا يأتي > وسأتبع ذلك بإيراد مادج من الالحادييك ايت 


0 


في ذكر المنافقين واليهود والتصارى والمارقين من الدين : : 


+ e e 
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« بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله » وإقام 
الصّلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان » .© 

الاسلام بناء قام على أركان خمسة . . وهي صورة تبرز أهمية هذه الأركان وأ 
ترك واحد منها يعني ضعضعة هذا البنيان وتعريضاً له للهدم . 
عن عبد الله بن مسعود قال : 
خط رستول ال 4 خطأً بيده ثم قال : 
e‏ 
وخط عن يمينه وشا له ثم 
577 

2 ل 7 كس 

ثم قراط وان هذا صراطي مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله #. ٩‏ 
أن تع هذا اليل وبي رسول اله 98 ال لله 
الرسم : 

فا ا بيده الشيفة خطاً » وخط عن يمينه وشماله خطوطأ وقال : هذه 
سبل الشّيطان . وليس منها سبيل الآ عليه شيطان يدعو إليه ليكون داخلوه من 
اصحات ال ر 

ئ وضع ( ل ) يده في الخط الأوسط وتلا الآية الكرية# وان هذا صراطي 
مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله» . 





. 1/١ رواه ه البخاري وغيره » صحيح البخاري‎ )١( 
والآية‎ "١8 / ۲ طشاكر » والمستدرك‎ ٠ / ١7 وتفسير الطبري‎ ٦ / ١ وابن ماجه‎ » 5"© / ١ المسند‎ )۲( 
. من سورة الأنعام‎ ٠١۴ هي الآية‎ 
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إن هذه السبل اليمينية واليسارية تتفرّق بنا عن سبيله تعالى وتودي بنا في 
مهاوي الضياع والملاك . 
2 2 5 ت 
والتصوير هنا بالرسم وهو يوضح معنى الآية انم توضيح . 


د +1 ¥ 


- عن عبد الله بن عمر قال : 

كنت ود الي د وهو يأكل مارا“ فقال : 
« إلا من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وإنبًا مشل مثل المسلم أو كالرجل المؤمن 
فحدثوني ما هي ؟ » 

فوقع التاس في شجر البوادي » قال عبد الله : ووقع في نضي أا الخلة 
وارواع: أن اقول ٠‏ فإذا أنا اخدثهم فاستحییت . 

لم قالوا خان ما فى با رسول الل 

فقال : « هي التخلة » . 

فذكرت ذلك لعمر . قال : لأن تكون قلت ( هي التّخلة ) أحب إلى من كذا 
وكذ| . ١‏ 
- وعن أبن عمر قال . قال رسول الله ية : 
« مثل المؤمن مثل التّخلة . ما أخذت منها من شيء نفعك » . © 

إن المؤمن عظيم التّع لكل من يلقاه » فلا يعاشره أحد ولا يجاوره إنسان ولا 
(1) اجار : جمع جمارة وهي قلب التخلة وشحمتها ( انظر النّهاية في غریب الحديث ٠١ 4 / ١‏ ط المطبعة 


(؟) صحيح البخاري في مواضع عد منها ۳/۱ ۲٤-‏ وصحيح مسلم ١7‏ / 16 ونی ط . استانبول 
۷/۸ . 


(۳) رواه الطبراني في الكبير( انظر صحيح الجامع الصغيره / OS ٠١‏ 
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يعامله خلوق إلا انتفع منه . وشل الرسول كله للمؤمن بالئّخلة . . . فكل شيء 
فيها نافع ( ثمرها ونواها وسعفها وجذعها , ولحاؤها » وجمارها ) . 

ولكن رسول الله ا أراد أن يشر حواراً يش السامعين إلى ما يقول » فسأل 
اسا غ ال الى فيه الوم 

ولم يظنوا أن هذه ال ية تكن عا القوة وعرفوه ؛ فوقعوا في شجر البوادي 
la ass‏ . ووقع في نفس عبد الله أ النّخلة » ولكنْه وجد 
لاسب سات e‏ أن لو قال ذلك . 


¥ ¥ + 


عن ابن عمرو قال » قال رسول الله ا 
« مثل المؤمن مثل التحلة ١‏ إن أكلت أكلت طيّباً ون وضعت وضعت طيبا 
وان وقعت على عود نخر لم تكسره . ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب : إن نفخت 
عليها ا مرت وان وزنت لم تنقص ) .7( 
- وعن ابي رزين قال » قال رسول الله ا 
د مثل المؤمن مثل التّحلة » لا تأكل إلا طيباً ولا تضع إل طيباً » . " 

المؤمن لا يأك إلأأطيباً» ولا يسمع إلا ييا ٠‏ ولا يبصر إلا طيباً » ولا يقول 
لأ طيباً ولا يعمل إلا طيبا . ومثله مثل التّحلة لا تأكل إلا أطايب الأكل من الحلو 


والزّهر والثمر . . . ولا تضع إلا العسل الذي هو شفاء للناس »› وهي خفيفة الوزن 
والظل . . . فلو اعتمدت على عود نخر لم تكسره . 





3 النحلة دااع المهملة 4 وهی معروفة‎ )١( 
٠٠ / © رواه البيهقى فى ( شعب الإيمان ) وانظر صحيح ا جامع الصغير‎ )۲( 
. e ل‎ 


- 0 


ولم يشر كله إلى جانب مهم منها وما تركه للسامع وهو أن من اعتدى 
عليها أذاقته من لسعها النَّىء ء الموجع المؤلم تركه إيثاراً لبقاء جوّ الحديث المحّب 
الطيب . وشبه الرسول كله المؤمن تشبيهاً آخر فقال : 

اله كسبيكة الذهب » > لا ينقص وزنها » ولا يحول لونها إن نفخت عليها زال 
ما علق بها من غبار » وظهرت حمراء تتوهج . . . وهكذا المؤمن . . إِنّه ذو أصالة . 
١‏ كلوية؟ ١‏ جد ر رلا سيت زه ی ا 
الكوارث ولا تنقصه . . . إِنّه بإيمانه ثابت راسخ ٠‏ وإِنْ علاه شيىء فهو كالغبار يزول 
بنفخة يسيرة عليه ويعود إلى معدنه وحقيقته . 


3% 3K لد‎ 

- وعن أبي سعيد الخدري عن التي َي قال : 

لامكل الؤمن كال الفرس فى ا : و جم إلى آخيته . وإن 
المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الايمان »7 

أبن 6 ٠ه‏ والله عفان 
من رحمه E E‏ .من أجل فلك ت يسريم اه العودة 
إلى الله عر وجل وذلك مصداق قوله تعالى في وصف المتقين : 

ف والذين إذا فعلوا فاحشة حشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم 
ار من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4" 


١ال‏ و : حبيل أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه » ويصير وسطه 
كالعروة وتشد فيها الدابة والجمع : أواخي وأخايا : قال ابن الأثير : ١/4؟”‏ : ومعنى الحديث أنه 
يبعد عن ربه بالذنوب وأصل يانه ثابت . 





۲ - مسند أحمد 8/6 » وانظر أقيسة التي ٠١١۷‏ 
۳۔ ال عمران : ١۱۳۔۱۳۹‏ 
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وقوله سبحانه :8 وهو الذي يقبل التّوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 

نفعلون 4ه( 

وقد عبر الرسول الكريم ب عن ذلك بهذه الصورة الجميلة : المؤمن 
كالفرس فی اخيته رل ها حول ن و إل سد کان. ارط فة اة 
فلا ينطلق فى مجالات الغواية > ولا يوغل فى طريق الاثم والمعصية . ١‏ جع لك 
الله . محر ابي وا 

J‏ المؤمن مرآة المؤمن › والمؤمن أ خو المؤمن . يكف عليه ضيعته » ويحوطه من 
ورائه ۾ ١‏ 

ون أن ر قال قال ورل الله كله 

١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضا » ثم شبّك بين أصابعه" 

التّعاون أساس مهم من اسن اة الاستلاقية + :وهو السمة الى قار حا 
OT‏ «اتسارد عل الس والضوى موقاس كاري 
وعونه مدي N SE E U‏ 
الاسلامي . 

وقد شبّه الرُسول بي في حديث أبي هريرة المؤمن بمرآة يرى أخوه فيه وجهه 
وحقيقة أمره » فيتلاى عيوبه ويستكمل نقصه . وما كان ليدرك لولاه شيئًا من هذه 
العيوب ولا شيئًا من تلك التّقائص. إِنَّه ينصحه ويبين له أغلاطه. ولا يستطيع أن 
يزيل هذه الأغلاط بمفرده على نحو ما روى عنه ككل فى حديث آخر « إن المؤمن 
و الشورى 2 ۲١‏ 


۲ - أبوداود 4 / A0‏ 
۳ - صحيح البخاري 0١‏ كتاب الصّلاة باب تشبيك الأصابع و۱۸/ 14 ط . الشعب كتاب الأدب 
باب تعاون المؤمنين . وصحيح مسلم 5/ 14 » وانظر رياض الصا حين ۽ ۲۰ 


- ۷ - 


- عن أبي بكرة قال : 


8 2 ا 0 0 1 ؟ ثم 
قعد النبي ية على بعيره » وأمسك إنسان بخطامه ‏ أو بزمامه ‏ قال : «اى 
يوم هذا ؟ ( 


فسكتنا حتى طننا آنه سیسمیه سنوی اسه 

قال : «أليس يوم التحر؟» 

قلنا : بل 

قال : «فای شهر هذا؟) 

E 

فقال : «اليس بڏي الحبحة؟) 

قلنا : بلى . 

قال :«فإنًا دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في 


0 . ليبلغ الشاهد منكم الغائب فن الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه » () 


استقرّت في نفوس العرب حرمة مكة وشهر ذى الحجة وحرمة يوم الح ويريدك 


رسول الله ا أن يقرر لهم اَن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم . 
فشبّهها بحرمة هذه الأمور التي درجوا على تحريمها . 


وآخر الحديث دعوة إلى أن يبلغ المرء ما يسمع > فرب مبلغ يكون أوعى للكلام 
منه. وني الحديث دليل على رغبة الرسول يا في الحوار وإثارته . 5 


- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ية : 
« المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصا 


۲۹/۱ صحيح البخاري‎ - ١ 


{0° - 


وهم يد على من سواهم . يرد مشذهم على مضعفهم ”› ومتسريهم . على 
قاعدهم . لا يقتل مؤمن بكافر » ولا ذو عهد في عهده » " 
الحديث كناية عن تكافؤ المسلمين : ار واحدة وذمتهم 5-0 » يسعى 
بها أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم . ٠‏ فمن قتل مسلا قتل ! به مهما ادعى أن بينه وبينه 
ا واد 0 أن سبكم »> وهم قوَة على الأعداء . 
الدابة الضعيفة أخاه صاحب النكاية القوية e‏ القاعد OS‏ 
مصلحة للمسلمين يشارك من ذهب إلى السرية لام كلهم شيء واحد » فكرة 
قررت بأكثر من طريقة لتبين تين أن المسلمين متساوون متكافئون . 


SNE. 


١‏ مثل المؤمن كمثل الرّرع » لا تزال الرّيح تميله » ولا يزال المؤمن يصيبه 
البلاء ( ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تھتز حتى د تستحصد ؛ (4) 


اا : 


آعتدلت ¢ وكذلك المؤمن ٠‏ يكفاأ بالىلاء ا E‏ فا e‏ حتی 
55 الله تعالى إذا شاء »(“ 


١‏ المشد : الي تكون دوابه شديدة قويّة » والمضعف الذي تكون دوابه ضعيفة » يريد أن القوي من 
ا هم الضعيف فيا يكسبه . 

۲ د لمر O TE‏ . قال فى النهاية ف الد أن 
الإمام أو أمير البيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو » فإذا غنمواشيئًا كان بينهم وبين الجيش عامة 
لأهم ردء لهم وفئة . 

۳ - أبو داود #/ ۱۰۷ 

٤‏ صحيح البخاري ۷/ 149 ط الشعب وصحيح مسلم ۱۷/ ٠١۱‏ وني ط . استانبول 175/8 » ومسند 
أحمد ۱۲/ ۱۷۸ طشاکر › » والترمذى وصحيح 8 الصغير ه/ 8 وأقيسة لين AY‏ . 


زع - متّفق عليه وانظر صحيح الجامع الصغيره/ ٠٠‏ 


- ا0 - 


- وعن كعب قال » قال رسول الله 6 


« مثل المؤمن كمثل الخامة ٠‏ من الزّرع » تفيئها الرّيح » تصرعها ”" 
وتعدها (۳) أخرى حبَّى تهيدم !*) . ومثل لوي ف المجذية 0 عل أصلها 
لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها © مرة واحدة » 


- عن ابي بن كعب قال » قال رسول الله ككل 

« مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى ‏ (» 

- وعن جابر قال » قال رسول الله ككل : 

« مثل المؤمن مثل السنبلة تستقيم مرة وتخرٌ مر ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال ٠‏ 
مستقيمة حتى تر ولا تشعر ٠»‏ 

- عن أنس قال » قال رسول الله كل 

٠١ » مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانًا وتقوم أحيانًا‎ ١ 

قال العلماء : معنى الحديث أن المؤمن مبتلى كثير الآلام في بدنه أو أهله أو 
ماله » وذلك كذ انه ورافع لدرجاته » وأمًا الكافر فقليلها . 


١‏ الخامة : الطافة والقصبة : اللينة من الررع 


۲ - تصرعها : تخفضها 

 *‏ تعدها : ترفعها 

| تيج : بيس‎ -١ 

0 - الأرزة : شجرمعروف يشبه شجر الصنّوبر يكون بالشّام » والمجذية : الثابتة 

5 الانجعاف : الانقلاع 

۷ - صحيح البخاري ۷/ ١44‏ ط الشعب وصحيح مسلم ۱۷/ ٠٥۱‏ وني ط استانبول 15/8 ومسند أحمد 
زص اجان الصغير ه/ ١949‏ 

۸ - مسند أحمل 47/0 ١‏ 

9 - رواه أحمد والضياء » انظر صحيح الجامع ٠٠١/0‏ 

٠٠١ رواه أبويعلي والضياء » انظر صحيح الجامع ه/‎ - ٠١ 
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والمؤمن بسبب من إيانه يصبر على البلاء » ويرضى بالقضاء » فيكون 
مأجورا » ويناله خير كبير . 

أَمّا المنافق والكافر والفاجر فإنَّه لا يصيبه شيء من البلاء حتّى يأتيه الموت . 

إن هذا الحديث تعزية للمصابين المتكوبين ومواساة لحم واد پا 
المصابون ولا يحزنوا وليعلموا أن كثرة البلاء أمارة على َم من المؤمنين أ مخبت اد 
E ONE‏ اي ا 

وني هذا التشبيه الجميل جوانب عدة : 

- منها أن الآرزة ذات منظر بهي وحجم كبيرء أما السنبلة والخامة من الزّرع 

وهكذا نجد المنافقين والكفار يحرصون على المظهر الخارجي دون أي مبالاة 
للأشياء الأخرى 

ومنها أن الأرزة في ا غناءها الغذائي قليل أومعدوم 
اال ا فنا تقلّم المادّة الأولى لغذاء النّاس وكذلك فن المنافقين والكفار لا خير 
فيهم لأنفسهم ولا لأَمّهم › > بينا الخير كل الخير ؛ في المسلم ودينه . 

- ومنها أن الأرزة إذا واجهتها ريح عاصف انجعفت وتحطمت ۽ أا السجلة 
فان أعتى الرّياح لا تنال منها . 

وهكذا فإن المؤمن لا يتحطم أمام الوازل بل يقابلها بصبر وثبات َم الكافر 
فاته يتحطم وينهار. والبقاء للايمان وأهله . 


4 : البقرة‎ ١ 
۲ : العنكبوت‎ ۲ 


- {or - 


- عن أبي هريرة عن الي يكل أنه قال : 
« لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرّین » 0" 
قالوا فى شرحه : 
وي واو رد وي 
يكون ذلك في أمر الدين كما يكون في أمر الدنيا وهو ولاه بالحذر . 
وشت اديت أنه علد أسر أبا عزّة الشّاعر الجمحي يوم بدر » فمن عليه 
وعاهده لأ رض عليه ولا يهجوه فأطلقه » ولحق بقومه » ثم رجع إلى التُحريض 
والهجاء ثم اسر يوم أحد » فسأله المن . فقال كه : « لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين ۾ )١‏ 
ا لمؤمن بعيد عن الغفلة » يأخذ من كل حادثة يراها درسًا فى الحياة لا ينساه . 
واللدغ يكون من ذوات السموم» فالمؤمن حاقل فط فلا يمكن أ أن يلاغ من 
جحر ثم يعود مرة أخرى فيعرض نفسه لمثل هذا اللّدغ . إن الحذر من الاس بعد 
يعامتهم واليقظة الواعية في الحياة لا تتعارض مع حسن الظّن الان ولا مع الود 
والمحبة والاحسان إلى أهل الاحسان . ش 
pr‏ : قال رسول الله ملل : 
« أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » 
قالوا : يا رسول اللّه ! ولم ؟ 
قال : « لا تراءى نارهه] » ) 


١‏ - صحيح البخاري ۸/ ۳۸ ط الشعب كتاب الأدب _ - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرئين » وصحيح 
es‏ وأبو داود 1۸/4 ظ 


۳ ل 9" وأبوداود ۲/۳ ورواه ابن ماجه والطبراني 
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إن الوايز بين المسلمين والكفان أمو تد غو إليه الدين ٤‏ نصوص كثيرة ¢ لن 
الاختلاط والمؤاكلة والمعايشة والمجالسة كل أولئك يدخل الجور على کشر من اگیادىء 
والقيم الاسلامية . 


إن المسلم المقيم في ربوع المشركين لا يستطيع أن يحقّق شعائر دينه » ولا أن 
يشعر بالعزة ولا أن يدعو لمبادىء عقيلته . 


بل إ إِنَّهُ مضطرً ليحافظ على حياته ومصا حه وبقائه ٤‏ وسط أولئك Hel‏ أن 
يعطى الدنيّة في دينه وأنْ يرى استعلاء سلطان الكفار في مكان يقيم فيه أمرًا طبيعيًا لا 
ينكره ولا يعمل على إزالته » ورا كان في قرارة نفسه معجبًا بأحوالهم وأمورهم . 


ولذلك جاء الأمرملزمًا بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإإسلام وجاء التّهدِيد 
الشّديد لأولئك الّذين يؤثرون العيش في ديار الشرّك فرسول الله ب يعلن براءته 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين وذلك يعني خسرانه وضياعه . لان رسول الله 
كه يتبرا منه . بل يكاد يصل هذا إلى كفره وخروجه من الدين . 


فعمله هذا حظور ممنوع . 

والتورة الان الى ع با وسو الل اة ال روا 
عنهم هي : 

نادي ازها: 


أي يجب على المسلم أن يجعل منزله بعيدً!ا عن منز ل المشركين ولا ينزل بالموضع 
الذي إن أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للّمشرك إذا أوقدها في منزله . . بل ينزل مع 
المسلم.. 


أي لا يجوز أن يساكن الكفار في بلادهم بحيث بحيث إذا أوقدوا نارًا كان منهم 
بخ اعا 


ولقد درج على هذا المسلمون حى فيا يتعلّق بأهل الذمة حيث كانوا يقيمون 
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في أحياء خاصة بهم 0 أل خلت اد ان من قبل الب الكفرة 
فشجعوهم على الانتشار بين المسلمين ليحققوا غرضين : 

وما تزوير وجه البلد وإظهارها على غير حقيقتها وذلك ببناء معابدهم 
وإظهار شعاراتها فى مداخل البلد وضمن أحيائه المختلفة . 


شااء ٤‏ £ م 
وثانيها| إفساد تصورات أبناء المسلمين في كثير من أمور السلوك 
والعادات . . . وحتى العقيدة عن طريق المعايشة والاختلاط الرّائد . 


- عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله عد قال : 


«لا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال. يلتقيان فيعرض هذا.ء ويعرض 
هذا . وخيرها) ١‏ الذى يبدأ بالسلام » )00 


- وعن أبي خراش السّلمي أله سمع رسول الله ككل يقول : 

« من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه » 7 

إن المجتمع الاسلامي صف مهاسك مرصوص السودة لا وال چ بس 
الواحد فيه لاإخوانه ما يحب لنفسه . 1 . . ويؤثر أحدهم A‏ 
خصاصة . . هذا المجتمع الذي يصدق فيه قول الله عر وجل : اذل على المؤمنين 
أعرّة على الكافرين 4 . اراد متراخونا ليا ب ر کو تسل إلى ا 

هذا المجتمع صان الله وحدته وسلامته اورا تحريم التهاجر بين أفراده 
الدة القصوى للمقاطعة بين أخوين هي ثلاث ليال لا تزيد عن ذلك . 

تهدأ خلالهاً الأعصاب الثائرة > وتذهب حدة الغضب. وتزول مظاهر 
الانفعال . . وتعود المعاملة الحسنة والصلة الطيبة إلى ما كانت عليه . 

والحديثان يعا لحان هذا ا موضوع : 
)١(‏ صحيح البخاري ۸/ ۲١‏ ط الشعب ( كتاب الأدب- باب الهجرة وقول رسول الله كل لا يحل لرجل 

أن ميجر . .. ) وصحيح مسلم ١١17/١5‏ 


(۲) أبوداوود 4/ ۳۸۲. 
(") المائدة: ٤ه‏ 
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ففي دنيا الواقع لا بد أَنْيحصل خلاف بين الأخوة ولكن هذا الخلاف لا يجوز 
أَنْ يصبح أساسًا تبنى عليه العلاقات الاجتاعية ... . بل على المسلم أن يتجاوزه 
صافحاً مساعحاً مبتغيًا المغفرة والأجر . 

وقد صوّر حديث أبي أيوب المتهاجرين بأنم) ( يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذ!) . اكه تصوير ناكم على وصف الواقفع الذي يكون عليه المتغاض باد 
المتقاطعان مس سيول الا عد فائلا : ( وخيرها الْذَى يبد أ بالسلام ) . 

وأما حديث أبي خراض فإ بف من القاطمة الطريلة أشد لير ويجعل هجر 
الانسان أخاه سنة مساويًا لقتل النّْس وسفك الدم . . وإِنَّه لتصوير منفر ومعبر . 

إن هجر الانسان أخاه سنة استغناء عن نصرته ومعونته . . فهو كأْنه قتل إنسانًا 
كان من الممكن أن يقف إلى جانبه . . والثّاس يحيون بعلاقتهم الاجټاعية . 

عن أبي بكرة قال رسول الله يكل : 

« إذا التقى المسلان بسيفيههما فالقاتل والمقتول في الثار » 

فقلت : يا رسول الله ! هذا القاتل . فا بال المقتول ؟ 

قال : « إن كان حريصا على قتل صاحبه » © 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا , قال رميو لالا ا 

ولوأَنٌ أهل السّاء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في 
الثار » © 


وعن ابن عمرو قال قال الله كلل : 
« لزوال الدنيا أهون على الله من ة دن رجحل سن 0 


١‏ صحيح البخاري ١/١‏ ط الشعب وصحيح مسلم ۸/ 1۷۰ طاستانبول 
۲ - الترمذی ۳۰۹/۲ 
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شأن المسلم عند الله عظيم . وقتله من أعظم الكبائر الموبقات ‏ ودمه مصون 
لا يحل سفكه إلا في حالات اطا الكتاب والسنة . ومن استهان بالدماء كان في نار 
جهنم تحوطه اللعنة ويحدق به العذاب : 


بل إن الحرص على قتل الرّجل المسلم سبب لدخول التَّاركيا في حديث أبي 
بكرة . 

ولي قوله كل «التقى المسلان بسيفيه| » كناية عن الاقتتال وذلك بعرض 
هذه الصورة المتحركة ( التقيا بالسيوف ) وعقوبة القاتل عقوبة شديدة ولا يخّف عنه 
العذاب اشتراك غيره معه في القتل ٠‏ فلو اشترك أهل الأرض وأهل السّماء ء في دم 
مؤمن لأكبّهم الله في النّار . . 
ا و دي يا أن يتعاون آهل الأرض كلهم 

معهم أهل السّاء أيضا في قتل رجل مسلم إذن لكانت العقوبة من الله هم 


ات النقوية فد عرضها التي د بصورة لما يكون لهم في الثار . . 
صورة واقعية لعقوبتهم يوم القيامة وهي أن الله سيكبهم على وجوههم في الثّار . 


وإضافة اهل الما ل 0 
أهل التكريم . فلوفرضنا أ نهم اشتركوا في القتل عمتهم العقوبة . إن زوال الدنيا 
POO TERI‏ فى يا قال . . موازنة تبين ضخامة جرية القتل . 


22111111 تحمون 
مريضكم الطعام والشرّاب تخافون عليه » ٩١‏ 


الدنا حلة خضرة . . والتفس تميل إل ليها . . وربما كان في حيازتها ما يروى 
٠‏ الانسان وما يشميه , 


{YY /o امد اا‎ 
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فإذا أَحب الله عبداً من عباده حماه هذه الدنيا بن يحول بينه وبين الغنى 
الواسع والشهوات الممتغاة كما يحمي الئاس مريضهم من الطّعام الطيّب والشرات 
العذب خوفا عليه من أن يتفاقم عليه المرض أو أن يكون ذلك سببًا في هلاكه . 


مقن أن فال قال وجول الله كلل : 
« مثل أمتي مثل المطر : لا يُدرى أله خير ام آخره » ٩‏ 
في الحديث تشبيه للمسلمين بالمطر . 
وهذا التّشبيه قيمته الكبرى في بيئة تقل فيها المياه ويكون المطر فيها عنوان 
لعش والسعوحة .. 
المسلمون هم الحياة للدنيا ش أوَلهُم وآخرهم :فك أن المطر لا درغ أ 
خير اوه أم آخره وكذلك المسلمون إنهم مثل المطر . 
عن ثوبان قال قال رسول الله كل : 
« يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة إلى قصعتها ) 
فقال قائل : ومن قلّة نحن يومئذ ؟ 
قال : « بل أنتم كثير ولكتكم غثاء كغثاء اليل . ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن » 
فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ 


قال : و حب الدنيا وكراهية الموت » 7 





١‏ - مسند أحمد والنسائي ( انظر صحيح الجامع الصغير ه/ 7١‏ ) وروی هذا الحديث عن رسول الله 
يل ) عمار وقد أخرجه أحمد في المسند ۲/ ٠٠٤‏ طشاكر . ورواه على وأخرجه أبو يعلى . ورواه أيضا 
ابن عه واب عمو واخ چ الط رای ق الكو وأقيسة التي ٠۹١‏ . 

۲ أبو داود 18 ومسند أجلن 7/ وهم ش 
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صورة تشبه واقع المسلمين اليوم ‏ الّذين يبلغون مليار نسمة أي ما يعادل ثلث 
سكان الأرض » ولكنّهم لا شأن هم . لا يمام أحد . ولا بحسب هم أي 
حساب . . إنهم في نظر أعدائهم متاع . . بل طعام يؤكل . . إنهم غثاء كغثاء السيل 
له حجم وله منظر ولکته لا يروي ولا ينفع . 

وصورة أمم الكفر الاستعمارية الي تتداعى إلى اقتسام بلادهم والسيطرة 
عليها وعلى موارد الثروة فيها كما يتداعى الآكلون إلى قصعة الطعامء والسبب فى هذا 
كله حب المسلمين للّدنيا وكراهيتهم للّموت . 

إن هذه الأمّه التي هي خر أمة أخرجت للنّاس سيكون حالها ىا وصف 
رسول الله ب . وقد كان ورأينا ذلك . وها نحن أولاء نعيش فيه . 

وهذا من أعلام نبوته يل 

والطريق إلى العلاج واضح بين لا لبس فيه ولا غموض إِنَّه ترك الوهن . 

لا بد من أن تخلع الأمة حب الدنيا ولا بد ها من حب القتال والاستعداد له 
والتطلع إلى الموت في ساحاته . إنبًا إن فعلت هذين الأمرين عاد لما ما كان هما وال 
غالب على أمره . ٤‏ 

عن هزداسن الأسلمى ب وكان من أصحاب التتتيرة ى أنه قال :0ا 


« يقبض الصا حون : الأول فالأوّل » وتبقى حفالة كحفالة ”“ الثّمر والشعير ' 
لا يعباً الله بهم شيئًا » 7" 





١‏ - هذا الحديث- وإن كان موقوفا على مرداس هو في حكم المرفوع لأن مضمونه لا يمكن أن يقال من جهة 
الرأي . هذا وقد أورد النووى الحديث معزوا إلى البخارى مرفوعا إلى الني ي کا جاء في رياض 
الصالحين ۹۹٩‏ باب المنثورات والملح وانظر تخريجه في التعلیق رقم * من هذه الصفحة . 

١‏ الحفالة : الحثالة وزنًا ومعنى 

۴ صحيح البخارى ه/ /اه١‏ ط الشعب 
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- عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله لا قال : 


لبايك رباد - أو يوشك أن يأتي زمان -يغربل الثاس فيه غربلة» تبقى 
حثالة من الئاس قل مرجت عهودهم وأماناتهم وآختلفوا فكانوا هكذا» فياك بين 
أصابعه . 


فقالوا : كيف بنا يا رسول اللَّه ؟ 

قال : « تأخذون ما تعرفون . وتذرون ما تنكرون . وتقبلون على أمر 
خاصتكم » وتذرون أمر عامتكم » ٩‏ 

- عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه كله : 

« إن الله يبعث ر يجا من اليمن ألين من الحرير فلا تدع أحدًا في قلبه مثقال حبة 

أو ذرة ‏ من إيمان إلا قبضته » © 
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله کا 
.. ّم يرسل الله ريا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد 

سا0 من عار إيمان إلا قبضته > حتّی لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتى تقبضه » . 

ذال + سخا موسرل الله كل “قال 

١‏ فيبقى شرار النَّاس في خفة الطير » وأحلام السسباع لا يعرفون معروفا ولا 
يدكرون منكرا » ٩‏ 

هذه الأحاديث تقرّر أن الصّالحين من المؤمنين يقبضون فى آخر الزّمان ولا يبقى 
منهم أحد . 


١‏ و مارك ١4 /١‏ ط الشعب كتاب الاد باب تشبيك الأصابع ٤‏ المسحد وغيره وأبوداود 
١75/5‏ واللفظ لأبي داود . 


: ۱۳۲ /۲ صحيح مسلم‎ - ١ 
75/18 صحيح مسلم‎ - ۳ 
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وقد ذكرت هذه الأحاديث طريقة موتهم وحال الاس لين يبقون من بعدهم 
بصور رائعة » وذكرت وصية رسول الله كه لمن يبقى إلى هذه المدة قبل أن يأتيه 
أجله . 

ما وفاة الصّا حين فإنًا تكون في غاية الاكرام : 

إن ريحا ألين من الحرير تأتي من جهة اليمن ٠‏ وريحا أخرى باردة تأتي من قبل 

لشام . . فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من - خير أو إيمان إلا 

قىضته . 

Ty‏ إكرامًا لكيلا يشقى المرء ء برؤية أغاط من الأشرار 
يتحكمون في رقاب العباد يضطّهدون الكرام الأحرار ويعيثون في الأرض الفساد : 

يقول يي :« حتى لو أن ن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه هذه 
الريح الباردة حتّى تقبضه » . 

ولا يبقى إلا الأشرار . . . حثالة من السّفلة والرّعاع لا عهود مم ولا مواثيق ولا 
أمانة عندهم ولا استقامة يكونون فى خفة الطير وعقول الوحوش لا يعرفون معروفا 
ولا ينكرون منكرا . 

ويوصي رسول الله كله إذا بدأت هذه الغربلة للئاس أن ينصرف المرء إلى 

هذا هوحال هذه الأمة لكر في آخر الماك . فما هي الصُور الجميلة التي 
وقفنا عليها في هذه الأحاديث . 

ج الاس رر .قوق الما تون .وقي جال اة ا 

u ies a NE e 
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هؤلاء السّفلة الآشرار هم في حفة الطر حركة وإفساداً وني أحلام السباع غفلة 
وغباء وبلادة. 

لو أن أحدا من الصّالحين دخل كبد الجبل دخلت عليه الرّيح حتى تقبضه 
إنهًا صور منتزعة من بيئة السامعين يتذوقونها » ورافقتها إشارة معبرة من النبي 44 
عند تقريرها . 

« ما من أُمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة » 

قالوا : كيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق ؟ 

فقال: «ارايت لو دخلت صبرة (© فيها خيل بهم 3 وفيها فرس أغرّ حجل أما 
كنت تعرفه منها ؟» 

قال : بلى : 

قال : «فإن متي يومئذ غر من e‏ 
الحديث ذاك عن هريرة ” 

ولذلك فإِنّي أكتفي بإيراده هنا والأشارة إلى أن المسلم يوم القيامة يأتي أغر من 
المكجود عنملا من الوضوء وبذلك يتميّر عن الخلق وبهذه العلامة يعرفه رسول الله 

ال ET O‏ 
إلى اليل : 


. الصبرة : حظيرة تتّخذ للدواب من الحجارة‎ ١ 
۱۸۹ /٤ مسند أحمد‎ ١ 
من هذا الكتاب‎ ١١9 انظر ص‎ ۳ 





د 


فعملوا إلى نصف التّهار . فقالوا ا م أجرك ار 
حين صلاة العصر قالو E‏ ,الاير قينا فت ایی خت 
اسن واستكملوا أجر الفريقين ¢ 

- عن عبد الله بن عمر أله سمع رسول الله 6 يقول : 

إنما بقاؤكم فها سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الم 

أوتي أهل التّوراة التُوراة فعملوا حتّى إذا انتصف التّهار عجزواء فأعطوا قبراطاً 
قبراطاً. ا ہل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصرء > ثم عجزوا 


م نم أوتينا القرآن فعملنا | إلى غروب الشّمس فأعطينا قبراطين 
قيراطين . 


يفا 


فقال آهل الكتابين رن أعطيت هؤلاء قبراطين قيراطين وأعطيتنا قبراطأً 
قراطاً ونحن تًا أكثر عملا . 

قال قال الله عر وجل : هل ظلمتكم من أجركم من شيء ؟ 

قالوا : لا . 

قال : فهو فضلى أوتيه من أشاء 6 

كرّم الله الأمه الإسلامية بخصائص ومزايا ليست لغيرها من الأمم ولقد كانت 
على المستوى المطلوب منها طاعة وامتثالاً وبذلاً وبطولة فكانت خر أَمّة أخرجت 


٠۸ /۲ ط الشعب وفتح الباري‎ ١47/١ صحيح البخاري‎ - ١ 
. كرر القيراط ليدل على تقسيم القراريط على العمأل‎ - ۲ 


١/١ 000 ۳‏ ط الشعب كتاب الصّلاة باب : : من أدرك ركعة من صلاة العضر وفتح 
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الاش ارت ال وف :وت عن المذكر وامنت باللّه . وقد مثل ها الرسول كك 
وللنّصارى واليهود بمثل جاء على هيئة قصّة أكثر من مر ورواه أكثر من صحابي . 

وفغنن قوله (] ًا بقاؤكم فها سلف قبلكم من الأمم ) إن نسبة مد هذه الأ 
إلى مدّة من تقدّم من الأمم مشل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية 
الّهار » فكأنّه قال : إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف . 


وقال ابن حجر فى شرحه : ( وحاصله أن ( في ) بمعنى إلى وحذف المضاف 
وهو لفظ( نسبة ) .). 
الأول حرموا الآجر لأنّم قالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك . 

ّا الآخرون فانم كانوا حريصين على الأجر ولذلك فقد آشتكوا أنُم كانوا 
أكثر عملاً ومع ذلك أعطي غيرهم أكثر منهم فكان الجواب أنه فضل الله . 

« مثل المنافق كمثل الشمّاة العائرة © بين الغنمين تعير ‏ إلى هذه مرة وإلى هذه 
ن م . 
مرة » لا تدرى اا تتبع )۳ 

- وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كله 


(£) 


« إن من شر الاس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) 


٠ العائرة : المترددة الحائرة‎ - ١ 

۲ - تعير : تردد وتدذهب : 

- صحيح مسلم ۱۲۸/۱۷ ( ونی ط استانبول ۸/ 174 ) ومسند أحمد والنّسائي ( وانظر صحيح الجامع 
الصغير ه/ م 9 وأقيسة النبي 81 ) 


. صحيح مسلم 5و5‎ - ٤ 
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الفصل تشبيه للّمنافق بأنّه كشجرة الأرزء ورأيت أن أتبع الكلام عن المؤمن بدراسة 
لبعض الأحاديث التي جاءت في وصف النافق لتتميّر معالم صورة كل منها . 

نضة الرسول» 6د . المنافق اة الان الخركذة مين القظيسية را 
المصلحة الراجحة وأين المستقبل المأمون فهي تتردد بينهما ولا تدري أا تتبع | 

والمنافق يتردد بين من يخافهم ويرجو نفعهم ون کان لا يشاركهم عقيدتهم 
وبين شياطينه الذين هم على رأيه » ويحار في كثير من الأحيان في اتخاذ الموقف الحاسم . 

ووضنقة رول الله ا في الحديث الثاني به ذو وجهين » يأتي هؤلاء 
0 
ل E‏ 38 

إن من يكون كذلك هومن شرار الاس . 

- عن أبي سعيد الخدري قال : 

بيغا نحن عند رسول الله كله وهو يقسم قسم] أتاه ذو الخويصرة - وهو 
رجل من بني تيم فقال : 

دنا وتسول الله غدل 

- قال رسول الله لل :ر ويلك ! ومن يعدل إ إن لم أعدل ؟ قد خبت 
وخسرت | لم أعدل.» 

- فقال عمر بن الخطًاب : يا رسول الله ! اثذن لى فيه أضرب عنقه . 

ele‏ ل : «دعه » فن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهم . يقرءون القران ولا يجاوز تراقيهم . يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة : ينظر إلى نصله ”© فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر 
١‏ - التصل : حديدة السّهم 


ا - 


إلى رصافه ٩‏ فلا يوجد فيه شيء . ثم ينظر إلى نضيّه "© فلا يوجد فيه شيء ( وهو 
القدح ) © ثم ينظر إلى قذذه “١‏ فلا يوجد فيه شىء » سبق الفرث والدام . . . » » 
وفى رواية البخاري : 
. يقرءولن القران لا يجاوز حناجرهم أو حلوقهم 5 يمرقون من الدين ىا 
7 5 من ا فط رالا إل مه زل اهال رتاه هری في 
فوقه : هل علق بها من الدم شيء )"' 


وعن عل قال : سمعت رسول الله ا يقول : 


«يأتي في آخر الرّمان قوم حدثاء الأسنان » سفهاء ء الأحلام » يقولون من قول 
خير البريّة » يمرقون من الاسلام كا مرق اليم بن الي يجاوز إيانهم 
ال 


ي شيء. . مع 3 اهر تدل على تدين وتقوى . 


نّم قوم يحرصون على الشّعائر والعبادات : فصلاتهم طويلة خاشعة » 
وصيامهم صيام كثير وقراءاتهم للقرآن قراءة مستمرة > وهم صغار السّن سفهاء 
العتول يتولوق :أ لا ا سيا سام 
الدين . . لقد ضل سعيّهم وهم يحسبون ام على شيء حسن حسن ! 


. الصاف : مدخل الصل من السسّهم‎ ١ 
اللّض : القدح‎ - ۲ 

۳ القدح : أي عوده . 

۽ _ القند : جمع قذة وهي ريش السهم 
E‏ - ۱ 


E 


۸ - أبوداود 4/ ل۳ باب فى قتال الخوارج 
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فالصلاة الحسنة والصيام الجيّد عبّر عنهما فى الحديث بقوله ككل 

( حمر أحدكم صلاته وصيامه مع صيامهم » فإذا تذكريا اَن 0 موجه إلى 
الصحابة الكرام عرفنا مدى حسن صلاة هؤلاء القوم وصيامهم إن الخيال ليذهت 
لعا اي ا اس الح موري 

وعبر عن بعدهم عن الدين يهاتين الصورتين : 

١‏ - صورة عدم قبول قراءتهم للقران وبعدهم عن تحقيق مضمونه بأنًا لا 
تجاوز حناجرهم وحلوقهم (وفي الرواية الأخرى: لا تجاوز تراقيهم) . 

۲ - صورة خروجهم من الدين بسرعة بعد أن دخلوا فيه بام يشبهون السهم 
الذي مرق من الرمية بسرعة هائلة حى إنه لم يعلق فيه شيء من دم الرميّة وجاء 
الاس والرامي ينظرون في هذا السّهم إلى حديدته .. إلى عوده . . إلى ريشه . 
إلى مقدمته . . إلى مؤخرته . . هل علق به شيء فلا يرون أنه قد علق به شىء من 
الدم . 

وهكذا هؤلاء القوم دخلوا في الدين وخرجوا منه دون اَن يعلق بهم منه شيء 

يي 0 
العرض تعجبنا نحن أيضاً . 

وكذلك الأمر بالنّسبة لهؤلاء كيف لا يكون فيهم أي أثر من الدين وهم قد 
دخلوا به . . إن أمرعجيب . . ولكنّه واقع لا شك فيه . 
٠-الانسان:‏ 

إن النّظرات التي يقف عليها المرء فى حديث رسول الله كله والتي تناقش 
موضوع الانسان هي أعمق ما يكن أن يعشر عليه الدارس في التراث القديم 
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والحديث . . فلقد نفذ صلوات الله وسلامه عليه إلى أعماق الانسان وفصل القول 
فيه من حيث هو إنسان » ولم يخضع في تقريرهذه المعاني لضغط طبقة أو زمن أو قوم 
وإنه لموضوع طريف أن يبحث باحث عن الإنسان في حديث رسول الله 

ا > ولكئنا هنا لن نعرض إل الأحاديث التي نجد فيها ااضرر الفئية وسنرى أن 
الكرام في الاس قليل لأن الاش كالمعادن . 

وسترى الإنسان بين أمله العريض وأجله المحدود » كبا نرى الحوانب الطيبة 

: کا نه قال‎ e 

الاش معادن كمعادن الذهب والفضة 5 خيارهم ٤‏ الجاهلية خيارهم ٤‏ 
الاسلام إذا فقهوا 


والأرواح جود ده ف تعارف منها ائتلف » وما تناكر منهأ اختلف )0 


الاس معادن . حقيقة لا شك فيها إذ يختلف النّاس بعضهم عن بعض 
اختلاف المعادن فى خصائصها ومزاياها . 

فبعضها ثمين كالذهب والفضّة. وبعضها رخيص كالحديد والتُحاس» وهذا 
بيه الموفق يدل على أن المرء لا يقوى على التُخلْص من خصائصه فهو كالمعدن لا 
يمكن أن شل عن مزاياه وصفاته » وعلل 2 الئاس الكرام قليل عددهم » فالذهب 
والفضة من المعادن الثادرة إذا قيسا بالحديد مثلا . 


١‏ مضع الخاري 111014 7707 طكتات الشعب . وروى البخاري قوله (يَكةِ ) ( الأرواح جنود 
جنّدة ) أيضاً من رواية عائشة 167/4 » وصحيح مسلم 78/17 و١۱۸‏ ( وفي طبعة استانبول 
۸٨۸‏ ) وأبو داود /٤‏ ۳۵۹ . 
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وعلى أن المعدن إذا كان في وسط سء غير كريم فن هذا لا يغيرٌ من نفاسته 
ف » لكنه | إذا انتقل لمحو يوسي بك . 

وقرّر کل أن في الجاهلية خيارا في صفاتهم الذاتية وخصائصهم | اة 
فهؤلاء في الأسلام خيار إذا فقهوا وقوله يل « الأرواح جنود مجنّدة » صورة 
أعرى ملموسة قهذء الأروا إن كانت متعارة وهي من نوعية واحدة ومزاج واحد 
وجدتها مؤتلفة , أما إن كانت متناكرة وجدتها محتلفة . 

e‏ ئعة التي نقف عليها في هذا النّص 

)0 إغا لاس كإبل مائة > لا تكاد تجد فيها راحلة ٠»‏ 

إن مرضي الأحوال من الاس » الكامل الأوصاف فيهم قليل . . نك لا تجد 


من المائة من الاوبل راحلة تصلح للركوب > لأن الذي يصلح لأركوب ينبغي أن یکن 
وطيئاً سهل الانقياد وكذالا ند في الة من النأس من يصلح للصّحبة بأن يعاون 


رفيقه ويلين جانبه . . نعم لا تجد الرجل الجواد اذى يحمل أثقال الئاس ويكشف 
كربهم . . إِنّه عزيز الوجود كالراحلة في الابل الكثيرة . 

والصورة منتزعة من البيئة العربية التي تعرف أوصاف الرّاحلة وأنها نادرة 
عزيزة الوجود . 

ألا ما أقل الكرام الصالحين الصّادقين . 

- عن أبي هرير قال قال رسول الله بل 
١‏ - صحيح البخارى ۸/ ۳۰ ط الشعب ( كتاب الرّقاق ‏ - رفع الأمانة ) وصحيح مسلم ٠ ١/١5‏ وفتح 

البارى ٠٠١ /١١‏ وأقيسة ا 
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ع 1 / 7 o‏ 
«(رب اكتف أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم عل الله MD‏ 
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله کا 


« إِنّه ليأتي الرّجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 
آقرؤوا # فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناًي" ٠٠»‏ 

عرض الحديثان لرجلين يكون وضعه) عند التاس شيئًا ولكن هذا الوضع 
يكون شيئًا آخر مختلفًا كلاً الاختلاف يوم القيامة وعند الله 0 
في الدنيا يأتي يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة . صورة تنقل خيالنا من طرف إلى 
طرف يقابله قفي الذنيا يكون هذا الرّجل سمينًا جلا وني الآخرة لا يكون هزيلا 
فحسب بل يتحول إلى أقل من جناح بعوضة . 

والنّظرة الدنيوية نظرة موقوتة لا تفيد صاحبها شيئًا . أَمَا التُطرة الأخرويّة فهي 
و وتنتهي به إما إلى الجحيم وإما إلى النّعيم . 


وذاك رجل أشعث شعت أغبر هفوشن الشعر يعلوه ه الغبار مدفوع بالأبواب ٠.‏ . را برده 
يبو ولا يأسون له . . ولكنّه لو أقسم على الله لأبره 
واستجاب دعوته . 


والموازنة ههنا بين وضع هذا الرجل عند الاس وعند الله لا ني يوم القيامة 
ولكن بشكل مطلق . فاستجابة الله لدعوته في الدّنيا وقد تكون في الآخرة أيضًا . إدد 
ليمز السمية العظيم لدا عظماً يوم القيامة وليمس المدفوع بالآبواب مدفوعا عند 
الله . 


إن للئاس مقاييس ليست صحيحة لارتباطها بمصالحهم ولارتكازها إلى 
١‏ ل [' 
؟ - الكهف : 
۳ سی ابخذي ۰ا الب کب ضر CTE‏ ا 
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طاقات بشرية محدودة بالرّمان والمكان والمعرفة الانسانية . وفى الحديثين موازنة بين 
حالين وهو لون من ألوان التصوير الفئي فى الحديث . 
وفيها كنايات حلوة رائعة : : مثل قوله ا أشضعث أغبر مدفوع بالأبواب 


وذلك كناية عن هوان قيمته في نظر الئاس ومثل قوله عل لو أقسم على الله لأبره 
وذلك كناية عن كونه مستجاب الدعوة وعن أن له مكانة عظيمة عند الله . ومثل 


قوله عه لا يزن عند الله جناح بعوضة وهو كناية عن تفاهته وقلّة شأنه 5 

- عن عبد الله قال 

خط الي ا جطامرية 3 خط خط ل لوست غا ات 3 وى 
خططا صغارًا إلى هذا الى فى الوسط من جانبه اذى فى الوسط فقال : 

١‏ هذا الإنسان » وهذا أجله حيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هوخارج 
أمله » وهذه الخطط الصغار الأعراض . 

فان أخطأه هذا نهشه هذا » وإن أخطأه هذا نبشه هذا“ 


ذكر ابن حجر في فتح الباري ”© اجتهادات أهل العلم في رسم التي كله 


. طالشعب كتاب الرقاق باب فى الأجل وطوله‎ 1١١-1٠١١ /۸ صحيح البخارى‎ - ١ 
. ۲۳۸-۲۳۷ /۱۱ فتح البارى‎  " 
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والمراد بالأعراض الآفات العارضة له , فن سلم من هذا لم يسلم من هذا . 
وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته 
الأجل . وكما قال القائل : من لم يمت بالسيف مات بغيره » قال ابن حجر E‏ 
الو , وهو لدع ذات ال مبالغة 5 في الاصابة والاهلاك . ومهما يكن من اال 
هذا اللّون من التُصوير لون جديد يجسسّم المعنى ويقرّبه من ذهن السّامع » ويجعله 
يتمثل المراد . 

إن الآمل أكبر من الأجل . . وهذا أمر مشاهد . . فا أكثرما يضع الإنسان 

ْ بن الشروعات التجارية والصناعية والعمرانية والثقافية لأعمال متعددة بعيدة المدى 

يتصور أا تجر له المع وتأتي له بالمال» ولا يدرى أنه ميت بعد أمد قصير. . لأن 
أجل حورو د اله يفطل ا ا و ا و ا 
الخطط والآمال . 


TET : 5‏ ا 5 
والغرض من هذه الصورة المؤثرة غرض ديني . . وهو الكفكفة من الا قبال على 
الدنيا » والعمل لما بعد الموت » ومعالحة الاغراق فى المسائل الماديّة التي إن سيطرت 
زو اديت الت ااي 
- عن أنس قال : خط التي ية حطوطاً فقال : 
0 2 إن 2 E‏ 
« هذا الأمل » وهذا أجله . فبينا هو كذلك إذ جاءه الخط الاقرب)"ا 
اك خطاة خط بيد ونخط قرب ,فبا بشن المرع فق الآمال العريضة 
الاس ا اط اليا 
عن بريدة قال » قال التبى كيا : 
« هل تدرون ما مثل هذه وهذه ؟ ) 
ورمى بحصاتين . 
١‏ صحيح البخاري ١١١/8‏ ط الشعب 


- VT - 


قالوا : الله ورسوله أعلم 1 

قال : «هذاك الأمل» وهذاك الأجل ٠»‏ 

دعن أنمن أن رسيول الل ية جمع أصابعه فوضعها على الأرض ثم قال : 

« هذا ابن آدم » ثم رفعها فوضعها قبل ذلك فيلا قال 

د هذا أجله » ثم رمى بيده أمامه وقال : « ونم أمله)”" 

الع السابق يتك رشتنا باسلرت تصويري آخر باستخدام الحصى تارة 
واستخدام اليد تارة أخرى . 

في حديث بريدة يقوم الرسول کا ا أحداه) قريبة والأخرى 
عيدة + ثم يسأل أصحابه مثيرًا للحوار : 

هل تدرون ما مثل هذه وهذه ؟ 

فأجابوا قائلين : الوس أعلم : 

فبين هم عندئذ أن الحصاة البعيدة تَثّْل الأمل والحصاة القريبة تمل الأجل . 

وى حديث أنس نجد التُصوير بتحريك اليد أمامهم 2 فلقد جمع أضايعة 
الشريفة ووضع يده على الأرض . وقال : هذا ابن آدم ٠‏ ثم نقلها إلى موضع قريب 
وقال : هذا أجله . ثم رمى مها أمافة ذا وقال : هناك أمله . 

نه تصوير بالاشارة والحركة والعمل . 

- عن أنس قال » قال رسول الله كله : 

« يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان : حب المال وطول العمر  »‏ 
١‏ - الترمذي 4/ 4٠‏ وجاء في تحفة الأحوذي أن إحداه| قريبة والأجرى بعيدة أي فيشتغل الإنسان با 

يأمله ويريد أن يحصله فيلحقه الموت قبل أن يصله 


- مسند أجل ۱۲۳/۳ ۔ 
دمع ل 
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وني رواية : « هرم ابن آدم وتشب منه اثنتان : الحرص على المال والحرص على 
العمر» © 

مغن آنى هری قال سيعت رسول الله ا يقول : 

« لا یزال قلب الكبير شابًا فى اثنتين : فى حب الدنيا وطول الأمل » “ 


وفي رواية مسلم : 
« قلب الششّيخْ شاب على حب اثنتين : العيش والمال » 59 
عن أنس بن مالك قال » قال رسول الله كله : 
1 « لو كان لابن ادم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثا > ولا يملأ جوف ابن أدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب“ 
وف رواية : 
ولو أن لان ادم وادياً من ذهب أحن أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا 
الترابفء ويتوب الله على من تاب» . 
الإنسان حب للمال ولطول البقاء حبًا جما 1 زین حبهه) فى صدره 3 فهو 
متعلق مها ؛ لا يقوى عل أن يتحول عنههما أبدا. نه هرم ويشيخ . ويكبر معه 
حب الال وار فض عل البقاء OEY‏ ل 5 
بسبب عقود السنين التي قضاها حتى انتهى إلى الحرم... فإن قلبه لا هرم ولا 
يضعف بل يبقى شاباً فى حب المال والحرص على الحياة . 





49 /۳ صحيح مسلم ۷/ ۱۳۸ > ونی ط استانبول‎ ١ 
طالشعب‎ ١١١ /۸ صحيح البخاري‎ ۲ 


۴۳ صحيح مسلم ۱۳۸/۷ . 
4- صحيح البخارى 4 االشعب : وصحح سل 3 ۹ :۰ وقد وی هذا الحديث مبذا اللفظ 


وألفاظ مقاربة فى الصحيحين عن ابن عباس وأبي موسى وابن الزبير . 


- ¥۷0 - 


وأحسب أن هذه المقابلة بين هرم الشيخ في السن وشباب القلب في حب المال 
وطول العمر تزيد في وضوح الصورة » وهي نودي دورا في استنكار هذا الطمع 
البغيض والحرص العجيب . 

ي 5 ت 0 ٍ 

والصورة تعرض واقعا يشمل الناس جميعا في كل زمان ومكان . . . . وهو 
واقع مشاهد مألوف . . . وهو خلاف ما يقود إليه النّظر المجرد . 

إن الشيخ أخذ حه من منّذات الحياة وطيباتها » ورأى مفاتنها ومناظر 
الطبيعة الجميلة فيها > ونال من خخيراتها ما نال . . . أفلا يجدر به أن يقنع وألا يكون 
رايا غلها + ٠»‏ متعلقاً بالبقاء فيها ؟ ولماذا يتعاظم حرصه على المال وهو عراً قليل 


مغادر هذه الدنيا ؟ 
بود اود يي ؛ الشباب الحرص على هذين الأمرين كا نراه عند 
9 0 ا و ا ا 


111 فهما يشبّان ويكبران. 


وتشخيص للقلب الّذى يبدو شاباً على حب المال والعيش 527 ولا يزال شاا 
مها هرم صاحبه . 


وف الحديث الثالث تصوير رائع لطمع الاإنسان نأنا لو فرضنا أن واديا من 
دعت كام لابن آدم لحب أن يكون له واديان اثنان > ولو كان له واديان لا بتغى واديًا 


الغا ولا يملأ جوفه أو فاه إلا الراب عندما يوارى في القبر ء وينقطع طمعه 
وحرصه . 


َ< 5 0 0 
إنها كناية جميلة تصوّر الطمع والحرص . 


6 3# 


- ۷ 


عن كعب بن مالك قال » قال رسول الله كك : 

« ماذئبان جائعان أرسلا في غنم فبك ذا هو خرص لعفن ل 
ليه ¢ ظ 

من طبيعة الانسان الحرص على المال والجاه . . . . وهذا الحرص مفسل لدينه 
إفساداً شديداً » لا يكاد يترك له منه شيئاً . ومن فسد دينه تقوضت سعادته واخهارت 
ومها كسب مقابل ذلك فهو الخاسر الخسارة التي لا تقدر بمال ولا بمنصب . 

لقد عبر الى ية عن هذا المعنى بصورة يتذوقها الصحابة رضوان الله عليهم 
تم الذوق لأا مستمدة من واقعهم وبيئتهم . وهي الصورة الآتية : 

رساك دان اة مقي كاه حين من الاهولم افا د رسلا ف 
غنم . ... كيف يكون إفسادههما للغنم وقد أرسلا فيه .... ولا حارس 
يصدّهم) » ولا راعي يذودههما ؟ إِلّه إفساد كبير . 

يقول يكل : إن إفساد الحرص على المال وال جاه لدين المرء شد من إفساد هذين 

الذنين للع : 
إن الحرص على المال » والحرص على الحاه ذئبان يغتالان الدين فلينتبه المرء إلى 
. . فإنَّهِ الخطر الماحق . 
3# 

- عن عبد الله بن الشخير قال : قال رسول الله َو : 


حتى يموت ٩۲‏ 


)1( الشرق : | لحاه . 
(۲) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح › > وانظر رياض الصا حين "4١‏ ين 
(۳) رواه الترمذني والضياء ( انظر صحيح ال جامع الصغير ه/ )۱۹٤‏ . 
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- عن أبي هريرة في حديث منكر ونكير : 

١‏ . . . فيقولان : نَم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا حب أهله إليه حى 
يبعثه الله من مضجعه ذلك ERS‏ 

المرء صائر إلى الموت . . . ولا مفرٌ من هذا المصير وما أكثر المنايا الي ترصد 
للمرء ء في طريقه » وني الاس الَذين يعاملهم > وني الوحوش الذين قد يصادفهم . 
بل في أجهزة جسمه التي في حناياه > وف الخرائ ثيم التي تحيط به من كل جانب . 

فإن أخطأته هذه لمنايا كلها المختيئة والظاهرة وقع ف الهرم 4 فعانى صعوباته 
حا کوت اکان لاأحد أن يقى هذه الاک من عليها فاذا. 


وني حديث أبي هريرة يقول الملكان للرجل الصّالح بعد أن يدفن في قبره : ثم 
كنومة العروس الذى لا يوقظه إلا حب أهله إليه . . : حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك . 


- عن أبي ذر قال : قال رسول الله يكل : 


« إخوانكم خولكم > جعلهم الله تحت أيديكم ‏ . فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه ما يأكل للا بل وول تكله هم ما يغلبهم . فإن كلّفتموهم 
فأعينوهم )7 . 
- عن أبي هريرة ء عن النبي كك أله قال : 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من الثاني . 
تتجل رعاية الإسلام لإنسانية الانسان وتكريمه إياه فى أحكامه وتشريعاته 


١ رواه الترمذی : ؟/‎ )١( 
. ط الشعب‎ ١4 /١ صحيح البخاري‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم ١6/٠١‏ . 
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المختلفة › ولغلا بجت الرق والأرقاء 2 فى الشريعة الإسلامية من أكثر البحوث اا 
هذه الرّعاية وذاك التكريم 

إن الرّقيق إنسان . . . إنسنانيته محترمة إلى أبعد حد » أنصفه الاسلام فحفظ 
حیاته » ای کات رون اليد ی ف ن وای ابات الاحساك إلى 
الأرقاء في المعاملة. 

وها هوذا السو لكل يقرّر أن الأرقّاء إخواننا جعلهم الله تحت أيدينا . 
حديث يفيض بعاطفه المحبة والود . . . إن هؤلاء إخوان . . . فمن كان أخوه تحت 
يده فإنّه لا يظلمه ولا يسيء إليه ولا يرهقه . 

وني حديث أبي ذر طلب الي با من المسلمين أن يووا بينهم وبين عبيدهم 
وعبر عن ذلك بالإطعام ميا يأكلون والإلباس يا يليسون . . . . وهذا طبيعي ما داموا 
اانا مان ا 


ونهاهم عن تكليفهم فوق طاقتهم وعبّر عن ذلك بتكليفهم ما يغلبهم وهي 
صورة حميلة فكأن الذي كلفوا به | إنسان غالبهم فغلبهم › وعبر عن الملك بقوله( تحت 


أيديكم ) 

وني حديث أبي هريرة ترغيب شديد بعتق العبيد» فالمعتق يعتق الله بكل عضو 
من الرقبة التي أعتقها عضوا منه من النّار . 

وف الحديث على قصره صور : 

فيه تصوير بالموازنة فهو يريد أن يؤكد أن العتق من الثار جزاء من يعتق . 


فعرض هذا التأكيد بذكر هذه الموازنة فى التّفاصيل (أعتق الله بك إرب منها إربا 


ف 


وفيه تصوير بالمجاز المرسل كا يقول علماء البلاغة ‏ من أعتق رقبة مؤمنة أي 
عبداً فذكر الرّقبة وأراد الجسم كلّه . 


وفيه تصوير الخلاص من الثّار بالعتق . 
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وقد زادت المقابلة بين « عتق الرقبة والعتق من النَّار » الصورة جمالاً . 
0 
- عن ابن عمر قال : قال رسول الله لل : 
« من خلع يدأ من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجّة له . ومن مات ولیس فى 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية املد 
- وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كله : 
« من حرج من الطاعة وفارق الجماعة فيات مات ميتة جاهلية )20 


هلا الحديثان وها ٤‏ معنی واحد بیان لجانب سي ء ف الإنسان هو تهتيت 


وحدة الام وإشاعة الفوضى والاإسها م بالفتن والتّمرد على الحاكم المسلم والنظام 
العام للدولة . 


الذي يلفت نظرنا ويستحوذ على إعجابنا هو بير عن هذه المعاني بالمور 
لحف اميل > 


فقوله « من خلع يدأ من طاعة ( صورة مادية متحركة ترسم في خيالنا مشهدا 
هذا الاإنسان الخد الهدام . 


وكذلك قوله « من خرج من الطاعة وفارف اللحاعة » > وجزاء هذا الاإنسان 
المفسد في الأرض الخزي يوم القيامة 4 والناوة تدعا اد عن لك نر لد 

١‏ لقي اف يي الا زلا جج لدج » إنسان محكوم عليه يبحث عن حجة ينقذ 
نفسه مها ولا جد » فتعلوه الكابة :و سال الخرى ويقاد إلى الئّار . 

وة أخرى للخروج على الحاكم والتّمرد على النُظام جاءت في قوله « ليس 
ف عنقه بيعة ) 


(۱) صحيح مسلم 77/5 ط استانبول وانظر رياض الصّالحين ٤۳۷‏ . 
(۲) صحيح مسلم 7١/5‏ ط استانبول وانظر رياض الصالحين ٤۳۷‏ . 


{A - 


وكذلك قوله يكل « مات ميتة جاهلية » جزاء شديد بالنّسبة للمسلم الذي يموت 

على غير الاسلام > ويكون بذلك قد كتب على نفسه الخلود في نار جهنم . 
2 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : 
Rr‏ 5" 2 ت 5 

فقال : احرز لي شاة من غنمك 
فال > اذهب فة ادنر اة 

فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم ٠٠۲‏ 


في حياة الاس أفراد جبلوا على الشر > لا يستطيعون سلوك سبيل الخير ولا 

التزام قواعد الخلق الكريم . يستمع الحكمة فيتبع شرما سمع 
. تتلى عليه آيات القرآن فيتولى غير سبيل المؤمنين . . . . هؤلاء الأشرار 

٠ 5000‏ وقد مل سول لث ل لواحد متهم ذه القصمة الريعة الي 
كانت موقفاً غريب أعظم الغرابة . . . . إنسان يأتي راعياً فيطلب منه شاة من غنمه 
وذو اله جائع . . . وكان ذاك الراعي کریاً فقال للسائل : اذهب فخذ أحسن شأة 
تعجبك من هذا القطيع ٠.‏ سمع هذا الكلام ... وذخ وله أل كلت 
الغنم . 

اخ غا لا فع د أخذ شر ما في القطيع وهكذا نرى في حياتنا ناسا لا 
يستجيبون للحق بل يحملهم سماع الحق على سلوك طرق الباطل . 

ها قصّة تمثل لنا حماقة هؤلاء الضَّالين » وعدم انتفاعهم من حواسهم . 


وأقف قليلا عند أحد التعبيرات فى هذا الحديث : 





. 5087/7 : المسند‎ )١( 
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فقوله ية على لسان الرّاعي : إذهب فخذ بأذن خير شاة مثل لايثار اللي يكل 
اشير بالضون ا 


عد عاد 
- عن أبي بكرة قال : مدح رجل رجلاً عند الى يك فقال : 
« ويحك ! قطعت عنق صاحبك . قطعت عنق صاحبك » مرار أ( 
- وعن أبي موسى قال : سمع النبي ب رجلاً يثنى على رجل ويطريه في المدحة 
فقال : 
«لقد أهلكتم - أو قطعتم - ظهر الرأجل ٠0)‏ 


- وعن المقداد قال : إن يسول الله َو قال : 


©» إذا رأيتم المدذاحين فاحثوا في وجوههم التراب‎ ١ 
هذه الأحاديث تعالج ناحية سيئة في الانسان . . . هناك منافقون يزورون‎ 
الحقائق ¢ ويقولون ما لا يعتقدون بصحته ¢ أفتراهم يمدحولن الحكام والأغنياء‎ 
المدح » » هؤلاء فى ق‎ ٤ وأصحاب ا مجاه يمدحونهم بالباطل ليكسبوا مودتهم ويسرفولن‎ 
كاي موسي ی و ناعير ور ا‎ 
عداوة هم . . لأن الممدوح سدق ها يقال فة لس‎ 
لكثرة التكرار لآنّ هؤلاء المنافقين لدا خن ل ركمو عن هدا المديح مادام يجلب‎ )١( 
. هم المنفعة . والتكرار لا بد من أن يترك أثراً واضحاً‎ 





* . وأبوداود : 4/ 07م‎ ١75/18 : صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : ۱۲۷/۱۸ . 

(۳) صحيح مسلم عا وال ار ری ف شرع درا اديت و يله عل طاشن ا 
ووافقه طائفه . وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة . وقال اخرون : معناه خيبوهم فلا تعطوهم 
شيئا لمدحهم . وقيل : إذا مدحتم فاذكروا أنُكم م من تراب فتواضع وا ولا تعجبوا . وهذا 
ضعيف » . قلت : والذي ضعفه التُووى ضعيف حقاً بل هو باطل والتكلّف فيه ظاهر. 
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(۲) ولان الإنسان ميال إلى تصديق ما یناسبه › قد يتردد فی بادىء الآمر ولکنه 
e‏ 
الهلاك والمرتء ن أثره في الممدوح قضى عليه. 
ولذلك كان حديث المقداد علاجاً ناجعاً يقابل به هؤلاء المنافقون الكذابون 
وهو ألا نّم الانسان لكلامهم وأ لا يعطيهم شيئاً . 
إن هذا يحول بين الممدوح والمخاطر التي ذكرها حديثا أبي بكرة وأبي موسى 
ويردعهم عن الاستمرار في هذا الطريق . 
ای ا : 
اح E ES‏ رکب» ق نادى : 
اللّهم ار هني ومحمداً ¢ ولا تشرك ف رحتنا أحدا 5 
فقال رسول الله كله 
« أتقولون : هو أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ » 
قالوا : د 


إنسان جاهل › > صدرت منه أعمال لا تدل على الرّزانة والعقل والاتزان؛ 
ومناسبة الحديث ربطت ربط قوياً بينه وبين راحلته فبعد أن صلل دعا دعاء يدل على 
جهله وأنانيته وذلك عندما سأل الله تعالى أن يرحمه ومحمّداً وألا يشرك في رحمتهم) 
اجا . اله يضيّق واسعا . ولاذا ؟ فأنكر الرُسول فعله » ومضى لسبيله» فقال . بَا 


اتقولون هو أضل أ م بعيره ؟ 


(۱) أبوداود : 4 / ۳۷۲ باب من ليست له غيبة . 
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اله لا يختلف عن بعيره إلا بالط . . . لاله لم يستطع أن يرتقي إلى معرفة 
رحمة الله الواسعة . 

استغل رسول الله بل الحادثة الواقعة ليقرّر لهم أمراً من أمور هذا الدين . 
وهو أن رحمة الله أوسع يا تصوّر هذا الجاهل الجاني . :والتضويرههنا عن طريق 
الموازنة . 


56 5 5 ۴ ٤ 
ا‎ e 


0. e 8 52 E 


- عن أبي مومى قال : 
. . . فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السَّاء فقال : 
)0 ا أمنة للسماء 6 فاذا دهبت النجوم ا الس و ان ات 


لأصحابي « فاذا ذهبت أ: اذى ما يوعدون . وأصحابي امن لأمنتي « فاذا 
ذهب سحا أن e‏ )۲( 


ا ET EA 5-5 es‏ لي 
مد أو نصيف ينفقه واحد من الصحابة. ويقول :ان ذاك الجبل لا يبلغ ذاك اله ولا 


2 


النصيف . 


وفي الحديث الثاني يشبّه الرسول نفسه بالنّجم الذي يكون وجوده أمنة 


(0) جع التخاري : ۲/۱٩ : 0 ٠/©‏ ۰ وأبوداود ٤‏ /۲۹۸ › 
والمد والنصيف: مكيالان صغيران . 


(۲) صحيح مسلم : 87/15 . 
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لاء فوجوده ماز أمنة اسحا وما كان الله هدمو وان فيهم # واي أمان 
كهذا الأمان. 

ویبشر رسول الله ا أمنّه بان وجود الصّحابة فيهم أمنة هم > فاذا ذهب 
أصحاب رسول الله کا أتاهم ما يوعدون . 

وإنبًا لصورة حافلة بالايحاءات .فالتُجوم أدوات الهداية « وعلامات وبالنُجم 
هم يبتدون# 2 وكذلك حال السو ب ¢ والصحابة من بعده , 

هذا وقد ورد فى حديث أنس : 

« مثل العلماء ء في الأرض كمثل الجوم في السنماء > دی بها في ظلمات البر 
والبحر فاذا انطمست النجوم أوشك ا يضل الهداة ( ا 

والصّحابة هم علماء الشرّيعة الذين نقلوا لنا علم التي کل 


+إد +إد ¥ 


دعق انس بن مالك قال + قال رسول الل ا 
ت لوسلك الثاضن واذياً > ولك الأتصسان شا للكت فب 
الأنصار» 2 


٤‏ 0 ا 
- وعن انس أن رسول الله ا قال : 


٤ ©.‏ 
) إن الانصار كرشي وعيبتي ) عن 


(۱) مسند احمد : ۱٥۷/۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري : © / 78 طكتاب الشعب وصحيح مسلم 187/1 . 

(۳) صحيح البخاري : ٤٠/٠١‏ ط الشعب وصحيح مسلم : 58/15 > قال الووي : (قال 
العلماء : معناه جماعتي وخخاصتي الذين أثق بهم وأعتمدهم في أموري . قال الخطابي : ضرب مثلا 
بالكرش لاه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه » والعيبة : وعاء معروف أكبر من المخلاة 
يحفظ الاانسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصونبها › EE‏ اهل سره وخفي أحواله) . 
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- وعن ابن عباس قال : خرج رسول الله بي وعليه ملحفة متعطفاً بها على 
£ ف بي 

قال : 
أما بعد » ایا الاس ! فإ الاس يكثرون وتقل الأنصار حتّى يكونوا كملح في 
الطعام ٠‏ فمن ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن ه يئم ¢ )١‏ 
- وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله ككل قال : 
« الأنصار شعار والئاس دثار » ولولا ا هجرة لكنت آمرءاً من الأنصار » . ٠”‏ 

من تتم الكلام عن الصّحابة » الكلام عن الأنصار . .. الذين كان لهم دور 


عظيم في تاريخ غ الدعوة ونصرة التي علد ٠‏ من أجل ذلك فلقد كان رسول الل 
يحبهم حبا جما ويعدهم أصفياءه وخاصته وللا ا مجرة ا وأثنى 


عليهم أطيب الثناء . 
ولننظر فى هذه العو اة 1 
الثامن دار أن الأنصار فهم شعارء نّم هم البطانة والخاصّة وميد 
وألصق بي من ا الا 25235 ابم المللامسون لقلبي ولولا اهجرة لكنت واحداً 
لو كان الاس في جانب وانحاز الأنصار إلى جانب لما تردّدت في الانحياز إليهم 
وسلوك طريقهم : وهذا يدل على حبّه لهم وإيثاره ما يرون 5 
YT‏ ا ا 


. صحيح البخاري ه / 47 ط الشعب‎ )١( 


() صحح البخارى6/ 4 طالشعب » > صحيح مسلم : 7 / لاه ١‏ 3 والشغاز : الغوب الذي يلي 
الحسد 4 والدثار : الثوب يكون فوقه . ش 
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وقل أوصى بهم عندما يقلون حتی يصبحوا E‏ الطعام» وهذا التشبيه 
معنى مهم »وهو انم مع قلَتهم لا غنى للأمّة عنهم فهم کاللح لايصلح الطعام إلا 
م . 


وبعل . 


فلقد استعرضت في هذا الباب عدداً كبيرا من الصور الفثية التي وردت في 
موضوعات أركان اام من صلاة 0 وزكاة و وق موضوعات مهمة 
كالجهاد والذكر والأمر بالمعروف وصلة الأرحام والاإنسان وما إلى ذلك . 


وقد وجدت أن الاستمرار في عرض ما اخترت من مان أخرى يضخُّم 
الرسالة وربا لا يؤدى غرضاً ذا أهمية فاكتفيت بما مر مشيرً إلى أهمّ الموضوعات 
الأخرع كالرسول ودعوته 6ن والد ينا + والمرأة > والصبر E‏ الله » والغيبة 
والرّنا والظّلم » والحيوان » وما إلى ذلك من الموضوعات . 

وقد وجدت 4 الصور المتعلقة بعالم الشهادة كلها مرتبطة بالغرض الاي 
أوثق الارتباط » وأنهًا حافلة بمزايا عدّة كا حدّة والإثارة والوضوح والارتكاز على 
الأموق المعروفة عند السامعين . 

ولذلك كانت البيئة العربية مضدراً أصيلاً من مصادر الصُورة الفنية فى 
الحديث» وكذلك فإن التحليل النفسى والاعتاد على التاحية الموسيقية من الخصائص 
التي فتاز بها الصورة الفنية في الحديث. 


أ صور عام اها هله مايدركه ورن له صا العمل ون من المقابح ¢ 
وتتغوّر في أعماق الدنيا لتصف له معنى الحياة والموت وقيمة الانسان في سعيه من 
اج جات الدنيا والآخرة 1 


¥ ¥ 
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البَابٌ الشَااثِ 
لسر ف ا 7 


في وساف ل لضو رعلابَاتَ 
لم تعد الصورة في الثقد الحديث تعني مجرد التشبيه أو الاستعارة أو المجاذ 
رمي هاي > بل هي في مفهومها البسيط کي يعرفها « زاي لويس » لوحة مضنوعة من 
الألفاظف وقد تخلق الااستعارة أو التشبيه صوره ة ولكن من ين ايضاً أن تصنع 
الصورة الرائعة عبارة وصفية بحتة حمل إلى تصورنا شيئا أكثر من مجرد الانعكاس 
ا حرفي للحقيقة الخارجية .© 
والصّورة وثيقة الصلة بملكة الخيال ولا تقتصر على الدلالة البصرية المحدودة 
فهي فى رأي « جون مسرى » وليدة الكلمة التي اشتقت منها وهي كلمة 
Imagination‏ أي ملكة التصوير والتّخيل ين 
ظ وقد انتهى معظم الماحثين المحدثين إلى القول 21 الصورة تفت كل عناصر 
الشكل بحيث توضع بإزاء الضمون وهي متّحدة معه تماماً بحيث لا يكن الفصل 
بينه| »> ودراسة أي نص ينبغي أن تكون في إطار العلاقات التي تقيمها لغة النّص 
من حيث التراكيب والصور والرموز وا اللغة ا قائمة بذاتها 


س 


)1( انظر: ص— The Poetic [mage‏ 
(۲) انظر : النقد التحليلي لمحمد عناني ص ٥٩۹‏ . 
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وقد يغالى بعض الباحثين في الاه م بالصورة ١‏ في أيه جزئية من جزئياتها بحيث 
ينادى باسقاط الاهتام بالمعاني أو الأدكار التي مكن ان ندل عليها الكليات أو 
الغتارات ومن 0 « بلومفيلد » الذى کان من الد أغداء ما يسمى بالعقلية م1 
mentalisme‏ 8 الاهيام بالملضمون . وكان يعتقد اله م ا ان ا المعنى 
الدقيق للتراكيب اللّغوية. ولذلك ينبغي إهم اها وإسقاطها وگل ھا کان مه وف 
الظواهر الصوتية اللُوية وتسجيلها » ولكن «( شومسكي » كان يدعو إلى دراسة 
علاقة الظواهر اللّغوية بالفكر . ٩(‏ 

وانصار التحليل البنيوى يركزّون تحليلهم على بنية العمل الأدبي اللخوية 
ووصفها ودراستها دراسة علمية استقصائية ثم هم بعد ذلك لا يمانعون في القيام 
5 اكتشاف العلاقات المتبادلة الي تربط العمل الأدبي ا اخارجي 
کلوف التار يخية والتئيا ت الادبية المقارنة والسيرة الذاتية للكاتب» التحليل 
التفسى لشخصيته  .‏ 1 


إن التصوير الفني با لمفهوم الحديث كان ا العام ا عليه بهد 
لحنت وقد قدمت في البابين ال ضور حديقية کر #عل اسان تيل 
العلاقات المتشابكة ني النْص وإدراك التيار العاطفي فيه وتصوير ما فيه من خطرات 
نفسية تقيم جسرأً من الإقناع وعمق الفهم بين الحديث وسامعه أو بين التشّكل 
والمضمون . وغايتي في هذا الباب ان أفصّل القول فى وسائل التصوير وعلاقاته في 
الحديث اللّبوي . أو بمعنى آخر دراسة جوانب من الشكل تعتمد على وسائل مغتلفة 
لأحداث الضووة ودراسة عللاقات الصو بظواهر مهمة وتأثير ذلك كله على 
المضمون » وسنجد في الحديث التبوي صورا فئية جديدة تماما تبعد عن إطار الصور 
المألوفة المتكررة ف في الشعر الجاهلي ونثره » وتلك النتيجة تؤكد حقيقة مهمّة وهي 
الطبيعة الرمزية للغة التي تلد جديداً من التعبير في كل لحظة . وأ الصّدق. الفئّي 
والبصيرة ة التافذة من العناصر الأصيلة في التعبير في الحديث الي بحيث يبتعد عن 





)1( انظر مقال ( البنيوية والحداثة ) هاشم صالح ‏ مجلة مواقف العدد ۳١‏ سنة 198٠١‏ . 
(۲) انظر : ص 8ه Truth and Art:‏ 


E 


الأشكال التقليدية المألوفة ا و تصورات جديدة ل من حيث الضمون 
فا مو يك الصورة انشا وس ان الحديث البوق اعتمد على وسائل 
كثيرة ى تصويره ¢ نعضها کان مروف لد a‏ ابعر ونثرهم كالتشبيه 
والاستعارة والكناية وبعضها لم يكن واضحاً في نتاجهم الأدبي كالوصف والقصة 
والتجسيم والتشخيص والموازنة والاشارة والرسم . 

وسنجد الحديث النَّبوى في الوسائل المألوفة يقدم تصوّراً جديداً ويفتح آفاقا 
جديدة للتّخيّل والادراك » على الرغم من وجود علاقة واضحة بين صوره والبيئة 
والمجتمع والتقاليد والعادات المألوفة . 


أذ ¢ # 


أولا ‏ فى وسائل التصوير 
التصوير بالوصف : 
ريج كان الوصف الدقيق التابع من البصيرة النّافذة وحسن الإدراك والنّدفق 


العاطفي أبلغ من التَشبيه 3 الاستعارة أو الكناية أو الوسائل المألوفة ٤‏ التصوير نه 
ينقل لك أمام عينيك المشهد حتى تكاد تحس به بحواسّك وتلمسه بيديك . 


وهو ليس مجرد تصوير فوتغرافي الي ولكنه تصور إدراكي» فيه إلى جانب 
موضوعيته قدر كبير من ذاتية صاحبه . 
نقله لا عن هذا الطريق الذي 506 7 نا ا 85 بيه 0 


بيديه . 


وقد مرت بنا خلال دراستنا لكتب المسّة لوحات وصفية رائعة تعجز ريشة 
الفئّان ان تأتي أجل منها أو أبدع مع الدقة في الوصف والصّدق في الأداء وا لجال في 
لتّعبِير . والموضوعات النّي تطالعنا في الحديث متنوّعة » فمنها ما يتعلّق بالإنسان 
اوا واک امل ارو لیر 
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١‏ ما تعدون الصرعة فيكم؟) 
قالوا : الذي لا يصرعه الرّجال . 
قال : «ليس بذاك ولكنه الذى يملك نفسه عند الغضب » لون 


ف هذا التعريف الجديد للصرّعة مخالفة لما ألف النّاس وعرفوا . . وفيه يقرر 
عد ن الإنسان انما يكون انسانا بإرادنة لا بعضلاته فليس الشديد هو الذى 


يصرع الاس بقوته ولکن الرُجل الصرعة الشديد هو الذي يلك السيطرة ة على 


أعضنانة ¢ ويستطيع 5 يتصرف التصرّف الموزون اللبق حالة الغضب والانفعال 
وبذلك يكون الانسان انساناً : 


£ ٤ 
: عن ابي هريرة ان رسول الله يي قال‎ - 
: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوماً‎ « 

وجوههم كالمجان المطرقة “ يلبسون الشعر ويمشون فى الشعر»  .‏ 

0 ت ّي 

وف رواية : « .. قوماً . نعالهم الشّعر صغار الأعين ذلف الآنف كأن 
وجوههم المجان المطرقة م . (؛) 
قالوا في شرحه : فيه تشببه وجوه اليك في عرضها وتدوّر وجناتها بالُرس 
المطرقة 

فالحديث ٤‏ دقته ٤‏ وصف هؤلاء الاس والاخبار نان المسلمين سيقاتلونهم 
من أعلام نبوته ا وقد استخدم النّشبيه في توضيح الموصوف وقد قلت فى كتا 
) الحديث الشبوى » : 


م ر ر 
)١(‏ صحيح مسلم ۸ / اا ا 
(۲) المجان : جمع مجن وهوالترس . 
المطرقة : ( باسكان الطاء وتخفيف الرّاء هن الى الست ال راط قت نه طاق فرق اة 
( صحيح مسلم ۱۸ / ۳۷ . : 
(5) ابو داود 5/ ٠‏ وذلف: جمع أذلف أي فطس الأنوف 
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( وقد اتمْد الحديث وسائل عديدة للوصف من أهمها التٌشبيه . 

فلقد کان ر م ب المحكم وسيلة 'فعلية 
للوصف الدقيق الذي يستجمع شرائط الجودة كلها ) . ' 
ديعن اعرا سول اھ که “قال > 
: أراني ليلة عند الكعبة الس عا E‏ 


ا اترا من اللّمم » قد رجلّها فهي تقطرماء » متكئأ على رجلين - أو 
على عواتق رجلين ‏ يطوف بالبيت . 


فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا المسيح بن مريم . ثم إذا أنا برجل جعد قطط”" 
أعور العين اليمنى كأنبًا عنبة طافية . فسألت : من هذا ؟ فقيل : هذا المسيح 
الدّجال ۾ .© 


يحكى لنا رسول الله كل أله رأى في المنام عيسى بن مريم ثم المسيح الداجال 
فإذا هو جعد الشّعر قصير أعور العين اليمنى كأنهًا عنبة طافية . 
١ "0 o, ۶‏ دي 5 1 
8 53 کے 
الدجال الذي يدعى أله هو المسيح . 
د HF‏ “1 
ومن وصف الئاس هذا النّص الجميل : 
- عن عمر بن الخطّاب قال قال رسول الله كل 
1 إن من عباد الله لأناساً + هنا م ا ولا بشهداء ¢ الأدباء والشهداء 


۸١ الحديث الشبوى ص‎ )١( 
. القطط : القصير الجعد من الشعر‎ )۲( 
. ۲٣٣ - 377 / ۲ صحيح مسلم‎ )۳( 
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قالوا : يا رسول الله ! تخبرنا من هم؟ 


قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون فوالله إن 
وجوههم لنور وإِنهم على نور . لا يخافون إذا خاف التاس ولا يحزنون إذا حزن 


الا yT‏ 
هؤلاء المتحابون في الله وصف مكانتهم الكرية الي تجعل الأنبياء والشمهداء 
يغبطونهم على مكانتهم . 


محبّة بعضهم لبعض خالصة لله فلا أرحام بينهم ولا مصالح ماليّة تجمعهم ولا 
إذا حاف الاس كانوا آمينن » ولا يحزنون إذا حزن النّاس . 
٠‏ نص يفيض بالود والمحبّة » ويشرق بالآمن والتّفاؤل والعيش الكريم 
الرخي . 


+ 


ماعن أ هرد أن رسو ل اذ كدي قال : 

و دوو ها اتلس 02 

- قالوا : المفلس فينا من لادرهم ولا متاع . 

قال : دإ لمفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة E‏ 


هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا تغط ي 
اي ل ا 


خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في التّاآر» . ”) 


1 ۳۹۱/۳ أبوداود‎ )١( 
) 18/4 ۔ ۱۳۹ ( ونی طاستانبول‎ ۱۳١ / 15 صحيح مسلم‎ )5( 
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إيجادها آم أن الإفاس الحقيقي ٣‏ هذا ا الذي ا E‏ يوم 
وهذا الوصف الدقيق الي يؤدى غرضاً دينياً يهو الما من الم في الدنيا 
فقد تكون للظالم قو یتمکن بها أن يفعل ما يشاء ولكن عليه أذ يتذكر أله سيجرد من 
هذه القوة »إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة : 
إن العدالة الالهيّة لن تدع مظلوماً في ذاك اليوم حبّى تنتصف له من ظاله . 
e ¥ +‏ 
- عن النواس بن سمعان قال : 
سألت رسول الله ية عن البر والإثم 
فقال : « الب حسن الخلق . والائم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلّع عليه 
الئاس » ان 
: 1 
ما البر وما الاثم ؟ 
الب حسن الخلق . كلمتان جمعتا كل خصال الي . ومعظم المماس.د الا جماعية 
والشخصية نابعة من سوء الخلق, والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه 


الاس ولكن الله عر وجل مطلّم عليه » فا دمت كرهت أن يطلع عليه . أحد فاتهم 
نفساك . 


وهناك حديث اخر رواه د هذا الحديث وهو : 
- عن وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله كل فقال : «جئت تسأل عن البر؟» 
)١(‏ صحيح مسلم 1١١/16‏ ( وي طاستانبول ۸ ومسند أحمد ٤‏ / 187 والترمذى ۲۸۲/۳ 
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قال : «(استفت قلبك ا إل التق اطي ل 
في التفس وتردد ٤‏ الصدر وإن أفتاك الاش وافتوك .» 


وهذا من الوصف المعنوي الرائع الذي يتغلغل إلى أعماق التّمس . 
ومن وصف الحيوان وصف الكلب الذي كاد يقتله العطش : 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله علد 


« بيا رجل يشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بثراً فنزل فيها فشرب ثم خرج 
فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . . O‏ 


نه يلهث يريد أن یشرب ولیس أمامه شيء إلا الى فها هو ذا يأكله عله جد 
3 00 کي 
- وعن عمر عن النبي َة انه قال : 

: 93 . . ر 0 م په به م ٠‏ 5 
١‏ لو أكم تتوکلون على الله حق توكله لرزقكم کا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا ۾ . () 

فهذه الطيون تكرن في الصّباح خماصاً“ ضامرة البطون من الجوع . 
وتروح في المساء وقد امتلأت بظونها . إن الله يزرقها من غير حيلة منها ولا 
تخطيط . 


٤ ٤ 
: عن أنس ان رسول الله ي قال‎ - 


3 - کے : 5 " ۰ 1 ٠ ٠‏ 
« اتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منت طرفه ۾ 6 ' 


(۱) مسند أحمد 4 / ۲۲۷ وسنده الدارمي ۲٤٢/۲‏ . 

(۲) متّفق عليه وقد مضى تخريجه . 

(۳) رواه الترمذی ( انظر رياض الصا حين ۷ه طعرارة والأحاديث الصحيحة ٠٠١‏ ) . 

(5) جاء في القاموس : وخميص الحشى ضامر البطن وهي خمصانة وخميصة من خمائص وهم خماص جياع . 
(©) صحيح مسلم ۲ / ۲۱۰ ۔ ۲۱۱ : 
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£ 
ولي رواية J.‏ يقع خطوة عند اقصى طرفه » 5 
البراق دايّة جاء وصفها الدقيق فى هذا الحديث وأمثاله وقد ذكر العلماء 
تعليلاً لتسميتها بالبراق فقالوا : سمي البراق بالبراق لنصوع لونه وشدة بريقه › 
وقيل لسرعة حركته » شبهه فيه| بالبرق .9" 


. 1 ٍ” 27 
وهلا الوصف السريع ذكر أمورا ثلاثة هي لونه وحجمه وسرعة عذوه وان له 


طرفاً وحافراً . 
والبراق دابّة ركبها النّبي ككل ليلة الإسراء وجاء ذكرها في حديث 
المعراج . 
وهي من عالم الغيب الذي خص الله بمعرفته رسول الله ككل وبعض 
الملائكة . 


2 جابيد سنارف امك الاثم صورة ناطقة حال النّاس يو 1 
القيامة فلنستمع إلى هذا ال حوار : 
عن انس قال : 
اجا 
_ قال قلنا e‏ 
- قال : بى . 
قال فيقول : فاي لا أجيز على نفسي إل شاهداً مني . 
قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتيين شهودا . 


(۱) صحيح مسلم ۲۲۳/۲ . 
(۲) النهاية لابن الاثير ١7٠١ / ١‏ . 
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قال اليم ليه . فيقال لأركانه : انطقى . 
قال : فتنطق بأعماله . قال : ثم يخ بينه وبين الكلام قال فيقول : بعدا لكر" 
وسحقاً فعنكن كنت أناضل e‏ 
من خلال هذا الحوار وصف حي لحالة هذا الرجل الذى طلب أن تشهد 
عليه أركانه ظا منه نَا ستراعيه فإذا هي تنطق بأعماله . 
وقد مرّ في ابباب الأول عندما تكلّمنا عن الغيبيات نصوص كثيرة في 
التميوير بالوضفت ساررد واا ا 
- عن عبد الله بن قيس عن التبي ككل قال : 
« إن للمؤمن في الجن لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طوها سيُون ميلاً للمؤمن فيها 
أهلون . يطوف عليهم المؤمن فلا یری بعضهم بعضاً .)0 
إن هذا الوصف يؤلف صورة مثيرة تروع بمادتها وتخلب بجا ها وبه يقرب 
هذا الأمر الخيبي الذي لا يستطيع اللإنسان 2 يدركه إلا بعقله ووجدانه معأ ١‏ 
والوصف هنا أجدى من ايه وسيلة أخرى من وسائل التُصوير . 


¥ ¥ عاد 


ب بد واي مسا اميا و يي 
4 


اقوط 

ومن أجل ذلك كانت القصّة أسلوباً ناجحاً في الدّعوة إلى الدين جعل في 
ed)‏ : 
(۲) متفق عليه ( صحيح مسلم ۱۷ / ۱۷١‏ وانظر رياض الصّالحين E . ٤٤‏ 
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ا ركان ١‏ 2 57 2 1 . 2 
بالقصاص . ^١‏ 


ومن أجل ذلك لا يستطيع أن يستغني عنها داعية ولا مصلح . 
تسكت عن ذكر المغزى وتترك للسا أن يستخرجه وهو بذلك يكون u‏ 

تبتى المغزى عن قناعة » وقد يحس بِأنَّه هو صاحب الفكرة» لم يفرضها واعظ عليه 
ولم يوح معناها | ا . والتّمس تنفر من الأسلوب الوعظي التّقريري لا سا إن 
أسرف فيه الواعظون أو فقدوا التّوفيق في عرضه واللُطف في أدائه . 

وكتاب الله وسنّة رسوله مليئان بالقصص الجميل الساحر الممتع وليس من 
قصدنا دراسة القصّة والتفصيل فيها فذاك ليس مجال البحث ولكثنا نشير إليها هنا 
وسيلة من وسائل الصوير. والقصّة الي نجدها مستخدمة في التصوير في الحديث 
أنواع » ٠‏ فمنها الطويلة ومنها القصيرة ة ومنها التي اقتصرت على ذكر موقف . وهي اما 
حكاية واقع تاريخي مضى وانقضى وإمًا حكاية واقع سيكون في آخر الرّمان . 

وربا كانت عن الحيوان والانسان وربا كانت خاصّة بأحده) إلى غير ذلك . 

ولنأت إلى استعراض اليأذج : فمن ذلك قصّة إبراهيم وإسماعيل : 
- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 

جاء إبراهيم فيا بام سما عيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتی وضعها 
عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئلر أحد » وليس بها 
E‏ ووضع عندهم| ا 2 تم قفى إسراهيم 
منطلقاً فتبعته أم إساعيل . > فقالت ek‏ اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي 
اذى ليس فيه أنيس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها قالت له ' 
آلله امرك مبذ! ؟ قال : نعم » قالت : إذن لا يضيّعنا » ثم رجعت » فانطلق 


(۱) درست هذه الظاهرة فى مقدمات عدد من الكتب حققتها ونشرتها وهي كتاب أحاديث القصاص لابن 
تيمية وكتاب الباعث على الخلاص من حوادث المقصاص للحافظ العراقي وقد نشرتهم| لأول مرة 
وكتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص وقد حققته ونشرته عن خطوطات عدة . وكتاب 
القصاص والمذكر ين لابن الحوزى. 
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إبراهيم علد حت إذا كان عند الثنية » حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ٠‏ ثم 
دعا مبؤلاء الدعوات فرفع يديه فقال اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى 
زرع ) حتی بلغ ( يشكرون ) وجعلت م إسما عيل ترضع إسماعيل ٠»‏ وتشرب من 
ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلوّى 
أو قال يتلبّط . ٩(‏ ۰ 


ادع لزاني ألا ار زليه ترسدت الملا a‏ الارضن يهط 
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر : هل ترى أحداً ؟ فلم ا ف 
الصا حى إذا بلغت الوادي رفصت طرف درعها ء > ثم سعت سعى الانسان 
المجهود'" حتى جاوزت الوادي» ثم أنت المروة» فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحدا؟ فلم تر أحدا» ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهها قال 
الي ك : فلذلك سعى النّاس بينهماء فلما أشرفت على المروة سمعست صوتا. 
فقالت : ص تريد نفسها ‏ تم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت + قد أسمعت إن 
8ح E‏ الى لالد ب جرم لعزم امسر بع راك اد 
حنّى ظهر الاء فجعلت تحوضه”" و تقول بيدها هكذا » وجعلت تغرف الماء فى سقائها 


وني رواية : بقدر ما تغرف . قال ابن عباس رضى الله عنهها : قال التي 
کل : رحم الله آم إسماعيل لو تركت زمرم - أو قال : لولم تغرف من الماء - لكانت 
ا . ©» قال : فشربت وأرضعت ولدها > فقال لما الملك : لا تخافوا 
الضّيعة » فان ههنا بيتاً لله يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإ الله لا يضيع أهله » وكان 
البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله فكانت 
كذلك حنّى مرت بهم رفقه من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء 
فنزلوا في أسفل مكة . فرأوا طائراً عائفاً فقالوا : إن هذا الطّائر ليدور على ماء . 
)١(‏ أي يتمرغ ويضرب نفسه بالأرض . 
(۲) المجهود : الذي اصابه الجهد . 


(۳) أى تجعله مثل الحوض . 
( اى ظاهراً جارياً على الأرض . 


ا مېذا اوي وما فيه ماء » ار جریا أو جريين فادا هم بالماء فرجعوا 
اا إسماعيل عند الماء فقالوا ا 
حبّى إذا کانوا بها أهل أبيات» وش الغلا تمم العربية منهم. اا 
ين شت 4 فليا أدرك زوجو ابراه متهم مانت ام إسم| عيل فجاء ابراهيم بعد ما 
تزوّج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه » فقالت : خرج 
- وني رواية يصيد لنا ثم سأها عن عيشهم وهيئتهم › فقالت : نحن بشر 
نحن في ضيق وشدة . 5 . قال ال وي ومو 
ای جهد وشا 3 : قهل أوصاك شيم ؟' ا نعم أمني أ اتر 
اهلك AT HT PE n e‏ 
ا يي ل ي . قال : كيف 
الف ؟ وسأا عن عيشهم وهيئتهم . فقالت : نحن بخير وسعة وأثنت على الله 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم . قال: فا شرابكم؟ قالت: الماء. قال: الهم 
بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي يك : ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان هم دعا 
eT‏ ديفي الى r‏ 0 
قال : i‏ وما شرابكم؟ قالت : طعامنا الحم وشرابنا الماء» قال : لله 
بارك هم في طعامهم وشرا ہم قال : فقال أبو القاسم كلا : «بركة دعوة إبراهيم» قال : 
فاذا جاء زوجك فاقرئي عليه السّلام, ور ايناد ا بابس فلا جاء إس| عيل 


. الجري : الرسول‎ )١( 
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قال : هل اناكم من أحد؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الميئة وأثنت عليه فسألني 
عنك فأخبرته فسألني : كيف عيشنا فأخبرته أن بخير قال : فأوصاك بشيء؟ قالت : 
نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . قال : ذاك أبي . وأنت العتبة 
أمرني أن أمسكك . م لبث عنهم ما شاء الله تم جاء بعد ذلك انتا غيل بيرق اد 
له تحت دوحة قريب من زمزمء فلم رآه قام إليه فصنع يعم الوا SL‏ 
بالوالد . قال: يا إسماعيلٍ إن الله أمرني بأمر قال : فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني 
قال وأعينك قال فإ الله أمرني أن أبني بيتاً ههنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوهًا 
SO E‏ يي 
إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله 
ا يقولان : # ربّنا تقبّل متا إنّك أنت السّميع العليم . ¢ 


وف رواية : 


إن ! إبراهيم س باس عيل ا م إسماعيل معهم شنة!" فيها ماء فجعلت أم 
سا عيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيّها . > حتّى قدم مكة فوضعها تحت 
ا رجع ي اهله فاتبعته م سہاعیل حتّى لما بلغوا كداء نادته من 

فرجعت وجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبّيها حتَّى لما فني الماء 
فالت ٠‏ لو ذهبت فنظرت لعل أحس اذأ قال اهت نفدت الصا فنظرت 
ونظرت: هل تحس أحداً فلم تحس أحداً. 

فلا بلغت الوادى سعت > وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطاً تم قالت : :لم 
اعبت ننكارت ما فغل المي هيت + نظرت ا عل ج كاله ن 
للموت فلم تقرها نفسها . فقالت : لوذهبت فنظرت لعل أحس أحداً فذهبت 
)١(‏ الشنة : السقاء . 
(۲) ينشغ : أي يشهق . 


فدات الهنا > فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حنَّى أتمت سبعاً » ثم قالت :الوق 
ذهبت فنظرت ما فعل » > فاذا هي بصوت فقالت : أغث إن كان عندك خير » فاذا 


جبريل ا فقال بعقبيه هكذا 4 رقم هغل ا غ م التق اا 4 
فدهشت أُمٌ إسماعيل » فجعلت تحفن .” وذكر الحديث بطوله . 
وفى هذه القصّة دروس وعبر نذكر اهمها : 
فيها قصّ بناء البيت العتيق الذي يتجّه المملمون شطره في صلاتهم » ويحجون 
إليه مرة في فى العمر على الأقل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


0 7 
- انفجار زمزم وظهورها وكيف كان ذلك معجزة أكرم الله مما من امتثل امره واتکل 
عليه . 


- أصل العرب المستعربة الذين انحدروا من إسم|اعيل . 
- المستوى الرّفيع الذي كانت عليه هاجر » ترضى با قدر الله وتمتثل ما أمر وتصدق 
بوعذه 1 
بر الوالدين وإ أي مستوى يرتفى . . . حى يطيعه| في أخص 1 سؤونه > وذلك 
کک و و 


4+ 9 £ 
5 ارتباط بعض متاسك الحج بامور تتصل باسرة إبراهيم واسم| عيل : 
يا صورة متراكبة متّصلة تتفاعل فيها الأحداث مع المواقف والمشاهه 
والشخصيات وتؤدى دورها ٤‏ الوصول با ملضمون إلى نفس المارىء أو السّامع 
وإدراكها 4 ولي ال وة لادراك ذلك كلّه إلا القصة فى هذه الصورة التعبيرية 
المتكاملة . 


)١(‏ صحيح البخاري ٠۷۲/۷‏ - 17 قال التّووى : رواه البخاري ببذه الروايات انظر رياض الصالحين 
ص ۳۹-۹۲۳ . 


0۳ 


ومن القصص الطويلة التي تحكي واقعاً سيكون في آخر الرّمان قصّة لن 
أوردها هنا وإ أذككر بها لاني جثت بها في موضع سابق . وهي قصة الاس فى 
المحشر » عندما يضيق الأمر بهم . > حتى تخطر لهم فكرة الاستشفاع فيذهبون إلى 
لأنبياء بدءأ بآدم إلى عيسى عليهم السلام » وكل واحد منهم يقول : : نسي نمسي › 
اذهبوا إلى غيري ويذكر ذنبه ويذكر غضب ربه في هذا اليوم . 

وعندما يصلون إلى محمد بل يقول : أنا ها . أنا ها . ويتقدم للشماعة 
فيشفع ويقبل الله شفاعته . 

3# 3 + 

وب a e‏ 
داق ای هری أن وسوال ا کا قال : 
« قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقو م اذروا نصفه في ال 
ونصفه في 0 الي 0 در الله ل عذاباً لا يعذبه أحداً من 
ا ر ا 
فغفر الله له م .° 

قصة في غاية الإمتاع . . . نقرؤها مدهوشين من صنيع الرجل بنفسه» وتتعاظم 
دهشتنا عندما نقف فى نبايتها على مغفرة الله له . 

إله إنسان لم يعمل خير . . . وفاته الوقت . . . وعلم أله غير قادر على أن 
عل ا خرب ذلك ارت اا اليل ,أذ لك الهانكيها أن برضن اا 





. ۷۱_۷۰ / ۱۷ : صحيح مسلم‎ )١( 


أن يحرقوه بعد أن يموت ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر . اكلا لها | جو 
من مقابلة الله لاله يتوقع عذاباً لا يلقاه اخ من العالمين . وقال بسذاجة 
e Û‏ د : فوالله لمن قدر الله عليه 
ليعذ بنَّه :سكين يقلن ااا سيق ندر اها 
ولكن المفاجأة تتم . فأمرالله البحرفجمع مافيه وأمرالبرّفجمع ما فيه . 

ومثل امام الله تبارك وتعالى » فسأله : لم فعلت هذا ؟ فاخا وساق البرهان على 
صدق قوله : قال “من خحشيتك وأنت تعلم : . . لأنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور . . . فغفر الله له . 


إن خشية الله او وان قلرة الله لاحل لها 4 وان رو 
للمعاتة والمساءلة أمر لا مفر منه 5 كانت الوفاة وکیف| م 


ان رحمة الله ومغفرته تشمل الخلق أجمعين وعفوه تبارك وتعالى . . . والقصة 
تدل على أن الله عر وجل عرف صدق هذا العبد فغفرله عل الم من تصرفه الأحق 
الذى لا يتمق والايمان بصفات الله . 


قال اللوي : ( وقالت طائفة : الّلفظ على ظاهره » ولكن قاله هذا الرجل 
وو غر عابط اكلام ولا فاضد دة معناة ومد ها وال اليه في جاه 
غلب . عليه فيها الهش والخوف و الجزع بحيث ذهب تيقظه وتدبر 
٠ 55‏ فصار في معنى اناقل والتّامى » وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها . وهو نحو 
القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته : أنت عبدي وأنا ربك . 
وقد جاء فى هذا الحديث في غير مسلم ( فلعلي أضل اله  )‏ أي أغيب عنه . وهذا 
یدل على أن قوله ( لئن قدر الله) على ظاهره . 

وقالت طائفة : هذا من مجازكلام العرب وبديع استعما ها يسمونه مزج الشك 
ا تعالى ‏ وان و يكم لعلى هدى أو في ضلال مبين # فصورته صورة 

شك والمراد به اليقين ) .^ 


. ۷۱/۱۷ : شرح صحيح مسلم‎ )١( 


ومن القصص القصيرة قصّة المرأتين اللتين تنازعتا ولداً : 
- عن أبي هريرة عن النبي ا ائه قال : 
« بنا امرأتان معهها ابناه) جاء الذئب » فذهب بابن احداه] . 
فقالت هذه لصاحبتها : انما ذهب بابنك أنت . 
وقالت الأخرى : نا ذهب بابنك . 
فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى . فخرجتا على سلهان بن داود فأخبرتاه . 
فقالت الصغرى : لا . يرحمك الله . هو ابنها. 
فقضى به للصغرى » . 7" 

قصة فيها مفاجات عدة وعقدتان وحوار غني بالحيوية والايحاء وهي تۇدى 
أغراضاً كثيرة متها أن صاحب الحجّة القويّة يؤر على القاضي كما فعلت الكبرى 
صاحبة التجربة والحنكة والبيان با جعل داود يقضي ها . ومنها ن القاضي إذا 
الست ا المسالك فعليه ن يستخدم ذكاءه وطرائقه للوصول إلى الحق ىا فعل 
سلوان . ومنها أ حنان الأمّ بجحملها على أن تضحّي با كانت ترجوه من الانتفاع 


بولدها وترضى أن يحكم به للأخرى ليبقى حياً 5 دن سلهان تظاهر أنَّه فاعل 
ذلك لا محالة . 


ل غير ذلك من الذروس ٤ e‏ أحداث هذه اة وق الحوار الحي 


¥ ¥ عاد 


- عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ع : 


٠ 3 4 .‏ امات ٠. 4 5 ٠.‏ 
« بينا ايوب يغتسل عريانا »> فخر عليه جراد من ذهب فجعل ايوب يحتثي فى ثوبه 5 





. ۱۹-۲ صحيح البخاری ۷ / ۱۹۸ ط كتاب الشعب وصحيح مسلم‎ )١( 


- 0°“ - 


فناداه ربّه : يا أيُوب ! ألم أكن أغنيتك عا ترى ؟ قال : بلى وعرّتك » ولكن لا 
غنى بي عن بركتك » اا 
ان مقاومة الاغراء صعية > فهذا نبي ' الله يوب يحتبره 9 في حالة اغتساله 
عرياناً ¢ فيرسل اليه جراداً من ذهب > فلا يراه أيُوب حتّی ينسى نفسه واغتساله 
وعريه ويسارع يحشوثوبه من هذا اذهب فيعاتبه ريه على صنعه قائلا : يا أيوب ألم 
اکن أغنيتك عا تو 
OT‏ : 
انا قصّة سريعة فيها مفاجأة وعقدة وحوار . 
انها تصور حب الإنسان للمال وحرصه عليه ورغبته في الازدياد منه 1 


e e ¥ 


- ومن ذلك قصّة الرّجل الذي يزور أخاً له في الله : 
- عن ابي هريرة عن النبي ا أنه قال : 
١‏ إن رجلاً زار أخا له فى قرية أخرى » فأرصد الله له على مدرجته ملكا » فلا أتى 
عليه قال : 
a‏ 
£ ع بس : 5 5 
- قال: أريد أخاً لي في هذه القرية . 
قال : هل لك عليه من نعمة ترا ؟ 
قال ٠‏ له . غير أني أحببته فى الله عر وجل . 
- قال : فاتى رسول الله اليك بأد اله قد حك كيا أحببته فيه » . ١‏ 


قصة تصور المحبة الخالصة والئية الصادقة ... انظر الى هذا الحوار الجميل 


. صحيح البخاري : 15 طالشعب‎ .)١( 
. ١ 71/15 : صحيح مسلم‎ )۲( 


- 0۷ 


الذي يبرز نيه الرجل في زيارة أخيه > فلم تكن له عليه نعمة يريها غير أنه أحبّه في اله 
عر وجل فان او أن الك قن اح وما أحظسه مو 8 1] ونا احليافين 
مكافأة !! 


د ¥ 6 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كد 


« كان رجلان في بني اسرائيل متواخيين » فكان أحدهم يذن ‏ والاخر جتهداي 

العبادة » فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر . 

لحي r‏ أقصر . 

فقال الي و 0 بعت علي رقيباً ؟ 

a 

فقبض أرواحههما » فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بي 
0 : 

عالما ؟ ‏ او كنت على ما فى يدي قادرا ؟ ‏ 

وقال للمذنب : اذهب » فادخل الحنّة برحمتي . 

وقال للآخر: اذهبوا به إلى الثارم . ١‏ 


درس للوعاظ الذين يتصدّون الى دعوة اا 5 درس بایغ لو 
تدبروه و . الأسلوب الحسن هو الوسيلة الي بها يكسبون قلوب الاس ¢ ا 
من الأنانية والتعالي والعجب بالطاعة ان اف كل ميا 5 من ظل هؤلاء العا 


علي مرلن هن غا الان .وات تمان قاط مدال فن 
بإ ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك» . 
ثم ما هذا التي على الله . . . والتٌحکم في مصائر الاس ؟ كيف يقول إنسان 
صالح مثل هذا القول : أن يحلف أن الله لا يغفر لفلان أو لا يدخله الحلة ؟؟ 
¥# ¥ ¥ 
(۱) أبوداود : £ / ۳۸۰ . 


. 0A د‎ 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 
« اشترى رجل من رجل عقارا له قوسد الرَجَل الذئ ا شترى العقار في عقاره جرة 
يها ذهب . فقال له الذي !: شترى العقار : خذ ذهبك مني . اغا ا شتريت منك 
الأرض . ولم أبتع منك الذهب . 
فقال الذي شرى” الأرض . : إا بعتك الأرض وما فيها . 
بحام الى رجل . فقال الذي تحاك) إليه : 
- ألكم| ولد ؟ 
فقال احده) : لي غلام . 
وقال الآخر : لى جارية . 
قال : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أتفسكا منه وتصداق »" 

قصّة على إيجازها حافلة بالمعاني الكثيرة : فهي تقدّم لنا نموذجاً من الاس 
الورعين . الذين يمتنعون من أخذ مالا يظنون أن هم فيه حقا » وكذلك فإل في 
لقص بين تصرف الحكم اموق الذي يصلح فيه بين المتخاصمين على وجه يرضيه 
ویکوت مواقا للخر اشا 


% ¢ ¢ 


ل القصص الى اقتصرت على موقف قصّة الرّجل المتكبر الآتية : 
عن أبي هريرة عن عن الى کا اله قال : 
£ 
« بينا رجل شی في حلّة تعجبه نفسه as E‏ 


جه وبرداه إذ خسف الله به الأرض 5 فهو يتجلجل فى الأرض حتّى تقوم 
الساغة ¢ 





. شرى : باع‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ۲۱۲/۷ ط الشتّعب وصحيح مسلم ۱۹/۱۲ - . 

ال ا : أى يتحرك وينزل 
مقطا 


- 0°۹۹ 


: ب ٤ ٤ 5 3 5 ١‏ 
لم يعرض علينا من القصة الا هذا الموقف الذى اعقبته المغاجاة الأليمة 
الا 


£ وة 
رل عى اعيجيعة تقنه وله وشي فهو ال اذ حسف الل به الأرضن فال 
جزاءه الأليم الطويل 
٤‏ 
- عن ابي هريرة قال 5 قال رسول الله ا 


: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال واف لاعن هدعق لن‎ ١ 
. » لا يؤذييم . فأدخل الجنّة‎ 


وى رواية : « . . . غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له » . 


١ 3 ۳ £ 5 1‏ 2 ت 
وفى رواية : « لقد رايت رجلا يتقلب فى الجنة فى شجرة قطعها من ظهر الطريق 


فض دات بو فقن یر وات قو عط الاد اليسير عن طريق المسلمين ١‏ 
ومن القتصص الطريقة القصة التي مرت بنا فى نهاية الباب الأول : 

٤ 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ا‎ « 


« مثل الذي يستمع الحكمة ويتبّع شرما سمع كمثل رجل 
اتی راعياً : فقال : احرز لي شاة من غنمك 
فقال : اذهب فخذ بأذن خير شاة 
فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم » . © 
هذه قصّة تصوّر حماقة المعرض عن الحق الذي يسمع ولكنّه لا ينتفع بما 
يسمع . وقد درستها دراسة كافية في الموضع الذي أشرت إليه آنفاً . 


3% 3 ¥ 


NV /\Tg صحيح البخارى : 0 ط الشعب وصحيح مسلم : ا ا‎ )١( 
4٠8/37 : المسند‎ )۲( 


6٠١١ - 


ومن القصص التي جاءت عن الحيوان والانسان هذه القصة : 


٤ ٤ 
: عن ابي هريرة ان رسول الله ا قال‎ - 


ت 


« بينا رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش . جد فول فيها + فر 
خرج » فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . 
ف © EYE PU E‏ > فملاً 


له » . 

- د 2 ۰ ا 
قالوا : يا رسول الله : وإن لنا في هذه البهائم لاجرا ؟ 
فقال : « في كل كبد رطبة أجر» 00 


وفى رواية هما عن ابي هريرة : 


ر بين كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إِذْ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل 


(۳) 


فنزعت موقها) فاستقت له به فغفر ها به) . 


كان هذا الرجل أو المرأة ذا إحساس مرهف» لقد كاد يموت من العطش وما 
إن رأى البئر حتَّى فرح بعودة الحياة إليه. . . . وهذا الحيوان الأعجم أصابه مثل ما 


أصابه وهو لا حيلة له. . . . . فنزل فسقاه 0 


والرّواية الأخرى أبلغ في الدلالة لان المرأة كانت بغياً وقد غفر لها بهذا الفعل . 


3/6 e د‎ 





(۱) صحيح البخاري ۳/ ۰۱٤٩‏ 1/۸9 طالشّعب وصحيح مسلم 61 يفف طاستانبول ۸/ ٩‏ وأبو 


داود ۳۳/۳ . 
(۲) الموق : حف غليظيلبس فوق الخف جمعه امواق . 
(۳) صحيح مسلم : 15 والبخارى : 11/4 


61١١ - 


٤ 3‏ ۶ يله 1 
- وعن عبد الله وابي هريرة ان رسول الله كد قال : 
٤ 5‏ 0 ت 2 ٤‏ 
« عذبت امراة في هرة سجنتها حتى ماتت » فدخلت فيها النار . لا هي اطعمتها 
0 9 3 £ 
وسقتها . اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض » . © 
E ٤ ٤‏ 
- وعن اسماء بنت ابي بكر » قالت : قال رسول الله ا 
۰ 1 ٍِ ً ع8 ک۴ ى و٤‏ 
» ار ال و ري 0 
فاذا آمرأة - حسبت أنه قال تخدشها هرة 
قلت : ما شأن هذه ؟ 
قالوا حبستها حى مانت جوعاً لا أطعمته ولا أرسلته تأكل من خشيش - أو من 
عقا ےا رک د 
هذا اديت الشهرر فص عن امراة تدب لاما اساوت معام الليراة.: 
والحديث السابق كان قصّة مغفرة لمن أحسن إلى الحيوان . 


He 3 نيبا‎ 


ومن القصص التي لم يذكر فيها إلا الحيوان هذه القصّة » قصّة آكلة الخضر : 
- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل قال : 
( - أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا » 
قالوا : :وما زهرة الدنيا يا رسول ابه ؟ 
قال : «بركات الأرض .( 
نيا ١‏ : يا رسول اله AN‏ 





(1) صحيح البخاري : : 7١6/5‏ طالشعب » وصحيح مسلم 1740/١4‏ و ۱۷۲/۱۹ و ۷۲/۱۷ 
وفيه : ( حتى ماتت هزلا ) . 
(؟) صحيح البخارى : ۱۹۰/۱ . 


0637 


كل ما أنبت الربيع يقتل أو با ¢ لأ آكلة الخضر فإنبًا تأكل حتى إذا امتدات 
خاصرتاها استقبلت لسن ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت . 


إن هذا ا لمال خضرة حلوة » فمن أخذه بحقّه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو . 


الل 


ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع » 1 
قال الأزهري : وفيه مثلان N EET‏ للمفرط في جمع الدنيامع منع ما 
والمثل الآخر ضربه للمقتصد في جمع الال وبذله في حقه . 
فأمّا قوله له : ( ون ميا ينبت الوب ما يقتل حبطاً » فهو مثل الحريص 

وت 0 ات ان لبوا ابا ا 00 3 
ع 0 اا الاک ن ار وا تيكاب 
العذاب . 
الأ آكلة الخضر فانبًا أكلت حبّى إذا امتلأت خواصرها استقبلت عين الشمس 
و فثلطت وبالت ثم رتعت . 
وذلك أن الخضر ليس من أحرار البقول التي تستكثر منها الماشية فتهلكها 
أكلاً » ولكنّه من الجنبة التي ترعاها بعد هيج العشب ويبسه . 
قال : وأكثر ما رأيت العرب يجعلون الخضر ما كان أخضر من فق الكل الذىئ الم 
يصفّر » والماشية ترتع منه شيئاً شيئاً ولا تستكثر منه فلا تحبط بطونها . 
ل ظرفة قير اتسين نات اصن و 
كنات المخر يمأدن إذا أنبت الصيف عساليج الخضر 
)١(‏ صحيح البخاري ٤‏ / ۲۲ و ۱٠۳١/۸‏ ط الشعب وصحيح مسلم ١47/1‏ » وهناك روايات مقاربة 
للرواية المذكورة, والحبط أن تأكل الماشية فتكثر حتى تنتفخ لذلك بطونها ولا يخرج عنها ما فيها . 


ه١‎ - 


فالخضر من كلا الصيف في القيظ ‏ وليس من أحرار بقول الرّبيع » واللّعم لا 
تستوبله ولا حبط بطونها عنه . 

وقال : وبنات خر أيضاً وهي سحائب يأتين قبيل الصيف . 

ال وا اللتضازة فهى مين التقول ال رل م ا 

فضرب التبي بي آكلة الخضر مثلاً لمن يقتصد فى أخذ الدنيا وجمعها ولا 
يسرف في قمها والحرص عليها وأنَّه ينجو من وبالها ىا نجت آكلة الخضر . 

الا تراه قال : فاا إذا أصابت من الخضر استقبلت عين الشمس فثلطت 
وبالت ‏ وإذا ثلطت فقد ذهب حبطها » وإغا تعبط الماشية إذا لم تثلط ولم تبل 
وانطمت عليها بطونها . 

وقوله ( إلا آكلة الخضر ) معناه : لكن آكلة الخضر . 

وما قول التي بل 

«إن هذا المال خضرة حلوة» فهو ههنا التّاعمة الخضة. © 


عاد 3 % 


التصوير بالموازنة : 
الامتاع والاإقناع ¢ اب فلأن 7 والقارىء يكونان امام صو ره e‏ 
شي ء معروف وأمر جديد يتعرفانه ¢ وام الاأقناع فلان الموازنة جعل الاإنسان يأخذ 
بالرَأى يدل عليه الدليل . 

وسأورد بعض الهاج ولن استطيع سوقها كلها لكثرة الصُور الي كانت تعتمد 
على الموازنة. » لا سيا ون كثيراً منها قد مرّ معنا فى البابين السابقين : 


1, ۲۷۰ /۷ لسان العرب : مادة حبط » ط . بروت‎ )١( 


-6١85 


- عن المستورد بن شداد قال : قال رسول الله ا 


د ما الدنيا في الآخرة إل مثل ما يجعل أحدكم اصبعه هذه وأشار يحيى بالسمباية ‏ 


في اليم فلينظر بما يرجع » . ١‏ 
إن شأنها ضئيل دجاس اا إن اا إلا ر با ا إذا 
اولع الجر 


هذه النيا وما فيها لا تكاد تذكر أمام الآخرة . ومن يقرن كمية الماء العالقة 
بالسبابة بالبحر العظيم المحيط ؟ ( 


¥ ¥ ¥ 


عن سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله ل 
سور 
ا 
د عد ¥ 
عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ا 
» رباطيوم في سبيل الله خير من الدنيا وفاعليهاومو ضع سوط أحدكم في ان خير 
من الذنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدانيا وما 
عليها » . ۳ 
هذه الذنيا وما عليها ليست شيئاً أمام هذه الأمور الثلاثة . إن المساحة اليسيرة 
من الحنة التي تعدل موضع السسّوط خر من هذه الدنيا وما عليها ْ 


. ۷ صحيح مسلم‎ )١( 
رواه الترمذي : وقال احريت سن مد رق رياس ا‎ (3 
. ) /١5 وانظر رياض الصالحين‎ ۹ / ٤ : متّفق عليه ( صحيح البخاري‎ ))۳( 


- 0© 


1 دك 1 ََ ا ان 

ولي رواية لابي هريرة عن النبي و انه قال : 

© . » لقاب قوس في الجن خير ميا تطلع عليه الشّمس أو تغرب‎ ١ 

وقاب القوس هو مقدار ما بين المقبض والسية من القوس . 

والتعبير بما طلعت عليه الشّمس عن الدنيا وارد كثيراً وهو يزيد الصّورة جمالاً 
إذ يجعل الصورة مركبة ومن ذلك الحديث الآتي : 

08 8 5 ٤ 
: عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ل‎ - 

۴ م 2 
١‏ لآن اقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حب إلى نيا طلعت عليه 
ال ) 7( 
وت رسو ل ا كله فسلمت عله فقال ٠‏ 

22 5 ٤ 
١ .» . . لقد أنزلت علي الليلة سورة فهي أحب إلى ميا طلعت عليه الشّمس.‎ « 

فرسول الله كل يقرر أن قول أذكار معينة حب اليه من الدنيا. وسورة الفتح 
ات البدين اننا : 

ان المؤمن المحب لرسول الله كه عندما يسمع هذا الكلام يقدر الدنيا 
قدرها » وتهون عليه ماسي الحياة » ويدفعه إلى الجهاد واختيار ما عند الله وما يؤثر 
رسول الله کا 

3% e + 

- عن أنس عن التي بي قال : 
« يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النّار عذاباً : 
)١(‏ متفق عليه ( وانظر رياض الصالحين 48 ٠١‏ ) . 
(۲) صحيح مسلم : ۱۹/۱۷ . 
(۳) صحيح البخاري : ١171/28‏ طالشعب . 


- 0۱٦ - 


لو كانت لك الدانيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ 
فيقول : : 
فيقول اق ا دت سك هرن هن هد راتت إن عئاب أذ أن لاتسرك ولا ااك 
الثّار فأبيت إلا الشرّك » . " 
يخبرنا رسول الله ا عن حوار سيجري يوم القيامة بين أهون أهل الثَار 
دا وين انق وومالهر ا ار قان . لوكانت لك الدنيا وما فيها أتقبل أن 
تتنازل عنها لتفتدى نفسك بها من هذا العذاب > فيقول نعم . 
فالثنيا وما فيها لا تساوى أقل عذاب يمكن أن يلقاه إنسان في الثار فها بالنا 
والعياذ بألله بأشدٌ الاس عذاباً ؟ 
إن هذا نذير هؤلاء الذين ما زالوا في الفسحة . 
يد ok‏ ¥ 
عن ابي هريرة قال 
جاء رجل من بني فزارة إلى التي ية فقال : 
- إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ‏ وهو حينئر يعرض بأن ينفيه - 
فقال التي ية : «هل لك من إبل؟» 
_ قال : نعم 
قال : «فا ألوانها؟) 
قال : حمر 
قال : «هل فيها من أورق؟) 


قال : إن فيها لورقاً . 
_ قال : ا أتاها ذلك؟» 


قال : عسى أن يكون نزعه عرق . 


. ۱٤١ /1107 : صحيح مسلم‎ )١( 





 هاال-‎ 


- قال : « وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» . 
e‏ 


شين وض علي ؛ كاذ هذا لحار الح مقعم ا غا e‏ 
انه اعتمد على ما هو معروف عند المخاطب الذي كان له إبل . 


4# عد + 


ومن الأمثلة التي يقيم الرُسول الموازنة فيها على الابل الحديث الجميل الآتي 
۶ 0 “وات 
- عن ابي هريرة عن رسول الله يو قال : 
« ما من مولود يولد إلا على الفطرة . وأبواه بهودانه وینصرانه کا تنتجون. الاين 
فهل تجدون فيها جدعاء حتّی تكونوا ا نجدعوها ؟ )9 
ولي رواية : 
واا ورفص اله كي ا الادل مرو عات هل تير فين 
جد عاء ؟076)) 
التربية هي التي تفسد الفطرة . فالتاس كالابل في سلامتها وأصحابها هم 
الذين يجدعونها » > فتهويل الأب ابنه > وتنصره إِيَاه تشويه وإفساد : 
ومن الأمثلة الي يوازن فيها بين أمرطيّب فاضل وبين الإبل حديث علي الذي 
يرويه عن النْبي كله : 
)١(‏ البخارى ٦۸/۷‏ - 3 ط الشعب » ومسلم ۰ وفي ط استانبول ۲٠١ / ٤‏ وفتح البارى ۰ 
6 ومسند أحمد 176/11 وأقيسة التي : ه١مولاكما.‏ 
(۲) صحيح البخاري ۸ / ١6‏ ط الشّعب وصحيح مسلم ۸ / 7ه ط استانبول ومسند أحمد ۲ / ۱۷۱ ط 


كاك 
٤‏ 
(۳) ابو داود : ٤‏ / ۳۱۷ . 





- 0۱۸ - 


2 ؟ ه‎ 5 7 e,٤ 
95 022 ٠ : 1 ا‎ 5 : 
فحمر النّعم أنفس أموال العرب . . . فيوازن لهم بي بين حيازتها وهداية‎ 
. رجل واحد‎ 
وقريب منه حديث عقبة بن عامر الذي يفضل فيه رسول الله ئ قراءة ايتين من‎ 
(۲) a م ه‎ . is 7 5 
م د ا‎ ۰ 
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله کا‎ - 
©. » أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن يجعل الله رأسه رأس حار‎ )) 


انه تهديد لمن يرفع رأسه قبل رأس الامام أن يجعل الله رأسه يوم القيامة رأس 
حمار . . . يالا من فضيحة . . . والرأس هو الذى تكون به الحياة والذي يتعارف به 


2 


الاس . 


د ¥ ¥ 


- عن التواس بن سمعان قال : قال رسول الله كلل 


2 £ 2 £ 2 £ ف 
٤‏ 
مائة دینار لاحدكم اليوم ) 0 


رسن الثور الذى يزهد به النّاس أمام فخذه وسائر لحمه هذا الرس يكون في 
£ 


ورائعة هذه الموازنة بين الرجل في حالين : 


- عن ابي هريرة عن رسول الله َي قال : 





(۱) البخاری 4 / /ه ط الشّعب وصحيح مسلم 178/1 وأبوداود ٤۳۸/۳‏ . 
(۲) صحيح مسلم 5/ 89ء وابوداود ۲ / 95 . 

(۳) صحيح البخاري ۱۷۷/۱ . 

. 1۸/۱۸ صحيح مسلم‎ )٤( 


6١6 


0 إِنّهِ ليأتي الرجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ةا 
٤ 1‏ 
في الدنيا سمين عظيم . . وحقيقته فارغة . . . لابه خلا من الايمان فهو عند 
الله لا يزن جناح بعوضه / 
وهناك موازنة تعاكس هذه الموازنة نجدها ی الحديث bl‏ . 
£ 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عل : 
1 5 5 . ًَ 
« رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرَّه » . © 
٤‏ 2 
هو هنا مدهو ع بالابوات يطردونه اول ما يواجهونه 1 
٤ ET 2‏ 4£ 
ولكنه عند الله ذو شأن عظيم فهو لو أقسم على الله لابره ا 


¥ ¥ 


ويريد رسول اله يك أن يبين عظم, نينانت اوتائة فقول : إا لو وزعت 
O‏ اي او لوي ع كين ا 00 أو لوتاءها أهل المدينة لقبل 
منهي !5 أولوتاها صاحب مكس لغفر له. » . ١‏ 


ويوازن بين الهجاء الموجع وين رشو الال فيقول ى) تروى السيدة غنائقلة : 
١‏ آهجوا قريشاً فإنه اشد عليها من رشق بالتبل ». " 


ل .8 1 02 ت و کے ٤,‏ 
[ ويوازن بين فعل اللسان في الفتنة ووقع السيف فيقرر أنه اشد من وقع 





. ) متفق عليه ( وقد مضى تخريجه‎ )١( 
. ) رواه مسلم ( وقد مضى تخريجه‎ )۲( 
. 5١8/1١١ : مسلم‎ )9( 
1/۱1: مسلم‎ )٤( 
. rofl: الترمذي‎ 22) 
۲۰۳/۱۱ : مسلم‎ )5( 

(۷) صحيح مسلم : 48/15 . 


o0۹ د‎ 


- عن عبد الله بن عمرو قال . قال رسول الله د : 
ٍِ £ 2 
« واللسان فیها "اشد من وقع الف 


والجلوس على القبر ممنوع > وقد وازن رسول الله د بينه وبين الحلوس 
على الجمر : 


- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ودع 7 


« لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيا به فتخلص إلى جلده خير من ع أن يجلس 
على قبر» . 9©) 


ويحرم رسول الله فخر العرب بأجدادهم المشركين الذين هم فحم من فحم 
جهنم ودد أولئك الذين لا يدعون هذا الهج الجاهلي بان يكونوا عند الله اهوت ن 
الحعلان : 


ا - 7 5 1 
- عن ابي هريرة قال : قال رسول الله کا : 


١‏ إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقي. وفاجر 
اوا 


من a‏ )4( التق تدقع انف النتن ‏ » د 


٤ ak 2 e 1‏ 5 1 5 2 3 
ويكونون في حقيقة امرهم اهون على الله من الحعلان التي تعيش في الاقذار . 


+1 3 3% 
)١(‏ أي في الفتنة . 
(۲) أبوداود : 144/4 . 
)۳( صحيح مسلم ۷ / ۳۷ » وأبو داود ۳ / ۲۹٤‏ . 
)٤(‏ الجعلان : بكسر الجيم وسكون العين : جمع جعل بضم ففتح : دويبة سوداء تدير الخراء بأنفها . 
(ه) التّتن : أي العذرة . 


. 46٠ / 54 : أبوداود‎ )5( 


- ١ 


- عن عبد الله بن مغفل قال : قال رجل للنبي ا 
-يا رسول الله : والله اي لأحبّك . 
فقال : لحر ارم 
قال : والله إني لأحبّك - ثلاث مرات - 
فقال عه : :إن كنت تحني فأعد للفقر تحفافاً + فان الفقر أسرع إلى من 
يحبني من السسّيل إلى منتهاه » ٠١.‏ 

و 8 ك 9-96 كي 
اسيل يسرع إلى منتهاه . . . والفقر يسرع إلى من بحب النّي كك لأ 
والموازنة بين الحالين تقر تقرّر أن الصّالحين مبتلون ليعرف صدقهم من كذبهم 

¥ e د‎ 

٤ 1 ) e»‏ تة 
والموازنة بين ريح المسك وبين أمور يظن خبئهاء أو بين المسك وبين رائحة ربا 
لا يستحسنها النّاس . فمن ذلك حديث رجم ماعز وفيه : 
ود ع i‏ عن يعرم طلقا به إل الي 
: 
« لحواطيب من ريح المسك » 
فاذا هو ابوه » فأعئّاه على غسله وتكفينه ودفنه . . » , ٩‏ 
- وحديث أبي هريرة عن الصائم : 
« والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » . © 





5 التجفاف : بكسر التاء وإسكان اليم : وبالفاء المكررة : وهو شيء يلبسه الفرس ليتّقي به الأذى‎ )١( 
. وقد يلمسه الانسان‎ 


(۲) رواه الترمذي وقال : حديث حسن وانظر رياض الصالحين 4١‏ . 
(۳) أبو داود 0/5 . 


o 


9 ۰ 7 ا 3 ع ۰ ۰ 0 

وكذلك فان رسول الله يه يوازن بين امر معلوم وامر غير واضح کا في 
قضاء صوم الميّت . . . فوازن بين دين الله ودين النّاس : 
عن ابن عباس قال : 

ت 58 ع 4ع 

جاء رجل الى النبي ا فقال : يا رسول الله . إن امي ماتت وعليها صوم 

فقال : « لو كان على آمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ » 

0 ؟ مياه 

قال : « فدين الله احق ان يقضى » )١.‏ 

£ £ م 2 ١ ١‏ 7 2 
- عن ام سلمة : ان امرأة توفي زوجها » فخافوا على عينها . فاتوا النبي 
ا فاستأذنوه في الكحل . 
فقال رسول الله كه 
A‏ 5 

« قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها ٠‏ في أحلاسها . ل - في بيتها 
حولاً فإذا مركلب رمت ببعرة فخرجت . أفلا أربعة أشهر وعشراً ؟ »© 

وفي رواية البخارى : 

م ص ت ۶ 7 س ٠.‏ 71 

« عن ام سلمة قالت : جاءت امراة إلى رسول الله 4 فقالت : يا رسول الله ! 
إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ 

5-5 :0 ان 2 . 1 

فقال رسول الله َو : لا مرتين او ثلاثا - 

كل ذلك يقول : لا . 

ا ا < 

«إنما هي اربعة اشهر وعشر” وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 

رأس الحول » . 


. 74/4 صحيح مسلم‎ )١( 
. 586 - 484 / 9 انظر صحيح البخاري المثبت مع فتح الباري‎ .)۲( 


o۳ - 


قال حميد ( الراوي ) فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس ال حول ؟ . 
فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر 
ثيامها ولم تمس طيبا حتّى تمر بها سنة . ثم وى بدابّة » حمار » أو شاة » أو طائر 
TET‏ ل م قو ل ا 58 2 
م ی فم ضرح ی يمره ی 
بعدما شاءت من طيب او غيره . 
سئل مالك ( أحد رجال السّند ) : ما تفتض به ؟ 
قال : تمسح به جلدها ٩.‏ 
وى هذا النْص موازنة بين سماحة الإسلام وحسن معاملته ورعايته للمرأة 
وبين ما كانت عليه في الجاهلية » ومع ذلك فهي تتبرم من المدة اليسيرة التي أوجبها 
عليها الاسلام . 
وني النص معلومات وافية لما كانت عليه المرأة التي يتوفى عنها زوجها في 
الجاهلية وكيف كانت تعامل وتخضع لأساطير باطلة . 
د 3# 26 
4۶ کو ا 2 د 2 7 
- عن جابر ان رسول الله 5ه عرصرت ara‏ والناس 
5 ةة 0 0 ٤‏ 1 مي - 
كنفيه » فمرٌ بجي اسك" ميت » فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : « أيُكم يحب أن هذا 
له بدرهم ؟ ) 


گے َي 
قال :«امحبون انه لکم؟» 
۶ £ 2 
6 ا كان حا كان عيبا فيه 4 لاله املف و ور 


٤ 
"”. » فقال : « فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم‎ 


(۲) ای صغير الاذنين . 


(۳) صحيح مسلم : ۸/ ۲۱۱-۲۱۰ ط استانبول . 


-o£ ل‎ 


موازنة بين أمر يلك مجامع قلوبهم ويتنازعون على اتفه منه وهذا الأمر هو 

الدنيا لاسي ا اليه بكي . إلّه جدي ميّت أس كلا يساوي 

. بل لو کان حياً لم يرغبوا فيه لهذا العيب الكبير الذي فيه يك ال وا 
ب لهذا الجدي أقسم ان ادنيا أهون على الله من هذا عليكم . 


¥ ¥ 

التصوير بالاشارة والحركة والرسم : 

وهذا اللون من التصوير نقل إلينا ووصف » وهو لون من ألوان التصوير 
الي توضّح الفكرة وتبين المراد . 

:ادك بايد ونا يطل الأ e‏ 
كانت في لها كانت معينة على الفهم ل ٠ U‏ طاردة الشرُود مشركة في 
المتابعة ارم ا ¢ فالتاظر يرى الاشارة ويسمع العبارة. ويذكر كل منها 
بالأخرى . 

وكانت لحركته عد وإشارته موضع كبير في إجادة الأداء فحركته معبرة تلفت 
النظر وتنبه الغافل وتعين على الحفظ والتّذكر .© 

3 الرسم فنّه عار تعليمي يحلو الأمر ويوضحه ت e‏ 
لمستوى رفيع في التّوجيه والإبلاغ أن يكون الرسم أداة في قوم أميّن . 


اه 


Fk ¢ 


. انظر صفحة لاه من كتابي : الحديث البو الطبعة الثالثة‎ )١( 


O0 د‎ 


استخدامه الاصبعين السبابة والوسطى : 
- عن سهل بن سعد عن الئبي ل قال : 
١‏ أنا وكافل اليتيم في الجن هكذا » 
وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى . ١‏ 
۴ 
- عن ابي هريرة قال : قال رسول الله ية 
١‏ كافل اليتيم له أو لغيره . أنا وهو كهاتين في اجن ) 
وأشار مالك ر اخ الرواة ) بالسبابة والوسطى ۴ 
- عن أنس قال : قال رسول الله او : 
« من عال جاريتين حنَّى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصابعه. " 
القيام بأمور اليتيم والبنات عمل يرشح صاحبه ليكون ع رسول الله اة 
فى الجنة . ويستتخدم رسول الله ا الاشارة بأصبعيه ليدل على أن من يفعل ذلك 
يكون مرافقاً له فی الحنّة . 
وكذلك فإنّه يستعمل الإشارة نفسها عندما يريد أن يقرّر أن بعثته مقاربة لقيام 
الساعةع والقرب والبعد ا 
- عن أنس قال : قال رسول الله كله : 
) بعثت أنا والساعة كهاتين » 0غ 
وأشار بالوسطى والسبابة . 





)١(‏ صحيح البخاري ۸/ ٠١‏ طالشّعب. واللإصبع فيها عشر لغات بثليث الهمزة والباء . والعاشرة أصبوع 
على وزن عصمور . وأشهرها ره بمتح ال همزة وكسر الباء 
(۲) صحيح مسلم ١١/18‏ . 


(۲) صحيح مسلم ۸ / ۳۸ ط استانبول . 
)٤(‏ مسند أحمد ۳ / ١174‏ ( وانظر أقيسة الى 148 ) . 


تت 


عن جابر قال : قال رسول الله كل : 
٤‏ 7 
« بعثت انا والساعة كهاتين » . 
1 2 
ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى . ١‏ 


؟إد 3% 3% 
الاشارة باليد حائياً الى الأمام والخلف واليمين والشتّال : 


ته 
وردت هذه الإشارة عندما يريد صلوات الله وسلامه عليه ان يذكر توزيع 


عن ابي ذر قال : انتهيت إلى التي كل وهو جالس في ظل الكعبة فل| رآني 
٤‏ 2 
قال : وهم اللاحسر ون ورب الكعبة». 


فجئت حتى جلست › > فلم أتقار أن قمت فقلت : فداك أبي وأمي من هم ؟ 


قال : « هم الأكثرون أموالاً اي  )‏ من بين 
يديه ومن خلفه وعن > يمينه وعن شاله . ” 


- وعن أبي ذر قال 1 قال رسول الله مد : 

وما احا أذ لهذا اك عى دمي اقبي ثالنةغيدى ددر إلا فاا 
أرصده لدين » الا أن أقول فى عباد الله هكذا ‏ حثا بين يديه وهكذا عن 
وهكذا عن شاله » . ©) 


عد ¥ ¥ 





(۱) رواه مسلم ( وانظر رياض الصا حين 158 ) . 


ف ميد مسد 1 :وار مسار ا الصالطن . 


ب 797 © - 


الاشارة باليد الى الفم : 
وقد استعمل رسول الله ية هذه الاشارة عندما كان يتحدّث عن موقف 
لتاس يوم القيامة وعن مكان ارتفاع بحيرة العرق بالنّسبة إلى أجسامهم . 
£ 
١‏ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتّى تكون منهم كمقدار ميل » م 
٠.‏ . ر - 1 : 
من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» . 
قال : فأشار رسول الله كد بيده إلى فيه. ٠١‏ 


3¥ 3 د 


الاشارة بأصابع بده للدلالة على الأرقام : 
هناك دلالات على الأرقام بالأصابع ( وقد حددت هذه الإشارات في كتب 

الفقه وق الكتب الي تحكي عادات العرب في الأمون الاجا , 

اا ادر اھ آنا يقر أن ال رال ایم عا 
وعشرين ومرّة ثلاثين استخدم من أجل ذلك الاشارة بالأصابع . وقد نقل الصّحابة 
عنه مثل هذا الاستعمال : 
e‏ ا 
واا مية لا نكتب ولا بحسب » الشهر هكذا وهكذا وهكذا . 


ا 0 


- °۸ - 


0 : : 24 
وخنس سلهان اصبعه فى الثالثة » يعني تسعا وعشرين › وثلائين ‏ ° 


د 3¥ 3 


الأشارة باليدين مجموعتين ثم بسط السّابتين ١‏ 
وذلك فى بيانه ا الفجر الذي يمسك عند حلوله الصّائم وفي هذه الإشارة 


حكاية لانفجار الفجر وكيف يكون ذلك عل وجه التقريب فلقد جمع كفيه ثم مد 


- عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله لد 


اس أذان لال من سحوره e e‏ لر 
e a‏ 


الإشارة باليد إلى رأس المخاطب : 
وذلاك اللذذلة عل الت لوقت ف ذلك رول الله كله لر 
أن السسّاعة يومئذر أقرب من الاس من يده بي من رأس المخاطب . 
- عن ابن حوالة قال : قال رسول الله ية 
« يا بن حوالة : إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض القدس فقد دنت الزلازل 


والبلابل والأمور العظام . والسّاعة يومثلر اقم الاش من بلاق هذه من 
رأسك ¢ 


عد ¥ ¥ 





)١(‏ أبوداود ۲ / ۳۹۸ . وأخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه 
(” أبوداود : ۲۸/۳ . 


60759 


تشبيك الأصابع : 
ا قري نال : قال رسول الله علد 
١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» . © 
وشبك .بين أصابعه. . 


وهذه الاأشارة للدلالة على القوة واليأسك وتقوية بعضهم لبعض . وقد 
استخدم الرسول ا الك اك 


% 3 3k 


الإشارة باليد إلى الصدر للدلالة على مكان التّقوى 
عن ای هری قال قال رسول الله کا 


١‏ . وكونوا عباد الله إخوانا الك اخو نا لبيك لا هر ا ع 
لتقو ههنا» . 


ويشير إلى صدره ثلاث مرات 2 


وضع e e‏ 
eR‏ كل رضاعته . 
- عن أبي هريرة قال : قال الى اا 


. 7٠١4 متفق عليه : انظر رياض الصالحين‎ )١( 
. مسلم : ۱۱/۸ طاستانبول‎ () 
ج بو‎ 


TT 


e‏ ¥ ا 


وكان يفعل ذلك إذا أراد أن يؤكد أهمية الموضوع الذي يتحدّث فيه . 
فيغيرٌ جلسته ا فى الحديث الآتي : 
عن ایی بكرة فال : قال رسول الله كل 
« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) . 
قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال : « الأشراك بالله » وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس . 
فقال : «ألا وقول الر وز 
فيا زال يكرّرها حتّى قلنا ليته سكت ٩.‏ 


We ¥ e 


£ 
الاشارة باليد ووضعها على الارض ونقلها : 
فلقد جمع أصابعه فوضعها على الأرض ثم قال : 


ر هذا ابن أدم) 1 


ع ی ١‏ وصحيح تلم 1 01 ٠‏ . 
(۲) متمق عليه > وانظر رياض الصالحين هه ط رضوان محمد رضوان . 


۱ 


ثم رفعها فوضعها قبل ذلك قليلا وقال : 
ر هذا أجله ) . 


۶ ي 


ثم رمى بيده امان وقال : 

وتم امل ¢ 00 

اذ هلاق الد من كان آل مكان لمر قرت الأخل ور نامل 
وبعده سيلا من وسائل ترسيخ ف واستيعابها في أذهان السامعين . 
¥ ¥ 


A 


الرسم : 

ونه لتصوير يجسد المعنى ويبينه ببساطة ووضوح ولقد استخدمه الأسول 
اة في توضيح عدة معان وسنذكر معنيين : 
)١(‏ الدعوة الاسلامية والدّعوات الباطلة المنحرفة : 
- عن عبد الله بن مسعود قال : 

خط رسول الله و خطأ بيده ثم قال : 

« هذا سبيل الله مستقياً » . 

وخط عن بمينه وشماله ثم قال : 

« هذه السّبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرط ون هذا 
صراطي مسقو فاتبُعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله #. 7" 


TINO) 
من سورة الأنعام‎ ٠٠۴ والآية‎ . ۳٠۸ / ۲ والمستدرك‎ ٦ / ١ وسنن ابن ماجه‎ ٠٠٠٥ /١ : المسند‎ )۲( 


-or 


وما أحسب أن هناك تفسيراً يبسط معنى الآية ويقرّيها للأذهان يفوق هذا 
التفسير الموضح بالرسم . 


)۲( الأمل والأجل : 


عن عبد الله قال : 


خط الي 5 غاا > وخط خطاً في الوسط خارجاً منه وخط خططاً 
فغارا إلى هذا الذى و فی الوسط من جانبه الذى ز فى الوسط فقال : 


« هذا الاإنسان > وهذا أجله حيط به » وهذا الذي و أمله . وهذه الخطط 
الصغار الأعراض . فان اخطاة هذا مشه هذا › وإن أخنطأه هذا هشه هذا » .0 


د 3 3% 


- وروی أنس قال : خط التي با خطوطاً فقال : 
و هذا الأمل » وهذا أجله » فبيئا هو كذلك إِذْ جاءه الخط الأقرب » .7" 


3% 3 


YTA-TTY/ 11: طكتاب الشعب » وفتح الباري‎ ١١١-٠ / ۸ : صحيح البخاري‎ )١( 
. ط کتاب الشعب‎ 11١/4 : صحيح البخاري‎ )۲( 


07ت 


استخدام الرسول الحصى مع الإشارة في التصوير: 
وييدو أن موضوع لأجل والأمل حرص رسول الله ع 
0 وفيها لير دده ودعوة | إلى أ مسب اا ال الى تعره 


فرمى رسول الله ية حصاتين إحدهها قريبة والأخرى بعيدة ثم شرح 
حقيقتههما كا في الحديث الآتي : 
دعن بريدة قال 1 قال التي عد 
« هل تدر ون ما مثل هذه وهذه ؟ » 
ورمى بحصاتين . 
قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « هذاك الأمل وهذاك الأجل » ٠٠.‏ 


+ e ¥ 


التصوير بالموسيقى 


لا شك أن الموسيقى من العناصر الرئيسية في اللصوير وهي تنبع من نظم 
العبارة ومن العلاقات المتشابكة بين الألفاظ ومن تالف عناصر الشكل والمضمون 
ومن التّيار العاطفي الى يربط بين نفس المتكلّم وتعبيره الحسى وال أولاً 
وقبل كل شيء | إحساس يستشعره المرء في وجدانه قبل أن يدرك عناصره ويحلل 
جزئياته » والكلمة الواحدة بحروفها وظلاها المعنوية لا تصنع الموسيقى في الصورة 
ولكن بتضامها مع إخواتها في النّظم بحيث نستشعر الصورة الكليّة . 





- or - 


ولقد كان للّرسول الكريم المقدرة الفائقة الكبيرة على اختيار الكلمات ذوات 
الايقاع الموسيقي المحيّب بحيث يتوافر لكل كلمة منها أمران اثنان ها أهمية كبرى في 
إعطاء الكلمة موسيقاها الحلوة ها 
أ - التُعاطف بين المعنى واللّفظ . 
ب - والانسجام في إيقاع الحروف 

أما التعاطف بين المعنى واللفظ فهو واضح ف الكلمة الحديثية وهو يضفي على 
الكلمة موسيقى معينة حتى آصبخت هذه الموسيقى تخدم المعنى وتقود إليه وكدل 
عليه . ويفيدنا هنا التمثيل » وما أكثر الأمثلة المسعفة : 
| فمن ذلك كلمة ( يغرغر ) التي تحكي صوت من يعالج الموت في حنجرته 
والتي وردت في الحديث الآتي : 
- عن عبد الله بن عمر عن النبي كل أله قال : 

«إن الله عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ٠»‏ 

إن موسيقى هذه الكلمة ساعدت على تصوير المعنى وتقريبه . وتكرار المقطع 
فى هذا الفعل جعلنا نستشعر الحركة الشاقة المضنية عند الموت . 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َا , 

« قال الله تبارك وتعالى : يا بن آدم أنفق أنفق عليك » 
خلق السماء والأرض فإِنّه لم يغض ما في بمينه ٠»‏ 


ّنا لنحس روعة الموسيقى فى هذا التصوير من التقطيع المتوازن فى العبارة 


. رواه الترمذی وقال : حديث حسن وانظر رياض الصّالحين ۱۲ طرضوان محمد رضوان‎ )١( 
. 8١04 /۷ صحيح البخاري 97/5 ط الشعب وصحيح مسلم‎ )۲( 


ب ©0756 - 


اذى يصاحب المعنى مصاحية ا النداء J:‏ يا ابن ادم » 4 ثم كان 
هذا الأمر( أنفق ) وفيه قطع حاسم أ دته الموسيقى بحيث لم يورد المفعول به ¢ ثم 
ی 
GTR‏ 

وسحاء : أي دائمة ال افطل بالعظاء . 

وملأى : وصفها بالامتلاء لكثرة عطائها فجعلها كالعين التي لا ينقصها كثرة 
الاستقاء منها » ويؤكد هذا المعنى قوله ( لم يغض ) أي لم ينقص . 
0 إن هاتين الكلمتين بإيقاعه) وبصيغتيه) تؤديان صورة العطاء الغزير المستمرٌ 
الذي لا ينقطع » ولو بدّلت هاتان الكلمتان بما يرادفهما لما كانت الصورة نفسها . إن 
صيغة ( فعال ) ومجيء الحاء وهي من حروف الخلق فكيددة وبعدها ألف وهمزة 
توحي في نفسي ونفس من يسمع هذا اديت معن الغزازة اة . 

وكذلك كلمة (ملأى ) بالآلف المقصورة تؤدّى مثل هذه الصورة 

ومن براه الموسيقى في هذه الصورة الاضطرار | إل ارت جي الي 
فانتتصاب اليل والنّهار على الظرفية آدی معنى الاستمرار والطوال:: 


اک 
- عن أبي ذر قال : 
فلك ارس الله ااانه ار 


5 05 5 0 2 8 
قال : « والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها الا في 
الليلة المظلمة ١‏ لمصحية . آنية الجنّهَ » من شرب منها لم يظمأ . آخرما عليه يشخب 


675 - 


دراج من الج من قري مه لم بالماء عرص كل a‏ اا ان الله 
ماؤه شد بياضاً من اللبن وأحلى من الء 00 


النّس هذا مليء بالصور المتعددة التي تعاونت وسائل الَصوير كلها لتقديم 
لوحة واضحة ام الوضوح عن مرغت لا تزف ةق ونان شیا + » فالوصف 
الدقيق » والتّشبيه المبين » والتّمدِير للأبعاد با يقرب المعنى من أذهان السامعين 
والموسيقى الال 


إن كلمة ( المصحية ) بصيغتها وجرسها تؤدّ ههنا صورة تبرز لنا نجوم الساء 
و Ha‏ ود وا ا ود يه دن 

سم الفاعل يؤدّي كذلك جانباً من التّصوير » يدركه الذوق وتتجاوب معه النفس . 
وقد يقصر عن إيضاحه البيان وكذلك فإ كلمة یشخب ) كلمة كأ مكي انا 
صوت الماء الذي يصب في الحوض من الميزابين الواردين من الْحنّة . 

ّنا لا ننتهي من قراءة الحديث حنّى تتمثل أمام أعين خيالنا لوحة رائعة الجمال 
ثانة المنظر لا نستطيع أن نتحوّل عنها لما نجد من المتعة والسحر في استجلائها 
والتَأمل في جوانبها. نه الحوض الذي لا يظمأ من يشرب منه في يوم شديد عطشه 
عزيز شرابه . ومع ذلك فإِن ماءه ا من العسل . 
ومن ذلك الحديث الآتي : 
- عن أبي هريرة أ ن رسول الله يه قال : 

) يكم والظن فن الظن أكذب الحديث . ولا تحسنُوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا . ولا تدابروا » وكونوا عباد الله اراک أمركم . المسلم 
أخو المسلم للا يظلمة ولا ذل ولا شفرة.. التقوى ههنا . التقوى ههنا (ويشير 
إلى صدره ) بحسب أامرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وعرضه وماله . إن الله لا ينظر إلى أجساكم ولا إلى صوركم وأعما لكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم » . 
)١(‏ صحيح مسلم ٦٥-٦۱/۱١:‏ . 





ل ۳۷ - 


ولي رواية : 


لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا نوا ولا سوا ولا تناجشوا وكونوا عاد 
الله لله إخوانا ¢ 


إن الموسيقى هي أبرز عناصر الشكل في هذا الحديث فهي متغيرة 0 

بحسب المضمون وقد ادت الحروف المتخاورة ذورا بارعاً في الصُورة كذلك ادى 
رازن والتقطيع الصوتي دورا بديعا نا والانسجام في أصوات الحروف وإيقاعها 
بلغ في الكلمة الحديثية درجة تقرب من الاعجاز . 

لو ذهبنا نبحث عن كلمة تتنافر حروفها في الحديث لما استطعنا أن نجد شيعاً 
منها . 

إن كلمات الحديث تمت بجرس موسيقي رائع » تنساب حروفها على اللّسان 
انسيابا وتتحد مع مضمونها في إطار تصويري بديع . 

ويفيدنا هنا أن نأتي بالأمثلة وما أكثرها ا 

فمن ذلك كلمات الحديث الآتي : 
- عن أنس قال : قال رسول الله ككل : 

جا ا ب SP‏ فتحثو في وجوههم 
وثياهم فيزدادون حسناً وجمالاً . فبرجعون | لى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً . 

فيقول لحم أهلوهم : والله لقد ازددتم حسناً وجمالاً . 

فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وحمالاً 6 
لا ينقضي عجبي وإعجابي من روعة كلمة (فتحثو ) . 





(۱) رواه مسلم قال النُووي في رياض الصالين ص 0١6‏ ط رضوان محمد : رواه مسلم بکل هذه 
الرُوايات وروى البخارى أكثرها . 


(۲) صحيح مسلم ۸/ ۱٤١‏ طاستانبول . 
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لد حعت :هذه الكلمة كمية من الضور بإيقاعها المأنوس العذب وبالحركة 
التي ترتسم في ا خيال عند سماعها وبمعناها الذي تدل عليه . 

ولو اعدا قراءة الحديث نتأمّل ٤‏ جرس كل كلمة لبدا لنا هذا الانسجام في 
أصوات الحروف وإيقاعها في كل كلمة ‏ ولعلا ندرك ما أحدثه تكرار عبارة (ازددتم 

احسناً وجمالاً) من جمال الموسيقى في تصوير المعنى وتأكيد مغزاه . 

ولنأخذ مثالا آخر: ) 


معن ان ا الله کیا قال : 

وال لكا وخفت الثان بالشهوات(6 

إن كل كلمة في الحديث تثير بجرسها معاني شتى وتصور ما ينبغي للإنسان من 
تحمل المشقات في سبيل الوصول | إلى الحئة وما يغريه بالوقوع ٤‏ الشهوات والمعاصي 
اظ حسدة بالتان: 


إن لغة الحديث تسترعي وجدان القارىء والسامع بموسيقها وروعة نظمها 
ی ا و يضد عل کک ف ا ذلك ن 
بينها » ونبو ها عن الأذن واستثقال للنطق ا . 


ولكن الكلمات الحديثية عندما تضم الواحدة منها إلى أخواتها يحلو جرسها 
وتزيد عذوبتها ويحسن إيقاعها. 

ولعل ذلك يعود إلى الموهبة الفذة التي منحها الله عرذه ورسوله محمدا ككل في 
نظم الكلمات . وإلى التالف المدهش بين حارج الحروف إذ لا نرى ازدحاما بحرف 


ثقيل في الحديث . 
[ وإلى لسلس ٤‏ الإيقاع فلا نجد انتقالاً مفاجتاً مرخ إيقاع إل إيقاع إا إذا 
تظلي الق ةلك 


. صحيح مسلم ۸/ ۲٤۱ط . استانبول والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة . وقد مضى تخريجه‎ )١( 
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5 ص 
وإلى البعد عن التكلف وإرسال النفس على سجيتها . 
- عن أبي هريرة قال 3 قال رسول الله ما 1 
١‏ إن الله لا ينظر إلى من ججر إزاره بطرا ٠‏ 
إن موسيقى الجملة تكاد تدل السامع على المعنى فقد بدأ بهذا التأكيد القاطع 
باستخدام ( إن ) » واستخدم الفعل المسبوق بلا النّافية لزيادة تأكيد انصراف الله 
عمن يرتكب هذه المخالفة . 


وقد تعانقت الصورة مع الموسيقى في الحديث » قَبّدا هذا المتكبر الذي يجر 
إزاره بطرا » ولعلنا لا نغفل عن أثر الرَاء المتكرّرة أربع مرّات في العبارة في الموسيقى 
المصورة للمضمون . 
3# ¥ 
- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : 


« مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلا أضاءت ما حوها جعل الفراش وهذه 
الدواب التي فى الثّار يقعن فيها » وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها . قال : 
فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن التار : هلم عن النّار » هلم عن الثار , 
فتغلبوني وتقحمون فيها »“ . 

إن الموسيقى في هذا الحديث متغيرّة الإيقاع بحسب المضمون علوًا وانخفاضاً 
للدلالة على المعنى فهذا الرّجل (استوقد) النّار (فأضاءت) فتساقط فيها الفراش 
والدواب » وعبر عن ذلك بفعل الوقوع وهو رائع في تصوير معنى التّهافت على 
المعصية › لم ترف في الموسيقى صورة هذه المغالبة (يحجزهن ) و( يغلبنه ) وصورة 
الاصرار على الوقوع في المعصية المردية باستخدام لفظة (فيتقحمن ) . 


. طاستانبول‎ ١548/56 صحيح مسلم‎ )١( 
: طاستانبول‎ ٦٤ /۷ صحيح مسلم‎ )۲( 


عن أبي ذر ومعاذ عن النبي كل أنه قال : 

ا الله جيف كت . وأتبع السسّيئة الحسنة تمحها » وخالق الاس بخلق 
حسن . إن موسيقى الحملة في هذا الحديث تنسات على طرف اللسان . 
وتستمتع بها الأذن ؛ وكأ هذا الكلام موزون لا يمكن أن ننقل كلمة عن موضعها إذ 
يؤدى ذلك إل اختلال انسياب الأيقاع ف مجرأه 4 وهذا الانسيابت ار راجع إلى 
تصويره ٠‏ للمعنى إِذ يبدأ الحديث بفعل الأمر الحساسم القاطع ( الق الله ) ثم نحس في 
عبارة ( حيث) كنت ) الاتساع المكاني والرّماني معا وتزداد نبرة ة الأيقاع سرعة حين 
يطلب من الانسان لا بالحسنة 4 0 ا هذا الآمر المادىء الاإيقاع 

اس الصّوتي وعلى 
السجع اجات 
ومن الأمثلة على ذلك الحديث الآتي 
عن أبي موسى الأشعرى قال 3 قال رسول الله وَل : 

١‏ إن الله عر وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التّهار » ويبسط يده بالتهار 
e‏ . 
مسى ء 2 ها التقابل راان د ا 55 
الموسيقى نفسها ههنا أذاة متضورة:: 

چ عن صهيب قال » قال رسول الله 45 : 


) عجباً لأمر المؤمن 3 إن اسو كلهال ر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن 





. ) طعمارة‎ ٤١ رواه الترمذى ( وانظر رياض الصا حين‎ )١( 
. طاستانبول‎ ٠٠١ / ۸ صحيح مسلم‎ )۲( 


0= 


أصابته سراء شكر فكان خيراً له » و إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له »37 . 

فقوله َو : : « إن أمره كله له خير» جملة تقابلها الجملة ابيع شاامن د 
الجرس وهي « وليس ذلك لأحد | إلا للمؤمن » والجملتان الأخيرتان مثل واضح على 
التوازن الصّوتي الدقيق والمقابلة الثّامة وانظر في الجملتين ئلم ال 
الثانية تزيد حرفا واحداً على الجملة الأولى ل وكل ما في الأمر وضع كلمتي ٠‏ ضراء » 
و« صبر » مكان «وسراء) و«شكر). 


إن هذا التقابل في الصُورة يكسب الصورة مزيداً من الوضوح ذلك لان جمع 
النيء | اليم نجد في الحديث الآتي : 


إن الله عر وجل يلي للظالم فإذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ وكذلك عيبو بلك 
إذا n‏ إن أخذه أليم شديد » . )۲( 
الال بارا يجبي سي 


فإن ظلم الإنسان نفسه أو غيره ولم يلق العقوبة الرادعة فليتريث وليفكر ولا 
عص ف طريق الغواية ٠‏ فلريًا كان هلا من الأملاء الى يسما و 
إفللات . 


وبذلك تكون الصورة قد أت غرضها الديني » وقد اكتملت كل جوانب 
التأثير امس صر في الصورة والتّوازن الصوتي والموسيقي المؤثّرة . 


. ۲۲۷ /۸ صحيح مسلم‎ )١( 
۲۳ .والاية من سورة هود رقم‎ ۳۷ /١١ ط الشعب وصحيح مسلم‎ 44 /٦ صحيح البخاري‎ )( 


o - 


بالغنى :إن موت عاجل أرغنى عاج ۾( . 
KEP ETT‏ اق نر د ا أقل تقدير . . 87 
ا ا ااا کمن ا ا E‏ 
إلى الغنى . هذا ولن يستطيع إنسان أن يغني إنساناً مثله » لان خزائن الإنسان 
الضعيف العاجزر مخدودة مهم ايت وحاجات المرء لفحل دة لا حدود ها ء وهناك 
أمو رلا يملكها إلا الله رب العالمين. . . فَأَنَى للانسان الضعيف أن يزيل فاقة نزلت في 
آخر. 
وام بالل ا e‏ س ا 

. يرف ماء وجهه‎ PIN 

أو غنى عاجل من ملك الملوك الذي لا تنفد خزائنه . 

هذا والغنى الحقيقي غنى التفس . ونحس في موسيقى الحديث تغيرٌ الايقاع 
لواو انخفاضاً بحسب المضمون الذي بيّنته » فحركات المدّ في العبارة الأولى أعطت 
إحساساً بامتداد الماضي « أصابته فاقة » والإيقاع في عبارة « أنزها بالنّاس » يدل على 
الرغبة في سرعة التخلص والميل إلى الشر » 0 
تدل على انقطاع الأملء وليل سرعة الإيقاع الفائقة ٤‏ قوله «(موت عاجل أو غنى 
عاجل» . 
- عن أبي مالك الأشعري قال » قال رسول الله لا : 

« الطّهور شطر الايمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله 
تملآنما بين السّموات والآرض » والصّلاة نور » والصّدقة برهان » والصبر ضياء › 
والقرآن حجّة لك أوعليك . كل النّاس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أوموبقها )”© . 
)١(‏ أبوداود ۲/ 1١514‏ 1 
(۲) صحيح مسلم ۳/ 99- ۱۰۰و ۱/ ۱٠٤١‏ طاستانبول . 
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إن تقابلآ واضحاً بين جمل هذا النَّص يودي إيقاعا معيّناً . 

بل إن ترتيله بإيقاع ونغم ليبرز لنا الطاقة الموسيقية الضّخمة التي تكمن في هذا 
الحديث.. 

لقد لمست تقابلا بين الجمل وبين أجزاء الجملة الواحدة فقوله , الطهور شطر 
الايمان) يقابل «الحمد لله تملا الميزان » وكذلك فان الحملة الأولى يستطيع أن يوع 
المتكلّم إلقاءها بين ( الطهور ) و(شطر الايمان ) وكذلك فإن قوله ( القرآن حجة 
لك أو عليك ) فيها تقابل عجيب 

0 ی 
بفعل الصالحات » ومنهم من يوبقها في جهنم بفعل المنكرات . 
- عن أبي هريرة قال قال رسول الله بلا : 

« من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة . ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » والله فى عون العبد ما 
كان العبد فى عون أخيه . ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علا سهّل الله له به طريقاً إلى 
الح 07 

إن الحديث بمجموعه يؤدي موسيقى تعاونت عليها الجمل المتقابلة والمتوازنة . 
as‏ الإنسانية . 

وكأن , بعض الحروف التي كثرت في الحديث قد كان ها دور في إلقاء بعض 
الظلال على الحديث ف كران ال مشددة حيناً ومخففة حيناً وكذلك الفاء 
بوي ف تف اتن التنفييين وال إن قراءة الحديث وترديده كفيلان بإبراز 
عنصر الموسيقى لمن كان له أذن مرهفة وحس مدرك هذه الأمور . 


- عن ابن عباس قال » قال رسول الله كله : 


. 0/۲ وابو داود‎ ۲١ /۱۷ صحيح مسلم‎ )١( 
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دياغلام » إنّي أعلّمك كلمات : 

احفظ الله عمظك . احفظ الله تجله تجاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذا 
استعنت فاستعن بالله . تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة . واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أذ ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك . وإ 
اي 

واعلم أن ما أخطاك لم يكن لبصييك وان ها ا 

35 أن النُصر مع الصَبر »وان الفرج مع الكرب ؛ وأَن مع العسر يسراً » ۱( 

ففي الشرط وجوابه ( احفظ الله يحفظك . . . إذا سألت فاسأل الله . 
تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك . . ) في ذلك 57 يضفي على الأسلوب إيقاعاً 
توا واقضييحا : 

وف نهاية الحديث تقابل بين جملتين : إحداههم) تقرر سعي الاس في أمر وتقرر 
الأخرى قضاء الله وقدره المحتم : 

و سرعة الاإيقاع ٤‏ هذا المعنى الحاسم ( رفعت الأقلام وجنت 
الصحف ) كما تعتمد الموسيقى في بعض العبارات على ألوان من اللًجانس والتكرار 
( أخطأك ) و( ليخطئك ) و( أصابك ) و( ليصيبك ) وعلى ألوان من التوازن 

( النّصر مع الصّبر ) و( الفرج مع الكرب ) و( مع العسر يسراً ) 
* ومن التّقابل الذي يجعل الكلام لوناً من الموسيقى التقابل في الحديشين 
عن حذيفة قال : كان التبي با يقول اذا استيقظ : 
« الحمد لله الذى أحياناً بعد ما أماتنا » . 0" 
)١(‏ من رواية الترمذى وغيره وانظر الرّوايتين في رياض الصالحين ص۸٤‏ وقال الترمذي : حديث حسن 
ا 
(۲) رواه البخاري ( وانظر رياض الصالحين 87١‏ ) . 
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- وعن أسماء قالت : قال لي رسول الله كه 
« لا توكي فيوكي الله عليك » . 0 

فبين الاحياء والاماتة تقابل في اللّفظ والمعنى وكذلك في قوله ( لا توكي ) وجاء 
المقابل أطول ليدل على التّشديد » وإ كان من جنس العمل . 

« ومن التقابل الرائع الذي في الحديث الآتي : 

عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنصاري قال » قال رسول الله 26 

« ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه : 

ما نقص مال عبد من صدقة . 

ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلاً زاده الله عزاً . 

ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» كن 

وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ا 

e وا‎ 

وما تواضع E‏ 

والأمثلة كثيرة جداً . 

م اعتّاد موسيقى ا أحياناً فقد درست ذلك في كتابي 


( الحديث النبوي ) وقرّرت فيه أله کر سجع الكهاد وأنكر على من حاول 
استعماله من أصحابه فقال لمن حاول تقليد 0 «اسجعاً كسجع الكهان» . ) 


. ) 78١ متفق عليه ( وانظر رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ( انظر رياض الصالحين ۲٤۸‏ طرضوان ) . 
(۳) صحيح مسلم ۸ / 7١‏ ط استانبول . 

(4) انظر تخريجه في كتاب الحديث النبوي فقد توسعت هناك فى تخريجه ( ص 59 ) . 
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وذكرت أهم الخصائص التي تجعل ذاك السجع سجعا يأباه الذوق وثقيلا تنفر منه 
النفس وهذه الخصائص هى 


. أي ان السجع يقصد لذاته‎ . a 
. الغموض في العبارة حتى يحتمل كلام الكاهن كثيراً من المعاني المتوقعة‎ - 
.: واللدوشية‎ eg 
الاعهاد على الإيقاع الرنان للألفاظ الموحى بألوان من المشاعر الغامضة › يبتغي‎ - 
الكاهن بذلك خداع الئاس وإبهامهم ا يستمعون من خلال كلامه إلى‎ 
. طلس ات الشياطين‎ 
من أجل ذلك وغيره كره بل سجع الكهان وأنكره لاله أداة للباطل وعدة‎ 
للتدجيل » وإسفاف في الكلام ولكنه لم يكره السجع على الإطلاق . بل لقد جاء‎ 
. منه بالبديع الرائع فكان آية الجودة والسّحر الحلال‎ 
. ولنعرض بعض الأمثلة التي تبين أثر هذه الموسيقى في الأحاديث‎ 
: عن عبد الله بن سلام قال » سمعت رسول الله عد يقول‎ - 
ديا أا النّاس » أفشوا السسلام » وأطعموا الطلّعام وصلوا الأرحام و‎ 
. » والتاش نيام ¢ تدخلوا الحئة بسلام‎ 
وسجع لم بجر لظ فيه على امعنی ولا‎ ٠ كليات مأنوسة وبل عايب‎ 
ققد و ادرت اسات‎ ٠ تعسف قائله ولا تكلّف . وإنما جاء تاعا للف‎ 
السعادة الأخروية من العبادة الخالصة لله تبارك وتعال م والاحسان إلى الاس بالسلام‎ 
. عليهم وإطعامهم الطعام . فذلك يقود إلى دخول الجنّة بسلام‎ 
ت بويت © قن‎ ٤ 
: وعن ابي هريرة عن النبي َو انه قال‎ - 
تعوذوا بالله من جهد البلاء › ودرك الشقاء »> وسوء القضاء »2 وشاتة‎ « 
E. الأعداء»‎ 


)0( رواه الترمذى ( انظر رياض م 5 
)۲( متفق عليه ( وانظر رياض الصالين مام طعارة ) 
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والملاحظ في هذه الجمل التساوي فى الحروف فقوله ( جهد البلاء ) يساوى 
( درك الفا ورس القضاء ) وهي فى المعنى جامعة لعناصر السعادة الّامة : 


- وعن زيد بن أرقم قال : كان رسول الله كل يقول : 


اد ا ٠‏ وذكها اد ی اء ایا يزان 


ال ا 0 


ويا يؤكد 2 السّجم لِم يكن مقصودا لذاته الحملة الأخيرة فقد جاء فيها 
SE‏ الذى تنتهي به الجملة مجال لان 


٠.‏ ۾ 7 هه 
- وعن المغيرة بن شعبة ان النبي يِيِِ قال : 
« إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهّات ومنعاً وهات > ووأد البنات . 
وكره لكم قيل وقال 4 وكثرة السؤال 4 وإاضاعة المال م ١‏ 


- وعن أَم سلمة قالت : كان اللي إلا إذا خرج من بيته قال : 


اا و ا الب ب ا ل ا اذل أو 
ازل . أو أظلم أو أظلم . أو أجهل أو يجهل على) . ” 


. صحيح مسلم ۸ / ۸۱ ط استانبول‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ٩‏ / ۷۸ وصحيح مسلم اميد وا مه ايم 2 
قال النووى : ( منعا : معناه منع ما وجب عليه . وهات : طلب ما ليس له . وو وأد البنات : دفنهن 
ني الحياة . وقيل وقال : معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا » وقال فلان كذا تا لا يعلم 
صحته ولا يظنها . وكفى بالمرء ذبا أن يحداث بكل ما سمع . وإضاعة المال : تبذيره وصرفه في غير 
الوجوه الأذون فيها من مقاصد الآخرة اليا وترك حفظه مع إمكان الفط . وكثرة السؤال : اللالحاح 
فيا لا حاجة اليه ) . 

() رواه أبو داود واللّْظله . والترمذي وقال : حديث حسن صحيح وانظر رياض الصالحين ص 8ه ط 
عمارة . 
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وأود أن أشير إلى أن موسيقى الحديث ذات ألوان تختلف باختلاف الغرض . 
# ففي الذكر الذي د يسن أن يقرأه المسلم قبل أن ينام نجد اللّحن الهادىء الخفيف : 
عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ككل 
« يا فلان اذا أويت إلى فراشك فقل : 
اللهم إني أسلمت وجهي إليك . وفوّضت أمري إليك . وألجأت ظهري إليك . 
رغبة ورهبة إليك . لا ملجأ ولا منجا منك الا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت 
ونبيك الذي أرسلت . 


020 ا / 
فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن اصبحت أصبت خيرا » . ١‏ 


انبا موسيقى تتناسب وجو النُوم المادىء الذى عجبيى ء الجوالمأنوس المأمون الذى 
a E‏ ويلجاأً إليه . 


أضف إلى ذلك ترديد كلمة ( إليك ) التي هي بمثابة قفل موسيقي ينهى 
الجملة . 

وكذلك فان الدّعاء ختم بمخاطبة الله سبحانه بصيغة المفرد وبأفعال تنتهي 
بالتاء المهموسة التي تلائم جو الاسترسال في النُوم . 

وفي الجر تكون موسيقى الحديث ميّالة إلى القوّة والعنف . فمن ذلك 
الحديث الآتي : 
عراب : اا بد 
ديا أبافر إِنك ضعيف . وان أمانة وانها يوم القيامة خزيئ وندامة إلا من أخذها 
تاواد الذى عليه منها » ان 
)١(‏ متفق عليه ( وانظر رياض الصا حين ص ۷ه طعمارة ) . 
(۲) صحيح مسلم ٦ / ٦‏ طاستانبول . 
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أسلوب ميّال إلى العنف الممزوج بالاشفاق » يقول ( إلّك ضعيف وإنهًا أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة ) الموسيقى المنبعثة منها ذات إيقاع فيه عنف واضح . 
والحديث الآتي : 
عن أبي ذر عن التي ل اه قال : 

د ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا بنظر إليهم ولا يزكيّهم وهم عذاب أليم » 
قال : فقراها رسول الله ا ثلاث مرات . فقال أبوذر : خابوا وخسروا .» من 
هم يا رسول الله ؟ قال : « المسبل إزاره . والمثان » والمنفق سلعته با لحلف » .0 

فى هذا :اديت ايشا موسي فو غنيفة:. 

ما في التّغيبٍ والدّعوة فنجد الموسيقى اللينة الرقيغة كا فى حديث ابن عباس 
الذي مر بنا آنفأ وأوله : 
« يا غلام » إِني أعلّمك كلمات احفظ الله يحفظك . 

وحديث ابي ذر ومعاذ وقد مر بنا وهو : 
« اتق الله حيثم| كنت وأتبع السّيئة الحسنة تمحها وخالق الاس بخلق حسن » . 

وکا في حديث أبي سعيد الخدري عن التي ككل أله قال : 

« إن الدنيا حلوة خضرة ت وإ الله مستخلفكم فيه فينظركيف تعملون > فاقوا 
الدنيا وانّقو | النّساء » فان أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النّساء » . 7" 

وهناك مسألة تتصل بلغة الحديث وبالموسيقى التي تستعين بها الصّورة 
التعبيرية في الحديث وهي مسألة عني بها الأقدمون من لغويين وبلاغيين وهي 
ال 

الاي E EE a‏ كين 


ET EEE 
. ط استانبول‎ ۸٩ / ۸ صحيح مسلم‎ »)۲( 
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( والغريب من الكلام إا هو الغامض البعيد عن الفهم . . والغريب على وجهين : 
أحده) ان يراد به ا بعيل المعنى غامضه › لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناه 
فكر . 
والآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب ) .7" 

وأوذ هنا أن أقرّر أن الغرابة وصف طرأ على بعض ألفاظ الحديث لا آل اليه أمر 
اللغة من التَاثْر بالعجمة وداخلها من فساد السليقة . 


ومن ينظر فى حديث رسول الله كله يجد أَنّه قد جمع بين الجزالة 
والوضوح . وضوح لا تحجبه مفردات غريبة على السّامعين . ...بل وجات فی كثب 
الأدب والبلاغة  .‏ أحاديث خاطب بها رسول الله ب وفوداً من القبائل العربية 
الأخرى » فكان من أجل إفهامهم وإبلاغهم يدرك مجته القرشيّة » ويكلّمهم 
بالأسلوب المألوف لديهم ويأتي بالمفردات الغريبة على القرشيين » ولكنها كلمات 
يستعملونها عادة في أحاديثهم . 

ويذكرون أن عل بن أبي طالب سمعه يخاطب وفد بني نهد“ فقال : يا 


روا نحن بنو أب واحد ونراك تكلّم الوفود ا لا نفهم أكثره فقال : : «أذبني ري 
فاخ تأديبي وربيت في بني سعذ) . (٤)‏ 


إن هذا وأمثاله إن صح فهو دليل على رغبة الذي ا في الافهام وعلى بعده 
عن الغريب على السامعين » اله يدل على حرص الرسول لد على أن يتكلم 
بالكلام الواضح لسامعيه ولو ركب في سبيل ذلك الصعب الذي لا يألفه . 


لقد حلّلت فيا مضى من هذا الباب بعض وسائل التّصوير الفتّي في الحديث 


. ۱۲۰۳/۲ كشف الظنون‎ )١( 


فع8 مثل صبح الأعشى والمثل السائر ولم ا عليها ف الكتب الستة التي 506 قراءتها من أجل ! اعداد 
هذا البحث . 


)۳( انظر النص في كتاب الحديث النبوي ص 55 . 
)٤(‏ والحديث ( أدبني ربي . . ) ضعيف انظر « ات اا ق ا ن 
نحوه في أدب الاملاء والاستملاء ء ص ١‏ . 
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التي تكاد أن تكون جديدة › وقلت إن الحديث اعتمد في تصويره أيضاً على الوسائل 
المألوفة التي كثر استخدامها في أدب العرب » ومع ذلك كان فيها جديد من حيث 
تعبيرها عن معان مبتكرة . 

وسأورد فيا يلي أمثلة هذه الوسائل النّصويرية المألوفة : 


التشبيه والصورة : 
التشبيهات التي جمعتها من خلال دراستي للصورة في الحديث كشيرة جدا 
حٌى بلغت أكثر من إحدى عشرة كراسة . وما کان لي أنْ آني بها ههنا فعمدت إلى 
الاختيار فوجدت الذي وفع عليه اختياري يشكل حيزاً كبيراً فاقتصرت من ذلك كله 
كالغيببيّات والانسان والحيوان وبعض المعاني . 
وقد وحددتكت هذه التشبيهات تمتاز بالوضوح والدقة والواقعية وا وقد 
اقتصدت في التعليق لأن معظمها درس ف البابين الأولين. 
£ 
- عن ابي هريرة قال » سمعت رسول الله َيه يقول : 


« يدخحل ا لجئة من أمتّي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمرليلة 
البدر » .0 


وهذا إخبار عن أمرغيبي لحال طائفة مختارة من أمّة محمد يدخلون الحئة تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر . 

١ ETT‏ 2 ان 
- عن ثوبان وابي هريرة عن النبي ا انه قال : 
و ضرس الكافر مثل أحد . وغلظ جلده مسيرة ثلاث » . ٠‏ 


. ۸۸/۳ صحيح مسلم‎ )١( 
5 ٤ / ٤ وصحيح الجامع الصغير‎ ١85 / ۱۷ صحيح مسلم‎ )۲( 
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تشبيه مفزع خيف يصوّر بشاعة منظر الكافر إلى جانب العذاب الأليم الذي 
يعانيه وهي صورة غيبيّة لا ينتهي تعجبنا منها ودهشتنا . 
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- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يخ : 
١‏ المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها » وإن استمتعت ستمتعت ہا استمتعت ت ہا » وفيها 
E‏ 
تشبيه رائع يبين أن العوج في المرأة لا مفرٌ منه فمن رضي بما قسم الله له منها 

1 وسر » ومن اراد رضي :ا او aE‏ المرج اباي 
عليه ان يعيش معها وكان الطلاق . 
- وعن أبي موسى عن الي كل قال : 
د إن مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير . 
فحامل المسك إن أ يحذيك وم أن تبتاع منه وما أن تجد منه ريا طيية . 
NNER‏ 

الجليس يو ثر على جليسه > ويتفاوت هذا التأثر قوة وضعفاً ولكنّه لا ينعدم . 

وكان التّشبيه حكماً إلى أبعد درجات الإحكام » فحامل المسك إِما أن يحذيك 


وما أن يكون تاجراً فتشتري منه فإ لم يكن هذا ولا ذاك فأنت تجد منه الريح 
الطيبة . 
٤ ٤ o‏ بج كاه ۶ OT‏ 
ونافخ الكير انت بين امرين اثنين : | ان يحرق ثوبك وجسمك واما ان جد 


(۱) متفق عليه ( مسلم ٠١‏ / لاه ورياض الصالحين ۲۳۹ ) . 
)۲( صحيح البخاري ۷/ ٠۲١‏ ط الشعب وصحيح مسلم 12/5 ( طاستانبول ۸ /۳۸) . 
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ولكلمة نافخ الكير ظلال منفرة » فهو نافخ . وكلامه لا يزيد عن النّمخْ . 
والجليس الثافخ يجعل الصّدر والقلب في ضيق . 
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- عن كعب بن مالك قال » قال رسول الله ا 
مثل الؤمن كمثل ائثامة من الزرع تفيؤها البح مر وتعدها أخرى . 
ومثل المنافق كمثل الأرزة لا تزال حى يكون انجعافها مر واحدة » 
- وعن ابن عمرو قال . قال رسول الله علد 
« مثل المؤمن مثل التّحلة إن أكلت أكلت طيباً » وإن وضعت وضعت طيباً » وان 
وقعت على عود لم تكسره . ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب إن نفخت عليها 
ا مرت وإن وزنت لم تنقص » . ”» 
وقد درستها وبينت الروعة في هذا التشبيه » والتُشبيهان جديدان وظلاه) 
ظلال محبّبة » والموسيقى التي تنبعث منهما موسيقى رائعة . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله علد 
« المؤمن مرأة المؤمن . والمؤمن اخرو الاين كف عليه فيه عة 
ورائه » .”" المؤمن ينصح أخاه المؤمن ويحوطه من ورائه . 
شن فبك الله بن عرو ان رسول الل ا قال : 
: إن الله يبغض البليغ من الرّجال الذي يتخلّل بلسانه كا تتخلّل البقرة » . ١‏ 
٠ hk ° ٠ ٠‏ مه ا 0 
هناك ناس متكلفون ثرثارون ليس لهم إلا أن يتكلموا وترى لسانہم يمسح 
ل كا 
فيه اوداق 1/١‏ 
)٤(‏ الترمذى ٤‏ / 4" . 
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OF‏ ع ا ا 
لقن تلل بلشانها . 


وغالباً ما يكون ذلك نتيجة للتقعر في الكلام والتشدق والتفخيم في في إظهار 
حروفه لفتأ منهم للأذهان وانتباه الاس » إنها ضور و ج ا لان 
مهدا لبعض هؤلاء المتكلفين المتشدقين ارتسم في خيالي عندما قرأت هذا 
الحديث . . وكأنّي بكلمة البليغ قد جاءت في مساق التهكم . 


٤ 
: عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله لد يقول‎ - 
5 5 ك‎ ٤ £ 
 . الأنبياء أولاد علات ولیس بيني وبينه نبي»‎ ١ انا اولى الناس بابن مریم‎ « 
: قال النووي في شرحه‎ 


( وفي دواية 0 أنا أو الاس بعيسى بن مريم في الأولى والآخر » قالوا : 
ا نبي قال ٠‏ العلا : أولاد العللأت ( بفتح العين المهملة ر اللام ) 
لأب من امات 1 ee.‏ من الأبوين 0 1 
: لاقو و را ا وما و الشراء ئع فوقع فيها 
الاختلاف ) (O.‏ 


ونی حديث الاسراء قوله ا : ٿم ذهب بي إلى a‏ 
ورقها كاذان الفيلة واذا ثمرها كالقلال >“ وغرابة التّشبيه هنا أن الفيلة لم تكن 


معروفة في ا-حزيرة العربية ٠‏ وهذاهو س روعة هذا الشبيه لان الرسول ا أراد 
ان يقرب ضورة هذا الأمر الغيبي البالغ الرّوعة فاختار هذا التشبيه لادراك ذلك . 


۳٠۲/ ٤ وأبوداود‎ ۱۲۰ - ۱۱۹ / ۱١ ط الشعب وصحيح مسلم‎ 7١7 / ٤ صحيح البخاري‎ )١( 
.١ 7١٠١-1-16 شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
5 7١5 / ۲ شرح صحيح مسلم‎ )۳( 


- عن أبي الدرداء قال قال رسول الله ككل 
ت : 5 1 .£ ١‏ 2 
» إنكم فادمون على إخوانكم ف فأصلحوا E‏ ف و حتی 
تكونوا كأنكم شامة في النّاس » فإ الله لا يحب الفحش ولا التّمفحش » ٠٠.‏ 
إن هذا الحديث يعالج مسألة يخطىء كثير من الثاس في فهمها 000005 
الزهد والتواضع يوجبان لبس الممزق القذر من الثياب 5" وهذا فهم سقيم وخطأ 


فاحش . 
a‏ امیر ¢ ا الله 5 من 
الئاس . 
وينتهي الحديث بأ الله تبارك وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش . 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كد 
« مثل الذي يتعلّم العلم ثم لا يحدّث به كمثل الذّى يكنز الكنز فلا ينفق منه » د 
له إنسان محسود مهدد في حياته . . متعب قلق فى المحافظة على هذا الكنز . 
تتوق نفسه إلى اللذة والطّعام والتكريم فيهينها وكذلك الذي لا يعلّم الناس . 
- وعن أبي برزة وجندب فالا » فال ماو , 
« مثل الذي يعلم الئاس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للئّاس وتحرق 
نفسها »© . 
إن الذى يعظ الئّاس ولا يتّعظ . ويدل الئاس على الخير وينسى نفسه ينفع 
الآخرين ويؤذى نفسه . 
(۱) أبوداود ٤‏ / 47 . 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط ( انظر صحيح الجامع الصغيره /۱۹۷) . 
۰ )( رواه الطبراني في الكبير والضّياء (انظر صحيح الجامع الصغير ه/ 194) . 


°0 .ه 


عن أبي هريرة أن الي ية قال : 


«إيّكم والحسد, فان الحسد يأكل الحسنات كا تأكل الثّار الحطب ۲ . 


إن الحسد نار تأكل الحسنات 5 قلت صاخها اشا : 


محموماً فقال : ل 0 : 
)) المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها )”" . 
وكان هذا الأعرابي خبثاً نفته عن نفسها . 

عن عبد الله بن مسعود قال ١,‏ 


انا لوطا 
فقال : «ما لي وللدنيا ؟ ما آنا فيها إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها »)9 . 


إِله مثل يقرب المكث فى الدنيا . . . إِنّه يسير . . . . لا يزيد عن لحظات في 
عمر هذه الدنيا يستظل الراكب تحت شجرة ثم يروح ويتركها . . . ويستمرٌ في 
طريقه » إنيّا لا تستحق أن يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه . 


عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كل : 


. 0» الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر‎ ١ 
ما إذا قيست با سيلقى المؤمن فى الآخرة من صنوف النعيم والمتعة‎ 


حه . 


. 78 أبوداود‎ )١( 

. 48 متفق عليه (مسلم‎ (١ 

(۳) مسند أحمد ١14 /٥‏ طشاكر والتّرمنى (رياض الصّالحين 47" ) . 
)٤(‏ صحيح مسلم ۸ . 
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- عن ابن عمر أن رسول الله ية قال : 


١‏ لايحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه . أيحب أحدكم أَنْ تؤتى مشربته فتكسر 
معي عو إنغا حزن هم ضروع مواشيهم أطعمتهم . > فلا يحلبن أحد 


ماشية أحد حد إلا بإذنه »7 , 


خزائنهم صروع مواشيهم 1 فهل يرضى امرؤ أن يقتحم أحد عليه داره ويأتي 
إلى غرفته ويأخذ منها طعامه وشرابه ؟ ألا فلا حلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه . 


التصوير بالتشخيص والاستعارة : 

وهذه الطريقة تعطي الصّورة الحيوية الَامة . . . إن امعاني التي لا تقع تحت 
الحس مباشرة . . . . والجمادات التي لا حياة فيها ۴ وا خوانات الي لا مكل 
تول إلى كائنات حية تتحرك وتتكلّم وتستقل الفكر والتَصرف وسنورد بعض 
الأمثلة : 
- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله كل : 

«من تطهر في بيته نم مثى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض 
الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع»”" . 

فالمخطوة هنا تحط خطيئة وترفع درجة نا كائن حي . 
- وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله يكل : 

« ... فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه )© . 
)١(‏ المشربة : (بضم الراء وقد تفتح ) : الغرفة - صحيح البخاري 6/ 56١ط‏ الشعب وصحيح مسلم 


1A۸/1۲‏ اا PV /o‏ وأبوداود ع/ وه ومسند أحمد 5/ ۳4 (طشاكر ) وفتح البارى 
AA /o‏ . 


)۲( م مسلم 0/6 . 
(۳)» متمق عليه (رياض الصّالحين 45) . 
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كذلك فإنّنا نرى الصّلاة ههنا كائنا يحبس . 
وعن ابن عمر قال » قال رسول الله َة : 
«إذا طلع حاجب الشّمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع . وإذا غاب 
عاج الس فأعروا الملا حى تقب .اليس سان له حاحب 
عن أنس قال » قال رسول الله كا : 
وعدا حل شاوه ر وال عيب وا لادلا ب يحب . 
- وعن أبي الدرداء عن التبي ب قال : 
:حبك التّيء يعمي ويصم  »‏ . فالحب كائن قوي يعمي العين ويصم 
الأذن . 
- وعن ابن عمر قال » قال رسول الله مَل : 
« إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه )7 . ) 
- وععن أبي هريرة عن الى يكل في حديث السبعة الّذِين يظلّهم الله تحت ظل 
العرش يوم لا ظل إلا ظلّه : 
و ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها فلم تدر شماله ما أنفقت يمينه » 
اليد ىا نراها فى هذين الحديثين كائن مستقل بالتُّصرف فهي تسجد . . . . 


وتدري وتعرف . . . والرّجل الماهر هو الذي يستطيع إخفاء الصدقة عن تلك 
اليد . ْ 


زم) 


. 5 وصحيح مسلم‎ ١67/١ صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم 4 . 


. ٤٥٤/٤ أبوداود‎ )۳( 
. ۳۲۹٣/۱ أبوداود‎ )٤( 
. ٤۳۹ /۲ وأحمد‎ ٩۳/۳ ومسلم‎ ١١١/١ (ه) البخارى‎ 
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- عن أبي هريرة أنه كلا قال لبلال حين قفل من غزوة خيبر : 
)0 اكل لنا الليل . 
ولي رواية « اكلا لنا الفجر »0 . 
¥ +إد ¥ 
ظ - وعن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله ي قال عندما سل عن ضالة الابل : 
« مالك وها ؟ معها حذاؤها وسقاؤها حبّى تلقى رمها»”" . 
فللثاقة حذاء ومعها سقاء فلا يخشى عليها الأذى ولا الضيّاع . . . لقد أضفى 
+ +إد د 
- عن اوس قال » قال رسول الله ككل : 
« إن الله عر وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء »9 . الأرض تأكل 
ولكن الله حرم عليها أجساد الأنبياء . 


ت عن ابن مسعود قال 1 
٠. 1 ٠ .‏ 5 ھا ر 95 - 
«إنه ستكون عليكم امراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق 
الموتى)7؟) 


: 4 5 
الصلاة ستتعرص إلى عدوان من امراء احر الزمان» وذلك عندما حنقونها من 
عنقها حتى تصل إلى الشرق الذي تشرق فيه الموتى عادة قبل لفظ الروح . فإذا بلغت 
الصلاة هذا المبلغ أقاموها . 





. A /٥ صحيح مسلم‎ )١( 
. 40/۲ ط الشعب والترمذى‎ ١17/١ صحيح البخاری‎ )۲( 


(۳) أبو داود ۳VA/1‏ 7 


. ١5/8 صحيح مسلم‎ )٤( 


0١ د‎ 


عن أبي هريرة أن رسول الله کا قال ٠‏ 

« إذا توضاً العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها 

: 95 6 1 a 

فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء 

فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء . 

حى يخرج نقياً من الذنوب ٠٠»‏ . 

هذا النّص مثل واضح على أن الرسول با يؤثر دائما التّعبير بالصورة » ولا 
يكتفي بالاستعارة کا نجد هنا بل يربط بينها وبين أمور مرئية ظاهرة تأكيدا لها . 
فالڈنوب تبدو في الحديث كائنات تخرج من العضو المخسول مع نزول الماء حتى يخرج 
نقيا من الذنوب . 

4 KF 

وغ انش قال ¢ رجعنا من غزوة تبوك مع الي كك فقال : 

١‏ لقد تركتم بامدينة أقواما مجرت مر ولا أنفقتم من نفقة › ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه » 


قالوا : يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة ؟ قال : « حبسهم 
العذر 2 . 


1 ۱٣۳ ۱۳۲ /۳ صحيح مسلم‎ )١( 
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فالعذر والمرض يحبسهم لأنّه أضحى شخصاً بهذا التصوير وأولئك الأقوام 
- وعن أنس قال » قال رسول الله يك : 

« عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ٠٠»‏ . 

الأرض تطوى في الليل . إن المسافر يستطيع أَنْ يقطع المسافات الطويلة في 
الليل دون أن يحس بالعناء الذي يلاقيه في النّهار . 
- عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : 

١‏ ليأتين على الاس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الرّبا فإن لم يأكله أصابة من 
بخاره)”” . 

فالربا طعام وله بخار فمن لم يأكل منه أصابه من بخاره . 
- عن عبد الله قال : سمعت رسول الله َو يقول : 

«الغناء ينبت الثفاق فى القلب واكك 

فالغناء كالماء والقلب كالأرض والثفاق كالزّرع وواقع المسلمين اليوم مؤلم 
فالتفاق كثير . . . والغناء لا تكاد أذن تنجو من سماعه. 
- عن أنس قال » قال رسول الله كلل : 

و غك ا رويد زنك اراز 

وف رواية : «رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير»“'. 


(۱) أبوداود ۹/۳ . 

(۲) أبوداود #/ ۳۳۲ . 

(۳) أبوداود ۳۸۸/۳ . 

. ۸٠ /٠١ البخاري ۸/ ٦٤ط الشعب ومسلم‎ )٤( 


0 - 


5 8 03 7 2 ّْ ش 

قال النووي : إن انجشة كان حسن الصوت وكان يدو مهن . . . والمراد 
الرفق في السير لأ الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت ف المشى واستلذته . فأزعجت 
الراكب وأتعرته « فنهاه عن ذلك ¢ أن النساء يضعفن عند د الحركة وحاف 
ضررهن وسقوطهن 7" . 
- عن أَبي هريرة قال » قال رسول الله ككل : 

« من ولي القضاء ‏ أو جعل قاضياً - فقد ذبح بغير» ك0 نذا 

القضاء ذبح للقاضي » استعارة حلوة تجعل القضاء بمثابة السكين والقاضي 
- عن ابن عمر قال : قلا كان رسول الله ية يقوم من مجلس حتّى يدعو ببؤلاء 
الدّعوات : 

0 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جئتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا . 

الهم متعناباسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منًا واجعل ثأرنا 
على من ظلمنا. . . )29 . 

فالأسماع والأبصار والقوة يمكن أن تكون وارثة أو موروثة » والسّعيد من 
كانت هذه الأعضاء وارثة منه 1 

« إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »0 . الماء الكثير لا يحمل خبثاً . . . نه 
تشخيص يدل على أن النّجاسة لا تؤثر في الماء الكثير . 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي 8١/١6‏ ب 
3( الترمذى Vo /Y‏ وأبو داود 6/۳ . 


(۳) الترمذى (انظر رياض الصالحين 75ه ) . 
)٤(‏ الترمذى 7٠١ /١‏ وأبوداود ٠ . 548/١‏ 
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- عن أبي هريرة قال » قال رسول الله يله : 
رلا قضى الله الخلق كتب فى كتابه على نفسه فهو موضوع عنده : إن رحمتي 
تغلب غضبي 2١)‏ . 
- وأخيراً » فسأورد هذا الحديث الرائع 
عن أبي سعيد قال » قال رسول الله کل : 
أهل الحنّة هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون . ويقولون : نعم هذا الموت . 
ويقال : يا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون . ويقولون : 
نعم هذا الموت . فيؤمر به فيذبح . 
ثم يقال : يا أهل الحنّة خلود فلا موت 1 ويا أهل النّار خلود فلا موت : 
ثم قرأرسول الله از : # وأنذرهم یوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمنون * وأشار بيذه إل الدنا ا" 


اللا لان امم 0 فاموت يؤتى به على هيثة كأ 


التصوير بالكناية : 


إن حرص التي ية على التعبير عن المعاني بالصور الحسيّة جعل نصيب 
الكناية كرا جد > ولن ألتزم بتقسهات علماء البلاغة للكناية ولكنني سأورد نماذج 
بعاد لفقل الا ولك وال ت ولعتو الال وتقلية لار واا 
اليسيرة والتوصية با لحار » وإجابة الدّعوة وما إلى ذلك . 


. 1۸/۱۷ صحيح مسلم‎ )١( 
۳۹ صحيح مسلم ۱۷/ ۱۸۵ . والآية من سورة مريم ورقمها‎ )۲( 


£ - 


وكانت مادة هذه الصّور معتمدة على الأرقام والمسافات والأوزان والثبات 
والحيوان والطعام والحشرات وما إلى ذلك ما يعرفه السامعون . 

ففي مجال التّرغيب في الصّدقة بان يتصدق الإنسان بما يجد حتى ولو كان شق 
عرة فان هذا القليل يقيه الثار يوم القيامة يقول ىة : « اتقوا لاد ل و0 
رومن تلاق تعدل غرة من كني ات . فان الله يقبلها بيمينه»“ ولا يحقرن المرء ما 
جد حتى ولو كان فرسن شاة «يا نساء المسلات لا تحقرّن جارة لحارتها ولوفرسن 
شأة)(3 , 
تساوى هذا النَّىء التّافه الحقير ما سقى كافراً منها ور نا 

وإنها بالتسبة لل خرة لا لعدل كمه الماء التي تعلق بأصبع المرء إدا أدخلهنا 
البحر « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع 6 

وف محال الدّعوة إلى الجهاد وذكر فضله جاء أن المقاتلة في سبيل الله مدة قصيرة 
توجب لصاحبها الجنّة قدّرها بفواق ناقة وهى ما بين الحلبتين . ظ 

من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الحنّة )© . 

ويطلب الرّسو ليك من رجل يريد الرَّواج من امرأة أن يقدّم مهرا فيقول: ليس 

عن سهل بن سعد الساعدى قال » قال رسول الله كله : 

ت الس ولو كان موت 





(۱) متّفق عليه وقد مضى تخريجه . 

(۲) رواه الترمذي وقد مضى تخريجه . 

(۳) رواه مسلم ۱۹۲/۱۷ . 

. ۳۰ /۳ أبوداود‎ )٤( 

(ه) البخاري ۷/ ۸ومسلم 4/ ١57‏ طاستانبول والترمذي ۲/ ۱۸۳ . 


- 0٦9 د‎ 


ويحذر عليه الصّلاة والسلام أن يقتطع أحد حق امرىء مسلم مهما كان هذا 
الحق يسيراً حبَّى ولو كان قضيباً من أراك : 


عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة أن رسول الله يل قال : 

« من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثّار وحرّم عليه 
الحئة » . 
فقال رجل : وإ كان شیا يسيراً يا رسول الله ؟ 
فقال : « وإن قضيبا من أراك ٠»‏ . 

لاه #10 ا : 6 5 دبي * 5 

إبرة . 
عن عدى بن عميرة قال » قال ية : 

« من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطأ فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم 
القيامة »29 , ظ 

ويزهد يك في الأمَةَ التي يتبين زناها ويأمر ببيعها ولو بحبل من شعر وكذلك 
العبد إذا سرق فليبعه ولو بنش . 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله َو يقول : 

وإدا رنت :اة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الح ولا يرب" عليها ثم 


زنت فليجلدها ا لحد ولا يثرب عليها . Si Ea‏ 
بحبل من شعر »9) . 





. استانبول‎ ط۸٥‎ /١ مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم دش فق وأبوداود ۳/ ٩‏ 06 

وا التوبيخ واللوم . 

. ۳۲۸ /۲ والترمذۍ‎ ۰ SSNS 
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وهذا الحديث شبيه بحديث آخر يذكر فيه الي ية النش وهو عشرون 
درھے| دوعو ا و 

عن أبي هريرة قال » قال رسول الله ل : 

« إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش 226 . 


ومن الكنايات التي جاءت على لسان رسول الله ية تدل على الّيء اليسير 
قوله يك فما رواه أبو هريرة : «لودعيت إلى كراع أو ذراع لآجبت » ولو أهدي إلي 
ذراع أو كراع لقبلت »”" . 

وال لتعب, عن القلة مثقال د أو قال حا من شتردل أو وون الك لشعترة أو اليرة 
جاء فى الأحاديث كثيراً جدًا وقد مر بنا بعضها . 

من ذلك الحديث الاتي : 
- عن انس قال قال الثبي يك : 

« يخرج من النَّار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير 

ويخرج من النّار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن برة من خير 

ويخرج من الثار من قال لا إله إلا الله وى قلبه وزن ذرة من خير»" . 
- وعن عبد الله قال 4 قال رسو ل اليا ب 

«لا يدخل الثّار أحد فى قلبه مثقال حبّة من خردل من إيمان 

ولا يدحل الجنّة أحد فى قلبه مثقال حبّة من خردل من كبرياء 2 . 


. ۲۰۱/٤ أبوداود‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (انظر رياض الصالحين )4١7‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۱/ ۱۷ وصحيح مسلم ۳/ 09 . 
(١‏ صحيح مسلم ۲/ ۸۹ وأبود ادود 5/ 85 . 


- 0¥ 


1 ا ا‎ o, u 

في هذه النصوص وجدنا التعبير عن معنى القلة بصور حسيه كلها ما يعرفه 
القوم أثّم المعرفة . . . من مثل التمرة . . . . ظلف الشّاة . . . . والبعوضة . 
وبلل الأصبع بماء البحر بالنّسبة إلى البحر . . . . وفواق الثّاقة . . . وخاتم 
الحديد . . . . وقضيب الأراك . . . وحبل الشعر . . . . والابرة . . . والنش وهو 
عملة يتعاملون بها . . . . والكراع والذراع ومثقال الذرة والحبّة من خردل ووزن 
الشعيرة والبرة : 

ونود أن نورد نصوصاً دلت على الكثرة : 
دعن اس :قال : سمعت رسول الله َة يقول : 


« قال الله تعالى : يابن اقم لاما دعوتي ورجرتي غفرت لك على ما كان 


منك ولا أبالي 
يابن 0 ذنوبك عنان الا ا 


لأتيتك 0 مغفرة ) 0 , 


عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ية دحل على امرأة وبين يدها حصى 
) أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا ؟ 
سبحان الله عدد ما خلق فى السّاء 
وسبحان الله عدد ما هو خالق 

والله أكبرمثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله | إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا 
قوة إلا بالله مثل ذلك » 7 . وإن اذى خلق الله ما ذكر شىء لا يحصيه العد . 


(۱) رواه الترمذي (انظر الرّياض ۳۱۹) . 
(۲) أبوداود ۱۹۸/۲ . 
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وذكر زبد البحر في أحاديث كثيرة منها : عن معاذ بن جبل أن رسول الله اة قال : 
5 : 3 . 0 ت 9 
« من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي 
الضّحى لا يقول إلا خيراً غفر الله له خطاياه ون كانت أكثر من زبد البحر» . 
وعن قرب السّاعة جاءت هذه الكناية الرائعة : 


- 
4 


عن أبي سعيد الخدرّي قال: قال رسول الله كه : 

«كيف أنعم وصاحب القرن”" قد التقم القرن واستمع الإذن: متى يؤمر 
بالثفخ ينه فینفخ؟ ٠)‏ 

ما أروعها من صورة . تظهر أمام أعيننا صورة الملك إسرافيل وقد التقم 
الصُور وأصغى ينتظر الاذن لينفخ نفخة الافناء التي تنهي الحياة . . . وعندئذ تكون 
السّاعة قد أتت . 

وف تقدير الزّمان جاءت الصورة الحسيّة مرتبطة بأمر ملموس . وذلك في 
الحديث الآتي : 


عن جابر أن رسول الله هة قال لبلال : 


. « واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله » والشارب من 
شربه › والمعتصر إذا دخل لقضاء حاحته ۾ . 
فالوقت التي يستغرقه الآكل والششّارب والمعتصر معروف لان هذه الأمور 
ضرورات يوميّة لا بد للانسان منها ' وكلمة (المعتصر ) هي نفسها صورة بالغة 
الدلالة . 
د 3 3% 


_ . ۳۷/۲ أبوداود‎ )١( 

(۲) القرن : هو الصور الذي جاء فيه قوله تعالى « ونفخ في الصور. . *. 
(۳) رواه الترمذی (انظر رياض الصا حين ۲۹۸). 

. ۱۷١/۱ الترمذی‎ )٤( 


- 0٦۹ - 


إن تقدير المسافة المكانية بالمدة الي يسو 
ونورد بعض الأمثلة عن المسافات الطويلة 


- عن أنس بن مالك قال » قال الى كل : 


١‏ من توضاً فأحسن الوضوء وعاد أ المسلم محتسباً بوعد من جهنم مسيرة 
سبع ¿ خخريفا »0 . 


8 e 4 اف‎ 


سبعين خريفاً م0 . 


- عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : 


ويه ة يسير الراكب فى ظَلَّها مائة سنة »© . 


وهذا حديث 0 المسافة الغيبية بالبعد بين الجهات . 
٤‏ 
عن ابي هريرة قال قال رسول الله ا 
) ان إن العبد ليتكلّم بالكلمة ما يتبين منها “يز ل بها إلى النّار أبعد ما بين المشرق 
دالب » (o)‏ 


الانسان PET‏ دان 





. ۲٠۲/۴ أبوداود‎ )١( 

(۲) متفق عليه (صحيح مسلم ۸/ ۳۳ وانظر رياض الصالحين ه87 ) . 
e‏ 

)٤(‏ يتبين منها : يفكر آنا خیرم لا 

(٥)‏ ر رسيي ل ۷ ادرا راض ف وک 


- كلاه 


ودورد أمثلة أخرى عن المسافات القصيرة ة التي كانت الذراع والشت وهي 
مقاييس معروفة ة لاسما عند الأمم لدو 


- عن ابن عباس قال . قال رسول الله لد 


« من كره من أنه اا يبر این روطان عبرا نات م 
جاهلية » 


۴ 
- وعن ابي ذر قال » قال رسول الله ا 
« من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة”" الاسلام من عنقه » ا 
- وعن ابن مسعود قال 4 قال رسول الله ا 
«... إن أحدكم ليغمل بعمل أهل الجنّة حبَّى ما يكون بينه وبينها إل ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الثّار فيدخلها » . » 
ومن وسائل التُصوير التي يمكن أَنْ تدخل فى الكناية استخدام الأرقام . 
نا وسيلة رائعة تقرب المعنى وتبرزه بشكل ملموس » ولننظر في الأمثلة : 
ففي مضاعفة الاجر انت أحاديث كثيرة نذکر منها هذه الهاذج : 
- عن أب هريرة قال + قال رسول الله ا 
( إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . وكل سيئة تكتب له بمثلها » 
)١(‏ متفق عليه ( انظر رياض الصالحين 45١‏ ) . 
(۲) الربقة : ما يجعل فى عنق الدابة كالطوق تمسكها لثلا تشرد . 
وقد جاء فى شرح الحديث : 
من خرج عن طاعة الىاعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك وكان كالدابة ! اذا خلعت 
الربقة التي هي محفوظة بها » ٠‏ فاته لا يؤمن عليها عند ذلك الملاك والضياع . 
(۳) أبوداود ٤‏ / ۳۳۳ . 


. "15 / ٤ طالشعب وصحيع مسلم ۸ / 44 طاستانبول وأبوداود‎ ١7ه‎ / ٤ صحيح البخاري‎ )٤( 
. صحبح البخاري 1/1 ط الشعب‎ )٥( 


0۷١ د‎ 


إن هذا الحديث يصور رحمة الله ورأفته بعبادة وكأنً هذا التّصوير بواسطة 
الأرقام : 

فالحسنة تضاعف حى تصبح ٠٠١‏ والسيئة لا تكتب إلا واحدة . 

ع ص - له r‏ 
- وعن ابي سعيد الخدرى قال » قال رسول الله ا 

و 5 ف >" : 00 ع 
( الصلاة في جماعة تعدل حمسا وعشرين . فاذا صلاها في فلاة فاتم ركوعها 
وسجودها بلغت خسین » . ٩‏ 

ا بم 
E‏ ا 008 
« صلاة الجميع تزيد على صلاته في بينه وصلاته في سوقه خمساً وعشرين 
درجه ) 6 () 

0 2 بل IG‏ - 
- وعن ابي هريرة ان رسول الله ا قال : 


« من قال لا اله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه ماثة 


سه ٠‏ ليا ليا ( ليا )۳( 


الكبرى وان تسعولن جزءا من مائة ¢ وإ جزءا واحجدا أنزله لله فى الأرض تتراحم 
الخلائق منه . 


. ۲۱۹/۱ أبوداود‎ )١( 
. 51١9/١ أبوداود‎ ۱/٥ ط الشعب > صحيح مسلم‎ ١77/١ صحيح البخاري‎ )۲( 
. ۱۷/۱۷ صحيح مسلم‎ )۳( 


177 = 


02 د‎ 0007 ٤ 
: عن ابي هريرة قال : سمعت رسول الله اا يقول‎ - 
ل اه عا ج اك ها هة رع وأنيزك ف اا جرا‎ 


واحداً فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 


؟ o‏ 
ان تصييه » )١(.‏ 


انا التَصوير الفئى وعلاقاته : 
التصوير والتفس : 
٤‏ ت ص 260 5 2 2 م 
من أدوات التّصوير التاجحة التحليل النفسي الذي يتجلى في الصورة فترى 
النّص أمامك يوج بالانفعالات ويختلج بالعواطف وبذلك تستكمل الحيوية كل 


عناصرها . 


فهذه المرأة ال أضاغعت ولدها بسبب ويلات الحرب . . وکا رأت ولذا 
أمرعت نحوه . . تطفىء لوعتها وتلقمه تلقمه ثديها » تخفّف من ألم احتقان اللْبن ؛ 
ونس نفسها بتذكر وليدها ١‏ . وبينا هي كذلك وجدت ابنها فضمه إلها وألصق 
ا ا ی . فى هذه اللّحظة يسأل رسول الله ا قائلا : 


« أترون هذه طارحة ولدها فى التار ؟ » 
£ ت 
فقال : لله أرحم بعباده من هذه بولدها» . ٩7‏ 


ان هذا الكشف عن 6 الملتهبة و بوحيدها ساعد ٤‏ بیان رحمتها 
ده 5106 ونم ذلك فان الله اچ بعباده من هذه بولدها . 





(۱). صحيح مسلم ٦1۸/۱۷‏ : 
(۲) متفق عليه (وقد مضى تخريجه ) . 


oV - 


٤ 
عن ابي هريرة قال قال رسو ل الله ا‎ 


۴ 8 2 0 
« من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية . ألا إن سلعة 
الله الحنّة » 600 


هذا مثل جيد على التُحليل الداخلي هذا الرّجل المجد الذى يأحذ نفسه 
بالعزيمة ولا يتهاون في أمر ولا يقصرٌ في واجب 1 


إن إنسان مسافر يخاف أن تنقطع به الستبل فلا يبلغ المنزل الذي يقصد » ولا 
قق البغية الي يسعى إليها ولا بجحصل السلعة التفيسة الي ارتحل من أجلها . 
ولذلك فإِلّه يسير من أل اليل مجداً في سيره » صابراً على التَّعب لا يبالي ما يلقى في 
الطريق . 

وهكذا شأن من يقطع هذه الخحياة الدنيا . . يريد الجنّة تلك التي هي سلعة الله 
الغالية فإك لترى على وجهه آثار الخوف من أن تنقطع به السبل » وترى في سلوكه 
اثار هذا الخوف من تشمير في الطاعة عة وإقبال على فعل التوافل وعزم على ترك 
المنكرات . . إن الاطلوب غال . . إنَّهِ الجنّة . 


ع 
0 أخرى حديئية تعتمد عل التحلیل الدقيق e‏ 


د ی a‏ الى 1 و ا فنا 


القوم لبس ا ا . قال : فخفضهم الثبي 
اة وقال : «والله لا يلقي حبيبه في الثار. 3 


ومن براعة استخدام التحليل النفسى ما حدّث به المقداد بن الأسود قال : 
« تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حى تكون منهم كمقدار ميل ٠‏ فيكون 


(۱) رواه الترمذي وقال : حديث حسن و ( رياض الصالحين ۲۹۹) . 
(۲) مسند أحمد ۳ : ٠١4‏ وأقيسة الى 5 . 
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1 00 ظ 
الناس على قدر اعام في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه » ومنهم من يكون إلى حقويه . ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» . ٠‏ 

لقد اعتمدت الصّورة فى هذا الحديث على التحليل النفسي الدقيق فالشمس 
بحرّها الفظيع وخاصة في الصّحراء المهلكة ينفر الاس منها جميعاً ويبتعدون عنها 
فكيف بها إذا دنت منهم وزاد حر يبها حتى كاد يحرق البشر » إنها صورة خيفة تثير 
ااا ا 

« إذا جمع الله د والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل : هذه 
غدرة فلان بن فلان » . ١‏ 

لقد أراد الرسول صلوات الله عليه أن ين ما يصيب الغادر من خزي يوم 


العامة قد جل لأ هذه الضورة صوره ت الثُواء المرفوع الذي مدل غل عدر اه 3 
وقل أبدع ٤‏ إثباته بتساؤل الئاس عن هذا اللواء وبفضيحة صاحبه بينهم بالاستدلال 


غو ان واسم ان 

وشبيه بهذا التُحليل النّفسي الرّائع ما جاء في الحديث عن أبي هريرة عن الي 
يه قال : 

« من كانت له آمرأتان فما ل إلى إحداه| جاء يوم القيامة وشقة مائل » .”" 

فقد أراد الرسول أن يحث الرُجال على العدل في معاملة زوجاتهم فلجأ إلى 
التحليل التفنبى بالتخويف باعلان ظلم المائل إلى زوجة دون ا في هذا اليوم 
العظيم > وإذا کان اللواء 100 على الغادر » فالشّق لاقل هه هنا سوف ندل عل 
الظالم . 


(۱) صحيح مسلم ۱۷ : 145 وانظر مجازات الشرّيف الرضي ۲۳۹ . 


(۲) شرح صحيح مسلم ۱۲ 57 
(۳) أبوداود ۲ : ۳۰۹٣‏ . 


- 0۷0 


التصوير والبيئة والمجتمع : 
من البراعة الفئية التي نقف عليها في الحديث التيوي أنّنا نرى في التّص من 
عناصر الإثارة والتأثيرما يجعل السامع مقتنعا بالفكرة 4 ندا لا 3 وذلك باعتاده على 
عناصر مستوحاة من البيئة والمجتمع ١‏ 
بل إَِّنا لنجد حالات يحس فيها السامع المنفعل بالنّص اله يرى في النّص نفسه 
وفكره لا يجد فيه غربة ولا يشعر أن شيئاً على عليه . ولا شك أن الصّورة الفنية تستمد 
عناصر تأثيرها من البيئة والمجتمع لتبلغ درجة عميقة من الواقعية ولتصل إلى وجدان 
القارىء أو السامع وعقله » ولا يكون فيها من غرابة الوسط أو الجوما يقف حائلاً 
دون التأثر والاقتناع م 
ولننظر في بعض الناذج : 
- عن أبي أمامة قال : إن فتى شاباً أتى اللي ككل فقال : 
يا رسول الله ائذن لي بالرّنا . 
فأقبل القوم عليه » فزجروه فقالوا : مه . مه 
فقال : ادنه . فدنا منه قريباً قال : فجلس . 
قال : أتحنّه لأمك ؟ 
قال: لا والله ‏ جعلني الله فداك - 
قال : ولا الاس يحبُونه لأمهاتهم . قال : أفتحبّه لابنتك ؟ 
قال : لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك ‏ . 
قال : ولا النّاس يحيُونه لبناتهم . قال : أَتمبّه لأختك ؟ 
قال : لا والله ‏ جعلني الله فداك - 
قال : ولا الاس يحبونه لأخواتهم . قال : أتحبه لعمّتك ؟ 
قال : لا والله ‏ جعلنى الله فداك ‏ . 
00 0 عم 
قال : ولا الناس يحبونه لعا تهم . قال : انحبه لخالتك ؟ 
قال : لا والله - جعلني الله فداك ‏ . 


قال : ولا النّاس يِحبُونه خالاتهم . 
قال : فوضع يده عليه وقال : اللهم اغفر ذنبه » وطهّر قلبه » وحصن 
فرجه . 
قال : Noa‏ ااا شيء . ٩‏ 
E TN ERAT‏ 
ولم يكتف مهذه العملية المزدوجة من ا وإثارة عاطفة الغيرة / 
وضع يده الشرّيفة عليه ودعا له فغدا هذا الفتى شيا آخر . 


ولا شك في أن سعة صدر اللي له واحهاله لحرأته التي دفعت إليها الصراحة 
البريئة ترك ذلك كله في نفس الفتى حباً لني وتقديراً له واستعداداً لقبول كلامه , 
إن هذا النّص يستطيع أن يصوّر لنا نظرة المجتمع إلى الفساد الخلقي . »> ى) 


الا أنانية : بو 
0 8 لقي لاما نال تمه الأمّك . . . ولأختك . 

واستغلال الوقائع اليومية أمر له تأثيره البالغ كا ببق أذ ال عمق أثز 
مدرو ص وي اح وا بو ولا ا 


لين ارحس بي هريرة في رجم ماعز بعد أن اعترف بالزنا 


قال ابو هريزة : 
. قال رسول الله : «فما تريد؟» قال ماعر: أن تطهرني . 
فأمر به » فرجم . 





. ۲٥۷-۲۵۹ / ٥ مسند أحمد‎ )۱( 


د /ا/ا© ‏ 


فسمع النبي 5 رجن من أضكانه رفول الحده سا.٠‏ 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه » ؛ فلم تدعه نفسه حى رجم رجم الكلب . 
فسكت عنهما » ثم سار ساعة حبَّى مر بجيفة حار شائل برجله فقال : أين فلان 
وفلان ؟ 
فقالا : نحن ذان يا رسول الله . 
قال : انزلا فكلا من جيفة هذا الجمار 
فو یا ا 
قال : فما نلها من عرض أخيكها آنفاً أشل من أكل منه . والذي نفسي بيده اله الآن 
لفى انار ا يتحمس فيها »60 


- عن النعمان بن بشير قال » قال الي كلد 
ل ا ا ل ل 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها 4 وكان الذين فى أسفلها اذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : 
لو نا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . 
إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » قن 
المجتمع سفينة وركابها متضامنون » وتصرف فثة منهم يؤثر على الآخرين . 
لاسياً إن كان هذا التَئيرمتّصلاً بنية المجتمع 3 إن هذا التضامن قائم فيا بينهم سواء 
أرادوا أم أبوا » فالخرق خرق هدام ميت في أي موضع كان من السّفيئة. 
ولا بد من مواجهة أي عمل تخريبي في المجتمع بالقمع قبل أنأ بحل البلاء 
ويعم النّاس كلهم > مثلهم في ذلك مثل ركاب السفينة . 
وفد درست هذا الحديث الراء ئع العظيم في الباب الثاني والذي أود تقريره هنا 
هو ارتباط الصورة بالمجتمع ودلالتها على أموره المعقّدة المتشابكة . 


. ۲۰۸-۲۰۷ / ٤ أبوداود‎ )١( 
. ۱۸۲/۳ صحيح البخاری‎ )۲( 
- 0۷۸ - 


- عن أَمٌ سلمة قالت » قال رسول الله ك8 


ا 2 ديد يه POD‏ 
الا 0 


تصوير لواقع اجتاعي يحصل في خصومات الاس » وذلك أن بعض أصحاب 
البيان والمقدرة يستطيعون أَنْ يلبسوا على القاضي حى يحكم لهم . . يقرّر رسول الله 
. أن حكم القاضي لا يغيرٌ من حقيقة الأمر شيئاً اله يقطع له قطعة من النّار إن 
أخذها . 

ودلالة الحديث أن هذا الحكم هو المقرّر حى ولو كان القاضي رسول الله . 

ونجد من تأثير المجتمع في الصورة الحديثية اعهادها على أسلوب النّجارة الذي 
كان شائعاً في الجزيرة العربية ويدلّنا على ذلك قوله عد : ألا إن سلعة الله غالية 
ألا إن سلعة الله الحنة ر الصورة ف جت يقوم على التّجارة واضح كل 
الوضوح . ومثله في ذلك کل الأحاديث الأخرى لني تصور الأعمال الصّالحة 
وأعمال السوء بالبيع أو الشرّاء أو الرّبا . وعلى هذه الصّور نفسها اعتمدت آيات 
قرآئية كثيرة . 

ما أثر البيئة في النّصوير الفئي في الحديث فيبرز بقوة بحيث نرى فل اخرير 
العربية بحرها وبردها ورياحها ومطرها وسيوهما » ونرى حيوانها الوحشي والأليف 
وتكثر في الحديث صور البعير والشّاة .”© كما نرى في صور حديثية كشيرة صور 
لات في الجزيرة العربيّة وخاصة التّخلة » كما نرى مواضع بعينها كاستخدام جبل 
أحد في كثير من الصور . 


. طاستانبول‎ / ٥ e NE ٠۷١ / ۳ صحيح البخاري ط الشعب‎ )١( 

(۲) انظر قوله َك : فيذب مني كما يذب البعير الضّال » وقوله : بعبرمن إبل له رغاء » وقوله : الشاة 
الجلحاء والشاة القرناء وقوله : أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر » وقوله : اذا كنت في غنمك او 
باديتك . . . الخ . ۰ 


- 0۷۹ 


التصوير والحس : 


إه الصورة الفئية في الحديث النبوي تعتمد اعهاداً كبيرا على الحواس في بلوغ 
تاذ ثيرها في التفس , ٠‏ وهذه العلاقة ليست سطحية تعنى مجرد الرؤية أو السّمع أو الثم 
أو النُمس أو النّذوق ٠‏ بل تصل إلى EEE‏ حي را د الصورة 
بحواسه التي قد د شت يشترك بعضها في الصورة وقد تشترك جميعاً فيها . 


فعن انس قال » قال رسول الله 346 


e‏ المنافق يجلس يراقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان 
داو ی ا 
هذا لمنافق الذي لا يكاد يلامس وجهه ا ا 

ونرى في قوله كه عن النائحة وهي تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران 
ودرع من جرب » صورة غنية بالمشاهد الحية التي تعتمد على البصر اعهادا كبيرا في 
استجلاء هذه البشاعة التي سوف تكون عليها تلك النائحة في يوم ال هول العظيم . 

ويتعاظم قدر الحواس في الصورة وتتالف معا فى التأثير فى النّمس حين يصف 
الزسول ب اللجئة واتار . 

عن ابي هريرة قال » قال رسول الله علد 

« ما تصدق أحد بصدقة من طيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها 


الرحمن بيمينه وإن كانت غمرة فتربو في كف اليّحن حش تكون أعظم من ابل كا 
يري أحدكم فلوه او 9 


. ١48 : ١ الترمذي‎ )١( 
. 44-94 : ۷ انظر صحيح مسلم‎ )۲( 


.. »8م6- 


والصورة هنا تعتمد على الح المباشر الذي يدرك المشاهد متابعة وتتجسّم 

2 5 ۶ 1 £ 
£ 8 

« حوض مسيرة شهر وزواياه سواء » وماؤه ابيض من الورق › وريحه اطيب 
وال a‏ : 

4ه 56 © اممو م 2 6ل 00 

وني هذه الصورة تشترا لك عدة حواس "لمر والح ولعتو و وم اترعت 
هذه الحواس هذا الفيض من الما ل لتقريب هذا الأمرالغيبي البعيد عن التصور . 

وانظر هذه الصّورة البصريّة الرائعة النّى يصف فيها الأسول ككل الملحف 
في سؤال النّاس حين يأتي يوم القيامة وقد تآكل لحم وجهه . يقول كله 

« ما يزال الرّجل يسأل الئاس حى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة 
لحم » 00 

i لمي ا‎ OL 
00 117 دك‎ 
(0D) 1: كينها واليق‎ 

ويضيق بنا المقام إذا ما تتبّعنا مثل هذه الصور الحديثية التي تعتمد على إرهاف 
الحواس والالحاح عليها لتجسيم الصور . 


¥ 3 ¥ 


إن الصورة الفتية في الحديث الثبوي بكل وسائلها وعلاقاتها تتغوّر في النفس 
الانسانية لتترك فيها ما شاءت من الأثر » والصورة قد تستخدم وسيلة ما أو تستخدم 


0 :  ملسم انظر صحيح‎ )١( 
. 77-177 : ۱۷ انظر صحيح مسلم‎ )۲( 


- ۸A۱ - 


غد وسا فعا + وقد تكون ها علاقة بأمر ما واو كا تكون فا علفه ,اود 
٤‏ 4 2 
عديدة » وهي فى بعض الأحيان مفردة » وفى أحيان أخرى متتابعة مترابطة حى 
: ي د 1 ٍ 
لتتالف منها لوحة كاملة غنيّة بالألوان والمشاهد والحركات . 


وغاية القول , إنهًا أدب رفيع يتآلف مع المضمون العميق ذي الأهداف 
السّامية التّبيلة ليخرج للنّاس بياناً خالداً على مر الأزمان . 


¥ ¥ ¥ 


- OA! - 


وبعد فاي اود شد ها الحولة الممتعة في الصور الفنية الب لضم 


الغيب وعالم الشهادة وبعد دراسة الصووة الفئية ٤‏ وسائلها وعلاقاتها ا أن أذكر 
في هذه الخاتمة بعض الملاحظات وبعض النتائج : , 


£ يح 5 2 1 si:‏ ع 5 5 
ضخمة . . . وأنبًا ما تزال قائمة تنتظر إمكانات عدة وطاقات كثيرة . 


وي لأرجو أن تنه هذه الرّسالة من تقع تحت يده من علمائنا المعاصرين أو 
العلماء القادمين إلى ضرورة سد هذه الثخرة وأنْ تكون هذه المحاولة عامل إثارة 
وتحريض على استكمال دراسة البيان التبوي . 

ثانياً : جمعت طائفة ليست بالقليلة من الأحاديث الحافلة بالصّور الفنية 
الجميلة » استقيتها من كتب السّئة الأصليّة أو التي نقلت عن مصادر ليست توجد 
بين أيدينا » كالجامع الصّغير للسيوطي أو مجمع الزّوائد للهيتمي » فقد نقلت من 
حا لح ی 
الحققة من أهل العلم بالحديث . 2 واذا ذكرت حديثا ور إلى احد الكتب 
الستة فليس يعني هذا أله لا يوجد في غيره ذلك لان اختياري كان للدراسة 


)١(‏ من ذلك الخدمة المشكورة التي قام بها محدّث العصر الشّيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب الجامح 
الصّغير حيث قسّمه إلى صحيح وضعيف وصدر في اثني عشر جزءا . 


- OAT - 


الفثية فقد يكون الحديث في البخارى ونقلته من مسلم أو أبي داود واكتفيت في العزو 
إلى المصدر الذي نقلت منه . 

وأنا أعلم أن هذا أمر منتقد عند المحدئين ويتعقب بعضهم بعضاً فيه 
وقلا جد في رسالتي منه > لكنه إن وجد فعذرى ما قدّمت من أن اختياري كان 
للدراسة التّحليلية وقد أستقصي العزومستقبلا إذا هيا اله لهذه الرّسالة أن تنشر مرة 
أخرى . اا حديثية . 


ناتان بالجنيم +" > لكن الاهتام E TT‏ 
0 
8 و ايه ا و e‏ 
نفسي في القواعد والقوالب الي ذكرها السابقون في علم البلاغة لأنني رأيتها تحجب 
كرا معز ذا حي الجمال وأسراره وأشرت إلى هذه الوسائل فى الباب الثّالث. 

ا E‏ العوفات التي تربط هذه الصورة بالمجتمع والبيئة والحس 
وكنت أبن هذا في أثناء التُحليل الفنّى للصورة. 

مادا Ses CR‏ ل فان أحسنت 
فذلك فضل من الله » وإنا قصرّت فحسبي أي بذلت جهدي وأرجو أن لا أحرم 
الثواب . 

و تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على 
الو ما عير نا و اناا لذ طافة اذا وو غ ر ات 
مولا نا فانصرنا على القوم الكافرين 


Kk ¥ ¥ 


- 0A4 - 


مرا ك ال 

- الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » عبد الحي اللكنوي - نشر إدارة إحياء السسنة - 
كهرجاك كوجرا نواله ماکان رکون تاریخ + 

- الإإجابة لاإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » بدر الدين الزركشيى تحقيق 
سعيد الأفغاني المكتب الاسلامي في بيروت سنة ۱۳۹۰ ها ۱۹۷۰ م . 

الأحاديث القدسيّة » إصدار المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بمصر . 

- أحاديث القصّاص » أحمد بن عبد الحليم . . ابن تيمية تحقيق حمّد الصّباغ » 
نشر المكتب الاسلامي بيبروت سنة ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م . 


- الاحكام » علي بن حزم الأندلسى ‏ مطبعة السّعادة بمصر على نفقة الخانجي سنة 


06 ها . 
- إحياء علوم الدين » محمد بن محمد الغزالي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
4 ه . 


- اختصار علوم الحديث » لابن كثير » تحقيق أحمد شاكر » محمد على صبيح بمصر 
۷ هھ . 


8 أدب الأحاديث القدسية و أحمد الشرباصى 


وات الافلاء والاستملاء السمعاني 3 طبع أوروبا ‏ ليدن سنة ١461‏ م 


- CAO - 


أدب الحديث التّبوي » بكري الشيخ أمين 1 


الى الدنيا والدين 3 علي بن المموردى تحقيق مصطفى السّقا ‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ط ۳ سنة ۱۳۷۵ هھ ۱۹٥١‏ م 


د ااا م عمل ون 

- إرشاد السّاري في شرح صحيح البخاري » القسطلاني . 

- أساس البلاغة » محمود بن عمر الرمحشري » تحقيق عبد الرحيم محمود » مطبعة 
اولاد اورفاند بمصر سنة ۱۳۷۲ ها 1487 م . 

- الاستيعاب في أسماء الأصحاب يوسف بن عبد الله بن عبد البر- مطبوع أسفل 
« الاصابة » مطبعة مصطفى محمد بمصر ۱۳١۸‏ ه ۱۹۳۹ م . 

- أسرار البلاغة › الجرجاني » مطبعة المثار . 

- الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة + عل بن محمد بن سلطان المعروف بلا على 
القارى ن عم العا د م وان الله ببيروت ۱۹۷۱-۱۳۹۱ م . 

اي الطاب غد ن درو اشرت مط مظان بد ب ود 


ص . 
- الاشارة إلى الايجاز » العز بن عبد السّلام . 
الاصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني » مطبعة مصطفى محمد بمصر 
سئة ۱۳١۸‏ ه سنة ۹م . 
إعجاز القرآن . الباقلاني > تحقيق السيد صقر . 
إعجاز القرآن والبلاغة النّوية » مصطفى صادق الرافعي . 
- إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان » ابن القيم » طبع مصر . 
- أقيسة اللي » النّاصح الحنبلي » تحقيق أحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب » 


- 0۸٦ - 


مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۹۳ ه سنة ۱۹۷۳ م . 

د الف الحديث » عبد الرّحيم بن الحسين الحافظ العراقي تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعلي محمد شاكر ‏ نشرت فى مجموعة الروائع دار المعارف بمصر سنة ۱۳۷۴ ه . 
- الالماع القاضي عياض . تحقيق السيد أحمد صقر مطبعة السنة المحمدية 788١ه‏ . 

- الأمالي » أبو على القالي » المطبعة الأميرية » تصوير بيروت بالأوفست . 

الأم » محمد بن إدريس الشافعي » بولاق بمصر سنة 1871 ه . 

- الامتاع والمؤانسة . أبو حيان التُوحيدي . 

- أمثال الحديث مع تقدمة في علوم الحديث » واد ود اانه 
المحمدية بمصر سنة ۱۹۷١‏ . 

- الأنوار الكاشفة » عبد الرّحمن المعلمي الواني . 


5 الايضاح ٤‏ تاريخ الحديث والاصطلاح ¢ سعدي ياسين ¢ المكتب الاسلامي 
سيروت 1۹۷۳ . 


- الإيمان . ابن تيمية » المكتب الاسلامي بدمشق . 

- الباعث الحثيث » أحمد شاكر » مطبعة محمد علي صبيح بمصر » الطبعة العَالثئّة سنة 
۷ هھ . 
لماعل و > الحافظ العراقي . > تحقيق محمد الصباغ > نشر فى مجلة 
ار الشريعة الرياض سنة 187 ه . 


- البداية والنّهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » مطبعة السّعادة بمصر 
6١‏ ه . 


- البصائر والذخحائر, على بن محمد ابو حيان التوحيدي, مطبعة لحنة التأليف والترحمة 


- OAV - 


- بطل الأبطال » عبد الرّحمن عرّام . 
- البيان الثبوى » عدنان زرزور »ء دار الفتح بدمشق ۱۳۹۸ ه . 
- البيان والتبيين » عمرو بن بحر الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون , 


- تاج العروس في شرح القاموس > محمد مرتضى بن محمد الزبيدي › المطبعة الخيرية 
بمصر ۱۳۰۷ ه . 


- تاريخ آداب العرب » مصطفى صادق الرافعي . 
- تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين » ترجمة فهمي أبو الفضل - المطبعة الثقافية 


TT‏ قن مداو 
الفضل إبراهيم »طبع دار المعارف بمصر- ال الثانية سنة ۱۳۸۷١ه›‏ ۷م . 


- تأويل مختلف الحديث » ابن قتيبة » طبع النّجار بمصر سنة 1885 ه . 


تحذير الخواص من أكاذيب القصاص . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق 
محمد الصّباغ . المكتب الاسلامي ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م . 


* اوس a ۰ ٠ ٤‏ 
_ حمة الاحوذى شرح جامع الترمذى > محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ‏ طبع 
الهند سنة ١787‏ ه . 


5 طَ 58 2 ١ 2 ٤‏ 
المكتبة العلمية سنة ۱۳۷۹ ه- 1469 م . 


- الترغيب والترهيب » عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » مطبعة دار إحياء 


- التّصوير الفنّي فى القرآن » سيد قطب » دار المعارف بمصر . 


- SAA - 


- نفسير الطبري » محمد بن جرير الطّبرى ‏ الطّبعة الثّانية- مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۳۷۳ ه- ۱۹۰٤‏ م . ظ 

- نفسير القران العظيم ٠‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي - دار إحياء الكتب 

- تلبيس إبليس › عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ‏ طبعة منير الدمشقي - مطبغة 
النهضة بمصر سنة ۱۹۲۸ . 


ي ۶ 7 ۶ 
- تلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير » أحمد بن علي بن حجر- بعناية 
عبد الله هاشم الماني شركة الطباعة القومية المتحدة بالقاهرة . 


- تمييز الطيب من الخبيث فيا يدور على ألسنة النّاس من الحديث » عبد الرّحمن بن 
علي ابن الديبع - مطبعة محمد علي صبيح بمصر ٠١۸۲‏ ه-؟1957م. 


- تنزيه الشريعة الموضوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . على بن محمد بن عراق - 
تحقيق عبد الله الصديق وعبد الوهاب عبد اللطيف - مطبعة عاطف بمصر . 


تهت الأسراء:واللغات ¢ يحيى بن شرف النووي - المطبعة المنبرية بمصر . 


- تهذيب التّهذيب » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » طبع حيدر أباد الدكن - 
الهند سنة ۱۲۳۲۵ ه . 


6 4 

- توجيه النْظر إلى أصول الأثر » طاهر بن صالح الجزائري - طبع مصر وتصوير 
1 

يروت بالاوفست . 

- الجاحظ » طه الحاجرى - دار المعارف بمصر 1957 . 

- جامع الااضول ء فقن عدن عافد الققى ب مط ال التحمزية مر اة 


- 688 - 


۳۸ ه سنة ۱۹٤۹٩‏ م 


- جامع الترمذي . محمد بن عيسى الترمذي ‏ مطبوع مع تحفة الأحوذي في الهند 
۳ ها . 


الجامع الصّغير في أحاديث البشير التّذير » عبد لرن بن ابي بكر السيوطي ‏ 
e‏ سويد 
- ا لجال والفن » ماهر كامل ‏ ط القاهرة ۹۷۵ . 


الحاوى 3 عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق محبي الدين عبد الحميد - 
الطبعة الثالثة ‏ مطبعة السعادة بمصر ٠١۷۸‏ ه-9ه9١ام.‏ 


۔ حجاب المرأة الملسلمة . ناصر الدين الألباني > المكتب الاإسلامي بدمشق 


- الحديث التبوي » محمّد بن لطفي الصباغ - المكتب الاسلامي بيروت الطبعة 
الثالثة سنة ۱۳۹۷ ه_ - ۷۷ م . 


الحديث التبوى من الوجهة البلاغية » عر الدين السيد ‏ مكتبة وهبة مصر ٠١۹۳‏ 
ه - ۱۹۷۲۳ م٠‏ 


5 حلية الأولياء وطبقات الأعقاء 4 ا بن عبد الله ا نعيم الأصبهاني - مطبعة 
السعاقة بمصر سنة ۱٠۲۳١۱‏ ها . 


الحيوان » الجاحظ » تحقيق عبد السّلام هارون . 


- خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرّجال » أحمد بن عبد الله الخزرجي ‏ المطبعة 
الخيرية بمصر سنة 177 ه . 


1 3 مه 
- الخلاصة فى أصول المحديث > الحسين بن عبد الله الطيبي - حقيق صبحي 
السامرائي مطبعة الارشاد ببغداد سنة ۱۳۹۱ ه - 191/1١‏ م . 


- دراسات فى العربية » محمد الخضر حسين » المكتب الاسلامي - ودار الفتح 


5م 


دمسى . 


- الدّرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة » عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي ( مطبوع 
على هامش الفتاوى الحديثة لابن حجر اهيتمي ) المطبعة الميمنية بمصر سنة 
۷ هھ . ) 

- دفاع عن البلاغة اد عسي ال ياك 

- دلائل البوة » أحمد بن عبد الله أبونعيم ‏ ط حلب ۱۳۹۰ . 

دال الاعجاز »› الجرجاني > طبعة المنار . 

- رسائل الجاحظ - المطبعة الرحمانية بمصر ۱۹۳۳ م . 

- رسالة أبي داود إلى أهل مكة أبو داود سلهان بن الأشعث - تحقيق محمد الصباغ 
طبع المكتب الاسلامي ودار العربية بيروت سنة ١44‏ ه ‏ 1914 م . 

- الرسالة » محمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ مطبعة البابي 
الحلبي بمصر سنة ٠١١۸‏ ھ۔- ۰٤۱۹م‏ . 

- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة » محمد بن جعفر الكتاني - 
الطبعة الثالثة - مطبعة دار الفكر بدمشق سنة ١8‏ - 14584 م . 

ک ك ا 
- روائع من اقوال الرسول » عبد الرحمن حبنكة . 


- الروّض الأنف . عبد الرّحمن بن عبد الله السُهيلي - طبع شركة الطباعة الفئّية 
المتحدة بمصر سنة ۱۳۹۱ ه- 19101 م . 


- رياض الصالحين › > يحبى بن شرف الثووي » تعليق مصطفى عارة دار إحياء 
الكتب العربية بمصر . 


655 - 


رياض الصّالحين » تحقيق الدكتور صبحي الصالح . دار العلم للملايين 
سيروت . 

رياض الصّالحين . تحقيق رضوان محمد رضوان بمصر . 

- زاد المسير » عبد الرّحمن بن علي بن الجوزي » المكتب الإسلامي بدمشق - سنة 
4 هاسلة 1951م . 

زاد ا معاد » محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيّم الجورية - الطبعة الثالشة سنة 
۲ ه سنة ۱۹۷۳ » المطبعة العصرية بمصر . 

سر الفصاحة » ابن سنان الخفاجي » عبد المتعال الصعيدي » مطبعة محمد علي 
- سلسلة الأحاديث الصّحيحة » محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الاسلامي 


م مس 


بلمسى . 


اة الأحاديث الموضوعة ۾ حمل ناصر الدين الألباني 591 المكتب الاسلامي 


" 


بدمسی . 


- سنن ابن ماجه › محمد بن يزيد بن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار احياء 
الكتب العربية سنة ۱۳۷۲ھ ۲٥۱۹م‏ . 


- سنن أبي داود » سليان بن الأشعث ‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد . مطبعة 
مصطفى محمد بمصر سنة 7884١ه-‏ 19178 م . 


- سنن الدارقطني » على بن عمر الدارقطني - طبعة عبد الله هاشم الهاني المدني - 
دار المحاسن للطبّاعة بمصر سنة ۱۳۸٩‏ ه- 1955م . 


- سنن الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ‏ تحقيق محمد أحمد دهان مطبعة 


الاعتدال بدمشق سنة 7568١ه‏ . 


- سنن النّسائي مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١87‏ ه- 1454م 

- سيرة ابن هشام » عبد الملك بن هشام طبع شركة الطباعة الفنّيّة المتحدة بمصر سنة 
١ه‏ سنة ١۱۹۷م‏ طبع مع الروض الأنف . 

شرح الشفا لملا علي القاري ‏ طبع استانبول . 

- شرح مسلم » يحبى بن شرف النُووي - المطبعة المصرية بمصر 1140ه . 

- شرح المواهب الَدنية للزرقاني . 

- شرح نخبة الفكر » أبن حجر 


- الشفا بتعريف حقوق المصطفى » عياض بن مومى » استانبول مطبعة خليل 
أفندى سنة ٠179١اه‏ . 


- صبح الأعشى > القلقشندى » دار الكتب المصرية . 


- صحيح ابن خزيمة » محمد بن اسحاق بن خزيمة ‏ تحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي - المكتب الاسلامي » دار القلم بيروت سنة ١11781ه-‏ 1971م . 


- صحيح البخاري محمد بن إسم| عيل البخاري - نحقيق محمود الثواوى وأبي الفضل 
إبراهيم ومحمد خفاجي ‏ مطبعة الفجالة الجديدة بمصر سنة 1/5ه . 


- صحيح البخاري » طبعة كتاب الشّعب في مصر وهي طبعة مصورة عن طبعة قديمة 
عمتازة 
زة . 


- صحيح الجامع الصغير وزيادته ‏ محمد ناصر الدين الألباني ‏ المكتب الاسلامي 
۸۸ ه 


- صحيح مسلم N‏ مرو ببسي 
هھ انول 


- صحيح مسلم > تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


_ ۳ - 


ا > المثبتة أعلى شرح النووي وهي التي رجعت إليها إن لم أذكر أمام 
رقم الصفحة والجزء طبعة أخرى . 

- الصناعتين « أبو هلال العسكري :. 

- الصورة الأدبية » مصطفى ناصف ط القاهرة ٠۹١۸‏ . 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته » محمد ناصر الدّين الآلباني ‏ المكتب الاسلامي 
بدمشق 1188ه- 1959م . 


- طبقات الشافعية » السبكى > تحقيق الحلو والطناحي مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر سنة ۱۳۸۳ . 


ب الظيقات الكبرى .ابن سخل دار صان مروت 

- عبقرية محمد عباس العقاد. ) 

- العلم » زهير بن حرب - تحقيق محمد ناصر الدّين الألباني - المطبعة العمومية 
اشن 

- علوم الحديث » عثمان بن عبد الرّحمن المعروف بابن الصّلاح وتحقيق نور الدين عتر 
مطبعة الأصيل في حلب سنة 1185ه--1955م . 

- العمدة » ابن رشيق القيرواني . تحقيق يي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة 
بمصر . 

- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري » العيني . 


- عون المعبود » شرح سنن أبي داود . محمّد شمس الحق العظيم آبادى » طبع 
الهند . 


- عيون الأخبار ‏ ابن قتيبة » دار الكتب المصرية » مصورة . 


- الفائق » الرغشري . تحقيق علي البجاوي وأبي الفضل إبراهيم ‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي بمصر - دون تاريخ . 
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- فتح الباري » شرح صحيح البخاري . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني › 
المطبعة السلفية بمصر ١٠8١ه‏ . 


الفتح الكبير في ضم الزٌيادة إلى الجامع الصغير » يوسف التبهاني » مطبعة دار 
الكتب العربية الكبرى بمصر . 0 

فتح المغيث » محمد بن عبد الرحمن السخاوي » مطبعة العاصمة بمصر ۳۸۸٠ه‏ . 

- الفتن والملاحم 2 إس) عيل و خم نن کا راا ی > بتحقيق إسماعيل 
الأنصاري » مطابع مؤسسة النور بالرٌیاض › ۳۸۸٠ه‏ . 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » محمد بن علي الشوكاني » تحقيق عبد 
الرّمن بن يحبى المعلمي الماني » مطبعة السنة المحمدية بمصر ١٠18١ه-‏ سنة 
15م . وطبعة المكتب الاسلامي سيروت . 

- الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة » مرعي بن يوسف الكرمي » تحقيق محمد 
الصباغ دار العربية ‏ بيروت سنة /1141ه ‏ /1817/17م. 

- فيض القدير شرح الجامع الصّغير » محمد عبد الرّؤوف المناوى » مطبعة مصطفى 
محمد بمصر سنة 11785ه--19178م . 

في الأدب والنّقد » محمد مندور . 

فى الحديث التّبوى » مصطفى الرّرقا » مطبعة الجامعة السورية دمشق ١987‏ . 

۔ فى ظلال القرآن » سيد قطب . ظ 
سنة /11©1ه سنة ۱۹۳۸م , 

قبسات من الول 4 محمد قطب - مكتبة وهبة بمصر . 

قواعد التحديث . جال الدين القاسمي . مطبعة ابن زيدون بدمشق ٠٠٠١۴۳‏ ه- 
٥م‏ . 


د 646 


- الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 
FEES‏ ا sS‏ الطبعة الأولى 884١ه‏ ( وهو ملحق باخر الجزء 

الكامل : محمد بن يزيد المبرد. 

- الكشاف على حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل : محمود بن عمر 
الزمحشري . 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الاس : إسماعيل 
ابن محمد العجلوني » مكتبة القدسى بمصر ١ه١ه‏ . 

- كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون : مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي 
خليفه طبعة الأوفست - طهران 181ه . 

- الكليّات : أبو البقاء نحقيق د. عدنان درویش وحمد المصري ‏ مطبعة وزارة 
الثقافة ‏ دمشق 1914م 
الكنايات : الجرجاني . مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۰۹ (۱۹۰۸م) 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي › 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

لسان العرب : ابن منظور . طبع دار صادر بيروت 5 

لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حيدر آباد الدكن فى الهند 
8ه . 

لمحات في علوم القرآن » محمد الصباغ . المكتب الاسلامي » دمشق . 

0 

4ه . ظ 

- ما لا يسع المحدّث جهله 3 للمیانشی 3 تحقيق صبحي السامرائي طبع بغداد 

- المثل السائر » ابن الأثير » تحقيق دكتور بدوى طبانة . 


دكقه 


المجازات التبوية » الشريف الرضى . 
بجلات : البعث الإسلامي » وحضارة الإسلام » والمجمع , والكتاب ؛ 


والتّمدن الارسلامي > والفتح ( والزهراء 1 والأزهر »› ولواء الاسلام 3 والمنار 
والرسالة ¢ والثقافة ¢ وموافف ¢ والبعث الاسلامي . 


مجمع الأمثال » الميداني . 
- المجموع : يحيى بن شرف النُووي » طبعة منير الدمشقي » إدارة الطباعة المنيرية 


- مجموع فتاوى ابن ” ہمہ تيمية » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية > جمع عبد الرحمن بن 
قاسم مطابع الرُياض سنة 81١ه‏ . 


المحدث الفاصل . الرامهرمزئ » تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب › دار 
الفكر بروت . 

عمد رسول الله عمق الكفر سين + قى عل الرضا الوندى#اذمشق:: 
مدرسة الشيطان » محمد خير وانلي » دمشق . 

مختار الصحاح > محمد بن أبي بكر الرازي > مطبعة الترقي بدمشق ۱۹۳۸ . 
محتص صحيح مسلم » عبد ا لعظيم بن عبد القوي المنذري » تحقيق محمد ناصر 
الدّين الآلباني طبع وزارة الأوقاف الكويتية . ثم طبعة المكتب الاسلامي . 
مختصر المقاصد . محمد بن عبد الباقي الزرقاني » تحقيق محمد الصباغ . طبع دار 
عكاظ في جدة » ونشره المكتب العربي لدول الخليج سنة ٠٤١١‏ ه . 

المزهر › السيوطي . تحقيق جاد المولى والبجاوي وحمد أبو الفضل - دار إحياء 
الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي. 

- مسائل في فلسفة الفن المعاصر » ترجمة سامي الدروبي . 

- المستدرك » محمد بن عبد الله الحاكم التيسابوري » طبع حيدر آباد - الدكن 


۲۳ اه . 
لاؤه ‏ الك 


- المستطرف » الابشيهي . 

- المستصفى . الغزالي . 

- المسند . أحمد بن محمد بن حنبل » المطبعة اليمينة بمصر ١ه‏ . 

- المسند » أحمد بن محمد بن حنبل » تحقيق أحمد شاكر . دار المعارف بمصر . 

- مشكاة المصابيح . محمد بن عبد الله التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
طبع المكتب الاإسلامي بدمشق ١٠8١ه‏ . 

- مشكل الآثار » أحمد بن محمد الطّحاوي » طبع حيد آباد الدكن في الهند 
۲۳ھ . 

- المصباح المنير » الفيومي. تحقيق عبد العظيم الشنادي -دار المعارف بمصر ۱۹۷۷م 

- معالم السسئن . الخطابي ‏ تحقيق محمد حامد الفقي . مطبعة السسّة المحمدية 
بمصر . 

- معالم في الطريق » سيد قطب » مكتبة وهبه بمصر . 

- معجم البلدان . ياقوت الحموى . مطبعة صادر في بيروت . 
- المعجم الصغير حير سبي مطبعة دار النصر للطباعة بمصر 
4ه سنه ۱۹1۸م . 


سنه 755اه ااا , 


e 1۹۳٦ 0 


۸ه . 


- 04۸A - 


- معجم المؤلفين 3 عمر رضا كحالة > مطبعة الترقي بدمشق . من ٣۱۳۷ھ‏ حتى 
۰ه . 


معرفة علوم الحديث » الحاكم النيسابوري . 


المغني عن حمل الأسفار في الأسفار . عبد الرحيم بن الحسين العراقي » مطبعة 
مصطفى محمد سنة 88١ه-‏ ۱۹۳۹م . ( مطبوع مع إحياء علوم الدين 
للغزالي ) . 

- مفتاح كنوز السنة > فنسنك ‏ ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة مصر 
۴ ه_ سنة ۱۹۳۳م . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » محمد بن عبد 
الرحمن السّخاوي ‏ نشر الخانجي مطبعة دار الأدب العربي بمصر ٠١۷١‏ ه- 


٩م‏ . 
- مكارم الأخلاق » محمد بن جعفر الخرانطي » طبع المطبعة السّلفية بمصر 
ها . 


- المنار ع محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية > طبع بيروت ۱۳۹۰ھ . 

- مناقب الشافعي . أحمد بن الحسين البيهقي ‏ تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار 
التراث في مصر ٠.‏ ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۱م . 

- من كنوز السنة > محمد على الصابوني . 

- من مكايد الشيطان > طه عبد الله العفيفي . مصر ۱۹۷۸ . 

منهاج السنة » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » المطبعة الأميرية ببولاق مصر 
۱ھ . | 

- موارد الظَّآن إلى زوائد ابن حبّان » الميثمي » تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة . 

الموافقات » الشاطبي . | 


- 0۹۹ 


- الموضوعات » عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزى » مطبعة المجد بمصر سنة 
۱۳۸۹ھ . 


- الموضوعات الصغرى ‏ علي بن محمد بن سلطان المعروف بملاً علي القاري ‏ طبع 
بروت ۱۳۸۹ھ . 


- الموطاً » مالك بن أنس » تحقيق محمد فؤاد عبد البّاقي » دار إحياء الكتب العربية 


بمصر . 
- ميزان الاعتدال » محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق محمّد على البجاوي - دار إحياء 
الكتب العربية . 


- نظرية المعنى فى النقد العربي . مصطفى ناصر › مطبعة دار القلم ٥6م‏ 
النقد الأدبي» سيد قطب 


- النقد التحليل . محمد محمد عنان ‏ نشر الأنجلو المصرية ‏ دون تاريخ . 
- الثهاية فى غريب الحديث » مبارك بن محمد المطبعة الخيرية بمصر . 


- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصئفين » إسماعيل باشا البغدادي طبعة 
الأوفست طهران ۸۷١۱۳ه‏ . 


- وحي الرسالة أحمد حسن الزيات . 


- وحي القلم > مصطفى صادق الرافعي . 


المسراجع الاإجبيحة 


| Day Louis, 5 : The Poetic Image, London 1951 


Hafstadter, A: Truth and Art, Minerva Press 1965. 


- ١١ د‎ 


فهر الوَصُوءَات 


الموضوع الصفحة 
الاهداء ف RLS ES SEA‏ رلا وو اق ور جل ا ا م ا ا ا و0800 
تقديم للدكتور محمد مصطفى هدارة VF OHV ES‏ 
فقلاوة اللؤلفن وى ون ادم ودع ع عر ال لد الس مما رو ا ACSC‏ 11 
قول OS DC os‏ 0 

O CL CS a الحديث نصا أدبا‎ -1 

0 000000202121211 توثيق نصه‎ - ٣ 


۳ عرض جهود الباحثين السابقين 
في دراسة الصورة الفنية فى الحديث TTT‏ 


E O O الشريف الرضي‎ 


جهود العلاء المحدثين في دراسة الصورة الفنية فى الحديث . 7 
مصطفى صادق الرافعي EO‏ ل ا 


Saa SEES DAR eR EO a ack دراسات أخرى 18 هذ افر لقا‎ 


الباب الأول 


الصورة الحسية والمعنوية في عالم الغيب 


١-الله‏ جل جلاله و م عار oe e‏ ب قن شو وبق ل جيه ESE‏ 
أ وصف الله تعالى ا ESL‏ رج لو ا لا 
ب رحمته ومغفرته » وغضبه وعقوبته .... ...۰۰۰۰۰۰۰ TET‏ 
ج - سعة ملكه وكرمه وانفاقه واستغناؤه عن خلقه E‏ 
د عظمته وقدرته ا ا ا ا ا OR‏ 


EE E RG O LEE 00 0 ه- رؤية الله يوم القيامة‎ 


و- أمور تتعلق بأع) ل العباد وطاعاتهم SES‏ و AE a eê‏ 16 4 
؟ - يوم القيامة 
أ قرب يوم القيامة O‏ 


ج _ المؤمن الطائع يوم القيامة E n‏ 


ه ‏ متفرقات ل 4 الج اق و EDENE‏ 


E NEE ONE SE يواد جد‎ r a ماج امكو ام فك‎ A r سدرة المنتهى‎ 


أ وصف الحنة OT‏ 


الشيطان والصلاة ما 0 N‏ 


الباب الثاني 


5 - الذكر والدعاء دددببببب | 120101131 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر nnn‏ هد هاه هاما هاه هد ها ها هاه ها همد هاه 
۸ - صلة الارحام وبر الوالدين و ا توا ود أله افك خم وك أيه نمه ره e‏ اوه هار بها بوذ هاه يفاره 


4 المؤمن المسلم Ts‏ ا ا SME NE‏ 


الباب الثالث 


الصور الحسية والمعنوية في وسائل التصوير وعلاقاته . 


التصوير بالموسيقى lS‏ 


ثأنيا . التصوير الفني وعلاقاته VEEN ELC TEAS a‏ 
التصوير والنفس هاه اها ع« هه هاه هد هاو و هاه هاو هم قاع وه هاه عا فاه هد ه همه ٠.‏ 


- °۷ 


